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قطرالولي على حديث الولي 


علامة القطر اليماني 


محمد بن علي الشوكاني 


(د: .وكداه) 


قابله عل أصوله الخطية وخرجه أحاديثه وعلق عليه 


شثا محل أحميل سين مصطفئ بن محمد آل فراج الهواري 


المقدمسة 


الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات 
كماله» وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله» فعلموا أنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله» بل هو كما وصف 
به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله» لا يحصي أحد ثناء 
عليه؛ بل هو كما أثن علئ نفسه علئ لسان من أكرمهم بإرساله» الأول الذي ليس 
قبله شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء, ولا 
يحجب المخلوق عنه تستره بسر باله» الحي القيوم» الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
المنفرد بالبقاءء وكل مخلوق ينتهي إلى زواله» السميع الذي يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات علئ تفنن الحاجاتء فلا يشغله سمع عن سمع, ولا 
تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله» البصير الذي يرئ دبيب 
النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو 
جباله. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده؛» ومشاهدته لاختلاف أحواله» فإن 
أقبل إليه تلقاه» وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه لم يكله إلى 
عدوه» ولم يدعه في إهماله» بل يكون أرحم به من الوالدة بولدهاء الرفيقة به في 
حمله ورضاعه وفصاله؛ فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تبيا لموته وانقطع 
أوصاله؛ وإن أصر علئ الإعراضء ولم يتعرض لأسباب الرحمة» بل أصر على 
العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدوه وقاطع سيده. فقد استحق الهلاك» ولا 


يهلك علئ الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهّا واحدًا أحدًا فردًا صمدًاء جل 
عن الأشباه والأمثال» وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكالء لا مانع 
لجا عط ولا مط لما مع ونا واه لمكي وا يعي لامره: #وَإدًا أراد هبهوم 


هه 


و قلا مز أذ وَمَاالكزئن شوند ونوا 4 [الرس 1133 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. القائم له بحقه. وأمينه عل وحيه وخيرته 
من خلقه. أرسله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقين» وحسرة علئ الكافرين» وحجة 
على العباد أجمعين» بعثه علئ حين فترة من الرسل» فهدئ به إلئ أقوم الطرق 
وأوضح السبل. وافترض علئ العباد طاعته ومحبته» وتعظيمه وتوقيره والقيام 
بحقوقه» وسد إلئ جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له 
صدره. ووضح له عنه وزره» ورفع له ذكره» وجعل الذل والصغار علئ من خالف 
أمره. وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه. فلا يذكر إلا ذكر معه» كما 
في التشهد والخطب والتأذين. 

فلم يزل يل قائمًا بأمر الله لا يرجه عنه راد. مشمرًا في مرضاة الله لا يصده عن 
ذلك صاد. إلئ أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا أفواجاء وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ 
الليل والنهار» ثم استآثر الله به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين» بعدما بلغ 
رسالته» وأدئ الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. وأقام الدين» وترك 
أمته علئل البيضاء الواضحة البيئة 00 وقال: ا قُلْ مَزِوسَببِلٍ أَدَعْوَاإِلَ أل عل 
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بصِرَةَ أنَأوَمَنِ أتبَعَقَ سبح الله وَمَاأَنَأمنَالْمُشَركيرت # [يوسف: ]1١8‏ 


)١(‏ من مقدمة (إغاثة اللهفان» لابن القيم انه 


ح المقدمة 

أما بعد: 

حديث الولي: حديث قدسي عظيمء تناوله العلماء شرحًا واستنباطًا لما فيه 
من الأحكام الجليلة والفوائد البهية» ومنزلته من الكلام كمنزلة التاج من الرأس» 
فهو أجمع الكلام وأنفعه وأقربه إلئ القلوب بعد كلام الله تعالى» وقد جعل كثير 
من أهل العلم هذا الحديث أصلًا في السلوك إل الله والوصول إلى معرفته 
ومحبته وطريق المصطفين من عباده. 

بل حُق لهذا الآثر المبارك أن يضرب له المثل بعين معين عزبة» تفوربالمنح 
والأسرار الربانية» والحكم والسئن النبوية» وذلك باستخراج الفوائد» واستنباط 
الأحكام. وهو باق علئ ذلك منذ أن خرج من مشكة النبوة» فلا زال العلماء 
والعباد ينهلون من خيره» ويستسقون من نبعه» فطوبئ لمن وعاه قلبه» وعملت به 
جوارحه. ودعا به علي , بصيرة وهدئء فاللهم لا تحرمنا فضله ولا تمنعنا أجره. 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه)»ء من حديث أبي هريرة (كنانة الآثر 


وراوية الإسلام يََقَكَهُ) حيث قال: 


000 


قال رسول الله يَكلَِةِ: «إن الله قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَدَ آدَنْتَهُ بالحَربء وَمَا 
قرب إِلَيّ بي بِهَيْءِ أحبٌ َي ما رضت ليد وا َال عبدِي يتَقرَبُ لي 


2 رمقو عه 


بالَوَاِلٍ حتَّى أَحِبُّ فَإذا حي 2ن كنت صقا اللي بشع فى ربع الذي اضر بد 
َه الي يَْطِشُ بها وله لي ج: : يَمْشِي بها وَإِنْ سَلني لأُعْطِيئّك وَلَيْنِ اسْتَعَادَني 


نك وها رصت عن طَيْءٍ أن هري عن فس الغؤمنء بكر الهؤت وَآنَا 


ا أَكْرَ م مَسَاءَنَهُ). 


م 


وقد استفاضت الشروح على هذا الحديث» وتعددت الحواشى عليه» فمنها 
ما هو من المطولاات؛ كشروح ااصحيح البخاري»» ومنها ما هو دون ذلك»؛ 
كشروح «الأربعين» للإمام النووي يخثة» وهي كثيرة جدًا. 


اا ل قطرالولي على حديتٌ الولي حس 

أما من خصه بمؤلف مستقل فهم قلة؛ منهم شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
يَدْلَنْهُ في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». والحافظ السيوطيى 
يَدْلنْه في كتابه «القول الجلى علئ حديث الولى». 

أما الحديث في سفرنا هذا فقد بسط شرحه» وحرر فوائده وأظهر غوامض 
مثواه» وجعل ذلك في مؤلّف سماه «قطر الولى علئ حديث الولى»؛ أطال في 
تحقيقه النفس» واستعرض عليه مسائل ومستخرجاتء. منها ما ظاهره البعد عن 

وقد استعنت بالله العلي القدير» بلا حول ل ولا قوة. إلا بتوفيقه تعالى؛ 
فحررت متنه وقابلت مخطوطه الذي كتبه المصنف بيده والموجود أصله فل 
إخوة أفاضلء والشكر موصول لهم ولا يشكر الله من لا يشكر الناس» فجزاهم الله 
عنى خيرًا. وقد جمعت في هوامشه جملة من زوائد الأئمة عل شرحه؛ ومن 
وتخريجات وتعليقات لبعض الحفاظ المحدثين رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين. 
التي وقع فيها خلاف بين العلماء. والفضل لله وحده وله وآخرّاء ثم لهؤلاء 
الأعلام من أهل العلم» المتقدمين منهم والمتأخرين. وما كان من خلل أو عيب 
طغت به الأنامل» فأسأل الله منه العفو والسترء ومن بدا له شيء من ذلك, فإن 


وقبل الشروع في تقديم نص الكتاب محققاء أقدم بهذه المقدمة» والتي تتكون 
من قسمين: 


حت المقدمة 
-١‏ قسم الدراسة. ؟- قسم التحقيق. 
ويتكون قسم الدراسة من: 
* الفصل الأول: ترجمة المصنف: 
وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: حياته الشخصية: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته. 
المطلب الرابع: وفاته. 
- المبحث الثاني: حياته العلمية: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: طلبه للعلم. 
المطلب الثاني: مشايخه. 
المطلب الثالث: عقيدته وطريقته. 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 
- المبحث الثالث: حياته العملية: 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أعماله. 


سسحت قطرالولي على حديث الولي ل 
المطلب الثاني: تلاميذه. 
المطلب الثالث: مؤلفاته. 
** الفصل الثاني: التعريف بالكتاب: 
- المبحث الأول: توثيق الكتاب: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبته إل المؤلف. 
المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب. 
- المبحث الثاني: أهمية الكتاب. 
#* الفصل الثالث: معن الولاية: 
وفيه سبعة مباحث: 
- المبحث الأول: معنا الولاية لغة. 
- المبحث الثاني: مفهوم ولاية الله تعالئ في الشرع. 
- المبحث الثالث: الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية. 
- المبحث الرابع: مقام النبوة أفضل من مقام الولاية. 
- المبحث الخامس: ضابط التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
- المبحك السادس: كرامات الأولياء, 
- المبحث السابع: الفرق بين الكرامة والمعجزة. 
# الفصل الرابع: تخريج حديث الولي: 


ح المقدمة 
وفيه عشرة مباحث: 
- المبحث الأول: من رواية أبي هريرة. 
- المبحث الثاني: من رواية عائشة. 
- المبحث الثالث: من رواية أبي أمامة. 
- المبحث الرابع: من رواية علي بن أبي طالب. 
- المبحث الخامس: من رواية ابن عباس. 
ت الميحف البنادسن: من ونواية الس بن شالك 
- المبحث السابع: من رواية حذيفة بن اليمان. 
- المبحث الثامن: من رواية معاذ بن جبل. 
- المبحث التاسع: من رواية ميمونة بنت الحارث. 
- المبحث العاشر: من رواية وهب بن منبه. 
ويتكون قسم التحقيق من ثلاث فصول: 
الفصل الأول: منهج التحقيق. 
الفصل الثان: وصف النسخ الخطية. 
الفصل الثالث: صور من النسخ الخطية. 


والحمد لله في الأولئ والآخرة» وصل الله علئ نبيه وآله وصحبه وسلم. 
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المبحث الأول 


حبائه الشخصية 

©> المطلب الأول: اسمه ونسبه: 

©> المطلب الثانى: مولده ونشأته: 

ولد حسبما وجد بخط والده ‏ في وسط نهار يوم الاثنين» الثامن والعشرين 
من شهر القعدة» سنة ثلالاث وسبعين ومائة وألف. بمحل سلفه. وهو هجرة 
شوكان. وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنهاء ولكنه خرج إل وطنه 
القديم في أيام الخريف. فولد له صاحب الترجمة هنالك» ونشأ بصنعاء. 

لو أمعنا النظر في نشأة العلامة الشوكاني» لوجدنا أنه نبغ وترعرع في بيت عريق 
في العلم والصلاح» فهو من أسرة عرفت بالنجابة» فمنها علماء» ودعاة» وأدبا 
وللكثير من أبنائها أيادي طولئ في الإصلاح والإفتاء والتدريس» ويأقٍ في مقدمتهم 


سسحت قطرالولي على حديث الولي ل 
والده. الذي تولئ قضاء صنعاء» وكان كبير رجال الإفتاء والتدريس فيها. 

©> المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته: 

قال الشوكاني يَْآَته عن نفسه: «وكان منجمعًا عن بني الدنياء لم يقف بباب 
أمير ولا قاضء ولا صحب أحدًا من أهل الدنياء ولا خضع لمطلب من مطالبناء بل 
كان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسًا وتدريسّاء وإفتاء وتصنيقاء عائشًا في كنف 
والده كِْلَنْهُء راغبًا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم 
وإفادتهم» وربما قال الشعر إذا دعت لذلك حاجة؛ كجواب ما يكتبه إليه بعض 
الشعراء من سؤال أو مطارحة أدبية أو نحو ذلك» وقد جمع ما كتبه من الأشعار 
لنفسه وما كتب به إليه في نحو مجلد). 

© المطلب الرابع: وفاته: 


في شهر جمادئ الآخرة» سنة خمسين ومائتين وألف للهجرة. توفي العلامة» 
محمد بن علي الشوكاني» قاضيًا بمدينة «صنعاء»؛ وصّلَيَ عليه في الجامع الكبي 
ثم دفن بمقبرة «خزيمة» المشهورة بهاء وكان عمره عند موته ستة وسبعين عامّاء 
وستة أشهر» أمضاها ف طلب العلم وتحصيله» ثم لما ارتو منه» نشره بين 


تلاميذه» وفي أوساط مجتمعه. فرحمه الله رحمة واسعة. 
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ح المقدمة 


المبحة التاني 
حباثه العلمية 


© المطلب الأول: طلبه للعلم: 

فبعد أن حفظ الشوكاني القرآن» وجوّده على جماعة من معلميه» ومشايخه في 
مدينة صنعاء» وهو في طفولته» وحفظ عددًا من المختصرات في الفقه واللغة 
وغيرهماء وحرص على مطالعة كتب التاريخ» ومجاميع الأدب - شرع في طلب 
العلم» حيث وجد بيئة علمية مناسبة» تعلمه العلوم المختلفة» فكان يختلف إلى 
حلقات كبار المشايخ» والعلماء في صنعاء»ء ولم يرحل إلئ غيرها من المدن 
الأخرئ طلبًا للعلم؛ وذلك لأعذار لم تسمح له بالخروج منها أحد تلك الأعذار 
عدم الإذن من الأبوين» كما ذكر ذلك. 

وقد أشار الشوكاني كَدلَنْهُ إلى سبب آخرء ثناه عن الرحلة في طلب العلمء 
حيث قال في كتابه «فتح القدير) (؟/ 515): 

ولاشك أن وجوب الخروج لطلب العلم, إنما يكون إذا لم يجد الطالب من 
يتعلم منه» في الحضر من غير سفر. 

وقد استنبط هذا السبب من مفهومه لقوله تعاليا: آ # وَمَاكات الْمَؤْمُونَ 
ليزوأ كان انكر ىك هونم هه يقت 


اد ء كر توح حَدْروتَ #* [التوبة: 11 


) #«د سروم 


في أَلدِسِنِ وَلذِروا مومهم إِدَا 


وقد طبّق يَلَنْهُ هذا الفهم لحيثيات الرحلة» وبعد تردده في القيام بهاء أو 
الإحجام عنهاء استقر رأيه علئ البقاء داخل اليمن. 


وهكذا نجد أنه آثر ملازمة كبار العلماء» والمشايخ في مدينته» فبدأ بقراءة 
كتب الفقه علئ والده» ثم علئ علماء عصره البارزين» وكانت صنعاء إذ ذاك زاخرة 
بالعلماء والأدباء» الذين أثروا علمه وثقافته. 


وقد ذكر الشوكاني يْلنْهُ أسماء أساتذته الذين لازمهم. وأنواع العلوم التي 
تلقّاها عنهم» وقرأها عليهم في التفسير» والحديثء والفقه» واللغة» والأدبء 
والمنطق وغيرها. 

يقول الشوكاني يِدْلَنْهُ - بعد أن ذكر مشايخه والعلوم التي أخذها عنهم -: 

هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة» ومقروءاته» وله غير 
ذلك من المسموعاتء والمقروءات» وأما ما يجوز له روايته» بما معه من 
الإجازات فلا يدخل تحت الحصر. 
وبذلك يتضح لنا أنه قد درس دراسة واسعة؛ واطّلع اطلاعًا يندر أن يحيط به غيره» 
وقد أعانته الثقافة الواسعة والعميقة» وذكاؤه الخارقء إلىال جانب إتقانه للحديث 
الشريف وعلومه. على الاتجاه وجهة اجتهادية» وخلع ربقة التقليد» وهو دون 
الثلاثين» وكان قبل ذلك علئ المذهب الزيدي» وصار علمًا من أعلام الاجتهاد. 
ومن أكبر الدعاة إلئ ترك التقليدء وأخذ الأحكام اجتهادًا من الكتاب والسنة. 

وقد أحسّ بوطأة الجمود. وجناية التقليد الذي ران علئ الأمة الإسلامية من 
بعد القرن الرابع الهجري, وأثر ذلك كله في زعزعة العقيدة الإسلامية في نفوس 
بعض الناسء واعتناق البدع والاعتقاد في الخرافات وشيوعهاء وتحلل بعض 
الناس من التعاليم الدينية» وانكباءهم علئ الموبقات والمنكرات» مما جعله يشرع 
قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليدء فيعمل جاهدًا علئ محاولة تغيير هذه 
الأوضاعء وتطهير تلك العقائد. 


فكتب عدة رسائل في ذلك». ضمِّتها دعوته إلئ عقيدة السلف. وتطهيرها 


ح المقدمة 
وتنقيتها من مظاهر الشرك والبدع» ونبذ التقليد» ومن تلك الرسائل: 

١‏ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 

؟- التحف في الإرشاد إلئ مذاهب السلف. 

*- الدر النّضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 

5- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 


وبالجملة؛ فإن الشوكاني يُعدَ من أبرز العلماء المجدّدين» والمجتهدين في 
العصر الحديث, وأحد كبار الأئمة الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا 
العضن: 


©> المطلب الثانى: مشايخه: 
ذكرت فيما سبق أن الإمام الشوكاني يَدْلنْهُ نشأ في مدينة (صنعاء»» وتلقئ على 


أيدي علمائها البارزين مختلف أنواع العلوم» وقد كانت إذ ذاك» مكتظة بالعشرات 
من جهابذ العلماء» وكانت المساجد تغص بالحلقات الدراسية المتنوعة» التي 
قد ف اجا 

لقد حرص عائ ملازمة أولئك العلماء» وزاحم أقرانه من طلبة العلم على 
الحضور إلئ الصفوف الأُوّل من تلك الحِلّق» لينهل من مناهلها العذبة» وليستقي 
من معينها الذي لا ينضبء فكان لذلك كله أثر في نضوج فكرهء وتكوينه العلمي 
والثقافي. 

ومن أبرز مشايخه الذين تلقئ عنهم: 

-١‏ أحمد بن عامره الحدائي, الصنعاني» ولد سنة (171١١ه)»‏ قرأ عليه 
الشوكاني «الأزهار»» وشرحه. والفرائضء كان زاهدًاء متقللًا من الدنياء مواظبًا 
علئ الطاعات» يغضب إذا بلغه ما يخالف الشرعء مات سنة (/91١١ه).‏ 


ىو للست قطرالولي على حديث الولي سس 

؟- أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهرء القابلي الحرازي» ولد سنة 
(5١١ه».‏ قرأ عليه في الفقه والفرائضء ووصفه الشوكاني يَدْلَْهِ بآن له قدرة على 
حسن التعبير» وجودة التصوير» مع فصاحة لسان» ورجاحة عقل» وجمال صورة» 
مات سنة (/7578اه). 

- إسماعيل بن حسن بن أحمد الصنعاني» ولد سنة (575١١ه)‏ تقريبّاء وقرأ 
عليه «مُلْحة الإعراب»» وشرحهاء وكانت له مشاركة قوية في علم الصرف 
والمعاني» والبيان» والآصول. مات سنة (5١٠١١ه).‏ 


4- الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي» ولد سنة (١54١١ه)‏ تقريباء 
قرأ عليه «تنقيح الأنظار» في علوم الحديث» وبعض «صحيح مسلم»» وبعض 
شرحه للنووي» و«سئن أبي داود؛ وغير ذلكء وكان زاهدًاء ورعًاء عفيقاء 
متواضعًاء مات سنة (/٠17١ه).‏ 

- عبدالرحمن بن حسن الأكوع, ولد سنة (170١١ه)»‏ قرأ عليه أحد كتب 
الحديثء وقال عنه الشوكاني: كان شيخ الفروع ومحققهاء وكان يحضر درسه 
جماعة نحو الثلاثين والأربعين» مات سنة (5١٠7١ه).‏ 

5- عبدالرحمن بن قاسم المداني» ولد سنة (71١١ه)»‏ أخذ عنه في اشرح 
الأزهار»» وكان زاهدًاء حسن الأخلاقء عفيفًاء جميل المحاضرة: راغبًا في الفوائد 
العلمية» مات سنة (١1١71١ه).‏ 

/ا- عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادرء ولد سنة (725١١ه)»‏ قرأ عليه بتعض 
الجمع الجوامع» وشرحه» وبعض «الصحاح). وبعض «القاموس)»). وبعض 
«منظومة الزين العراقي» في المصطلحء وغير ذلكء وقد بالغ الشوكاني يانه في 
الثناء عليه» من مصنفاته: «شرح نزهة الطرف»» «فلك القاموس»» مات بصنعاء سنة 
(/اه؟١اه).‏ 


ح المقدمة 
8- عبدالله بن إسماعيل بن حسن النّهميء ولد بعد سنة (٠5١١ه)»‏ قرأ عليه 
شرح كافية ابن الحاجب»» و«قواعد الإعراب»» وشرحها للآزهري» وغير ذلك 
وتبادل معه الشعر وكان بارعا في علوم العربية» مات سنة (/57١١ه).‏ 
4- عبدالله بن الحسن بن علي الصنعاني» ولد سنة (76١١ه)»‏ قرأ عليه 
ااشرح الجامي», وكان نابغة في التفسيرء والحديث والفقه وغير ذلك» مات سنة 
(١5١ه).‏ 


-٠١‏ علي بن إبراهيم بن علي الصنعاني» ولد سنة (55١١ه)»‏ سمع منه 
«صحيح البخاري» كاملاء وأخذ عنه الطلبة في فنون متعددة» وله شعر جيد» مات 
سنة (/17601١ه).‏ 

,)ه١١1:( علي بن محمد الشوكاني» والده» كانت ولادته سنة‎ -0١ 
ب«هجرة شوكان» في اليمن» ثم ارتحل إلئ «صنعاء»؛ لطلب العلم؛ فقراً على‎ 
جماعة من علمائهاء حتئ برع في علم الفقه. والفرائضء علئ مذهب الزيدية» ثم‎ 
تولئن القضاء ب «صنعاء». إضافة إلا الإفتاء والتدريس» واستمر بها إلئ أن مات‎ 
وكان قد ترك القضاء قبل موته بسنتين.‎ ».)ه١7١١‎ /1١١ /5( ليلة الاثنين‎ 

7- علي بن هادي بن عرهب الصنعاني» ولد سنة (75١١ه)»‏ قرأ عليه في 
«شرح التلخيص»». وني حواشيه. كان بارعًا في النحوء والصّرف» والأصولء 
والحديثء والتفسيرء مات سنة (775١ه).‏ 

١1“‏ - القاسم بن يحيئ الخولاني» ولد سنة (75١١ه»»‏ قرأ عليه «الكافية» في 
النحو. وشرحهاء. وحواشيهاء و«الشافية» في الصرف. وشرحهاء و«التهذيب» في 
المنطق» وشرحه. و«تلخيص المفتاح»» وشرحه. وغير ذلك. قال عنه: لم تر عيناي 
مثله في التواضعء وعدم التلفت إلى مناصب الدنياء مع قلة ذات يدهء وكثرة 
مكارمه. مات سنئة (9١٠7١ه).‏ 


5- هادي بن حسن القارني» ولد سنة (74١١ه)»‏ قرأ عليه «اشرح 
الجزرية»» وني «المُلحة»» وشرحهاء وسمع من الشوكاني يَدْلنْهُ «نيل الأوطاراء 
وبعض «صحيح البخاري»» فهو أستاذ الشوكاني» وتلميذه في آن واحد. وقد برع في 
علم القراءات» والفقه. مات سنة (718١ه).‏ 

06- يحي بن محمد بن على الحوثيء ولد سنة (70١١ه).»‏ قرأ عليه في 
الفرائض والوصاياء والمساحة وغيرهاء مات سنة (/ا5 5١ه).‏ 

5- يوسف بن محمد بن علاء الدين» المزجاجي» ولد سنة (565١١ه)‏ 
ثم كتب لي إجازة» مات سنة (17١١ه).‏ 

©> المطلب الثالث: عقيدته وطريقته: 
العقيدة. ولكنه وإن كان جوادًا ماهراء فإنه لم يسلم من بعض الكبوات في بعض 
مسائل العقيدة» تذكر في موضعها إن شاء اللّه. 

ومن أحسن الكتب التي استفاضت في الكلام علئ منهج الشوكاني في مجمل 
حياته الدينية كتاب «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» للدكتور عبدالله نومسوك. 

قال عنه عصريّه المؤرخ عبدالرحمن الأهدل: «ولقد منحه الله تعالئ من بحر 
فضل كرمه الواسعء ثلاثة أمور لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره: 

الأول: سعة التبحر في العلوم علئ اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. 

الثاني: سعة التلاميذ المحققين» والنبلاء المدققين» أولي الأفهام الخارقة, 
والفضائل الفائقة. 

الثالث: سعة التأليفات المحررة» والرسائل والجوابات المحبّرة» التي سَامَئ 


ح المقدمة 
في كثرتها الجهابذة الفحول, وبلغ من تنقيحها وتحقيقها كل غاية وسول». 
كرف رف 


المبيحت الثالن 
حباثه العملية 


© المطلب الأول: عمله في القضاء: 


في شهر رجب سنة (705١ه).‏ اختار والي اليمن - إذ ذاك - علي بن عباس 
ابن حسين (ت: 775١ه)‏ الإمام الشوكاني يَدآَثهُ لشغل منصب قاضي اليمن» 
وكان غمره :]5 كاكاح سد وقلكلين سنةم وقد ذكر الشوقاق كينية توليه القضاء: 
وَوَضَف ذلك بأنه ابتلاء» يقول: 

لما كان شهر رجب سنة (9١١١ه».‏ مات القاضي يحيئ بن صالح الشجري 
السحوليء وبعد موته بأسبوع, لم أشعر إلا بطلاب من الخليفة» فذهبثٌ إليه» فذكر 
لي أنه قد رجّح قيامي مقام القاضي المذكورء فاعتذرت له بما كنت فيه من 
الاشتغال بالعلم» فقال: القيام بالآمرين ممكن, وليس المراد إلا القيام بفصل ما 
يصل من الخصومات إلي في يومين فقطء فقلت: سيقع مني الاستخارة لله 
والاستشارة لأهل الفضلء وما اختاره الله ففيه الخير» فلما فارقته» مازلت مترددًا 
تيخو أسبوع» ولكنه وفد إلىَ غالبٌ من ينتسب إلئ العلم في مدينة «صنعاءاء 
وأجمعوا علئ أن الإجابة واجبة» وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب - الذي 
إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية - من لا يوثق بدينه وعلمه. 
وأكثروا من هذاء وأرسلوا إليَ الرسائل المطوّلة» فقبلت مستعينًا بالله تعالى. 
ومتكلا عليه. 

لقد كان الشوكاني يعتقد أن الاشتغال بالقضاء سيحول بينه وبين ما كان يقوم 
به من التعليم» والتدريس» والتصنيفء ويرئ أن عملا كالقضاء يحتاج إل خبرة 


ح المقدمة 
بمجالس القضاء وأعمالهم» وهو لا يملك تلك الخبرة ابتداءً» ولكن استخارته لله 
َه ثم إلحاح جل ذوي العلم والرأي والمعرفة» قد دفع به إل قبول ذلك العمل» 
الذي لو انصرف عنه أهل الدين والعلمى لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة 
والمقلدين والمتعصبين. 

ولم يقتصر عمله في القضاء. وفضٌ المنازعات بين الخصوم عل يومين فقط 
كاذو له الآمير عند عرقن هذا المسى علية» بل مكل هذا العمل الجديد هل 
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وفنه. 


قال الشوكاني يَيَُْ: «ولم يقع التوقف علئ مباشرة الخصومات في اليومين 
فقطء بل انثال الناس من كل محلء فاستغرقتٌ في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات 
يسيرة» قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم» أو لشيء من التحصيل» وتتميم ما 
قل كنت شرعت فيهه واشتغل الذهن شُغلة كبيرة» وتكدر الخاطر تكدرًا زاتداء 
لاسيما وأنا لا أعرف الآمور الاصطلاحية في هذا الشأن» ولم أحضر عند قاض في 
خصومة ولا في غيرهاء بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي يَكْآَنْهُ من 
أيام الصغر فما بعدهاء ولكن شرح الله الصدرء وأعان عائ القيام بذلك الشأن». 

©> المطلب الثاني: تلاميذه: 

قال الشوكاني عن نفسه: «وأخذ عنه الطلبة» وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من 
تلك الكتب. وكثيرًا ما كان يقرأ علئ مشايخه. فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه 
تلامذته» بل ربما اجتمعوا علئ الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على 
شيخه). 

وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلئ نحو ثلاثة عشر درسّاء منها ما يأخذه 
عن مشايخه. ومنها ما يأخذه عنه تلامذته» واستمر علئ ذلك مدة» حتئ لم يبق عند 
أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأه صاحب الترجمة» بل انفرد 


بمقروءات بالنسبة إلئ كل واحد منهم على انفراده إلا شيخه العلامة عبدالقادر بن 
أحمدء فإنه مات ولم يكن قد استوفي ما عنده. 

ثم إن صاحب الترجمة فرّعْ نفسه لإفادة الطلبة» فكانوا يأخذون عنه في كل 
يوم زيادة عل عشرة دروس في فنون متعددة» واجتمع منها في بعض الأوقات 
التفسير» والحديث» والأصول. والنحو. والصرف» والمعاني» والبيان» والمنطق. 
والفقه. والجدل» والعروض» وكان في أيام قراءته علئ الشيوخ وإقرائه لتلاميذه 
يفتى أهل مدينة صنعاء» بل ومن وفد إليهاء بل ترد عليه الفتاوئ من الديار التهامية» 
وشيوخه إذ ذاك أحياء» وكادت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخواصهم. 
واستمر يفتى من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك» وكان لا يأخذ علا الفتيا 
شيئًا تنزمّاء فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن» فأريد إنفاقه كذلك. 

وأخذ عنه الطلبة كتبًا غير الكتب المتقدمة مما لا طريق له فيها إلا الإجازة» 
وهي كثيرة جدّاء في فنون عدة» بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها؛ 
كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي؛ وكعلم الهيئة وعلم 
المناظر وعلم الوضع. 

ومن أبرز تلامذته الذين أخذوا عنه: 

-١‏ السيد محمد بن محمد «زبارة» الحسني اليمني الصنعاني: الذي ترجم 
للشوكاني في كتابه «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشراء 
والذي ساهم في نشر بعض مؤلفات الشوكاني في مصر. 

-١‏ محمد بن أحمد السوديء. لازم الشوكاني منذ ابتداء طلبه إلئ انتهائه. 
وقال فيه الشوكانى: 


أعز المعالي أنت للدهر زينة2 وأنت علئ رغم الحواسد ماجذه 


جح المقدمة 0 
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'- محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني: تولئ القضاء في صنعاء 
وغيرهاء وأثنئ عليه الشوكاني كثيرًا. 

5- السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل علئ الله إسماعيل بن 
القاسم: واشتغل بطلب العلم بعد أن قارب الخمسينء ولازم الإمام الشوكاني نحو 
عشر سنين في الطلب. 

5- السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيئ الشامي, ثم الصنعاني. 

1- عبدالرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي الصبياني: درس على الشوكاني 
وغيره» ولكنه اختتص بالشوكاني اختصاصًا كاملاء وكان من أولئ تلاميذه له» ولي 
القضاء. 

/ا- أحمد بن عبدالله الضمديء ولد سنة (1/5١١ه)»‏ نسبة إل (ضمد): أخذ 
عن الشوكاني وغيرهء ولكن صلته به كانت أكثر. 

8- علي بن أحمد هاجر الصنعاني. 

4- عبدالله بن محسن الحيميء ثم الصنعاني: درس علئ الشوكاني واستفاد 
منه في عدة فنون» ونقل كثيرًا من رسائله. 

-١‏ القاضي محمد بن حسن الشجني الذماري. 

-١‏ ابنه القاضي أحمد بن محمد الشوكاني» ولد في سنة (779١ه):‏ وكان 
له الاشتغال التام بمؤلفات والدهء حتئ حاز من العلم السهم الوافر» وانتفع به عدة 
من الأكابر» وتولئ القضاء العام بمدينة صنعاءء» وله مؤلفات مفيدة» وكان أكبر 
علماء اليمن بعد والده» توفي سنة (17/051١ه).‏ 

هذا؛ وتلاميذ الشوكاني أكثر من أن يحصواء وقد جمع أساتذته وتلاميذه في 
كتابه «الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام». 


وهؤلاء هم تلاميذه المباشرونء أما غير المباشرين فما أكثرهم, ففي اليوم لا 
تزال مدرسته قائمة إل اليوم علئ أقوئ ما تكونء ورجالها يضيق عنهم نطاق 
الحصرء وكلهم علئ مبدأً الاجتهاد. 

©> المطلب الثالث: مؤلفاته: 

خلّف المصنف يَدَْنْهُ وراءه تركة عظيمة من المطولات و المختصرات في 
غالب فروع العلم منها: 

ات ااشرح المنتقىل»: كان تبييضه ف أربع مجلدات كبار» أرشده إل ذلك 
جماعة من شيوخه؛ كالسيد العلامة عبدالقادر بن أحمد. والعلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربى» وعرض عليهما بعضًا منه» وماتا قبل تمامه. 

-١‏ احاشية شفاء الأوام» في مجلد. 

”'- «الدرر البهية» وشرحها «الدراري المضية» في مجلد. 

5- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) في مجلد. 

5- «الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام»: جعله كالمعجم لشيوخه 
وتلامذته» وقد ذكر أكابرهم. 


5- «بغية الأريب من مغني اللبيب»: نظم ذكر فيه ما تمس الحاجة إليه 


وشرحها. 
/ا - ونظم «كفاية المتحفظ» ولم يبيض » وكان نظمه لهاتين المنظومتين ف 
أوائل أيام طلبه. 


8- «المختصر البديع في الخلق الوسيع»: ذكر فيها خلق السموات والأرض 
والملاتكة والجن والآنس» وسرد غالب ما ورد من الآيات والأحاديث» وتكلم 
عليها. فصار في مجلد لطيف. ولكنه لم يبيضه. 


ح المقدمة 

4- «المختصر الكافي من الجواب الشاني». 

٠‏ «طيب النشر في جواب المسائل العشر». 

١-«عقود‏ الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد). 

«الصوارم الهندية المسلولة عل الرياض الندية». 

١‏ - «رسالة في أحكام الاستجمار). 

-١ 5‏ «رسالة في أحكام النفاس». 

65- «رسالة في كون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا». 

5- (رسالة في الكلام علئ وجوب الصلدة على النبي في الصلاة». 

-١١/‏ «رسالة في صلاة التحية». 

«القول الصادق في إمامة الفاسق». 

4- «رسالة في أسباب سجود السهو). 

- «تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع». 

-١‏ «الرسالة المكملة في أدلة البسملة». 

- (إطلاع أرباب الكمال علئ ما في رسالة الجلال في الهلال من 
الاختلال». 

-١‏ «رسالة في وجوب الصوم على من لم يفطر إذا وقع الإشعار في دخول 
رمضان في النهار». 

5 - (رسالة في زيادة ثواب من باشر العبادة مع مشقة». 


6- «رسالة في كون أجرة الحج من الثلث». 


لس حت قطرالولي على حديثالولي سل 

7- «رسالة في كون الخلع طلاقًا أو فسحًا). 

- «رسالة في حكم الطلاق ثلانًا). 

- (رسالة في الطلاق البدعي». 

4- «رسالة في نفقة المطلقة». 

-٠‏ «رسالة في كون رضاع الكبير يقتضي التحريم لعذر وفيما يقتضي 
التحريم من الرضاع». 

. «رسالة في من حلف ليقضين دينه غدًا إن شاء الله)‎ -“١ 

5- (رسالة في بيع الشيء قبل قبضه). 

«تنبيه ذوي الحجئ في حكم بيع الرجا». 

4 “- «شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل». 

ه"- «رسالة في الهيئة لبعض الأولاد). 

7" «رسالة في جواز إستناد الحاكم في حكمه إلئ تقويم العدول». 

ا"- «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر). 

4"- «البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر». 

4- (رسالة في الوصية بالثلث ضرارًا». 

٠‏ - (رسالة في القيام للواصل لمجرد التعظيم». 

-١‏ «رسائل في أحكام لبس الحرير». 

5- (رسالة في حكم المخابرة». 


517 - (إتحاف المهرة بالكلام علئ حديث لا عدوئ ولا طيرة». 


ح المقدمة 

5- «رسالة في حكم بيع الماء. 

05- (رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبواهم)». 

7- (رسائل على مسائل من السيد العلامة علي بن إسماعيل». 

1 - (رسالة في حكم طلاق المكره». 

- إبطال دعوئ الإجماع علئ تحريم مطلق السماع». 

4- (رسالة في حكم الجهر بالذكر». 

- (عقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان». 

-١‏ «رسالة عل مسائل لبعض علماء الحجاز). 

- (رسالة في الكسوف هل لا يكون إلا في وقت معين علئ القطع أم ذلك 
يتخلف». 

87 ازع العبرين العاقم بمتضائل العمرين1: 

- ١حل‏ الإشكال في إجبار اليهود علئ التقاط الأزبال». 

65- «الإبطال لدعوئ الاختلال في حل الإشكال». 

5- «تفويق النبال إلىا إرسال المقال»). 

/01- «رسالة في مسائل وقع الاختلاف فيها بين علماء كوكبان». 

- «رسالة في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلئ الأموات». 

4- «التشكيك علي التفكيك لعقود التشكيك)». 

- (إرشاد الغبي إلئ مذهب أهل البيت في صحب النبي». 


-0١‏ «رفع الجناح عن نافي المباح». 


حل جح تح قطرالولي على حديث الولي سس 

7 - «(البغية في مسئلة الرؤية». 

1- (رسالة في حكم المولد). 

14- «القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول». 

8 ذأهية المتشوق في تحقيق حكم المنطق». 

57- (إرشاد المستفيد إلئ رفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقليد». 

1 - «الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحادا. 

- «(البحث الملم بقوله تعالئ إلا من ظلم». 

4- («جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل». 

-٠‏ «وبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلئ يوم 
القيامة»). 

-١‏ «تحرير الدلائل فيما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والاحتفاظ 
والبعد والحائل». 

5- «فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير). 

1/7 «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر». 

1 «تنبيه الأعلام علئ تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام». 

5 - «رفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام)». 

5 - «الدر النضيد في إخلاص التوحيد». 

/ا/ا- «إيضاح الدلالات علئ أحكام الخيارات». 


- «دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات». 


ح المقدمة 
4ع «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح). 
«الأبحاث الوضية في الكلام علئ حديث حب الدنيا رأس كل خطية)». 
-١‏ (إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين». 
«القول الجلي في لبس النساء الحلي». 

8- «الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إل حكام الشريعة». 

«القول المفيد في حكم التقليد). 

65 «الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب علئ العموم)». 

7 (إرشاد السائل إلئ دلائل المسائل». 

/1- كشف الرين عن حديث ذي اليدين». 

- ١هداية‏ القاضي إلئ نجوم الأراضي». 

(إيضاح القول في إثبات العول». 

- «اللمعة في الاعتداد بركعة من الجمعة». 

0١‏ «أدب الطلب ومنتهئا الآأرب». 

ثم قال يَذْلثة: وقد يعقب هذه المصنفات مصنفات كثيرة يطول تعدادهاء وهو 
الآن يجمع تفسيرًا لكتاب الله» جامعًا بين الدارية والرواية «فتح القدير الجامع بين 


فني الرواية والدراية من علم التفسير»» ويرجو الله أن يعين علئ تمامه بمنه وفضله. 
ثم من الله - وله الحمد ‏ بتمامه في أربعة مجلدات كبار. 


وشرع في كتاب في أصول الفقه سماه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأآصول»». وهو الآن في عمله. أعان الله علئ تمامه. ثم تم ذلك بحمد الله في 
متخلك: 


[#م] حك #ك#غسصصسطسط-ت قطرالولي على حديث الولي ل 

وقد جمع من رسائله ثلاث مجلدات كبار» ثم لحق بعد ذلك قدر مجلدء 
وسمئ الجميع «الفتح الرباني في فتاوئ الشوكاني»» وجميع ذلك رسائل مستقلة 
وأبحاث مطوله. وأما الفتاوئ المختصرة فلا تنحصر أبدًا. 

وهو الآن يشتغل بتصنيف الحاشية التئ جعلها علئ الأزهار» وقد بلغ فيها 
إل كتاب الجنايات» وسماها «السيل الجرار علئ حدائق الأزهار»» وهي مشتملة 
علئ تقرير ما دل عليه الدليل» ودفع ما خالفه. والتعرض لما ينبغي التعرض له. 
والاعتراض عليه من شرح الجلال وحاشيته. وهذا الكتاب إن أعان الله على 
تمامه» فسيعرف قدره من يعترف بالفضائلء؛ وما وهب الله لعباده من الخير. 

هذه ما أمكن خطوره بالبال حال تحرير هذه الترجمة» ولعل ما لم يذكر أكثر 
مما ذكن: 

وقد كان جميع ما تقدم ‏ من القراءة علئ شيوخه في تلك الفنون» وقراءة 
تلامذته لها عليه مع غيرهاء وتصنيف بعض ما تقدم تحريره - قبل أن يبلغ صاحب 
الترجمة أربعين سنة» بل درس في شرحه للمنتقئ قبل ذلك» وترك التقليد» واجتهد 
رأيه اجتهادًا مطلقًا غير مقيد» وهو قبل الثلاثين. 


2 12 2 


المبحث الأول 


توثيق اللثاب 


©> المطلب الأول: عنوان الكتاب: 


جاء في النسخة الخطية الأصلء والتي بخط المؤلف: «وَلم يشوف شرّاح 
الحَدِيث - رَحِمهم الله - ما يسْتَحقَهُ هذا الحَدِيث من الشَّرْح؛ فَإِن ابْن حجر ينه 


38 


5 5 5 - لأ كي عه وى ا يم 1 5 
لم يشرحه فِي «فتح البّارِي» إلا بنحو ثلاث ورقات,. مَعَّ أن شرحه أكمل شروح 


البُحَارِيٌء وأكثرها تَحقيقاء وأعمها نفعًا... وسميته «قطر الولي على حديث 
الولي»). 

© المطلب الثاني: نسبته إل المؤلف: 

لا شك في نسبة الكتاب إلئ مؤلفه الإمام الشوكاني» فقد وقفنا عل نسخة 
خطية له بخط المؤلفء كما ذكر المؤلف في ثنايا كتابه هذا عدة من مصنفاته 
الأخرئ. وذكره صاحب كتاب «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» ضمن مؤلفات 


)01( «فتح الباري» /١١(‏ 57 417-17 017. 


عطست قطرالولي على حديث الولي ل 
الإمام الشوكاني يكَانة. 

© المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب: 

جاء في آخر النسخة الخطية الأصلء والتي بخط المؤلف: (وَإلَئْ هنا انتهئ 
الح ايك الي جار اراك لومس ارام رعو ور مت 
(1179ه)ء بقلم مُوّلفه مُحَمّد بن عَليٍ الشَّوْكَانِتَ غفر الله لهما». 


2 12 2 


ح المقدمة 


المبحث الثاني 
أهمية اللثاب 


إن أهمية الكتاب ترجع إجمالا إلى فضل ما حواه و عظم ما تضمنه» وذلك 
أن حديث الولي كشف لنا فيه ربنا تعالى» على لسان نبيه كَل عن صفات فئة من 
المؤمنين» يوالي الله تعالئ من والاهم» وينصر من نصرهمء ويحارب من حاربهم. 
يتقربون إليه بالواجبات قبل النوافل؟ لعلمهم أن أداء الفرائكض أحب إليه من أداء 
النوافل» ثم كمّلوا متممات هذا المقام بفعل ما يحبه الله تعالئ من أنواع القربات» 
حت رقوا بذلك منزلة المحبة» التي لم يصل إليها إلا الأنبياء المرسلون, والملائكة 
المقربون» فسمع الله تعالئ دعاءهم» وأجاب غوثهم, بل تردد سبحانه عن قبض 
نفس عبده الولي؛ لعلمه تعالئ أنه يكره الموت» وهو يكره إساءت عبده» ولكن 
لأند لمحف كو اش إئه لميذان خق أن يناشى فيه العانبوة يمر لهالمشمرون. 

ثم إنه بالنظر إليه من جهة أخرئ: نجد أنه أوسع شرح لحديث الوليء مع أن 
الحديث كثر شُرّاحه؛ كما سبق بيائه. وقد فضمن الكتاب:عذة مسائل في العقيذة: 
والأصولء والحديث» وإن كان بعضها لا يخلو من مقالء ويفتقر إلئ تدقيق 
وتحقيقء إلا إنه يدل علئ سعة علم المصنف يدانه 


2 12 2 


المبحث الأول 
معنى الولاية لغة 


قال الجوهري في «الصحاح)"": «ولئ»: الولي: القرب والدنو. يقال: تباعد 
بعد ولئ. و«كل مما يليك)»؛ أي: مما يقاربك. وقال: 


هجرت غضوب وحبّ من يتجئب وعدت عواد دون وليك تشعب 


يقال منه: وليه يليه بالكسر فيهماء وهو شاذ. وأوليته الشئ فوليه. وكذلك 
ولي الوالي البلد. وولي الرجل البيع» ولاية فيهما. وأوليته معروفًا. ويقال في 
التعجب: ما أولاه للمعروف. وهو شاذ. وتقول: فلان ولي وولي عليه؛ كما يقال: 
ساس وسيس عليه. وولاه الآمير عمل كذاء وولاه بيع الشيء. وتولئ العمل؛ أي: 
تقلد. وتولئ عنه؛ أي: أعرض. وولئ هاربًا؛ أي: أدبر. وقوله تعالئ: # وَلِكُلٌ وجَهَةٌ 
هُوَمُوَََا # [البقرة: 44١]؛‏ أي: مستقبلها بوجهه. والولئ: المطر بعد الوسمي» سمي 
وليّا؛ِ لأنه يلع الوسمي. وكذلك الولئ بالتسكين علئ فعل وفعيل» والجمع أولية. 


لل «الصحاح)» (5/ .)01١١‏ 


ح المقدمة 


5 
3 


يقال منه: وليت الأرض وليا. 

ثم قال: والولي: ضد العدو. يقال منه: تولاه. والمولئ: المعتق» والمعتق» 
وابن العم» والناصرء والجار. والولي: الصهرء وكل من ولي أمر واحد. فهو وليه. 
وقول الشاعر: 

هم المولئ وإن جنفواعليناا وإنامنلقائهملزور 

قال أبو عبيدة: يعني الموالي؛ أي: بني العم. وهو كقوله تعالئ: #تْمخْخَرِجَكم 
طِقْلَا # [غافر: /11]. 

وأما قول لبيد: 

فغدتء كلا الفرجين تحسب أنه مول المخافة خلفها وأمامها 

فيريد أنه أولئ موضع أن تكون فيه الحرب. وقوله: فغدتء تم الكلام, كأنه 
قال: فغدت هذه البقرة» وقطع الكلامء ثم ابتدأ كأنه قال: تحسب أن كلا الفرجين 
مولي المخافة. والمولئ: الحليف. وقال: 

موالئ حلف لا موالئ قرابة2 ولكن قطينا ي ساون الأتاويا 

يقول: هم حلفاء. لا أبناء عم. 

وقول الفرزدق: 

فلو كان عبد الله مولئ هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

لأن عبدالله بن أبي إسحاق مولئ الحضرميين» وهم حلفاء بني عبد شمس 
بن عبد مناف» والحليف عند العرب مولئ. وإنما قال مواليا فنصبه؛ لأنه رده إلى 
أصله للضرورة» وإنما لم ينون؛ لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف. 


واللسبة إل العول» مولوي» وإلى الرلي. مع 'المظرة ولوقي» ينها قالوا 


علوي؛ لآنهم كرهوا الجمع بين أربع ياءات» فحذفوا الياء الآولئ» وقلبوا الثانية 
واوًا. ويقال: بينهما ولاء بالفتح؛ أي: قرابة. 

والولاء: ولاء المعتق. وفي الحديث: «نهئ عن بيع الولاء وعن هبته). 
والولاء: الموالون. يقال: هم ولاء فلان. والموالاة: ضد المعاداة. ويقال: وال 
بينهما ولاء؛ أي: تابع. وافعل هذه الأشياء علئ الولاء؛ أي: متتابعة. وتوالئ عليه 
شهران؛ أي: تتابع. واستولئ علئ الأآمد؛ أي: بلغ الغاية. والولاية بالكسر: 
السلطان. 

والوّلاية والولاية: النصرة. يقال: هم علئ ولاية؛ أي: مجتمعون في النصرة. 

وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدرء والولاية بالكسر الاسمء مثل الإمارة 
والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به. فإذا أرادوا المصدر فتحوا. انتهئ. 

قال صاحب «تاج العروس»"'': الولي في أسماء الله تعالئ: هو الناصر. وقيل: 
المتولي لأمور العالم القائم بها. وأيضًا الوالي: وهو مالك الأشياء جميعها 
المتصرف فيها. 

وقال ابن الآثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع 
ذلك فيهء لم ينطلق عليه اسم الْوَالِي”". 

وقال ابن سيده: ولي الشيء» وولي عليه» ولاية وولاية» وقيل: الولاية الخطة 
عالأمارة توالد لكيه المضد ”, 


.)58917 /5٠( «تاج العروس»‎ )١( 
.)20٠6١ /5( (؟) «النهاية في غريب الحديث والآثر»‎ 
.)ةةال/ث6١( «المحكم والمحيط الأعظم»‎ )9( 


ح المقدمة 

#* الفرق بين الولي والمولئ: 

قال العسكري في «الفروق)""©: إن الولي يجري في الصفة علئ المعان 
والمعين» تقول: الله ولي المؤمنين؛ أي: معينهم. والمؤمن ولي الله؛ أي: المعان 
بنصر الله كه ويقال أيضًا: المؤمن ولي الله والمراد: أنه ناصر لأوليائه ودين 
ويجوز أن يقال: الله ولي المؤمنين» بمعنئ: أنه يلي حفظهم وكلاءتهم» كولي 
الطفل» المتولي شأنه» ويكون الولي علئ وجوه؛ منها: ولي المسلم الذي يلزمه 
القيام بحقه إذا احتاج إليه» ومنها: الولي الحليف المعاقد ومنها: ولي المرأة القائم 
بأمرهاء ومنها: ولي المقتول الذي هو أحق بالمطالبة بدمه. 

وأصل الولي: جعل الثاني بعد الأول من غير فصل» من قولهم: هذا يلي ذلك 
ولاه وولاه الله؛ كأنه يلي أمره؛ ولم يكله إلى غيره» وولاه أمره وكله إليه» كأنه 
جعله بيده» وتولئ أمر نفسه» قام به من غير وسيطة» وولئ عنه خلاف والئ إليه 
ووالئ بين رميتين» جعل إحداهما تلي الأخرئ, والآولئ هو الذي الحكمة إليه 
أدعئ» ويجوز أن يقال: معنئ الولي: أنه يحب الخير لوليه. كما أن معنئ العدو أنه 
يريد الضرر لعدوه. والمولئ علئ وجوه: هو السيد. والمملوك؛ والحليف. وابن 
العم» والأولئ بالشيء» والصاحبء ومنه قول الشاعر: 

ولست بمولئ سوأة أدعئ لها فإنلسوآت الأمورمواليا 

أي: صاحب سوأة» وتقول: الله مولئ المؤمنين؛ بمعنئ: أنه معينهم» ولا 
يقال: إنهم مواليه؛ بمعنئ أنهم معينوا أولياته» كما تقول: إنهم أولياؤه بهذا المعنئ. 
انتهئا. 


.)01/87/1١( «الفروق اللغوية»‎ )١( 


جلبلل د ست قط رالولي على حديث الولي سل 

قَالَ ابْنُ الأثير"'': وقد تكرر ذكر المولئ في الحديث؛ وهو اسم يقع على 
جماعة كثيرة» فهو الربء والمالك». والسيد. والمنعم. والمعتق» والناصرء 
والمحبء. والتابع» والجار. وابن العم. والحليف. والعقيد» والصهرء والعبدء 
والمعتق» والمنعم عليه» وأكثرها قد جاءت في الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما 
يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمرًا أو قام به» فهو مولاه ووليه. وقد 
تختلف مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق. 
والولاية بالكسر في الإمارة. والولاء المعتق» والموالاة من والئ القوم. ومنه 
الحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه)”". 


قال أبو العباس: أي: من أحبني وتولاني» فليتوله. وقال ابن الأعرابي: الولي: 
التابع المحب. قال الشافعي ذَلَكَهُ: يعني بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعالئ: #دَّلِكَ 


2 


1 00 7 2 بنَ لا 314 وذ 
أن أله مول د موا وان الك لامك كحم 7#". | 3 نتهئ 
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.)0٠١ /5( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ,)771١77(‏ وأحمد (75794946)) والحاكم (551/8) من حديث ابن عباس» 
وأخرجه الترمذي سدع ورة من حديث أبي الطفيل» وقال: حسن صحيح» وله طرق كثيرة 
وشواهد عن عدة من الصحابة. 

(9) ينظر: «المحيط في اللغة» (١١/709؟)»‏ و«المخصص) (578/5). و«تهذيب اللغة» 
(751/15)» و«غريب الحديث» لأبي عبيد بن سلام »)١541/7(‏ و«معجم مقاييس اللغة» 
(151/5)). و«معجم مقاليد العلوم» (١؟١5).‏ 


ح المقدمة 


المبحث الثاني 
مفهوم ولابة الله تعالى في الشرع 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَدَرَث: قوله تعالئ: #ألآ اك أَوْليَآء آسَّه لا 
حَوَفٌ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ يحْروت4 [بونس: 2117 فبين أنه ولي المؤمنين» وأن المؤمنين 
أولياؤه. والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. فالإيمان سبب 
مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء كقوله: نولك أله ورسوله وَألَدنَ 
اميأ [المائدة: 155]» وقوله: 9# وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمؤْمئت بَعَسْم أوَليَآُ بْعضِ * [التوبة: »]0/١‏ 
وبين في مواضع أخر: أن نبينا يَلِةِ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم, وهو قوله تعالى: 
الاوك أَلْمُؤمني من أنفْسهِمٌ وأواجه أمَهديُم # [الأعاب: ]0 

وبين في مواضع أخر: أنه تعال مولئ المؤمنين دون الكافرين» وهو قوله 
تعالىل: #ذَلِكَ أن لد مَوَلَ لذن َامَنْوأ و الْكفْرِنَ لامك 4 [محمد: ١١]ء‏ وهذه 
الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق والإعانة» فلا تنافي 
أنه مولئ الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة» كقوله: وردواً إِلَ أله مَوَلَهُمْ 


و ددم ذه 


لْحَقّ وَصَلَعَئْم مَاكانو يورت [الأنعام: 17]. 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: #إمًا لَهُممّن دونو مِن وَل 4 [الكهف: 
77]» راجع لأهل السموات والأرض المفهومين من قوله تعالئ: #إ لَه عَيَبُ 
سمو وَالْأرْضِ #. وقيل: الضمير في قوله: #مَالَهُ م4 راجع لمعاصري النبي كَل 
من الكفار. ذكره القرطبي. وعلئ كل حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية 
الجميع لخالقهم جل وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك 


حلست قطرالولي على حديث الولي ل 
وقهر ونفوذ مشيئة. والعلم عند الله تعالئ'''. اه. 

و قد جمع الشيخ علي بن نايف الشحود في كتابه القيم «الخلاصة في شرح 
حديث الولي» فوائد جيدة في الباب وقريبة من المراد» فقال: 

ذكر ابن القيم أن ولاية الله تعالئ نوعان: عامة» وخاصة. 


فأما الولاية العامة: فهى ولاية كل مؤمنء فمن كان مؤمئاء لله تقيّاه كان الله له 


ولياء وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه. 


يدل علئ هذا قوله تعالل: #إك أوْلَ ألنَاسِ بِإِرّسِيمِ لََذِينَ اتبعوه وهند 
027 ضر درو ري ردجي و 575 0 020 
ليس ءَامنوأ وأنَّه وَلُِالْمَيَمِنِينَ # [آل عمران: 77]» وقوله سبحانه: آنه ون الذبتءامَئوأ 
ود رو شي سه 2 صا عد رما مه 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفرواً أ 


ش سا 


ةج 5-6 حذ وم 0 
الظَلْمنتٍ أؤلتيلك أَسَحبُ لتر هُمْ فيا يورت 4# '' [البقرة: /01 7]. 


3 
0 / كل‎ 
١ 


2 


سليرير واصاي ثرا بر برح أ .سرصم م م 
| و / 24 يي 7 سه 11 
ولياؤهم الطدغوت يخرجونهم من النورٍ إلى 


قال ابن تيمية في هذا النوع من الولاية: فالظالم لنفسه من أهل الإيمان» معه 
من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره.؛ إذ الشخص 
الواحد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» حتئ 
يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله كِةِ وأئمة الإسلام 
زاغل الم 


وأما الولاية الخاصة: فهي القيام لله بجميع حقوقه. وإيثاره علئ كل ما سواه 


.)751/ /"( «أضواء البيان»‎ )١( 

فم ابدائع الفوائد) ي”_ 56 وانظر: حاشية المدابغي علئ «فتح /١‏ عين) لابن حجر ال 3 (ص: 
» والشرح العقيدة الطحاوية» للغنيمي (ص: .)1١7‏ 

67 «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: /2)28.» و«التحفة العراقية» في أعمال القلوب (ص: )١5‏ وما 
بعدهاء و(مجموع فتاوئ ابن تيمية» (؟ / 540 7). 


ح المقدمة 


في جميع الأحوال» حت تصير مراضي الله ومحابه هي همه ومتعلق خواطره. 
يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه» وإن سخط الخلق'". 


يقول الشوكاني في هذا النوع من الولاية: الولي في اللغة: القريب» والمراد 
بأولياء الله: خلص المؤمنين؛ لأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب 
5ن 

وقد تنوعت تعريفات العلماء لهذه الولاية» فقال الغنيمي الميداني: الأولياء 
جمع وليء بوزن فعيل» بمعنئ مفعولء كقتيل بمعنئ مقتول. أو بمعنى فاعلء 

قال ابن عبدالسلام: وكونه بمعنئ فاعل أرجح؛ لأن الإنسان لا يمدح إلا 
علئ فعل نفسه. وقد مدحهم الله تعالئ. 

فعلئ الأول: يكون الولي من تولئ الله تعالئ رعايته وحفظه. فلا يكله إلى 
نفسهء كما قال سبحانه: لإإذَوَلِشضَأمَهاليِى مَبَّلَ الكتب وَمْوَِيولّ لصَِسِينَ # [الأعراف: 


.]١5 


وعلئ الثاني: يكون الولي من تولئ عبادة الله وطاعته» فهو يأتي بها على 
التوالي» آناء الليل وأطراف النهار» ويجنح إلئ هذا ما عرفه به السعد في (اشرح 
العقاكد» حيث قال: هو العارف بالله حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 


المكفب البعاصيى» المشرقى عن الأنيباك باللزاث والشيوات” ”7 


.)١٠١17( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

ه64 «فتح القدير) (5755). 

() «شرح العقيدة الطحاوية» للميداني (ص: »203١7”‏ وانظر: «الوامع الأنوار البهية»؟ للسفاريني 
0/ 57”» والمحلي علئ «جمع الجوامع» وحاشية العطار عليه (؟5/ »)5/1١‏ و«التعريفات») 


وكذا تعريف الهيتمي للأولياء بأنهم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. 
1 0 
بجمعهم بين العلم والعمل» وسلامتهم من الهفوات والزلل . 
ولايخفي أن سلامتهم من الهفوات والزلل لا تعني العصمة. إذ لا عصمة إلا 
لنبى» ولكن - كما قال ابن عابدين _: على معنن أن الله يحفظ الولى من تماديه في 
الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه التوبة» فيتوب منهماء وإلا فهما لا يقدحان 
0 
في ولايته . 
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للجرجاني (ص: 22١77”‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون» ,)١٠558/5(‏ و«فتح الباري» 
(2“2؛) و«بستان العارفين» للنووي (ص: .)١72١‏ و«مجموعة رسائل ابن عابدين» 
737170)» وحاشية المدابغي علئ «فتح المعين» (ص: 519). 

0 «الفتاوئئ الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص:‎ )١( 

(؟) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (؟/ /ا/730). 


ح المقدمة 


المبحث الثالة 
الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلنُْ: وقد اتفق سلف الآمة وأئمتها علئ أن كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَل وهذا من الفروق بين الأنبياء 
وغيرهمء فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما 
يخبرون به عن الله كك وتجب طاعتهم فيما يأمرون به؛ بخلاف الأولياء» فإنهم لا 
تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به؛ بل يعرض 
أمرهم وخبرهم علئ الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله. وما 
خالف الكتاب والسنة كان مردودّاء وإن كان صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهدًا 
معذورًا فيما قاله» له أجر علئ اجتهاده. 

لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطتاء وكان من الخطإ المغفور إذا كان 
صاحبه قد اتقئ الله ما استطاع؛ فإن الله تعال يقول: ادَأتَأآهمَاآسْمَطعَم 4 [التخاين: 


15]: وهذا تفسير قوله تعالا اما ألدِينَ اموا أنَهُوا الله حَقّ تماق > [آل. عمران: 
17 ]. 


قال ابن مسعود وغيره: #حَقَّ تُعَائ 4؛ أن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا 
ينسئ» وأن يشكر فلا يكفر؛ أي: بحسب استطاعتكم. فإن الله تعالئ لا يكلف نفسًا 
لآ وسعهاء كما قال تعال: + عل ل ذكل تك أنه تنا إلا وضعهت ته ما كدت وَعَلهاما 
اكْتَسَيْتَ * [البقرة: 787]» وقال تعاليا: #والدح ءَامَجوأ وحسي وا الصيلحت لا مُكَلَتُ 


0 سر عرسم لج سر هه م و 00210 قر عو فوا اق عد ع 5 

نفسا إلا وسعها أؤْلهجيكت أصحرب الجنة هُمٌ فيا حَالِدُونَ # [الآعراف: 7 وقال تعالىل: 
رصي عجره مء- رج سس روج سام #< اس عد را 559 ددع 0 

#وَأوَووا لْحكيْلَ وَالْميرَانَ بألْقِسٍَ لا ذُكِنِتُ نَشَسَاإِلَاوْسَعَهَا © [الأنعام: 155]. 


م مه 


وقد دك اللّه سبحانه وتعالل الإيمان بما جاءت به الأنبياء ف غير موضع» 


رمه - ع 


7 اس سيا 00 وَمَآ أن 0 00 


5 4 0 بج قال تعالوا: حي َك الكتة لا هه 5 لس 
5000-00-6 يفِفُونَ (2) وَالَذنَ فصوت مآ أَنزلَ لِك وما أَزِلَ من قبَلِكَ ويا لخو هريوقونَ (0) 
وْلَيِكَ عَلَ مُدَى من يهم وأولَهِكَ هم آلمُنِيمٌب * [البقرة: -١‏ 5]» وقال تعالىل: #89 يس لير أن 
ولوأ وُجُوهَكْ قِبَلَ الْمَصْرقٍ وَالْمَبٍ ولَكنَْرّ مَنْ َامَنَ أله والْيوَوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالْكتبٍ 
َالبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حْيَوء وى اشر والْمِتَ وَالمسككين وأ أبن ألسيلٍ وَاَلسَّيِلِينَ وف 
رباد وآقا د القلرة اق الاك والفرؤرك. بتقوهة ]ا مهدو وأضارة ن انمه 


261 لين 


و وحن نأي أَوْلَيِكَ الِسَصَكَفوا وأوْليِكَ هُمْ الْمتمُونَ 4 [البقرة: .]١1/7‏ 
وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسنة» هو مما اتفق ق عليه أولياء الله يده ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم؛ بل إما أن يكون كاف اكوإنا أن يكو مفرطا في 
الجهل. 

وهذا كثير في كلام المشايخ؛ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: (إنه ليقع في 
قلبي النكتة من نكت القوم,ء فلا أقبلها إلا بشاهدين؛ الكتاب والسنة». 

وقال أبو القاسم الجنيد يَرْزَنْهُ: «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرا 
القرآن» ويكتب الحديث, لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا يقتدئ بها. 


وقال أبو عثمان النيسابوري: «من أمر السنة عل نفسه قولًا وفعلا نطق 


ح المقدمة 
بالحكمة» ومن أمر الهوئى عاين نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالئ يقول 
في كلامه القديم: #إوإن مُِيعُوهتَهمَدُوأ © [النور: 4 ]2170 
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.اه 


)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» -١١//1١١(‏ 57 وينظر: الوامع الأنوار البهية»؟ للسفاريني 
ام 


المبحث الرابع 
معام النيوة أفضل من مقام الولاية 


إن مقام الولاية تبع لمقام النبوة» فلا يكون الولي ولا لله تعالئ حتى يعتقد أن 
النبي أفضل منه ومن البشر أجمعين» ومن ظن غير ذلك فقد فتح على نفسه بابا من 
الزندقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنْه: وقد اتفق سلف الآمة وأئمتها وسائر أولياء 
الله تعالئ» علئ أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» وقد رتب الله 
عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب» فقال تعالئ: ا وَمَن بطع اله السو 
0 وَالقريقة انبذك والقنين مق اقيق 

فِيقًا # [النساء: 19]» وفي الحديث: لاي ري ا ا 


ا والمرسلين أفضل من أبي 1ن أ وأفضل الأمم أمة محمد ولك قال 


تعالئن: # كم حَيْرَ أمَةِ أِجَتٌ لِلنّايس 4 [آل عمران: »]١٠١١‏ وقال تعالئ: # ةمون 
الكتنب ]اذى اصطتيكًا معو 4" فاط 00 


قال القشيري: «رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
للإجماع المنعقد علئ ذلك»” ". 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (2)208» وابن أبي عاصم في «السنة» »)١515(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(5575»» وابن عساكر (70/ 427١١‏ وابن أبي حاتم في «العلل) (5757). 

(؟) «مجموع فتاوئ ابن تيمية» .)5١١/١١(‏ 

() «بستان العارفين» (ص: .)١59‏ 


ح المقدمة 

وقد خرج علينا من بعض غلاة المتصوفة من جوز أن يكون الولي أفضل من 
النبي» فسبحان مانح العقول وسالبهاء كيف نعتقد أن يجعل الله تعالئ النبي 
يكون أفضل من هذا النبي. وقد اشتهرت هذه المقالة عن الحكيم الترمذي. 

قال الذهبي يَْلَنْهُ في «السير»: قال أبو عبدالرحمن السلمي: أخرجوا الحكيم 
من ترمذ» وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيفه كتاب «ختم الولاية»» وكتاب 
«علل الشريعة»» وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خاتمًا كالآنبياء لهم خاتم» وإنه 
يفضل الولاية على النبوة» واحتج بحديث: «يغبطهم النبيون والشهداء»''". اه. 

وممن قال بهذه الزندقة البواح أيضًا: إبراهيم الدسوقيء ويزيد البسطاميء 

7 زفق 

وابن عربي» وغيرهم . 

وقال الشهرستاني في «الملل والنحل»: «ادعت طائفة من الصوفية: أن في 
أولياء الله تعالئ من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسلء وقالوا: من بلغ الغاية 
القصوئا من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها؟ من الصلاة» والصيام, والزكاة» 
وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها؛ من الزنا» والخمرء وغير ذلك» واستباحوا 
بذلك نساء غير )77. 

فنعوذ بالله تعالول من ران يحيط بالقلوب» ومن سفه يخمر العقول. 
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)001 سير أعلام النبلاء» ١/165‏ 4). 
(؟) ينظر: «طبقات الشعراني» (7/5 017 .)181/1١‏ 
() «الملل والنحل) (555/0). 


الميحة الخامس 
ضابط التفريق بين 
أولباء الرحمن وأولباء الشيطان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه ل «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان») (ص: ): فصل: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء» كما فرق الله ورسوله بينهماء فأولياء 
الله هم المؤمنون المتقونء كما قال تعالئ: #ألآ اك وليك أََهِ لا حَوَفُ عليه ولا 
ل هم حرفت 7 الدوت مما أوَكاوا تحتري + روفي ا ها" 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره» عن أبي هريرة ذَلقَتَهُ عن 
النبي يَِةٍ قال: «يقول الله تعالئ: من عادئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد 
ا ا را 0 
يتفرب إلي بالنوافل حتل ' أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به ويصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها - وني رواية: فبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي - ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله» ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن. 
يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه». وهذا أصح حديث يروى في الأولياء. 

فبين النبى يَكِةِ أنه من عادئ وليًا لله فقد بارز الله في المحاربة. وفي حديث 
آخر: «وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ أي : آأخذ تأرهم ممن عاداهم 
كما يأخذ الليث الحرب تأرة: وهذا لآن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه. 


فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغعض» ورضوا بما يرضئا» وسخطوا بما يسخطء. 


ح المقدمة 
وأمروا بما يأمرء ومبوا عما نبئ» وأعطوا لمن يحب أن يعطئ»؛ ومنعوا من يحب أن 
يمنع» كما في الترمذي وغيره؛ عن النبي يَلِْةٍ أنه قال: «أوثق عرئ الإيمان: الحب في 
الله والبغض في الله». وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: «من أحب لله» وأبغعض 
لله وأعطئ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». انتهئ. 

وقال يَْلَنْهُ في «مجموع الفتاوئ» :)5١5/١١(‏ «... بل قد اتفق أولياء الله 
علئ أن الرجل لو طار في الهواء» أو مشئ علئ الماء» لم يغتر به حتئ ينظر متابعته 
لرسول الله يِه وموافقته لأمره ونبيه. وكرامات أولياء الله تعالئ أعظم من هذه 
الأمور»ء وهل الأمون الخارقة للعادة» وإن كان قديكون ضاحيها ولا نل فقد يكون 
عدوًا لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار» والمشركين» وأهل الكتاب» 
والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل 
من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم» وأفعالهم. 
وأحوالهم. التي دل عليها الكتاب والسنة» ويعرفون بنور الإيمان» والقرآنء 
وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة». انتهئ. 

وقال ابن القيم يَْانْةِ في «كتاب الروح» (ص: 37594): 7... ما يتلبس به العبد 
من قول وفعل وحالء فإن كان وفق ما يحبه الله ويرضاه في الأمور الباطنة التي في 
القلوب» وني الأعمال الظاهرة التي علئ الجوارح» كان صاحبه من أولياء الله وإن 
كان معرضًا في ذلك عن كتاب الله وهدي رسوله يِه مخالقًا لهما إلى غيره» فهو 
من أولياء الشيطان... فإن اشتبه عليك» فاكشفه في ثلاثة مواطن؛ في صلاته» ومحبته 
للسنة وأهلها أو نفرته عنهم» ودعوته إلى الله ورسوله. وتجريد التوحيدء والمتابعة 
وتحكيم السنة» فزنه بذلكء. ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق» ولو مشئ علئ 
الماء» وطار في الهواء». 
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الميحث السادس 
كرامات الأولياء 


قال الشيخ علي الشحود في «الخلاصة»: الكرامات جمع كرامة» وهي في 
اللغة: الشرف» من الكرم: الذي يعني شرف الشيء في نفسه أو في خلق من 
الأخلاق أو الإكرام: الذي هو إيصال نفع إلئ الإنسانء لا يلحقه فيه غضاضة:؛ أو 


2 
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أن يجعل ما يوصل إليه شيئًا كريمًا؛ أي: شريقًا”. 


أما في الاصطلاح الشرعي» فقد عرف ابن عابدين الكرامة بأنها: ظهور أمر 
خارق للعادة» علئ يد عبد ظاهر الصلاحء ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء» مقترنًا 
)0 


بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» غير مقارن لدعوئ النبوة ". 

فامتازت الكرامة بعدم الاقتران بدعوئ النبوة عن المعجزة» وبكونها على يد 
ظاهر الصلاح» وهو الولي» عما يسمونه معونة» وهي الخارق الظاهر علئ أيدي 
عوام المؤمنين» تخلصًا لهم من المحن والمكاره» وبمقارنة صحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح عن الاستدراج» وبمتابعة نبي قبله عن خوارق مدعي النبوة 
المؤكدة لكذبه المعروفة بالإهانة؛ كبصق مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها 


.)17١7 و«المفردات» للراغب (ص:‎ 2١17 /5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )1١( 

(١‏ المحلي علئ الجمع الجوامع» مع حاشية العطار (5/ »))5/1١‏ وااشرح العقيدة الطحاوية» 
للغنيمي الميداني (ص: 179)» و«اكشاف اصطلاحات الفنون» (؟7/ 91/5)» و«الوامع الأنوار 
البهية» للسفاريني (797/5), و«مجموعة رسائل ابن عابدين» (778/57)» و«التعريفات» 
للجرجاني (ص: .)١١9‏ 


حت المقدمة 
حلاوة» فصار ملحًا كاين 


وقد ذهب أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم 
- خلاقًا للمعتزلة ومن وافقهم - إلئ أن ظهور الكرامة على الأولياء جائز عقلا؛ 
لأنها من جملة الممكنات, وأنها واقعة نقلًا مفيدًا لليقين من جهة مجيء القرآن بهاء 
ووقوع التواتر عليها قرنًا بعد قرن» وجيلًا بعد جيل» وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة 
إلئ إثبات الجواز' '". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنُْ: وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام 
والسنة والجماعة» وقد دل عليها القرآن في غير موضعء والأحاديث الصحيحة 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهمء وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. ولكن كثيرًا ممن يدعيها أو تدَّعئ له يكون كذايًا 
عل عي 0 
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.)57//8/5( «مجموعة رسائل ابن عابدين»‎ )1١( 

(؟) «بستان العارفين» للنووي (ص: .)١50 -١5١‏ و«المعتمد» لأبيى يعلن (ص: :»)١5١‏ 
و«الفتاوئ الحديثية» لابن حجر الهيتمي ر(ص: 2/7١١‏ واشرح الطحاوية) للغنيمي (صن: 
89» و«الوامع الأنوار البهية» (774/5), والمحلي علئ «جمع الجوامع» وحاشية العطار 
عليه (؟5/١5/81).‏ 


(9) «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: .)5٠١‏ 


المبحن السايعم 
٠.‏ 06 اي َ. 0 
الفرق بين اللرامة والمعجزة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه في «النبوات» :)5١ »5٠ /١(‏ النبوة هي 
أصل المعجزة. والولاية هى أصل الكرامة» فلا تحصل المعجزة الخارقة للعادة ‏ 
التي هي أصل الكرامة في الجنس - إلا مع النبوة الصادقة كما أَنْ الكرامة الخارقة 
للعادة لا تحصل للولي إلا بمتابعته لشرع نبيّه. 
فالمعجزة إذن دليلٌ عليئ النبوة الصادقة» والكرامة دليلٌ عل صدق الشاهد 
بالنبوة الصادقة» وجامعهما: آية الله الخارقة الدالة علا النبوة الصادقة» فهما من 
ولكن لا يلزم من هذا أن تكون المعجزة والكرامة متساويتين في الحذ 
والحقيقة؛ فآيات الله لا يُحاط بها علمّاء كما أنه جل وعلا ‏ لا يُحيطون به علمًا 
إلابما شاء سبحائه وتعالي'. 


ومن آيات الله تعال ما هى آيات كبرئ» ومنها ما هى آيات صغرئ. فالآيات 
الكبرئ لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين» وهي التي وجب عائ الناس الإيمان 
بمقتضاهاء وهي التي يُطلق عليها اسم المعجزات. والآيات الصغرئ لا تصل إلى 
درجة سابقتهاء ولا تبلغ مبلغها في الحدّ ولا في الحقيقة» وهي التي يُطلق عليها اسم 
الكرامات. 

ولما كانت الآيات الكبرئ والصغرئ من جنس واحدء وكان من خواصهما 
خرق العادة» كان من الواجب أن يكون خرق العادة فيهما مخالف لسئن الطبيعة» 
وخواص المادة» وقانون الأسباب والمسبّبات» لا سيما في المعجزات التى هى 


ح المقدمة 
الدلائل اليقينيّة على صدق الرسل؛ فإِنّ رتبة الرسالة ذات شأن عظيم؛ إذ هي 
الواتطلابين اتهالق :«الميغلوق». والعاتة ,والكعيرك. اوغليها قرفن سعادة 
المضذقين: وشقاوة المكذبين في كلتا الدارين: انتهين, 
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وقد ضل الأشاعرة في هذه المسألة» فقالوا: إن كرامة الولى تساوي آية النبى» 
ولكن الفرق بينهما: أن الولي لا يدعي النبوة» والنبي يقول هو مرسل من عند الأ 
جل وعلا. 

قال الشيخ الشحود في «الخلاصة»: 

أما وجوه التفرقة , بين الكرامة والمعجزة. فهى 

أولا: أن المعجزة تفئرن بالتحدي» وهو طلب المعارضة والمقابلة» يقال: 
تحديت فلاناء إذا باريته في فعل» ونازعته للغلبة» أما الكرامة فلا تقترن بذلك. 

ولا شك أن كل ما وقع منه يَلِةِ بعد النبوة من معجزات؛ كنطق الحصئء 
وحنين الجذعء ونبع الماء من بين أصابعه يله مقرون بالتحدي؛ لأن قرائن أقواله 
وأحواله ناطقة بدعواه النبوة» وتحديه للمخالفين» وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهم. 
فكان كل ما ظهر منه يَكِلِِ يسمئ آيات ومعجزات؛ ولأن المراد من اقترانها بالتتحدي 
الاقتران بالقوة أو الفعل""'. 

ثانيًا: أن الأنبياء مأمورون بإظهار معجزاتهم؛ لحاجة الناس إل معرفة 
صدقهم واتباعهم» ولا يعرف النبي إلا بمعجز. أما الكرامة فلا يجب علئ الولي 
5 بع 2 () 
إظهارهاء بل يستر كرامته ويسرها ويجتهد عل إخفاء أمره'' 


.)7١/ «(الفتاوئ الحديثية» لابن حجر الهيتمى (ص:‎ )١( 
.)١156-1١51١ (؟) «لوامع الأنوار البهية» (؟7947/5)» وابستان العارفين» للنووي (ص:‎ 


ثالتًا: أن دلالة المعجزة علئ النبوة قطعية» وأن النبي يعلم أنه نبي» بينما دلالة 
الكرامة علئ الولاية ظنية» ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت علئ يديه أنه ولي؛ ولا 
غيره يعلم ذلك» لاحتمال أن يكون ممكورًا به'"". 

قال القاضي أبو يعلئ: والدلالة عليه أن العلم بآن الواحد منا ولي لله كلق لا 
يصح إلا بعد العلم والقطع عائ أنه لا يموت إلا مؤمتاء فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا 
أن نقطع علئ أنه ولي لله؛ لأن الولي من علم الله أنه لا يوافي إلا بالإيمان» ولما اتفق 
علئ أنه لا يمكننا أن نقطع عنه أنه لا يواني إلا بالإيمان» علم أن الفعل الخارق 
للعادة لودل عل ولي 


ويتفرع علئ ذلك: أن المعجزة تدل عل عصمة صاحبها وعلل وجوب 
اتباعه» أما الكرامة فلا تدل علئ عصمة من ظهرت عليه» ولا علئ وجوب اتباعه في 
كل شايقول» ولا غلة ولايعه؟ لجواز سلبها أو أن تكون امسدراجا له"”. 

رابعًا: أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها؛ كإحياء 
الموتوا» وانفللاق البحر» وقلب العصا حية» وخروج الماء من بين الأصابع» 
وبذلك قال بعض الحنفية وبعض الشافعية. 

وقال بعض المحققين من علماء المذهبين وغيرهم: كل ما جاز أن يكون 
معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» غير أن المعجزة تقترن بدعوئ النبوة» 
والكرامة لا تقترن بذلكء, بل إن الولى لو ادعئ النبوة صار عدوًا لله» لا يستحق 


.)١6١ وابستان العارفين» للنووي (ص:‎ »)32١5 «(الفتاوئ الحديثية» للهيتمى (ص:‎ )١( 
.)١50 (؟) «المعتمد» لأبى يعلى (ص:‎ 
.)791 و«لوامع الأنوار البهية» (؟/‎ »25٠١ «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص:‎ 6*( 


ح المقدمة 
الكرامة» بل اللعنة والإهانة”". 
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)١(‏ «رد المحتار» (7320/87/7). و«مجموعة رسائل ابن عابدين» (77/4/7)» و(بستان العارفين» 
للنووي (ص:65١1-؟5١).‏ 


المبحث الأول 


2 مراك 
من روابة ابي هربرة 5© 

وهو الذي اعتمده المصنف في كتابه» أخرجه البخاري 2»)77١/5(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» »)4/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .»)75/١577/١(‏ وابن حبان 
(0510. وأبو القاسم المهرواني في «الفوائد المنتخبة الصحاح» (7/ 7/ »)١‏ وابن 
الحمامى الصوفي ف (منتتخب من مسموعاته») /1١‏ ااام وصححه ثلاثتهم» 
ورزق الله الحنبلى في «أحاديث من مسموعاته» »)١/7 -7/١(‏ ويوسف بن 
الحسن النابلسي في «الأحاديث الستة العراقية» »)2757/١(‏ والبيهقى في «الزهد) 
(؟/87). وف «الأسماء والصفات» (ص: .)59١‏ وفي «السئن الكبرئ» (/2»518 
8©»؛ وني «الأربعون الصغرئ») (55).» وعبدالرزاق في «المصنف» 
(00م/مرسلا عن الحسن البصريء وابن طاهر القيسراني في «تذكرة الحفاظ) 
».)2١577/5(‏ وأبو يعلئ الحنبلى في «طبقات الحنابلة» (؟/ »)506٠١‏ والسبكي في 
«طبقات الشافعية الكبرئ» .)73١5/9(‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (91//55). 

كلهم من طريق خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك 
ابن عبدالله بن أبي نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَلك... 
فذكره. 


ح المقدمة 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» )14١/١(‏ في ترجمة خالد بن مخلد هذا - 
وهو القطواني ‏ بعد أن ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتضعيفه» وساق له أحاديث 
تفرد مها هذا منها: 

فهذا حديث غريب جدَّاء ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منتكرات 
خالد ابن مخلد. وذلك لغرابة لفظه. ولأنه مما ينفرد به شريك» وليس بالحافظ» 
ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد» ولا أخرجه من عدا البخاريء ولا أظنه في 
«مسند أحمد)» وقد اختلف في عطاءء فقيل: هو ابن أبي رباح» والصحيح أنه عطاء 
ابن سار انتهرا, 

ونقل كلامه هذا مختصرًا الحافظ في «الفتح» /١11١(‏ 2597 591). ثم قال: 
ليس هو في «مسند أحمد» جزمّاء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردود»ء ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضًاء وهو راوي حديث 
المعراج الذي زاد فيه ونقصء وقدم وأخرء وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليهاء ولكن 
للحديث طرق أخرئ يدل مجموعها عليز أن له أصلا. انتهئا. 

وانتقاد بعض المتأخرين لإسناد الحديث بحجة أن فيه راويين قد تكلم 
فيهماء وهما: خالد بن مخلد» وشريك بن عبدالله» هو ظلم واضح وتعد صريح» 
وسَقَطُ من القول» ولو علموا طريقة الإمام البخاري ومذهبه لاستحيوا من أنفسهم. 
فكلامهم فيه لا يضره و لا يحط من منزلته» و لو كان هذا الحديث خارج الصحيح 
لبطلت حجتهم, ولذاب دليلهم» فكيف وهو في الصحيح؟!! وهاك بيانه من وجوه: 

الوجه الأول: بطلان نقد الحديث بسبب خالد بن مخلد: 

أولا: قال ابن حجر يَدْلَْهُ في «هدي الساري» (ص: 98”) في رده لكلام من 
رد رواية خالد في الصحيح: أما التشيع» فقد قدمنا أنه إذا كان تَبْتَ الأخذ والأداء لا 
يضرء لا سيما ولم يكن داعية إل رأي» وأما المناكير: فقد تتبعها أبو أحمد ابن 


حت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
عدي من حديثه» وأوردها في «كامله»» وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري» بل 
لم أر له عنده من أفراده سوئ حديث واحد وهو حديث أبي هريرة: من عادئ لي 
وليًا...» الحديث» وروى له الباقون سوئ أبي داود. 


للع 


قلت: قد نقل ابن حجر عن ابن عدي أنه قال بعد أن ساق له أحاديث» 
وهي عشرة حسب ما ذكر الذهَبيَ - قال ابن عدي بعدها: لم أجد في حديثه أنكر 
مما ذكرته» ولعلها توهم منه أو حملا علئ حفظه. فتأمل هذا. 

بالإضافة إل قول ابن عدي أيضًا: هو من المكثرين» وهو عندي - إن شاء 
الله - لا بأس به. ينظر: «من تَكُلّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث» للذهبي (ص: 
ا 

ثانيًا: أن إخراج البخاري لهذا الحديث نص منه علئ أنه ليس من مناكير 
خالد, و أنه موافق لشرطه في انتقاء ما صح سنده. 

ثالثاة أق العلماء آمو اهلع روانة خالد عن سلبواة ب يلال ققد ألم الفلا 
علئ حديثه عن سليمان بن بلال. 

قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (؟/ 97075): ذكر الغلابي في 
«تاريخه». قال: يؤخذ عنه مشيخة المدينة وسليمان بن بلال فقط. انتهئئا. 

وأما قول أبي حاتم: «لا يحتج بها فيقابله قول من وثق القطواني مطلقاء مثل 
العجلي وصالح جزرة وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة» وبعضهم عدله تعديلات 
خاصة. 


الوجه الثانى: بطلان نقد الحديث بسبب شريك بن عبدالله: 


ح المقدمة 
والمعراج : قال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك؛ ودعوئ ابن 
حزم أن الآفة منه. شيء لم يسبق إليهء فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل 
ووثقوه. ورووا عنه. وأدخلوا حديثه في تصانيفهم» واحتجوا به. 

وروئ عبدالله بن أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي» وعباس الدوري» عن 
يحيئ بن معين: لا بأس به وقال ابن عدي: مشهورء من أهل المدينة» حدث عنه 
مالك» وغيره من الثقات» وحديثه إذا روئ عنه ثقة لا بأس به. إلا أن يروي عنه 

قال ابن طاهر: وعلى تقدير تسليم تفرده... لا يقتضي طرح حديثه» فوهم 
الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث,. ولا سيما إذا كان الوهم لا 
يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من وهم في تاريخ؛ لترك حديث جماعة 
من أئمة المسلمين'''. قلت (أي: ابن حجر): احتج به الجماعة'". 

فتبين من خلال هذا صحة إسناد هذا الحديث وثقة رواته بما لا يجعل في 
النفس أدنئ ريبة» وكفي هؤلاء الرواة شرفًا أن كانوا من رجال الشيخين (البخاري 
فلم ). 

من أجل ذلك: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي 
راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه. وعدم غفلته» ولا سيما ما انضاف إلى 
ذلك من إطباق جمهور الآئمة علئ تسمية الكتابين بالصحيحين؛ وهذا معنئ لم 
يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح, فهو بمثابة إطباق الجمهور علئ تعديل من 
ذكر فيهماء هذا إذا خرج له في الأصولء. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد 
)١(‏ «فتح الباري» (559/17). 
(؟) «هدي الساري» (ص: .)57١‏ 


والتعاليق» فهنا تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول 
اسم الصدق لهمء وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنّاء فذلك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الإمام, فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح ف عدالة هذا 
الراوي وفي ضبطه مطلقاء أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة 
علئ الجرح متفاوتة؛ منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في 
الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه لا يلتفت إلئ ما قيل فيه. 

قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد. وبه نقول. ولا 
نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شافء يزيد في غلبة الظن علئ المعنئ الذي 
قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين علئ تسمية كتابيهما بالصحيحينء ومن لوازم 


للك تعديل روعي 


والحديث قد جاء من عدة طرق أخرئ غير طريق خالد وشريكء تشهد له. 
وإن كان هو غنئ بنفسه. قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص: :)57١‏ 
وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذ الإسناد مردود... ولكن للحديث طرقًا أخرئ 
يدل مجموعها علئ أن له أصلا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريفء. قد رواه البخاري من 
حديث أبي هريرة» وهو أصح حديث روي في صفة الأولياء”". 


وللدكتور سعد المرصفى رسالة قيمة تحت عنوان «دفاع عن الحديث 


.)57"١ «هدي الساري»( ص‎ )١( 
.)1١؟؟/1١( «مجموع الفتاوئ»‎ 6 


ح المقدمة 
القدسي: من عادي لي وليّا فقد آذنته بالحربء في ضوء أصول التحديث... رواية 
ودراية» ورد الشبهات ودحض المفتريات»» ضمن سلسة قيمة للدفاع عن الحديث 
النبوي. 

الوجه الثالث: ثناء العلماء في صحيح البخاري: 


قال العلامة ابن باز يَْلَنْهُ كما في «مجموع فتاواه» (54/15): «... والذي 
عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول والاحتجاج بهاء كما صرح 
بذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهماء وإذا كان في بعض الرجال 
المخرج لهم في الصحيحين ضعففٌ؛ فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم 
ما لا بأس بهء مثل: إسماعيل بن أبي أويسء ومثل عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر 
بن الخطاب» وجماعات فيهم ضعف, لكن صاحبي الصحيح انتقيا من أحاديثهم 
هالا غلةاقيت لآن الرجل كد ركون عند أحاديك كنرك فركرة غلط ف ريبقبها أن 
رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط» فتنبه صاحبا الصحيحين لذلك؛ فلم 
يرويا عنه إلا ما صحّ عندهما سلامته». انتهئ. 

وقال ولي الله الدهلوي يَْلَْهُ: أما الصحيحان. فقد اتفق المحدثون علئ أن 
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى 
مصنفيهماء وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين'''. 

وقال العلامة أحمد بن محمد شاكر يَدَلَنْهُ: «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل 
العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدئ بهديهم وتبعهم علئ بصيرة من الأمر, 
أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما 


.)559 /5١( «حجةالله البالغة»‎ )1١( 


حت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث. علئ معنئ أن ما انتقدوه لم 
يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة 
الحديث في نفسه. فلم يخالف أحد فيهاء فلا يهولنك إرجاف المرجفين» وزعم 
الزاعمين» أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي تكلموا 
فيهاء وانقدها علئ القواعد الدقيقة» التي سار عليها أئمة أهل العلم» واحكم عن 
بينة» والله الهادي إلئ سواء السبيل». 

وقال النووي يَْلَنْهُ: «الصحيح أقسام؛ أعلاها: ما اتفق عليه البخاري ومسلمء 
ثم ما انفرد به البخاري» ثم مسلمء ثم على شرطهماء ثم على شرط البخاري, ثم 
مسلم؛ ثم صحيح عند غيرهما»'''. 

وقال الشوكاني يَدَلَنْهُ: «واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو 
أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة» وتلقت ما فيهما 
الأمة بالقبول»”". 
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() «تدريب الراوي» .)١15701575/١(‏ 
(؟) «نيل الأوطار» /١(‏ 77). 


ح المقدمة 


المبحث الثاني 
الحديث من رواية عائشة أم المؤمنين 


الحديث روي عن أم المؤمنين من طريقين: 

الأول: قال أبو القاسم الطبراني في «المعجم الأوسط) (9707): حدثنا 
هارون بن كاملء نا سعيد بن أبي مريمء ثنا إبراهيم بن سويد المدني» حدثني أبو 
حزرة يعقوب بن مجاهدء أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» عن رسول الله وَكِلٍ 
قال: 
عبادي بمثل أداء فرائضيء وإن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته 
كنت عينيه التي يبصر بهماء وأذنيه التي يسمع بهماء ويده التي يبطش بهاء ورجليه 
التى يمشى بهماء إن دعاني أجبته» وإن سألنى أعطيته. وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن موته. وذلك أنه يكره الموت. وأنا أكره مساءته»). 

وجملة أقوال العلماء في رواية أم المؤمنين عائشة ذَتكَا: أن رجال أسناده 
حاله» لكان الحديث صحيحًا. 
للطبراني» وحلية الأولياء» وكتب أبي جعفر الطحاويء وتاريخ ابن عساكر وغيرهاء 


فجمعت أسماء من روئ عنهم» ومن رووا عنه. والذين رووا عنه قيدت تراجمهم 


حت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
من «سير أعلام النبلاء»» فوجتهم كلهم ثقات» وأغلبهم محدثون حفاظ» وتتبعت 
كذلك كتب التراجم التي قد يذكر فيها هارون بن كامل» فلم أجد ذكره إلا في 
بعضهاء ومن ترجم منهم له اقتصر علئ اسمه وتاريخ وفاته» وذكر بعض من رو 
عنهم ورووا عنه. وذكرت فصلا مختصرًا من كلام الأئمة والعلماء ‏ رحمة الله 
تعالئ عليهم - في مسألة حكم رواية المستور أو مجهول الحالء الذي روئ عنه 
جمع من الثقات. واختلافهم في ذلك» وجمعت ما رواه هارون بن كامل من 
حديثه» فوجتها قاربت السبعين» ولم أجد فيها ما ينكر عليه. 

ولقد عقدت في ذلك بحثا مطولًا - حذفته من هنا اختصارًا - وكانت 
خلاصته: أن هارون ليس مجهول الحالء وعليه فالحديث من رواية أم المؤمنين 
صحيح. ولو افترض جهالته» فإنه قد روئ عنه جمع من الثقات. ولم يثبت عنه 
رواية المناكير» وقد صحح جمع من المحققين والمحدثين حديث من هذه حاله. 

أم الطريق الثاني» فسنده واو جدًا. 
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ح المقدمة 


المبحة الثالن 


رواية أبي أمامة 5© 
من رواتى ابي أمامى دكة 

أخرجه الطبراني (8/ 257١‏ رقم 0788٠‏ قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» ثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالد, ثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن 
علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي كك قال: 

«من أهان لي وليّا فقد بارزني بالعداوة» ابن آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت عليكء ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حت أحبه. فأكون قلبه الذي 
يعقل به. ولسانه الذي ينطق به. وبصره الذي يبصر به. فإذا دعاني أجبته. وإذا سألني 
أعطيته. وإذا استنصرني نصرته. وأحب عبادة عبدى إلى النصيحة». 

قال الهيثمى (5/ 5/8 3): فيه على بن يزيد» وهو ضعيفء. وهو عند البيهقى في 
«الزهد) (1951) من طريق ابن زحرء عن علي بن يزيد. عن القاسمء عنه. وكذلك 
رواه السلمي في «الأربعين الصوفية» (9/ .)١‏ 

وهذا الإسناد يضعفه ابن حبان جدَّاء ويقول في مثله: إنه من وضع أحد هؤلاء 
الثلاثة الذين دون أبي أمامة» لكن أخرجه أبو نعيم في «الطب» (ق١1١1/١-‏ نسخة 
الشيخ السفرجلاني) من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد» به نحوه. 

وعثمان هذاء قال الحافظ في «التقريب»: ضعفوه في روايته عن على بن يزيد 
الألهاني. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)١81757(‏ وسألت أبي عن حديث؛ رواه 
هشام؛ يعني: ابن عمار» عن صدقة بن خالد» قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة, 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي كلك أنه كان يقول: «إن الله 


فعا بشو لوقو أهاة لك ولثاءي ون تقال عدا سورك يك جد 
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ح المقدمة 


المبحث الرابع 


ذكره ابن رجب ف (جامع العلوم والحكم) (؟/ ضضةة ونسبه للإسماعيلى 
في (مسند على»» وقال: إسناده ضعيف. 
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الميحت الخامس 


سر 
ندر 


أخرجه الطبراني في «الكبير» )١71/١4(‏ قال: 

حدثنا عبيد بن كثير التمار» ثنا محمد بن الجنيد» ثنا عياض بن سعيد الثمالي» 
عن عيسئ بن مسلم القرشي» عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي» 

عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَكةّ: «يقول الله تعالئ: من عادئ لي ولي 
فقد ناصبني بالمحاربة» وما ترددت عن شيء أنا فاعلة كترددي عن موت المؤمن؛ 
يكره الموت وأكره مساءته» وربما سألني ولبي المؤمن الغنئ فأصرفه من الغنئ إلى 
الفقرء ولو صرفته إلئ الغنئ لكان شرًا له وربما سألني ولبي المؤمن الفقر فأصرفه 
إلى الغنئ» ولو صرفته إلئ الفقر لكان شرًا له» إن الله دكين قال: وعزتي وجلالي 
وعلوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوئ نفسه إلا أثبت 
أجله عند بصره. وضمنت السماء والأرض رزقه؛. وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر). 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» مختصرًا (ص: »)26١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)٠١ /١(‏ موقوفًا علئ ابن عباس في باب: أخبار موسئ كل قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان, عن عبدالله بن أحمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا إبراهيم 
ابد حييد كن وركات عر معيا ين سير من ازرن عباس نر يان ومكلهها صعيت» 
فقد ضعفه الحافظ كما تقدمء وبين علته الهيثمي» فقال :)7507١/٠١(‏ رواه 
الطبراني» وفيه جماعة لم أعرفهم. 


قال الألباني يِدْلَنْهُ: وإسناده أسوأ من ذلكء وفي متنه زيادة منكرة» وكذلك 


حت المقدمة 


أوردته في «الضعيفة» (0195). 
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الميحث السادس 


من روابة أ نوق دن مالك َك 

قال الطبراني في «الأوسط) :)5١09(‏ حدثنا أحمدء قال: حدثنا عمر بن سعيد 
أبو حفص الدمشقي, قال: حدثنا صدقة بن عبدالله أبو معاوية» أخبرني عبدالكريم 
الجزريء عن أنس بن مالكء عن النبي كَل عن جبريل؛ عن الله تعال: «من أهان 
لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة». لم يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا صدقة» 
تفرد به عمر. انتهئ. 


ا 2700 
وحديث أنس ؤَلِيكَهُ له طريقان: 


الأول: طريق عمر بن سعيد أبي حفص الدمشقيء قال حدثنا صدقة بن 
عبدالله أبو معاوية» أخبرني عبدالكريم الجزريء. عن أنس بن مالك. عن النبي كلك 
عن جبريلء عن الله تعالل: «من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة». قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا صدقة» تفرد به عمر. 

الثاني: طريق صدقة بن عبدالرحمنء عن هشامء عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلمء عن جبريل عليه السلام» عن الله تبارك 
وتعالئ قال: «من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» ما ترددت في شيء أنا فاعله 
مثل ترددي في قبض المؤمنء يكره الموت وأكره مماته ولا بد منه» وما تقرب إلي 
بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالتوافل حتئ أحبه. 
فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ومؤيداء إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته. و! 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنئ» ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر» ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن 


ح المقدمة 
من عبادى المؤمنين من لا يصح إيمانه إلا بالسقم. ولو أصححته لأفسده ذلك» وإن 
من عبادي المؤمنين من لا يصح إيمانه إلا بالصحة» ولو أسقمهم لأفسده ذلك». 

رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» »)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/2”18. والقضاعى في «مسند الشهاب» »)١5557(‏ وابن الشجري في «أماليه) 
77/1 » وابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (71)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (/1/ 40)» والقشيري في «الرسالة» (ص: 57 .)١‏ 

قال الشيخ الألباني يَِدْلَنُْ: وأما حديث أنسء فلم يعزه الهيثمي إلا للطبراني في 
«الأريظ: مخس )عدا ولفظ ‏ ني مق أهاة تن وا قن اررق بالسعارية: 
صدقة بن عبدالله» عن هشام الكنان» عن الس به» نحو حديث الترجمة» وزاد: 
«وإن من عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة» فأكفه عنه لئلا يدخله عجب 
فيفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر...) الحديث. 

أخرجه محمد بن سليمان الربعي في «جزء من حديثه؛ (ق11/ ب)» 
والبيهقى في «الأسماء والصفات» (ص: ١؟١).‏ 

قلت: وإسناده ضعيف,. مسلسل بالعلل» وهى: 

الأولئ: هشام الكناني لم أعرفه» وقد ذكره ابن حبان في كلامه الذي سبق نقله 
عنه بواسطة الحافظ ابن حجرء فالمفروض أن يورده ابن حبان في ثقات التابعين» 
ولكنه لم يفعل» وإنما ذكر فيهم هشام بن زيد بن أنس البصريء يروي عن أنس» 
وهو من رجال الشيخين.ء فلعله هو. 


الثانية: صدقة بن عبدالله» وهو أبو معاوية السمين» ضعيف. 


حلست قطرالولي على حديث الولي ل 
[قال الطالب]: قال السيوطي في «جامع الأحاديث): وفيه صدقة بن عبدالله 
السمين» ضعفه أحمد والبخاري والبيهقي والدارقطني» وقال أبوحاتم: محله 
الصدق. وأنكر عليه القدر فقط. 
الثالثة: الحسن بن يحيئا» وهو الخشني» وهو صدوق كثير الغلط» كما في 
«التقريب»). انتهئا من «السلسلة الصحيحة) .)١515٠(‏ 
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ح المقدمة 


المبحن السايعم 


من رواية حذيفة بن اليمان كك 

قال أبو نعيم في «الحلية» :)١١77/5(‏ حدثنا سليمان بن أحمدء ثنا أبو الزنباع 
روح بن الفرجء ثنا إسحاق بن إبراهيم بن رزيق» ثنا أبو اليمان» ثنا الأوزاعي. 
حدثني عبدة» حدثني زر بن حبيش» قال سمعت حذيفة يقول: قال رسول الله وَلاةِ: 
«إن الله تعالئ أوحئ إليء يا أخا المرسلين, ويا أخا المنذرين» أنذر قومك أن لا 
يدخلوا بينَا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة, فإني ألعنه ما دام قائمًا بين يدي يصلي 
حتئ يرد تلك الظلامة إلئن أهلهاء فأكون سمعه الذي يسمع به. وأكون بصره الذي 
يبصر به. ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيين والصديقين 
والشهداء في الجنة». 


غريب من حديث الأوزاعي عن عبدة» ورواه علي بن معبد عن إسحاق بن 
أبي يحيئ العكي عن الأوزاعي مثله. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(55/ 45). قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (؟/ 7”7): وهذا إسناد 
جيد» وهو غريب جدًا. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (77704): ضعيفء. أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» :)١١5/5(‏ حدثنا سليمان بن أحمدء ثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن رزيقء ثنا أبو اليمان. ثنا الأوزاعي» حدثني عبدة» حدثني زر 
ابن حبيش قال: سمعت حذيفة يقول: قال رسول الله َكَل ..» فذكره. وقال: غريب 
من حديث الأوزاعي عن عبدة» ورواه علي بن معبد عن إسحاق بن أبي يحيئ 
العكي عن الأوزاعي... به. 


جلبلل د سسحت قطرالولي على حديث الولي سل 

قلت (أي: الألباني): وهذا إسناد ضعيفء رجاله كلهم ثقات» مترجمون في 
«التهذيب»» إلا شيخ أي نعيم سليمان بن أحمدء وهو الحافظ الطبراني صاحب 
المعاجم الثلاثة» وهو أشهر من أن يذكرء وإلا إسحاق بن إبراهيم بن زريق» فإني 
جهدت في أن أجد له ترجمة» فلم أوفق» ثم بدا لي شيء» وهو أن جده «زريق» 
محرف من «زبريق2» وأنه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء المصريء فإنه يعرف ب 
«ابن زبريق»)» وهو من هذه الطبقة» وقد مضئا له حديث برقم () من رواية 
الطبراني بواسطة آخر له عنه: ثنا عمرو بن الحارثء فإذا كان هو هذاء فهو ضعيف 
جدًا ‏ كما بينت هناك - وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم كثيرّاء وأطلق 
محمد بن عوف أنه يكذب. ولعله قد خفي حاله علئ الحافظ ابن رجب الحنبلي» 
فقال في «جامع العلوم والحكم» (ص: )2565١‏ - بعد أن عزاه للطبراني -: وهذا 
إسناد جيدء وهو غريب جدًا. ولم أجد من عزاه للطبراني» ولا هو في شيء من 
معجمه الثلاثة» فلعله في بعض كتبه الأخرئء مثل «مسند الشاميين»» فليراجع» فإن 
يدي لا تطوله الآن» وليس هو في المجلدين المطبوعين بتحقيق أخينا عبدالمجيد 
السلفي فرج الله عنه كربه. وأما إسحاق بن أبي يحيئ العكي: فلم أعرفه. 


2 12 


ح المقدمة 


المبحث الثامن 


من رواية معاد بن جبل َك 


أخرجه ابن ماجه في «السنن» (/794): حدثنا حرملة بن يحيئل» حدثنا عبدالله 
ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن عيسئ بن عبدالرحمنء عن زيد بن أسلم» عن 
أبيهء عن عمر بن الخطاب: أنه خرج يومًا إلى مسجد رسول الله يِه فوجد معاذ 
ابن جبل قاعدًا عند قبر النبي كَكِةِ يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته 
من رسول الله ويد سمعت رسول الله يكةٍ يقول: إن يسير الرياء شرك» وإن من 
عادئ لله وليّا فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدئ. يخرجون من 
كل غبراء مظلمة». 

في «الزوائد»: في إسناده عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيف. وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)3١5١1(‏ هذا إسناد فيه عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيف. رواه 
الحاكم من طريق عياش بن عباس عن عيسئ به وقال: لا علة له. وأبو نعيم في 
«الحلية» مختصرًاء وسنده ضعيف أيضًاء وحديث معاذ ‏ مع ضعف إسناده - فهو 
شاهد مختصر ليسء فيه إلا قوله: «من عادئ لله وليّا فقد بارز الله بالمحاربة». وهو 
مخرج في (الضعيفة» .)185٠(‏ 

وحديث وهب بن منبه» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 077 من طريق 
إبراهيم بن الحكمء حدثني أبي» حدثني وهب بن منبه» قال: إني لأجد في بعض 
كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن الله تعالئ يقول: ما ترددت عن شيء قط 
ترددي عن قبض روح المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته ولا بد له منه). 


قلت: وإبراهيم هذا ضعيف. ولو صح عن وهب فلا يصلح للشهادة؛ لأنه 
صريح في كونه من الإسرائيليات التي أمرنا بأن لا نصدق بهاء ولا نكذبها. 

ونحوه ما رول أبو الفضل المقرئ الرازي ف «(أحاديث ف ذم الكلام) 
)29١5/1(‏ عن محمد بن كثير الصنعاني» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: 
(قال الله...» فذكر الحديث بتحوه فعضلا موقوقا. 

ولقد فات الحافظ يَدْزَنْهُ حديث ميمونة مرفوعا به بتمامه مثل حديث الطبراني 
عن عائشة. أخرجه أبو يعلئ في «(مسنده» (ق 775/ »)١‏ وأبو بكر الكلاباذي في 

لكو هذا إبهاد ضعيف جا لآن الوق هذا قال فيه السافظ؛ تركرهة وكذيه 
ابن معين. فلا يصلح للشهادة أصلًا. وقد قال الهيثمي: رواه أبو يعلئ» وفيه يوسف 
خالك السسى »وهر كذاب» 
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ح المقدمة 


المبحن التاسم 


من رواية ميمونة بنت الحارث ويه 

رواه أب يعلوا في «مسنده» )72١81/(‏ قال: حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا 
يوسف بن خالد» عن عمر بن إسحاقء أنه سمع عطاء بن يسار يحدث, عن ميمونة 
زوج النبي كَلةِ: أن رسول الله يَكِةِ قال: «قال الله تعالئ: من آذئ لي ولي فقد استحق 
محاربتي. وما تقرب إلي عبد بمثل أداء فرائضيء وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بهاء ويده التي يبطش بهاء ولسانه الذي 
ينطق به. وقلبه الذي يعقل به» إن سألني أعطيته» وإن دعاني أجبته. وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله كترددي عن موته. وذاك أنه يكرهه, وأنا أكره مساءته». 

قال حسين سليم أسد (محقق مسند أبي يعلئ): إسناده ضعيف جدَاء وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (71) قال: وثنا 
العباس بن الوليد» ثنا يوسف بن خالد» عن محمد بن إسحاقء أنه سمع عطاء بن 
يسار يحدث, عن ميمونة زوج النبي 355: أن رسول الله كك قال: «قال الله تبارك 
وتعالل: ليم دي وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء 
فرائضيء وإنه ليتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته كنت رجله التي بها 
يمشيء ويده التي يبطش بهاء ولسانه الذي ينطق به. وقلبه الذي يعقل به. إن سألني 
أعطيته. وإن دعاني أجبته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موته. وذلك 
أنه يكرهه وأنا أكره مساءته). 

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يوسف بن خالد السمتي البصريء قال فيه ابن 
معين: كذاب زنديق» لا يكتب حديثه. وقال أبوحاتم: أنكرت قول ابن معين: 


حت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
زنديق» حتئ حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة, 
فعلمت أن ابن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم» وهو ذاهب الحديث. وقال 
البخاري وأبو داود وابن معمر: كذاب. وقال ابن حبان: كان يضع الأحاديث على 
الأشياخ ويقرؤها عليهم» لا تحل الرواية عنه. قال الحافظ في «المطالب العالية» 
(015): يضعف. وقال الهيثمي في «المجمع) :)١7460(‏ رواه أبو يعلل» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 
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ح المقدمة 


المبحث العاشر 


من رواية وهب بن منيه 


روي عن وهب بن منبه مقطوعاء أخرجه أحمد في «الزهد). وأبو نعيم في 
«الحلية»» وفيه تعقب علئ ابن حبان» حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا 
أنس» وعبدالواحد بن ميمون» عن عروة عن عائشة» وكلاهما لا يصح. 


2 12 2 


اتبعت المنهج التالي في التحقيق: 

-١‏ نسخت الرسالة من النسخة (أ)» وجعلتها الأصلء وكتبتها حسب الرسم 
والإملاء الحديث. 

؟- ثم قابلت الرسالة علئ النسخة (ب)» والمطبوعة (ط)» وآثبت الفروق 
في الهامش. 

*- قابلت النصوص التي نقلها المصنف من المصادر التي أخذ منها والتي 

4- ما كان خخطًا في النسختين أثبته في الهامش» وتم تصحيح ما كان فيه من 
تصحيف. سواء كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية» وأثبت الصواب 
في المتن» ووضعته بين قوسين معكوفين هكذا [ ]. 

ه- عزوت الآيات القرآنية إل السورء وذكرت رقم الآية دبر كل آية. 

5- خخرّجت الأحاديث الواردة من مصادر السنة النبوية» وذكرت الجزء 
والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث» وذكرت أحكام العلماء والمحدثين 
من المتقدمين والمتأخرين» وأكثرت من نقل تحقيقات الشيخ العلامة ناصر الدين 
الألباي كانه تعالل» وما كان من هذه الأحاديث ف الصحيحين لم أطل فيه الكلام, 
اللهم إن كانت فائدة أو زيادة من خارجهما. 


سسحت قطرالولي على حديث الولي ل 
/ا- ما احتاج المقام فيه للتعليق علئ كلام المصنفاً ذكرت أقوال العلماء فيه 
بما يقتضيه المقام والحاجة. 
8- نقلت شروح الكلمات الغامضة من مصادره. 
4- وضعت صورًا للنسخ الخطية. 
-٠‏ وضعت فهرس موضوعات الكتاب. 
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١‏ - النسخة الأولئ (أ): 
«نثر الجوهر علئ حديث أبي ذر) تحت رقم (757/ حديث)» وقد انتهئ من كتابتها 
سنة (7179١اه)ء‏ وهي بحجم متوسط. وعدد صفحاتها ١١5(‏ صفحة). ومكتوبة 
بخط الرقعة الخالي من النقط في أكثر الأحوال. 


وكتابتها تتسم بطابع التسرع. ففيها كثير من ال لشطب إلئ جانب الخطأ في كثير 
من الآيات القرآنية» وتكرار بعض الكلمات أو نقصهاء ونقض بعض الحروف» 
وتصحيف البعضء وعدم التبويب. وفي بعض الأحيان يكتب الإمام الشوكاني 
الضاد ظاءَ حسب نطقهم» وكذلك قد يصل كلمتين من شأنهما أن يفصلاء مع 
وجود بعض الأخطاء النحوية القليلة. 

وقد اعتبرت هذه النسخة الأصلء ورمزت لها ب (أ). 

"- النسخة الأخرئ (ب): 


نسخة بيخط مجهولء. كتبت سنة (5755١ه),‏ وموجودة بدار الكتب المصرية» 
تحت رقم (074 حديث». بالمكتبة التيمورية» وكتبت عن النسخة (أ)» بخط رقعة 
واضح. منقوط إلا في القليل» وقد قرأها وأجازها بعد الكتابة تلميذ المؤلف محمد 


[م ) ع ل كسسسطسطسط-ت قطرالولي على حديث الولي ل 
وهي في حجم متوسطء. وعدد صفحاتها (5 77 صفحة).» وحالتها جيدة» لولا 
وكاتبها يلتزم تسهيل الهمزة مثل الشوكاني» وقصر الممدود. وأخطاء (أ) تكاد 

تكون كلها فيهاء وتزيد عليها (ب) ني أن بها بعض حالات سقوط الكلمة أو 

الكلمتين» أو السطر بأكمله؛ أو الآية القرآنية كلهاء إل جانب بعض التصحيف من 

الناسخ» وهي تمتاز بإثبات بعض الكلمات التي يقتضيها المقام أو الأسلوب. 

الحروف التي تتمشئ مع الأسلوبء والتي يكون الشوكاني قد وضع في مقابلها 

حرفًا لا يتمشئ مع السياقء أو لا يستقيم به الأسلوب. كما أن ببوامشها بعض 
تعليقات من القراء؛ لتوضيح كلمة» أو ذكر مناسبة. وقد نقل الناسخ هذه النسخة 

دون تبويب أيضًا علئ غرار الأصل. وقد رمزت لهذه النسخة ب(ب). 
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* النسخة الأولئ () د 


جح المقدمة 


الصفحة الأولئ () 


الصفحة الأخيرة () 


جح المقدمة 


# النسخة الأخرئ (ب) ** 


الصفحة الأول (ب) 


حت المقدمة 


الصفحة الأخيرة (ب) 


والصلاة والسلام علئ سيد الْمُرْسلِينء وَآله الأكرمين» وَرَضي الله عَن 


وَبعد: 


قَِنَهُ لما كَانَ حَدِيث «من عَادئ لي وليّاا قد اشْتَمَل علئ فَوَائِد كَثِيرَة التَفْع 
جليلة القدرء لمن فيديا سق فيففاة وقنيها كنا يدي ىك أختت أن أفرة هذا 
الحَدِيث الْجَلِيل بمؤلف مُسْتّقل» أنشر من قَوّائده ما تبلغ إِلَيْهِ الاق ويصل إِلَْه 
الْمَهِمء وَمَا أحقه بأن يفرد"' بالتأليف. فَإِنَّهُ قد اشْتَمَل علئ كَلِمَاتَ كلها درن 
الْوَاحَدَة مِنْهًا تحتهًا من الْمَوَائَد مَا ستقف علا الْبَعْض مِئة. 

وَكّيف لا يكون كَذَلِك وقد حَكَاه عن الرب سُّبْحَانَهُ من أوتي جَوَامِع الكلم 
وَمن هُوٌ أفصح من نطق بالضاد' '» وخر الْعَالم بأسره؛ وَأجل خلق الله» وَسيد ولد 
1 و اشاس ١‏ 1 ف 


- يو اوه ان سِ 5 رن لوا اب سام اه 
وَلم يستوف شراح الحديث - رَحمهم الله ما يستحقه هذا الحَدِيث من 


)١(‏ في(ب):«أنيفرد). 

(0) روي لهذا المعنئ حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد)»» وهو أثر لا أصل له. كذا قال ابن كثير» 
والسيوطي, والسخاويء وغيرهم. ينظر: «المصنوع» »)265١ /١(‏ لكشف الخفاء» .)21١4(‏ وقيل: 
إنما خص حرف الضاد؛ لأنه مما يستثقل الأعاجم لفظه مفخمّاء وقيل: إن ذلك يرجع إل لفظ 
مُضرء وانظر: «المزهر» للسيوطي /١(‏ 2279» وافقه النوازل» للشيخ بكر أبو زيد (ص:55١).‏ 

رمز لهافي (أ) ب: «صللم»» والمثبت من (ب)» وهكذا الأمرفي سائر الكتاب. 


ح المقدمة 
الشَّرْح؛ قن ابن حجر يَدلثه لم يشرحه فِي «فتح الْبَاِي)""' إِلَا بنَحْوِ ناث ورقء 
مَعَ أن شّرحه أكمل شروح البِّخَارِيٌه وأكثرها تَحْقِيقَاء وأعمها نفعًا. 

وَلَا حَاجّة [لنا]''' فِي الْكَلَام علئ رجال إِسْنَاد فقد أجمع أهل هذا الشَّأن 
أن أَحَادِيث الصَّحِيِحَيْنِ أو أحدهمًا كلهًا من الْمَعْلُوم صدقه. المتلقئ بِالْقبُولِ 
المجمء عل و1 وَعند مَذِه الإجماعات تنْدّفع كل شّبْهَة وَيزُول كل تشكيك. 

وَقد دفع أكَابر الْأَِمّة من تعرض للْكّلَام علئ شَيْء مِمّا فيهمًا وردوه أبلغ رد. 
وبينوا صِكَّته أكمل بَيّانَء فَالْكَّام علئ إِسْنَّاده بعد هذا لا يَأَتِي بفائدة يعْتد باه قكل 
رُوّاته قد جازوا القنطرة» وارتفع عَنْهُم القيل والقالء وصاروا أكبر من أن يتكلم 
فيهم بكلام» أو يتناولهم طعن طاعن» أو توهين موهن» وسميته: 

«قطرالولي على حديتٌ الولي»' " 

وَهْوَ من حَدِيث أبي هُْرَيْرَة وَلفظه فِي البُحَارِيٌّ هَكَذَا: قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صل الله عَلَيّهِ وآله وَسلم: إن الله تبّارك وَتَعَالَى قَالَ: من عادئ لي ولي فقد آذنته 
بالكا نيه وما #قرت إل قلس بقوةء أحي له يما افترضبيك فللد ويا 18 
عَبِدِي يتقرّب إلىّ بالنوافل حَتَّ أحببته» فإذا أحببته. كنت سَمعه الَّذِي يسمع به 
وبصره الَذِي يُبصر به وده الَذِي يبطش بها وَرجله الَذِي يمشي بها [وإن سألني 


)01( «فتح الباري» /١١(‏ 57 0147/17 

(0) سقط من(ب). 

(20 وقع في حاشية (أء ب): «قَالَ في «الصّحَاح): والوَّلِيُ: المطرٌ بعد الوَسْمِيَ سمي وَلِيا؛ِ لأنَّهِ يلي 
الوَسْوِيَ». اه. وقد ظن بعض محققي الكتاب أنه من كلام المصنف. فأدرجه في نص الكتاب. 
وانظر: «الصحاح» (590797/5) مادة: ولئ. والوَسْمِيٌ هو أُوَّلُ الربيع» قاله ابن سيده في 
«المخصص) (؟/ .)5٠١‏ 

(5) في(ب):«ومازال)». 


سل تح قطرالولي على حديث الولي سل 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه]''' وَمَا ترددت عَن شَيْء أنا قَاعله ترددي عَن نفس 
الْمُوْمِنَ يكره الْمَوْتَ وأكرة إساءقه)”". اتتهيل: 

* قَؤْله: «إن الله تبارك وَتَعَالَ"" قَالَ»: هَذَا من الأحاديث الإلهية القدسية» 
وَهْرَّ يخْتّمل أن يكون مِمّا تلقاة صلئ الله عَلَيِْ وآله وَسلم عَن ربه با وَاسطَة 
وَيَحْتَمل أن يكون مما لقا صلئن الله عَلَيْهِ وآله وَسلم [عَن ربه]” '' بوَاسطَة الملك. 

قَالَ الْكرْمَاني: يخْتّمل أن يكون من الْأحَادِيث القدسية» وَيحْتَمل أن يكون 
لبيّان الْوَاقِع وَالرّاجِح الأول””. 

وَقد وّقع في بعض طرق هَذَا الحَدِيث أنه صا الله عَلَيّهِ وآله وَسلم حدث 
بوه عن جبّريل» عن الله ككلقا. 

* قوله: من عادئ لي وليًا»: قَالَ في «الصّحَاح)”": ُلْوَق ضد الْحَدو. 
انتهئا. 

وَالْولَايَة ضد الْعَدَاوَة وأصل الْولايّة المحبّة والتقرب كما ذكره أهل للق 
وأصل الْعَدَاوّة البغض والبعد. 


)١(‏ هكذا عند البخاري في «الصحيح»» ووقع في (أ. ب): «وإن سألني أعطيته» وإن استعاذني أعذته)» 
وهذا اللفظ ليس من رواية البخاريء و إنما هو رواية ابن حبان في (اصحيحه. 

إههمة «صحيح البخاري) .)196٠5(‏ 

(9) في (أ): «تعالئ»» والمثبت من (ب). 

(5) سقط من(ب). 

(5) «الكواكب الدراري» للكرماني /١11(‏ 57). 

30 «الصحاح» (5975/5) مادة: ولئ. 


المقدمة 

قَالَ ابن حجر فِي «فتح الْبَاري)"'': المُرّاد بولي الله الْعَالم بالله تَعَالَىء 
المواظب''' علئ طَاعَته المخلص فِي عِبّادته. الُتهئ. 

وَهَذَا التمُسِير للْوَلِيَ هُوّ الْمُنَاسب لِمَعْنى الْوَلِيَ الْمُضَاف إِلَى الرب سُبْحَائَكُ 
وَيدل علئ ذَلِكِ مَا فِي الات القرآنية؛ كَقَوْلِهِ سْبْحَانَة": 0 
خرف علتوت ولا هم روت 9خ الزرتك اموا 0 مَتَفْوت (80) لمم 
التق لذن تون التمره ل تيل اشرق لتر التدز التولبة 4 لهو 
اين 0 0 كُ مك ا ينكمةاطت ل 6ق 


0 


0 1111 د م 2 مسو د لكل مهو 22 
اس عر اع سار مج #0 اخرعر ع2 ته _- عي سدس سا 20 دي رم خ ساس هع 
0 1 لزي لل كتين الي 1 117 12 لَوْمَكَّ كيو لِك فَضَْلٌّ 


ادقن يق م 00 إِنََا َلك َه ورسُول ودين >امثوأ يمون الصّلوة ويوُونَ 
ركه وهم و رَكعون ((00) ومن يسول الله وَرَسْ ول لذن مُأ وَإَحرب أَّه هُ مالْمَِبوْن 4 [المائدة: 5ه- 
75 وَغير ذَلِك من الآيّات. فأولياء الله هم خلص عباده. القائمون بطاعاتف 
المخلصون لَهُ. 

وَأفضل أُوْلِيَاء الله [سبحانه]”'' هم الْأنْبيَاءء وَأفضل الْأنْيَاء هم المُرْسَلُونَ 
وَأفضل الرّسُّل هم أولو الْعَرْم: : نوح وَإبرَاهيم ومُوسَئ وَعِيسَىء وَمحَمّد صائ الله 
عَلَيْهُم وَسلم. وأفضل أولي الْعَزْمِ ينا مُحَمَّد صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم”” » وَهُوَ 


- 


.)7557/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) وقعفي (أ» ب): «المواضب»» والمثبت من «فتح الباري». 

(29) في (ب): «تعالئ». 

(5:) زيادة من (ب). 

(5) قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرحه علئ «الطحاوية»: وهذه المسألة تسمئ المفاضلة بين 
الأنبياء والأولياء» الأنبياء أفضل الناس والرسل أفضلهمء فالرسل أفضل الناس» وأفضل الرسل 


ب العلل د اوا عع ل ل لل قطرالولي على حديث الولي - 
الَذِي أنزل الله سبْحَائَهُ [وتعاليا ]''' عَلَيْه: ##قُلٌ إن كنس مون لله اَن ينيج أله 
لأ هران 11]. فُجعل سبحائة صدق محبّة اللّه -31 متوقفة عل 9 وجعل 
اتتاعه تي خَصُول المحة من الله شبحاتة 

وقد ادَّعَت الْيَهُود وَالنّصَارَئ أخهم أبنّاء الله وأحباؤه [وأولياؤه]"" ظُلْ قَلِم 
54 8 دبؤر مهّاء بوه 5 000 را ماسم © 
6 يَدَنوَبَ 0 بلّ 00 شمر لمن 23 وَيعَزْبُ من مشله وله مُلْكَ 
لبسَمنواتٌ وَالْدَرَضٍ وَمَايََِهُمَ وَإِلَنَهِ ألْمَصِدُ # [المائدة: .]١8‏ 
وه ره بود 


اضر اه لسن الح لمن كاه وق كززلار ال شخر لاك 
202 1 تِلك أَمَانِيُهُمَ قل مانأ وُهنَكْ إن كنتر كُعمّمٌ دقرت 0 
لك صل لوم ىه ور هو 2 وى دلو كرون 4 


بَلَ مَنَ أَسَلَم وَجَهَهُ لَه وهو ميسن هله جره عِددَ رَيَو وَلَا حَوَفُ عَلِيَهِمَ 7 حزبون 
ةا 


"7 


أولوا العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد., وأفضل أولي العزم الخمسة 
الخليلان: إبراهيم ومحمد - عليهما السلام -» وأفضل الخليلين نبينا محمد كلق ثم يليه جده 
إبراهيم» ثم موسئ الكليمء ثم بقية أولي العزمء ثم الرسلء ثم الأنبياء» ثم الصديقون. ثم 
الشهداء. ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه النصوص. وذهب بعض الصوفية إلى 
تفضيل الأولياء علئن الأنبياء ويقولون: الولي أفضل من النبي» والنبي أفضل من الرسولء هكذا 
عكسوا الدرجات عندهم أن الولي أفضلء ثم النبي» د ثم الرسول آخر درجة» وبعضهم يظن أنه 
يصل إلى درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعه واعتزاله عن الناس» وتغييره الطعام والشراب 
والنوم» وأنه يصل إلئ درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل 
برياضته واجتهاده في العباده بتصفية نفسه إلئ ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم» 
ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء؛ لأنه صار وليّاه ودرجة الولاية فوق درجة النبوة» 
وهذا مذهب الاتحادية أهل وحدة الوجودء ورئيسهم ابن عربي الطائي» يقولون: الأولياء أفضل 
من الأنبياء. 

200 زيادة من (ب). 

(0) سقط من (ب). 


المقدمة 
بل قد ادّعمئ ذَلِكَ مشركو الْعَرَب» كَمَا حكئ الله م 
ع دحوو لد 0 


« وإذ يَنَيٌ بِكَ لين كرو ليْيُوك أ يَتَمُلُوكَ أو 1 تكو 5 2 
م 22 0 5 6 04 ادن مرو ف يو جر وس عدو هو ا#تاكة عل ين 
لْمحكرِنَ * إِلَى قوله: ##وما لهم ألا يعَدْبهم أله شم سدور عن المتي د الكوار 


وَمَاكاوا ولاه إن أزذائة إلا المنتون ولك أكارى هم لَا يَعَلَمُونَ 4" [الأنفال: 
ا رع ني الحينة | أَوْلِيّاء الشَّيّطَانَء كَمَا قَالَ كيق: يه 
ا ا سا 001 02 7 200 مه تعر عن لغ 

لَه وَاَلدِينَ كَمَر يمون فى سَِيلٍ الطنحوت هَمَدِلوا أوْليآه الشَّيِطنِ إن كبدَاَلشَّمَط نكن صَعِيقًا ‏ 


[النساء: 07]. وَقَالَ سَبْحَانَةُ: « وإ5”" قَرأتَ لدان تيعد يله من ألقّمِطنٍ لير (5) 
0 000 


5 ا عر 
ًَ ع و-ه 


سلطدنه,. على 
لذبت َوَلوته وَألَذِينَ هم ' "يه مركو * [النحل: 44- .]٠٠١‏ وَقَالَ سُبْحَائَهُ: # وَإدْ 


و 
ا 0 قد اك عق 


- عارع مت م ع سس سس عرسم 
ْنَا للْملجِكةَ اسجدوأ لدم ََجَدوَأ سمه 07 لين فَفَسَقَ عَنْ أمْر رَيْهءٌ أَفْْتَحْدُونه 


عم ل اعة 2 5 شاو سر د 3 ع 2 عله ك . 3-6 


40 00 > 2 >ارد تاغيمح 
شحائة] ع ميو ع2 وَلِيَا من دوَرٍ نت ألنّو ققد سر رَانًا 


ب 


عب عير وَامَثُأ عبر وخر ٠‏ مرفي 


يى سرد بو و84 3 0 
إِنَّهه ليس له. سلطان عَلَ الذيت امنوأ وَعِل ريهم سَوَمكاو حَلونَ 11 إِنّما 


3 
3 
1 
مر 
3 
ا 
0 
5 
8 
6 
ع 


)1١(‏ هذا أحد الأقوال في الأية؛ أن الضمير في قوله: ##أوْليَآءة.* را جع إلئ الله تعال» كما قال به بعض 
المفسرين» وإن كان الأكثر منهم علئ أنه راجع إل المسجد الحرام. وقد سيق جملة من ذلك فن 
«تفسير ابن كثير») (777/7)» و«تفسير الطبري» »)0197/١7(‏ و«أضواء البيان» (؟/ 07), 
و«تفسير البغوي» (7/ 5 54). وإن كان إدعاءهم هذا ثبت بنصوص أخرئ. 

(؟) وقع في لأ ب): «وإذا»»» والمثبت من كتاب الله وككا. 

(9) في (ب): «والذينهم». 

(:) سقط من (). 


.)بلطت قطرالولي على حديث الولي ل 


ف ل رمه د + تر بغ وح مسار ع مه 1 ١‏ 
1 ذلك السّيطان حوف أَوَلِيَاء م, قل" هم وَحَاهُونٍ إن مَؤّمِنينَ 4 [آال عمران: ١١/6‏ ]» 


1 5 مستي 24س ) > كساسي 50 > 1 9 00 
وَقَالَ: #إإذّا جمَلْمَا الشَكَطِينَ أَوَلَهَ لِلَدنَ لا يؤْمِبُوَكَ * [الأعراف: 707]ء وَقَالَ: »#[إِنَّهُمْ ] 
و لس ,ع سه كي سلسم مي سس سا 7< مو 

تخذوا السَّينطِينَ أولياء من دون الله وسبورت [أ: : ]مد تَجُم مهَتَدُوت # [الأعراف: ل“ 


وَقَالَ سُبْحَائَهُ: ون" الشّتطيت يحون ِلك أوَليَآيهِمْ جد لوك 4 [الأنعام: .]17١‏ 
َكَل الكلبل 1156[7": < كك إن ناث ل يَنَكق عدت فخ التقكن متك مط 
وَلِيّا © [مريم: 48]: 

وَنبت عن صل الله عليه وآله وَسلم في | لصَّحِيِحَيّْنِ وَغَيرهمَا أنه قَالَ: «إن آل 
أبي فلان لَيْسُوا لي بأولياءء إِنّمَا وليّي الله وَصَالح الْمُوْمنِينَ)"'“. وَهُوَ كَقَوْلَ الله 
سَبْحَانَة 4 ون هرا عله إن َأ هْرّمَوْكَهُ ويل وَصَلِح الْمُؤْمنينَ وَالْمكدمكَة بَعَدَدَِكَ 
له 4 [التحريم: 4]. 


قَالَ الإِمَام تَقِيَ الدّين ابن تَبِمية كذآئه: 


(«فصل): وأولياء الله علئ طبقتين: سَابِقُونَ مقربون» وأبرار أُصْحَاب يَمِين 
مقتصدون. ذكرهم الله سُبْحَائَهُ في عدَّة مَوَاضِع من كتابهه فِي أول الْوَاقِعَتَ 
وَآخِرمَاء وَفِي سُورَة الإِنْسَانَء والمطففين» وَفِي سُورَة فاطر. فَإنّهُ سُبْحَانَهُ ذكر في 
الْوَاقِعَة الْقِيَامَة الْكبَرَى فِي أولهَاء وَذكر الْقِامَة الصَّغْرَئ فِي آخرهَاء فَقَالَ في 
أولهًا: ##إذًا وت الْواضَة 00 لبن لوقعنها كزبة 15 سَلفضَة َه 12 إدا مد الْدرصنُ يدا 


)١(‏ سقط من (أ» ب»». والمثبت من كتاب الله وكا 

(؟) وقع في (أ» ب): «إن»»» والمثبت من كتاب الله كككا. 

(*6 سقط من (ب)» ورمز لها في (أ) ب: «صللم». 

(:) صحيح: أخرجه أحمد »)١78797(‏ والبخاري (01514)» ومسلم »25١10(‏ وأبو عوانة (1757؟) 
من حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ذَْتهُ. 


حت المقدمة ١)‏ 


وَمّْتِ الْحبَالُ بَنّا (5) فَكَانتَ هبك مُبْنناْ 28 وهم أَرونجًا تَكَمَدٌ 8 هَأَصَحَبُ 
لْمَيَمَةِ مآ حب الْمََمَئَقٍ ((4) وأَطْصَبُ الْمَكمَوَ مآ حب الْمنسَمَةِ ((8 وَاآلسَِعُوتَ تيقوت (1) 


وليك الْممَرون (() ف ََّتِ اليَِِرِ (81) مُلَهمِنَلْأَوَلِيتَ (05) وَقَلُيَنَ لين 4 [الواقعة: -١‏ 
15 


َهَذَا تَقسِيم النّآس إذا قَامَت الْقِيّامَة الْكبْرَى الي يجمع الله فِيهًا الأوّلِين 
ل ال بع مه وآ 
أي: فَهَلا: لاما رار مياق تيه ارا تع أن اتوي ول أذ 
مروت تم فلولا إن شع غَيرَ مَدِينينَ 2026 200 َ 7 من الْمعَرَينَ 
(0 وو وَرَكَان وَحَنتْ يم (ذه) وَأَمَآإ نكت من أَحْح لين( كه لَك مِنْ ضحي لبن 
02 2 من الْمْكَدبينَ ألصَّآلِينَ 209 هنل يَنْ حم (50 وَتَصَيَةٌ حجر (10) إِنَّ هذا ُو 
حَقٌ ابقِينِ (50) يميم ريْكَ العم © [الواقعة: 147-87 وَقَالَ فِي سُورَة الإنْسَان: إن 
هديئه به لتيل إِمَا 0 وَلِمَا كُعُورًا 5 | كا تدا كفت سكسل وَأَمْلئلا وسَعيا 
5 لكان مرضي نكأي ن كانت هِرَّلبْهًا كَاوْوًا 0 عقر ا لش 
1 م 00 كر تدا تيل 1 اليو اذا ل لد اانا 
4 [أ: ه ما ظحي لِوَجَه مهلا يد موي م 


- في سُورَة المدنين فقال: كلا إنَّ كب الْمُجَارِ فى سِينٍ (ر*) وما درك مَا 
ف ا ذا 1100077 
يم( يسن َيل الوكين (2) كلاب واد عل كيم تام كيبن (2) لاببعن 
بذ كخجؤة (2) َرَت اليم (3) 142 هد اله كم ب اكئوة (4)5ل كنب 
لجار لتى عِليِيتَ 0 مَاعلِيُونَ (08) كتنب عَرفوم (؟) يشبَده امون 00 إنَاْابوَارلتى نيو 
0 يظْرُونَ 2550 تَعْرِفُ فى وجوههم نضْرَةَ اليو (10) يسْمَوْنَ من حبق تَخَنُورٍ 0 

عتومتريتنك وق كلك يناس المتشتوة 0 0 


وك 4 [المطتين تحار ]. 


الع 


٠١:‏ سس سس لمح قطرالولي على حديث الولي ء- 


عن ابْن عَبّاس وَغَيره من السّلف قَالُوا: يمزج لأضْحَاب اليمن مزججا'", 
شرب بها المقربون صرفًا. وَهُوَ كَمَا فَانُواه َإِنَهُ قال لمَثْرَب يها لفقت > 
[المطقّفين: 18]» وَلم يقل: رقا لذ بين لزله اقرب عسل بيده إن الشَّارب 
قد يزوئ وقد لا يرُوئ. فإذا قبل يشرب مِنْهًا لم يدل علئ الرّيء وَإِذا قَالَ يشرب يبا 
كَانَ الْمَْنى يُرْوَون با قا يَحْتَاجُونَ مَعهًا إَى مَا هُوَ دونها. فَلهَدَا شَرِبُوهَا صرقاء 
بخلاف أَصْحَاب الْيّمِينء فَإِنَّهَا مزجت لَهُم مزجا. وَهْوَ كَمَا قَالَ في سُورَة الإِنْسَان: 
#تأ هِرَلجَهَا كافورًا (رع؟ عَنِنا يثْرَبُ يها عِبَادُ أله يفَجَروئها تَفْجيرا #* [الإنسان: 5. 1]. معاد 
الله هم المقربون المذكورون فِي تِلْكَ السّورّة 

وَهَذَا لأن الْجَرَاءِ من جنس الْعَمَلء فِي الْخَيْر وَالشّ كمَا قَالَ صلى الله عَلَيْ 
وآله وَسلم: «من نفس عَن'" مُؤْمن كربّة من كرب الدَّنْيًا نفس الله عَنهُ كرّة من 
كرب يَوْم الْقِيَامَةه وَمن يسر علئ مُعسر يسر [الله]" عَلَيْه في الدَّنَْاوَالآخرّةه ومن 
ستر مُسلمّاء ستره الله في الدَّنيَا وَالآخْرَة. وَالْه في عون العَبّْد مَا كَانَ [العَبْد]!'' في 
عون أخيه. ومن سلك طَرِيقًا يلْتَمس فِيه'*' علمًا سهل الله لَهُ طَرِيقًا إلى الْجنّة وَمَا 


12 20 لآ 
اجتمع قوم فِي بيت من بيُوت الله تتلون كتاب الله وَيَتَدَارَسُويَه" [ ينهم ] ١‏ إلا 


0 أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (5 54 5 77). والطبري في ١تة‏ تفسيره) (75/ .)730١‏ وأسنده أيضًا إلى 
عبدالله بن مسعود. قال السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 507): أخرجه عبدالرزاق» وسعيد بن 
منصوره وعبد بن حميدء وابن المكذي وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس. تسنيم: أشرف 
شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج لأصحاب اليمين. 

(؟) وقع في (أ» ب): «علئ»» والمثبت هو الصوابء كما في (صحيح مسلم». 

1 ابم ب 

(4:) سقط من( ب)» والمثبت من «صحيح مسلم». 

)0( وقع في (أ. ب): «فيها»» والمثبت من «صحيح مسلم». 

(5) في(): «ويتدارسون». 


جح المقدمة ه١١‏ 


نزلت عَلَيْهِم السكيئة وَعَشِيْنْهُمْ الرَّحْمَة: ل ااخيا 
سر لال كي ". رَوَاهُ مُسلم فِي ١صَحِيحه).‏ 


سس . 2 ه سم 5 كه ء. ره سم د 5 
وَقال: «الراحمون يرحمهم الرحمّن. ارحموا من فِي الارض يَرحمكم من في 
السّمّاء)”'". قَالَ التَرْمِذِيٌ: حَدِيث صَحِيح. 


وَفِي «الصّحِبح): «يَقُول الله تَعَالَى: خلقت الرّحِمء وشققت لَهَا اما من 
اشوي» فُمن وَصلهًاء وصلته وَمن قطعهاء قطعته)”". 
وَقَالَ لاقن صل فنا وصله الك ومح كتلعد قطعة اذا 000 . ومثل عََذَا كني 7" , 


)١(‏ سقط من (ب). 

(0) سقط من(ب). 

() صحيح: أخرجه أحمد (75717)) وابن أبي شيبة في «المصنف) (/7570571), ومسلم ))17١78(‏ 
والترمذي »2١575(‏ وأبو داود (/445) مختصرًا. وابن ماجه (775) من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه الحميدي (041), وأحمد (5515). والبخاري في «التاريخ الكبير) 
.)١95 /0(‏ وأبو داود (5957)» والترمذي :))١975(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وقال: حسن صحيح. 

(5) الحديث كما في «الصحيح» (598/8: 2484) من رواية أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة ؤَيهَا : 
إن الرحم شجنة من الرحمنء فقال الله: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته». أما الرواية 
التي قيدها المصنف هناء أخرجها عبدالرزاق عن معمر في «الجامع» (2307775)) والأمام أحمد 
في «المسند» »)١780(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (57)» وأبو داود »)١595(‏ والترمذي 
40 » وقال: صحيح. وابن حبان (57 5)» والحاكم (/751) من حديث عبدالرحمن بن 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (5075)» والنسائي »)8١9(‏ وفي «الكبرئ» (897)» وابن خزيمة 
(15519»). والحاكم (71/5)» وقال: صحيح علئ شرط مسلمء» من حديث ابن عمر كا 
وصححه الألباني يَْلنْةُ في «الصحيحة» (77/7). 


(0) انتهئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ. «الفرقان» (ص: .)٠١‏ 


الب -.# ا حطس لب قطرالولي على حديث الولي ج-ت 


وَقد ذكر الله [تعالئ]"' أولياءه الْمُقَتَصدِينَ؛ والسابقين» في سُورَّة فاطر 
هه ساح ل صرح" 20 


قوله: واد امطتا 11 نا فمتهر الم لديف وَمِنهَم مقتَصِد 
وَمِنْهُمَ سَإبق بألْحَبرنْتٍ بِذْنِ أله للك هو الْفَضْلُ الحكبير 5 يت عََنِ يَدَخْلُوَا 


ول ل ل لا 


ار نباو أساور ون د هيوازلا و باهم فا 23 رين (00) وَكَالو لوأ كمد ينم ألذى > أذعّ عكا ص 


م فها 


0 211 200001 ا 


ل م ا عدر 2 دو ا لذ ر قل م قفي لا يسشنافها َث ده و 


رع و 7 عو وو 


يَمَسََّافبَا لغوبٌ # [فاطر: 7 7- 0]. 
وَهَذِه الْأَصْئّاف”" الثَّلانّة هم أمة مُحَمِّد صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم حاصَّة كما 
قَالَ تَعَالَى: © ثم أوريَْا الكتنب ألدِنَ آَصَطَفَيْمَا مِنّ عِبَاونَا» [فاطر: ؟8] الآيّة. وَأمة 
مُحَمّد 0 الله عَلَيّهِ وآله وَسلم هم الديخ أووثو ا الكقا سد امم الْمَتَقَدّمَة. 
وَلَيْسَ ذَلِكِ مُخْتَضًّا بحفاظ الْقَرْآنه بل كل من آمن بِالَْرْآنِ قَهُوَ من هَؤُلَاءِ. 
وقسمهم إِلَئ ظَالِم تَفْسِهِه ومقتصدء وسابق بالخيرات' "2 بخلاف الات 
التي فِي الْوَاقِعَة والمطففين» والانفطار وَالْإنْسَانء فَإنَّهُ دخل فِيهًا جَمِيع الأمم 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في (ب): «الأوصاف». 

() أكثر المفسرين علئ أن الأصناف الثلاثة المذكورة في الآية هم من الأمة» و هذا مروي عن ابن 
عباس وابن مسعود َك وغيرهما. و روي عن ابن عباس و غيره: أن الظالم لنفسه هو الكافر» 
ورجح الحافظ ابن كثير القول الأول فقال: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» ثم استدل 
علئ ذلك بعدة أدلة. ينظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 757). وذكر العلامة محمد الأمين يدانه نكتة 
لطيفة على الآية فقال: واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة علئ المقتصد 
والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم لتلا يقنط» وأخر السابق بالخيرات لتلا يعجب بعمله 

فيحبط» وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين لم 

لق معن نعملة أن عن مسري دا قأل تعالئ: مأإِلّا ألَذنَءَاممُوأوَحَلُوا لصحت وَقَلِلمَاهُمَ *. 
ينظر: «أضواء البيان» (589/0). 


حك المقدمة /ا١ ١‏ 
الْمْتَقَدّمَة كافرهم ومؤمنهم. 

2" يوي لأمة كته صل الله ا وآله وَسلم. فالظالم لتَفْسِهٍ 
أصْحَاب الذثوب المصرون عَلَيْهَا. والمقتضد الْمُودّي للفراتض المجدتب 
للمحارم» وَالسَّابقَ بالخيرات» هُوّ الْمُوَدّي للفرائض والنوافل» المجتنب 
للميحرمات والمكروهات» كما فى يلك الآيات: 

ثمّ [قد]'" ذكر [الله]'" سُبْحَانَهُ المفاضلة بين أوليائه الْمُوْمنِينَ» فَقَالَ: 
أنظ ركف ضَلنَابَحْصَهُمْ عل بعض وللخْرَة كير دريحنتٍ وَأكْيرُ تَفَضِيلا 4 [الإسراء: ١‏ ؟]. 

بل بين سُبْحَانَةُ التََّاضْل بين أنبيائه فَقَالَ: « © يلك المُملُ مَصَلْنَا بَعصَهُم عل بع 


صد 


07 دن َك > مه جع تحت . ٠‏ بعت إل عي ملعن 2 لا ع امسوم 2 اس اسح سر اح ليل سل وهّء دار و 
مَنْهم من كلم الله ورفع بِعْضَهمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عسى أبن ميم البينات وَأيَدْنه بروح 
000 آ د حت 200 20 


آلْفُدُسِ * [البقرة: «10] [1أ: 210 وَقَالَ تَعَالَى: »ولد صَلْنا بص اليَيَنَ عل يحض" وَدَاتَينَ 
داؤود دوا # [الإسراء: 55]. 

وَفِي (صَحِيح مُسلم)» عن أبي هوي 8و عنة فلم اللهاعلنه وآله وَسلم أله قال 
«الْمُوْمن الّقوي خير وَأحب إِلَئ الله [تعالئ]”'' من الْمُؤْمن الصَّعِيفء وَني كل 
خيرء احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وَإِن أَصَابَّك شَّيْء قلا تقل لو 
أنّي فعلت كذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِن قل قدر الله وَمَا شَّاءَ فعل؛ فَإِن لو تفتح عمل 


)١(‏ في(ب): «وهنا». 
(0) زيادة من (ب). 
)0 ليس في (ب). 

(:) زيادة من (ب). 


مبراعطلل د را الج سس ل قطرالولي على حديث الولي ى- 
الشّء ا 


وَفِي #سئّن أبي دَاوْد)» عن عَوْف بن مالك أنه حَدتهمْ: أن التي صلئ الله عَلَيْه 
وآله وَسلم قضئ بين رجلَيْنِء فَقَالَ المقضي عَلَيْهِ لما أدبر: حسبي الله وَنعم 
الْوَكيلء قَقَالَ النّي''' صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إن الله يلوم علئ الْحَجزء وَلَكِن 
كبا لكين ذا غليك" أمره [ققل]*©): حسبي الله لدم الع 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحميدي ,.)١١١5(‏ وأحمد (لالا/41)» ومسلم (5555). وابن ماجه 
(2)5174» والنسائي في «الكبرئ» (501 )٠١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة ذَلَكَه. 

(؟) في (أ): «قال أن النبي»» والمثبت من (ب). 

69 في (ب): «عليك». 

(:) سقط من(ب). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (2550579).؛ والنسائي في «الكبرئ») (5/ »)١15١‏ وأبو داود (/57551)؛ 
ياك للح :لبو الطوان :401883 والييتي قي «العبرقرة 4010:6143 كلهي من مذي 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن سيفء عن عوف بن مالك. [قال 
الطالب]: سيف هو الشامي. قال ابن حجر في «التهذيب» (077): ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. انتهئ. وبقية مدلسء والكلام فيه مطول ومشهور. ثم وجدت 
شاهدًا له من حديث أبي أمامة في «الأمثال» لأبي الشيخ »)2٠١(‏ قال: حدثنا إيراهيم بن محمد 
بن الحارث» حدثنا محمد بن المغيرة» حدثنا النعمان بن عبدالسلام» حدثنا أبو سعيد. عن 
سفيان الثوريء عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. عن أبي أمامة» قال: قال النبي كك إن الله 
يَلُومُ عَلَئْ العِجْزء فَابْلُ من نَفْسِكَ الجَهْدَ فإنْ غُلِيْتَ فَقل: حَسْبِيَ الله ونِعْمَ الوكيل». قال 
محققه د. عبدالعلي عبدالحميد حامد: أبو سعيد, لم أعرفه. انتهئ. [قال الطالب]: وفيه محمد 
بن المغيرة» وهو ابن سالم» صاحب النعمان. قال صاحب «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(157): كان ينعس في مجلس النعمان» فيمسك النعمان عن القراءة» ويقول لهم: دعوه. فإنه 
صاحب ليل. فإن كان هو الشهرزوريء كما ذكر الهيثمي في «المجمع». فقد قال فيه ابن عدم في 
«الكامل» :)101٠(‏ يسرق الحديثء» وهو عندي ممن يضع الحديث. انتهئ. ولكن لم أجد من 
شيوخ الشهرزوري النعمان بن عبدالسلام. وفيه أيضًا أبو سعيد (الواسطة بين النعمان وسفيان)» 
لا أدري من هو. والمشهور: أن النعمان يروي عن سفيان بلا واسطة. والحديث رواه الطبراني في 


حت المقدمة حل 
0 2 ل را سضتاع و و ا 0 2 - م 
وَفِي الصحِيحَينٍ وغيرهمًا عن ابي هَرَيرَة وَعمْرو بن العاص» عن النبي صلئ 
الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ: «إذا إذا اجتهد الْحَاكِم َأَصَاب فَلهُ أَجْرَانِء وَإِذا الجتهد تأخطأ 
قَلهُ أجر) 0 (أن للفضصيت عشر: أجوي” 


وَقَالَ الله 0 ا َعَظمُ دَرَجَةٌ ين 
00 3 التق 4 [السديفه «لان]. وكا تتتيكاتة: علا متترى 


«الكبير» (07415» عن أبي أمامة بالإسناد السابق» وتعقبه الهيثمي (8/ )4١‏ بقوله: فيه محمد 
بن المغيرة الشهرزوري» وهو ضعيف. والأثر ضعفه العلامة الألباني يَدْلنْهُ في «ضعيف الجامع» 
(1759)»: وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه عل «المسند). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7107)» ومسلم )١7١7(‏ بلفظ: «إذا حكم الحاكم...»)؛ من حديث 
عمرو بن العاص. 

(0) أثر منكر: قال الشيخ أبو أسحاق الحويني - حفظه الله - في «الأحاديث الضعيفة والباطلة» 
(17): منكر. أخرجه أحمد (1817/7) قال: حدثنا حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا الحارث بن يزيد» 
رساك ين ضور لبا سيوك وحمي عا لاسر بن البرجي» كيف سمعت عبدالله 
بن عمرو بن العاص يخبر؟! قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إل عمرو بن العاص» 
فقضيئز بينهماء فسخط المقضي عليه: فأتئ رسول الله يل فأخبره؛ فقال: «إذا قضيز القاضي...» 
إلخ. قال الحافظ الهيثمي (5/ 115): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط)» وفيه سلمة بن 
أكسوم» ولم أجد من ترجمه بعلم. قلت: وسلمة بن أكسوم, قال الحسيني: مجهول. فقال 
الحافظ في «التعجيل) (5915): لم يذكر فيه جرحًا لأحد! فهل يذكر فيه تعديلا أيضًا؟!! وا 
ا و و ا ل ل 0 
يحيى؛ عن ابن لهيعة» عن أبي المصعب المعافري» عن محرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة 
مرفوعاء فذكر المرفوع منه» ولكن عنده: «... وإذا قضيئا فاجتهد فأخطأء كان له أجران)»» بغير 
شك. قلت: وسنده ضعيف؛ لاضطراب ابن لهيعة فيه» وهذا من سوء حفظه. وأما نكارة 
الحديث؛ فلآن الثابت عن النبي صائ الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. 
فأصابء فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأء فله أجر واحد). 


ب راعل ل د امع ل ل ل لب قطرالولي على حديث الولي جح 


- 


0200 عرو يقي 1 م يس روجوسا 0 خ ب ه + مهو معو 75 

الَِْدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ غير د ون فى م يل سبيل ألله لوزي والسي ا 
3 

م 1 ع س2 م27 0 اس لسسع سس هه 1 20و سل اس ل ص 

ولو ونيم َل الْمَينَ در 7 أنه لسن وَمَصَلَاسَهالْمْْحهِِنَ عَلَ الْمَحِدِنَ 2 

22 0 7 مسح رك لاس وس يآ ٍِ مي بجعرى هه َي - 

م درجلت جَنتِ هنْهُ وَمَعْفرَةٌ ور حمة وَكَانّ لله عَفُويًا يَحِيمًا # [السافة 48 55]. و قال: 


و 


رو 0 ل ماص ع 


, 9 0 0 َه سيد الا من امن الي جه في سل 
ا وَأَمَهُ لا يهَرى الْمَوْمَ آلظَليِيتَ (20 انين 0 وَهَاجِرُوأ وحَهَدُوأ فى 
ا ل لم3 ةا عدر رَهُعْ رَجُهُم بِيَحْمَةَ 
َنُْ وَرضْوْنٍ وَجَنّتٍ طم يقت تقبط © بيرت يها نإ ال ونتة جد 
عَظِيمٌٌ * [التوبة: 19- 15]. وَقَالَ: # أَمَنْهْوَ قََيِتٌ ءَانَآء اَلْبل سَاجِدَا وَفَايما حدر الْآحْرَة 

ا دوا اليب > [الزّمر: 4]. 


ارتوانة ويد اهن متتو نت خاو ان اله لاد 
حَنتٍ وَأَسَّهيِمَاتَمَلُونَ حر # [المجادلة: 


وَقَالَ: ##بَرَهع أله ألذِينَ >امنواي تك وَالدِينَ ووأ الْعِمَممْحب 
1 

وَاعْلّم أن أَوْلِيَاء الله غير الْأنْييّاء لَيْسُوا بمعصومينء بل يجوز عَلَيْهِم مَا يجوز 
على سَائِر عباد الله الْمُوْمنِينَ لكِنهمْ قد صَارُوا فِي رُثبَة رفيعة ومنزلة عليّه» فقلّ أن 
ا ا ا ا يي يد 
وْلِيَاء الله''". كَمَا يجوز أن يُخطئ الْمُجْتَهِد وَهْوَ مأجور علئ خطئه حَسْبَمَا تقدم أنه 
إذا الجتهد فَأَصَاب فَلهُ أَجْرَانِء وَإِن الجتهد فأخطأ فَلهُ أجر. 

وقد جاوز الله شتحاتة لهَذة الآمة عن الخطأا والتشيّان: كما قال سَبكَاتة: 
#إرينًا لا مُوَادِذمَآ إن مسِيمَآ أو أَخْطَأَنا # [البقرة: 87؟]. 


وَقد تبت فى «الصَّ لصّحيح): أن الله سُبْحَاتَهُ قَالَ: بعد كل دَعوَّة من هَذْه 


)١(‏ فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم الأولياء بعد الأنبياء و أخبم غير معصومين عن 
الذنوب فغيرهم من الأولياء أولئ بذلك. 


١1١١ المقدمة‎ 


الدّعْوّات: قن فعلت7؟. 


اميم 5 5 _ ء ةن امون )0 5 5 5 نل 5 
وَحَدِيثْ «رفع عن أمتّي الخطا وَالنسيّان...2» '. قد كثرت طرقه حت صَار 


من قسم الحسن لغيره كَمَا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل هذا الْمَنّ. 


وََا يجوز للْوَلِىَ أن يغْتقد في كل ما يّقع لَهُ من الْوَاقِعَات والمكاشفات أن 


ذللق 25 امامى الاكتحاتث فد ركرة من تليس التيطان ومكرة: 


بل الوائجب عليه آث يحرضن أثوّاله بواتعاله غلين الكتاب والتلئة+ كإن كانت 


مُوَافقَة لَهَا فهى حق وصدق وكرامة من الله سبْحَائَهُ. وَإِن كَانَت مُحَالفَة لشَىْء من 


00 


الك 


صحيح: أخرجه مسلم (756)» والترمذي (254947)» والنسائي في «الكبرئ» »))23١١59(‏ وابن 
حبان (22079» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ٠١7‏ 2» والبيهقي في «الشعب» (751401)» كلهم من 
حديث عبدالله بن عباس طََكَنا. 

صحيح: روي من حديث ابن عباس بلفظ: (إن الله تجاوز لي...». رواه البيهقي في «الكبرئ» 
.)»١54171(‏ والطبراني في «الأوسط» (/877). وني «الكبير»؛ )١١١١١(‏ منقطعًا وموصولاء 
ورواه ابن ماجه »27١44(‏ والدارقطني (70) وابن حبان »)17١4(‏ وصححه محققه شعيب 
الأرنؤوط» ورواه الحاكم )580١(‏ وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه علئ «أصول الأحكام» لابن 
حزم. ومن حديث عبدالله بن عمر: رواه البيهقي في «الكبرئ» »)١١7175(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(07") بسند فيه ضعف. ومن حديث عقبة بن عامر: رواه البيهقي في «الكبرئ) (178517)؛ 
وابن عدي في «الكامل» (2551/7)» في ترجمة الحسن بن عليء» وبسند فيه ابن لهيعة. ومن 
حديث ثوبان: رواه الطبراني في «الكبيرا )١572(‏ وغيره» بسند فيه يزيد بن ربيعة» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) (2500/5): فيه: يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو ضعيف. ومن حديث أبي ذر: 
رواه ابن ماجه (57 »27١‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 175): في إسناده ضعف؛ 
لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. ومن حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني» وابن عساكرء 
وإسناده ضعيف. والخلاصة: أن حديث عبدالله بن عباس بلفظه» صححه الحاكمء والذهبي» 
والنووي في «الأربعين»» وابن حبان» وأحمد شاكرء» وشعيب الأرنؤوطه والألباني في «إرواء 
الغليل»» وغيرهم. وما دون ذلك مما روي عن الصحابة ففيه نظرء والله تعالئ أعلم. 


اراحعللببلب-اا ا لم سج قطرالولي على حديث الولي ج- 


ذَلِكْ 


٠»‏ قليعلم أنه مخدوع ممكور به قد طمع مِنْهُ الشَيْطَان قلبس عَلَيّْه. 


وََيْسَ لمنكر أن يُنكر على أَوْلِيَاء الله مَا يَقع مِنْهُم من المكاشفات”'' الصادقة 


اْمُوَافقة للْوَاقِع. فَهَذَا باب قد قتحه رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء كَمَا تبت 
في الصّحِِحَيْنٍ عَنهُ كَل أنه قَالَ: «قد كَانَ في الأمم قبلكُمْ محا ثوة إن يكن في 
أمتي أحد مِنّْهُم فعمر مِنْهّم)""'. وَفِي لفظ فِي الصَّحِيح: «إن فِي هَذِه الأمة محدّئين» 
وَإن مِنْهُم عمر». والمحدّث: الصّادِق الظَّن الْمُصِيب الفراسة. وَحَدِيث: «انّقوا 


00 


00 


0 


5 00 06 7 مج ع كي لان او “مد 
فراسة الْمُؤْمن فَإِنْهُ يرئ بنور الله»" أخرحه الر ولي عسي 


المكاشفات: جمع مكاشفة و قد تباين تعريفها عند العلماء. فقيل: هي أن يظهر للولي من 
الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره» وقيل: هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند 
تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينتكشف من ذلك النور أمور كثيرة. وهذا مبناه علا أن 
تكون موافقة للسنة» وأن لا تكون مناقضة للعقل ولا مخالفة للحس. وقيل في معناها غير ذلك. 
وقد استغنت بها الصوفية عن النظر في العلم والاستدلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَكآَنهُ في 
«بيان تلبيس الجهمية» :)508/1١(‏ وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقًا نظرية» أعني 
مركبة من مقدمات وأقيسة» وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقئ في 
النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية» وإقبالها بالفكرة علئ المطلوب. انتهئ. وينظر: 
«التعريفات» للجرجاني (ص: 7547)) «مقاليد العلوم» للسيوطي (ص: »)75١7‏ «أبجد العلوم» 
للقنوجي (؟2217/7» ولشيخنا الدكتور المقدم حفظه الله بحث مفصل في الباب ضمن كتابه 
القيم "أصول بلا أصول». 

صحيح: أخرجه مالك /١(‏ 0717 وأحمد (757805), ومسلم (257201)» وقال: قال ابن وهب: 
المحدثون: الملهمون. ورواه الترمذي (5597”) وقال: حسن صحيحء وابن حبان (5845)) 
والحاكم (2)5444» والبيهقي في «الشعب» (01/75) من حديث أم المؤمنين عائشة وََها. 
وأخرجه البخاري (7579) من حديث أبي هريرة َليكه. 

ضعيف: يقول الشيخ أحمد ولد الكوري الشنقيطي في بحث قيم في كتابه «بلوغ غاية الأماني في 
الرد علئ مفتاح التيجاني»: أما الحديث الذي تعلق به «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله)» 
فلا يصح بحال من الأحوال, وإليك البيان. ورد هذا الحديث عن أبي سعيدء وأبي أمامة» وأبي 


هريرة» وعبدالله بن عمرء وثوبان ضَيْكَكَ. أما حديث أبى سعيد: فيرويه عمرو بن قيس» عن عطية» 


حت المقدمة ١١‏ 


عنه» قال: قال رسول الله كك فذكرهء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,)"04/١/5(‏ 
والترمذي :)١77”/5(‏ والطبري في «تفسيره» 2)7١/١5(‏ وأبو نعيم 2358١/٠١(‏ 5875), 
والسلمي في «طبقات الصوفية» (ص: »)١155‏ والخطيب في «تاريخه) (/1/ 557)» والعقيلي في 
«الضعفاء» (295. وأبو الشيخ في «الأمثال» .)١717(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(737/5)» والماليني في «الأربعين الصوفية» /١(‏ ”) من طرقء عن عمرو بن قيس به» وقال 
الترمذي: حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: معلول بثلاث علل: العلة الأولئ: 
ضعف عطية» وهو ابن سعد العوفي الكوفي» قال أبو حاتم: يكتب حديثه» ضعيف. العلة الثانية: 
تدليس عطية» وهو شر أنواع التدليس» فإنه يدلس تدليس التسوية. العلة الثالثة: الإرسال: 
فالصواب إرساله لا وصله. قال العقيلي - بعد أن رواه من طريق سفيان بن عمرو بن قيس 
الملائي» قال: كان يقال فذكره؛ قال: هذا أولئ. وقال الخطيب: وهو الصوابء والأول وهم. 
انتهئ. وأما حديث أبي أمامة: فيرويه أبو صالح عبدالله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن 
راشد بن سعد عنه به أخرجه الطبراني» وعنه أبو نعيم في «الحلية» »)١١8/5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» .23١57/5(‏ وابن نصر في «الفواتد» (5/7547/5)». والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(2494/5» وابن عبدالبر في «الجامع» ».22١977/١(‏ والضياء المقدسي في «المنتقئ من مسموعاته 
بمرو) (7/ 277 )١177/7‏ من طرق. وهذا الحديث ضعيفء علته أبو صالح عبدالله بن صالح» 
فإنه كثير الغلط فاحش الغفلة. قال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه» وهو عندي يكذب في 
الحديث, وقال النسائي: ليس بثقة». انتهئ. وأما حديث أبي هريرة: فيرويه أبو معاذ الصائغ» عن 
الحسن, عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ (ص: 22375)» وابن بشران في «مجلسين من الأمالي» 
»2١١5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (27797/17 7”7*0) وقال: لا يصح. أبو معاذ هو 
سليمان بن أرقم متروك. قلت: هو واه شديد الضعفء آفته سليمان بن أرقمء قال أحمد: لا 
يساوي حديثه شينّاء وقال ابن معين: ليس بشيء» ليس يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي: ليس 
بثقة. وأما حديث ابن عمر: فيرويه فرات بن السائب؛ عن ميمون بن مهران عنه. أخرجه ابن 
جرير في اتفسيره» (75/ 2077 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 45) وقال: غريب من حديث ميمون» 
لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قلت: هذا الحديث شديد الضعفء علته الفرات بن السائب» قال 
البخاري: تركوه» منكر الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما حديث ثوبان: فيرويه 
بالباندي ولتق اموي تيده برس تطلالنا أب امداق االدنية وؤاضة الطائي قال 
حدثني وهب بن منبه» عن طاوس عنه. أخرجه ابن جرير في تفسيره» (75/ 77)) وأبو الشيخ 
في «الأمثال» »)1١8(‏ وفي «طبقات الأصبهانيين» (771. 07575 وأبو نعيم في «الأربعين 


١4‏ )حلست قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
وَقد كَانَ عمر ذَلكهُ - مَعَّ كونه مشهودا لَهُ بِأنّهُ من الْمُحدثين بالنَضٌّ 
لك كنت - يشاور الصَّحَابَة ويشاورونه» ويراجعهم ويراجعونه» ويحتج عَلَيّهُم 
[ويحتجون عليه]''' بالكتاب وَالِسّنة» ويرجعون جَدِيعًا إِلَيْهمَاء ويردون ما اختلفوا 
فيه إلَئ مَا أمر الله [تعالئ] " بالرّدُ إِلَيْه من الرّد إِلَى الله سُبْحَائَهُ وَإلَى رَسُوله صلئ 
الله عَلَيهِ وآله وَسلمء فالرد إِلَى الله هُوّ الرّد إِلَئ كتابه» وَالرَّدَ إلى رَسُول الله صلئ الله 
عَلَيهِ وآله وَسلم بعد مُوته هُوَّ الرّد إلى مَا صَحّ من سنته. []:19]. 


فحق على الوَلِيَ وَإِن بلغ فِي الْولايّة إلى أعلّى مقّام وَأَرْفَع مَكَانَء أن يكون 
مقتديا بالكتاب وَالسّنة» وازنًا لأفعاله وأقواله بميزان هَذِه السّرِيعة المطيرة وَاقمًا 
علئ الْحَد الْنِي رسم فِيهّاء غير زائغ عَنْهَا في شَيْء من أُمُوره؛ فقد ثبت عَنهُ صلى 
الله عَلَيْه وآله وَسلم فِي «الصّحِيح) أنه قَالّ: «كل أمر لَيْسَ علا أمرنًا فَهُوَ رد '. 


الصوفية» »)257/١(‏ وفي «الحلية» (5/ .)8١‏ قلت: هذا الحديث منكرهء فيه ثلاث علل. أسد بن 
وداعة: شامي من صغار التابعين» ناصبي يسب عليًا. مؤمل بن سعيد: قال فيه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١/5(‏ /775) عن أبيه: هو منكر الحديث» وسليمان بن سلمة منكر 
الحديث» ويكفي حديث ثوبان ضعمًا أن السيوطي ضعفه وأقره المناوي في «فيض القدير) 
(277/1» ويتحصل مما تقدم أن قول من قال: إنه حديث حسنء ليس بحسن. فإنه إن لم يكن 
حكم ابن الجوزي عليه بالوضع صحيح. فهو واه شديد الضعف. 

)١(‏ سقط من(ب). 

(؟) سقط من (ط). 

69 زيادة من (ب). 

(5) المحفوظ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداء أخرجه أحمد (75111)» ومسلم 
»)١17١(‏ وأبو عوانة (2)55064» والدارقطنى (7071/5). أما سياق الحديث هنا: فرواه 
الداروقطي 13 ال العنسين اهيدي آل الزبالاوها أبن آنه يسمادية نالف فا ربعي 
بن صالح الوحاظيء نا عبد العزيز بن محمدء ثنا زفر بن عقيل الفهري. قال: سمعت القاسم بن 
محمد يقول: سمعت عائشة وكا تقول: قال رسول الله يَكلةِ: «كل أمر لم يكن عليه أمرنا فهو 


ح المقدمة ١١‏ 

ار ل ار 0 ويدافع 
لِك بحسب استطاعته. وَيِمًا تبلغ إِلَيّهِ قدرته. قَالَ الله سبْحَانَةُ #أمائَقوأ 
أسْتَطعَف * [التغابن: .]1١‏ وَقَالَ تَعَالَ يناما 7 عَامَكوا نذا أله حَن تكائن 4 زال 
غعرانةة 119 وال تكال ١‏ : +3 ل ذكلت آنه شنا إل وشدهن هاما كيت وها ما 
أكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: 187]. وَقَالَ تَعَالَى: #والديت َامَنُواْ سيلوأ اليلحت لَاذْكلِثُ 
ل لك تلك أنحث َه َم ها دوق 4 [الأعراف. 4ل وكال شيكانة: 
#وأوووأ الحكيل والْميرَانَ ل نما اوه + [الأنعام: 157]. 0 
حالف هذا مِمَّن يُطلق عَلَيْهِ اشم الْوَلِيَ قَلَيْسَ من أَوْلِيَاء الله كك 

وَمَا أحسن ما قَالَهِ أبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانِي: إِنهَا لتقع فِي قلبي الدَكْتّة من نكت 
القَوْم قلا(" أقبلها إِلّا بسَاِدين عَذْلَيِْ كان الي 


3 
١-5 
. 


وَكَال: لحيل قله علمنا هذا نيد مُقيّد بالكتاب وَالسّنة» فَمن لم ب ذا النراة 
ويكس الحديثك 0 


- 


رد». قال الدارقطني في «العلل» :)54٠ /١5(‏ وَرواهُ زُفر بن عَقِيل بن أَسَدٍ الحَجارُ فهريٌ» عَن 
القاسمء عن عاق تَعَرّد به الدراوردي» مِن رواية يَحيَى بن صالخ وإسناده معلول: 8 
عبدالعزيز بن محمد الدراورديء متكلم فيه. 

)١(‏ في(ب): «فما». 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)١171/75(‏ والسلمي في «طبقات الصوفية» ))2٠١(‏ 
وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة أبي سليمان /٠١(‏ 87). 

() ذكره ابن العماد في «شذرات الذهب» (7/ 427717 وابن الملقن في «طبقات الأولياء» في ترجمة 
أبي القاسم الجنيد بن محمد الخراز _ حرف الجيم. 


(5) في (ب): «أبو موسيئا). 


ع ل لل سل س٠‏ سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
بالحكمة» ومن أمر علئ تّفسه الّهوئ قولَا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تَعَالَى يَقُول: 
#وإن تطِيعوه تَهْتَدُوأ 174 [النور: 5 5]. 

وَكَال آثو عَمْرو ابن تجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والشنة فهو باطل» 
خوارق غير الأولياء: 

وَإِذا عرفت أنه لَابد للْوَلِيَ من أن يكون مقتديًا في أقوّاله وأفعاله بالكتاب 
وَالسَنة» وَأن دَلِكِ هو المعيار الذي يعرف به الْحق من الْبَاطِلء فَمن ظهر مِنْهُ شَيْء 
مِمّا يُخَالف هَذَا المعيار فَهُوّ رد عَلَيّهه وَلَا يجوز لأحد أن يعْتّقد فيه أنه ولي الله. فَإِن 
أتكال كه الأقور كر بى القال الكاطىء كها تشاهده في الذين لهم تايع من 
اْن. هقد يطهر حلئ ده م يظنَ من لم يستحضر مدا المعيار أنه كزاقة. وم 
ِي الْحَقِيقَة مخاريق' '' شيطانية وتلبيسات إبليسية. 

وَلِهَذَا ترَاهُ يظهر من أهل البدع» [بل]""' من أهل الكفرء وَمِمّنْ يثْرك قَرَائض 
الله سُبْحَائَهُ ويتلوث”'' بمعاصيه؛ لأن الشَّيْطَان أميل إِلَيْهُم للاشتراك بَبنه وَبِينهِمْ في 
مُحَالقَة مَا شّرعه الله سُبْحَانَهُ لعباده. 


وَقد يظهر شَيْء مِمّا يظنّ أنه كَرَامَة من أهل الرياضة”* وترك الاستكثار من 


)01 أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (185). 

(0) في (ب): (مخاريت). 

(90) سقط من (ب). 

(:) في(ب): «ويثلوث). 

(5) قال المناوي: الرياضة: كثرة استعمال النفس أو البدن ليسلس ويمهرء ثم استعيرت لتهذيب 
الأخلاق النفسية» فإن تهذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته. والرياضة عند أهل الحق 
رياضة الأدب. وهو الخروج عن طبع النفس. ينظر: «التوقيف علئ مهمات التعاريف» (ص: 
38). 


جح المقدمة ١١/‏ 
العام وَالشرّاب: عليئ تنيب علوم وقانون نزو فه حل ينهي اله إن أن لا 
يأل | إلا د في الأيّام' ذَّوَات الْعدّدء ويتناول بعد [مُضِيَ]'" أيّام شَيْئَا يَسيرَا قيكون 
لأيدتك (رشريسقن قاذ من الكورات البقرية: فبدر لاف لز رك رمه ليشن 
هَذَّا من الكرامات فِي شَّيْء. وَلَّو كَانَ من الكرامات الربانية» والتفضلات 
الرحمانية» لم يظهر علئ أيدي أعداء الله كَمَا يّقع كثيرًا من المرتاضين من كفرة 
الْهِئْد الّذِين يسمونهم الآن «الجوكية»". 

وقد يظهر شَّيْء مِمّا يظنّ أنه كَرَامَة علئ لِسَان بعض المجانين. وَسبب ذَلِكِ 
- كُمَا ذكره الْحُكَمَاء -: أنه قد ذهب عَنهُ ما يصنعه الفكر من التَمُصِيل وَالتَّذيين 
اللّذِين يستمران للعقلاء» قيكون لعقله إِدْرَاكَ لا يكون للعقلاء» يني في بعض 
الأحيان بمكاشفات صَحِيحةء وَهُْوَ مَعَ ذَلِك متلوث بِالتّجَاسَة مرتبك في 
القاذورات؛ كاعد فِي الْمَرّابل وَمَا يشابيهاء فيظن من لا حَقِيقَة عِنْده أنه من أُوْلَِاء 
الله» وَذَلِكَ ظن بَاطِل» وتخيل مختلء وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَجْنُونَء قد رفع الله عَنَهُ قلم 
التكلِيف. وَلم يكن وليًا لله وَلَا عدرًا. 
المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين: 


وَقد تكون المكاشفة من رجل جعله الله سَبْحَانَهُ من المُحَدْثِين حَسْبَمًا سبة 


)١(‏ في (ب): «أيام». 

4 طمن (هنا 

(*) الجوكية: هي هيئات و حركات خاصة مأخوذة من الديانات البوذية والهندوسية» وأشكال من 
عبادة مجوس البرهمية» تقوم عائ التوهم في قوة نفوسهم ومتخيّلاتهم» عن طريق حبس 
الأنفاس. والتأملات المعروفة لديهم. والّذي يمارس هذه الأفعال يسمئا «يوكى» أو ١جوكى).‏ 
وقد أخذ بعضًا من ذلك متصوفةٌ المسلمين في بلاد الهند. ينظر: «رجال الفكر والدعوة» للندوي 
97/8 #التصاف» لأحساة الى ظيير لاضن ,)1١14‏ 


(مرا-ل ل ب ب بلح سس « قطرالولي على حديث الولي جح 
تَحقيق ذَلِكء وَهَذِهِ طَريقة أثبتها اسع وَصَمَّ با الدّليل. 
وَالْعَِبِ أن ذَلِكِ لا يكون إِلّا من حلص الْمُوْمنِينَ» كَمَا سبق في حَدِيث 
«انّقوا فراسة الْمُوْمن). 
وَهَذَا التحديث هُوَّ شَيْء يوقعه الله [تعالئ]'' في روع من كتب له ذلِك؛ 
فيلقيه ِلَى النّاسء قيكون مطابقًا للْوَاقِع» وَلَيْسَ من [باب]"'' الكهانة» ولا من باب 
النجامة والرملء وَلَا من باب تلقين الشَّيْطَانء كَمَا كَانَ يتقع لعمر بن الخطاب 


ع 


وَسَيَأنِي فِي هذا عيضا اليا بم شّرحه - أنه لَا يرّال العَبّد 
يقرب إلى الله بْحَانَةُ بالنوافل حَنَّى يُحِبك فَإذا أحبه. ؛ كَانَ سمعه الي يسمع به: 
وبصره الي يبصر به وَيّده التي يبطش يبا توبغلة الف مقي 1 وسنتكلم إن 
شَاءَ الله [تعالئ]”" عليئ معان مَذِه الْأْقَاظ التَبْويّة. 
وَفي الْقَوْآن الكريم من ذلك الكفير الطرب» كَفَوُله شتحَانة: 7 عل الله 
وَألمُولَ َأوكِكَ مم الس اهم أمَهُعلئهم م ألييْصنَ الشتقة والشبدة والقنون كصقة 
وتيك فِيقًا #* [النساء: 59]. 


تقر 


وللصحابة فك النّصيب الوافر من طاعَة الله سُبْحَائَهُ وَمن التَقَدّب ليه ما 


لوسر 


تحة: وَلهذا صَارُوا + خير الْقَرُونَء كَمَا نت فِي الأحَادِيث الصَّحِيحّة المروية من 
وجُوه كَثِيرَة» وَنَبت عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيح من طرق كَثِيرَة: أن 
لني صلئ الله عَلَيِْ وآله وَسلم قَالَ: «لا تسبوا أُصْحَابِي قَوَالذي تفي بِيَدِِ لو أثفق 
)١0(‏ زيادةمن(بس). 


() سقط من (ط). 
(9) زيادة من (بس). 


حت المقدمة 1 
0 و ب 43 
أحدكّم مثل أحد ذَهَبامَا بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه)"') 

00 5 ه المزية اله لَعَظِيمَة والخ لخصيصة 0 ا 
الله 0 على 00 

فهم أفضل أوْلِياء اللّه سبحائة وَأكرمهمْ عَلَيّه وَأَعَلَاهُمْ مدل غتلاة؛ وهم 
الْذِين عمِلُوا بِكِتّاب الله تَعَالَ وّسنة رَسُوله صلول الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم. 

قمن جَاءَ بعدهم مِمَّن يُقَال لَه نه من الْأَوْلِيَاء لا يكون ياك 
إذا اتبع رَسُول الله صلئ الله عَلَيّْهِ وآله وَسلمء واهتدئ بهديه. واقتدئ به فِي أقوّاله 
وأفعاله. 
صفات الولي: 

وَاعْلَم أن من أعظم ما يت يتبيّن به من هُوّ من أَوْلِياء الله سَبْحَانَهُ : أن يكون مجاب 
الدغوّة» رَاضِيًا عَن الله كك في كل حال ليك بترائضي نشكالا تارك لبناهيه» 
زاهدا فيه وكاني: عات الذاس مع علي الشلر فى الذكاء والحرض علرل 
رياستهاء لا يكون لنَفْسِهِ شغل بملاذ الذَنْيَا وَلَا بالتكاثر مِنْهَاء وَلَا بتحصيل أسبّاب 


))414( وابن أبي شيبة (77105)) وعبد بن حميد‎ .)2١١9175( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)27871١( ومسلم (25041» وأبو داود (/555).» والترمذي‎ »)7417١( والبخاري‎ 
»)151( كلهم من حديث أبي سعيد ذَليَكهُ. وأخرجه مسلم (75550)» وابن ماجه‎ »)770( 
والطبراني في «الأوسط» (5417) من حديث أبي هريرة ؤَلَنَه. قوله: «مد»: أي: ربع. (نصيفه):‎ 
أي: نصفه.‎ 

() زيادة من (بس). 

ع رامين ري 

2 سقط من (أ). 


ملسست قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
الغن, وَكَْرَة اكْتِسَابٍ الْأمْوَال وَالْعرُوضء إذا وصل إِلَيْهِ اليل صَبرء وَإنَ وصل 
إِلَيْه الكثير شكرء يَسْتَوِي عِنْده الْمَدْح والذم» والفقر والغنئ» والظهور والخمولء 
غير معجب بمّا منّ الله به عَلَيْه من خصّال الّْولَايّة» إذا زّاده الله رفعَة» راد في تفسه 
تواضعًا وخضوعًاء حسن الأخلاق, كريم الصٌَّحْبَة عَظِيم الحلمء كثير الِاحْتِمّال. 


ف وي 4 6 سٍٍِ ٠.‏ ُ 00 8 00 
وَبِالحَمْلَة؛ فمعظم اشْتِعَاله بمَا رغب الله لتعال ]1 قيف 5 عادة اله 


1 


1١ 


فقمن كملت لَهُ هَذِهِ الخِصّالء واتصف بِهَذِهٍ الصَّمَاتء واتسم بِهَذِهِ السمات. فَهُوَ 
ظ 8س لك 0 50 8 مني 5 3 ده 3 
ولى الله الأكبر الذي يَنْبَغى لكل مُوْمن أن يُقَرَ لَهُ بذلك؛ ويتبرك بالنظر اليه 


)١١(‏ زيادةمن(بس). 
() قول المصنف: (ويتبرك بالنظر إليهم) كلام مبهم ؛ فإن كان يقصد بالنظر إليهم التأسي بهم 
والانتفاع بعلمهم» أو بدعائهم» أو نصيحتهم» فالذي عليه السلف أنه تبرك مشروع. وإلا فلم 
يكن السلف رحمهم الله يتبركون بأشخاص الصالحين و لا ذواتهم؛ لا في الحياة» ولا بعد 
الموت. والصحابة وفك لم يكونوا يفعلون ذلك مع بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوئ» :2١١7/١1١(‏ «وأما قول القائل: نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا 
حلت البركة» فهذا الكلام صحيح باعتبار» باطل باعتبار. فأما الصحيح: فإن يراد به أنه هدانا 
وعلمناء وأمرنا بالمعروف» ونبهانا عن المنكرء فببركة اتباعه وطاعته» حصل لنا من الخير ما 
حصل. فهذا كلام صحيحء كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي كَل في بركته لما آمنوا به 
وأطاعوه» فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه 
حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله... 
فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلئ طاعة الله وبدعائهم للخلق وبما 
ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود فمن أراد بالبركة هذا وكان صادقا 
فقوله حق. وأما «المعنئ الباطل» فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور 
بمكان» فيظن أن الله يتولاهم لأجله وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله. فهذا جهل. فقد كان 
الرسول كَكِةِ سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب 
والخوف ما لا يعلمه إلا الله وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت 
ذلكء وكان علئ عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيماهم وتقواهم؛ لآن الخلفاء الراشدين كانوا 
يدعونهم إلئ ذلك وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين» وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم 


ح المقدمة )1 
والقرب مِنة. 


وَمن كَانَ فيه بعض هذه الْخِصَّالء واشتمل على شطر من هذه الصّفَّات''. 
قَلهُ من الْولَايّة بقدر مَا رزقه الله سْبْحَائَُ مِنْهَاه ووهب لَهُ من محاسنها. 

وَالْبَّابِ الْأعظّم للدخول إِلَى شوح" ' الْولايّة هُوَ الإيمَان بالله كُمَا ندب إِلَيْه 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيّهِ وآله وَسلم حََيْتْ قَالَ لما سَيْلَ عَن الإِيمَان: «أن تؤمن بالله 
وَمَكائكته وكتبه وَرّسْلهء وَالُقدر كيره وشرها" ". 

وأصعب هَذِه الْخِصَّال: الإيمّان بالقدرء فَإِنّهُ إذا حصل لَهُ [دَيِك]”؟ على 
الْوَجْه الْمُعْتَسِ هَادَتْ عَلَيْهِ ججوِيع الْأَمُور””» وَفرغ من شغل قلبه بِمّا نزل عَلَيْه من 
الْمَقَادِير حِيرهًا وشرها. 


وَلَا يْنَافي ذَلِك تعوذه [صائ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم]''' من سوء الْقَضَاء. فقد 


الله ويؤيدهم...». انتهئ. ومما ينبغيئ التنبيه عليه هنا: أن «مسألة التوسل» من المسائل التي 
خالف المصنفٌ يَّثة فيها السلفتء وهذا ظاهر جلى في كتابه «الدرالنضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد) (ص: 40738١‏ وينظر: «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» لعبدالله نومسوك (ص: 
.)31١‏ 

)١(‏ في (ب): «الخلال). 

(؟) سوح: جمع ساحة. 

(*“6 صحيح: أخرجه أحمد (/4591)» والبخاري (2)050» ومسلم (4)» وابن ماجه (15) من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه الترمذي )5١1١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5440)) ومسلم (8)» 
وأبو داود (5795)» وابن حبان (1177)»: والبيهقي في «الشعب» (778) من حديث عبدالله بن 

(5:) سقط من(ب). 

(5) في (أ): «الأمر»» والمثبت من (ب). 


(0) زيادة من (بس). 


9 ) ع ل ل ل ل لسلس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
نبت فِي «الصّحِيح)»: أن من الدَّعْوَات النَبْوِيّة قَوْله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: 
«اللَهمَ ني أعوذ بك من سوء الْقَضَاء ودرك الشّقَاء وجهد البلا وشماتة 
الأغدّاء»”". وَتَّبت عَنهُ صا الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه كَانَ يَقُول في قنوت الوتر: 


«وَقِنِى شرَّ مَا قضيت» 


022 


وأولياء الله سُبْحَائَهُ يتفاوتون فِي الولايّة بقوّة مَا رزقهم الكشتكانة مد 


لكان ععو لانائر جا كار وين يدالوا ة أعظم صَّأنَاء وأكبر قدرًا وَأعظم 
قربا إِلَى الله [تعالئن]” "ابوكرامة لد 


اس ري ال لو 


سُوله صل الله عَلَيّهِ وآله وَسلم # كل إن كنثر ون أله تبون يش بك اند #4 [آل 


00 


0 


020 


وَكلما ازّْدَادَ بَعْدَ التَهَرّب إِلَى الله بِقَرَائْضِه وَاجْتتَاب مناهيه» بفعل النَوَافِل 


صحيح: أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الدعاء» (17775), وأخرجه بلفظ: «كان رسول الله كك 
يتعوذ من سوء القضاء...» الحديث: أحمد (59/ا- 5ه"ال9). والبخاري (5941). وفي 
«الأدب المفرد» (579)», ومسلم ))272١097(‏ والنسائي »22591١(‏ والبزار »)841/١(‏ وابن حبان 
(2017©». والبيهقي في «الدعوات» (510). وأخرجه بلفظ «تعوذوا من سوء القضاء...) 
الحديف#البخاري 44:110 0501 رسال مارو بحديك أن هري 

صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5889)», وأحمد (1771)» وأبو داود »)١575(‏ والترمذي 
(575)» وقال: حسن. وأخرجه النسائي »)١155(‏ وابن ماجه »)١1178(‏ والدارمي ,)١597(‏ 
والبزار »)١775(‏ وابن خزيمة »223١95(‏ وأبو يعلئ (51/57)» وابن حبان (455)» والطبراني 
(2300)». والحاكم )48٠6١(‏ وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي (1901) 
من حديث الحسن بن علي. وأخرجه الخطيب في «تاريخه» )7١80 /٠١١(‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه الطبران في «الأوسط» (:09/83) من حديث بريدة: 


زيادة من (ب). 


والاس:ة ستكثار من ذكره ْنم - رَاده اللّه لكقان محبّة وَفتح ل وات اكير كله 
كزثان كعانيه الشرينة وكائه اللطيفة. 


فصل في جواز وقوع الكرامات' '': 

ومن ؤُهِب لَهُ مَذِهِ الموهوبات الجليلة» وتُفِضّل عَلَيْهِ بهَذِهِ الصّمَات الجميلة: 
فعَيْر بعيده وَلَا مستنكر أن تظهر علئ يده من الكرامات الَّتِي لا تنَافِي الشّريعة 
والتصرفات فِي مخلوقات الله كلكا" الوسيعة؛ لأنّهُ إذا دَعَاهُ أَجَابَكُ وَإِذا سَأَلَهُ 
أعطاة وَلم يُصِب من جعل ما يظهر من كثير من الْأَوْلِيَاء من قطع المسافات 
الْبَعِيدَة والمكاشفات الْمُصِيبَة وَالْأفْعَال التي تعجز عَنْهَا غَالب القوئ البشرية» 
من الْأفعَال الشيطانية والتصرفات الإبليسية. 

قَإِنَ هَذَا غلط وَاضح؛ لأن من كَانَ مجاب الدغوّة لا يّنع عَلَيْهِ أن يشأل الله 
متكانة أ أن يوصله إلّئ أبعد الأمكة التي لا تقطع طريقها إِلَّا في شهور فِي لَحْطة 
يسيرة» وَهُوَ الْقَادِر القوي الذي مَا شاءه كَانَ وَمَا لم يشأه لم يكنء وَأي بُعد في أن 
يُجيب الله دَعْوَّة من دَعَاهُ من أوليائه في مثل هذا المطلب وأشباهه. 


وَفى مثل هذا يُّقَال ما قَالّهِ الشَّاعِر: 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) مسألة: (لا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة): قال العلامة ابن عثيمين يََْنْهُ في «منهاج أهل 
السنة والجماعة في العقيدة والعمل» (ص: :)5٠‏ ولكن هؤلاء الآولياء أيضًا لا يلزم في كل ولي 
أن يجعل لله له كرامة! فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم؛ لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا 
لنصر حق أو دفع باطلء لا لتثبيت شخص بعينه؛ فلا يلزم إذَا أن يكون لكل ولي كرامةٌ. قد يَحْيَى 
الولنُ ويموتٌ وليس له كرامة» وقد يكون له كراماتٌ متعددة. 

(0) في (ب): «تعالئ». 


ُ2ُ]:]ألمْسككككؤوؤُ٠ُ٠+7ظت7ت7ت7ت7ت7ب7ب7ب7ب7تتتتت0‏ قطرالولي على حديث الولي - 


وَالنَاسن ألف هِنهُم كواحد وَوَاحد كالألف إن أمر عنئ 


00 


وَقَال لحن 


بل هَدَا الّذِي تفضل الله [تعالئ]”" عَلَيْه بهَذِهِ التفضلات لا 05 الألف 


وََا الآلاف”'' مِمَّن لم ينل ما تَالَ وَلَا ظفر بِشََيْء من هَذِه الْخِصَّال. 


فمالك والتلدد حول نجد وَقدععقصت تهامة مَة بالوّجَالٍ”') 


ومن نظر فِي مثل «الْحِلية» لأبي نعيه'" © ولاصفر ة الصفوة» لِابْنِ الْجَوْزِيَ 


فرك 211 تاق وها كا طبزت يا 0 


00 


0 
اشر 
0 
00 
000 


020 


00 
94 


وَكم للصحابة رَضِي الله [تعالئ]”"”' عَنْهُم من الكرامات التي يصعب 


البيت لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١7اه).‏ ينظر: «أمالى المرزوقي» 
لاجم «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي 0 عراصم 
والقواصم» لابن الوزير /١(‏ 556). 

البيت للبحتري. ينظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص: 894)» «نباية الأرب) (7/ 97). 

زيادة من (ب). 

في (ب): ١لا‏ يساويه). 

في (أ): «ولا آلاف»» والمثبت من (ب). 

البيت لمسكين الدارمي» كما في «ديوانه» (ص: 266» وينظر: «شرح المفصل» (؟/0١05))‏ 
«الكتاب») لسيبويه .)7١/7/1١(‏ 

«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئئن بن مهران الأصبهاني. 

وقع في (أ» ب): «محضورًا». 

زيادة من (ب). 


حت المقدمة ١‏ 


حصرهاء وسنشير إِلَى بَعْضهًا قَرِيباه وَلّو لم يكن مِنْهًا إِلَا جا جَابَة دْعَاء كثير مِنهُم. 

وقد عرفناك أن إجَابَة الدّعَاء هي أكبر كرَامَة وَمن م أكرمه اه زقان:] "ردنك 
دَعَا بِمَا يَشَاء كيف يَشَاء من جليل الور وستييهه ونيينا وضيرها 

وَفِي كتب الحَديث والسير من ذَلِك الكثير الظيبء وَكَدَّلِكَ فِي أُمَم الْأيياء 
السّابقين من أُوْلِياء الله [سُبْحَائَُ] '' الصَّالِحين الْعدّد الجم حَسْبَمَا نقل إِلَيْنَا عن 
ينا صلئ الله عَلَيّه وآله وَسلمء وحسبما تحكيه التَّوْرَاة وَالإنُجيل» ونبوات أنْبياء 
بني إِسْرَائِيل [الَِي]'" من جُمْلَتهًا الزبُور. 

وَالْحَاصِل؛ أن الله سُبْحَائَهُ يتفضل علئ عباده بم يَشَّاء وَالْفضل بِيَدِوِه من 
شَاءَ أعطاةٌ ومن شَاءَ مَنعه. وَلَيْسَ لنا أن ننكر إِلّا مَا أنكرته الشّريعَة المطهرة. فَمن 
جَاءَ يما يَُخَالِفْهًا دفعناه ومنعناه. 

وَأما مُجَرّد استبعاد أن يهب الله سبْحَانَهُ تعض عباده أمرًا عظيمًا وَيُعْطِيهء ما 
تتقاصر عَنهُ قوئ غيره من الْمنح الجليلة» والتفضلات الجزيلة» فَلَيْسَ مرادات 
المتصفين بالإنصاف. 

وَكَثِيرًا مَا ترئ الجبان إذا حكيت لَهُ أفعال الأفرَاد من أهل الشجّاعَة من 
مقارعة الأتَطّال» وملابسة الْأَهْوَال ومنازلة الْعَدَّدٍ الكثير من الرّجَال يستبعد عقله 
ذَلِكِ ويضيق ذهنه عن تصّوره ويظنه بَاطِلَاء وَلَا سَبَّب لذَلِكِ ِل أن غريزته 
المجبولة على الْجُّْن الخالع تقصر عَن أقل قَلِيل من ذَلِك وتعجز عَن الملابسة 


)١0(‏ زيادة من(بس). 
سشعاانن ني 
90 سقط من (ب). 


_اتتتتتتتتتتتتتتت 00 قطرالولي على حديث الولي جح 


لأحقر [قي ]1 ينه 


وَمَكَدَا الْبَخِيل إذا سمع ما يكئ عَن الأجواد من الْجُود بالموجود 
والسماحة بالكثير الذي تشح نفوس من لم يهب الله لَهُ غريزة الكرم المحمودة 
مشر كارب “كلق اواعلكة الحكانايف خم كيه الوزالين»: وم ددا 
المْمَخْرقِين. 

وَعَكذًَا مخ قل حظه هن المعارق العلفية وقضر قهسه عن إِذْرَاك المتوث 
المتنوعة استبعد عقله» ونبا فهمه عَن قبُول ما منح الله [تعال]”' به أكَابر عَلَمَاء 
هَذِه الأمةء من التّوَسّع في المعارفء [أ: ]١5‏ والاستكثار من الْعُلُوم الْمُخْتَلفََ 
وفهمها كَمَا ينعي و حفظها حق الحفظ. وَالتصَرّف الكَامِل فِي كل مَا يرد عَلَيّ 
منهّاء فيورده موارذه» ويصدره مصادره. 

فاعرف هَذدَاء وَاعْلَم أن مواهب الله كك لِعبَادِهِ لّيست بموضع لاستبعاد 
المستبعدين» وتشكيكات المشككين» فقد تفضل علل بعض عباده بالنبوق 
واصطفاه لرسالته» وَّجعله وَاسطَة بَينه وَبَين عباده. 

وتفضل علئ بعض عباده بالملك, وّجعله قوق جَمِيع رَعيته؛ وَاخْمَارَهُ على 
من سواه مِنْهُم. وهم الْعدّد الجمء والسواد الْأَعْظَم» وقد يكون غير شريف الأضل» 
وَلَا رفيع المحتد'”, كُمَا أغطئ ملك مصر وَالشَّامِ والحرمين وَغَيرهًا الْمُلُوك 
الجراكسة؛ وهم عبيد يجلب الْوَاحِد مِنّْهُم إِلَى سوق الرّقِيقَ» وَبعد جين يصير ملكا 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

9 مقطو 1 

() المحتد: الأصلء» تقول: فلان من محتدٍ صدقٍ؛ أي: من أصل صدق. «الصحاح» للجوهري 
(9/ 5 5). 


حح-ح المقدمة شن 
كيكا روسل ناج ري 

َهَكَدَا من ملك قبلهم من الأتراك المماليك؛ كبني قلاوون: وَأغْطئ بني بويه 
- وهم أؤْلاد سماك ‏ [غَالبَ]'' الممالك الإسلامية» وجعلهم الْحَاكِمِين على 
اللا العباسية» وَل سار اباد في أقطار الأزض. 


دع عَذْك التتفضلات علئ هَذًا انوع الإنساني المكرم باْعقلء وَانْظرإلّى مَا من 
به على أنْوَاع من مخلوقاته» فَإن الشجّاعَة الَّيِي جعلهًا فِي الأسد لَا يقوم لَه من بني 
آدم الْعدّد الكثير» وَتلك موهبة من الله سُبْحَانَهُ وَهَكَذَا كثير ف ا عر 
يختص هذا بِالْقوّةِ الباهرة» وَهَدَا بالجسم الوافر» وَهَذَا بحسن التّذكيبء وَهَذَا 
بالطيران فِي الْهَوَاء وَمَذَا بِالْمَنْي فِي قَغْر الْبَحْرء وَالتَصَرّف لما يحْتَاج إِلَيْهِ في 
أمواج المّاء. 

وَكم يعد الْعَاد من تفضلات الّملك الْجواد جلت قدرته» فسبحانه ما أعظم 
كانه واعد قلطانه واج الحسنائة. 

وَعَذَا عَارض من القَؤل اقْنَضَاهُ تقريب ما يتفضل الله بهِ علئ خُلّص عباده إلى 
الأذهان الجامدة والطبائع الراكدة؛ حَتَّى تتزلزل عَن مَرْكَرْ الإنْكَار وَرَبك يخلق ما 
يَشَاء ويختار. 


)١(‏ كالسلطان الملك الأشرف برسباي بن عبدالله» أبي النصر الدقماقي الظاهري الجاركسي» 
سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الموانية الثاني والثلاثون من ملوك الترك 
والثامن من ملوك الجراكسة. أخذ من بلاد الجاركس» ويبع بالقرم» ثم اشتراه بعض التجار» 
وقدم به إلئ جهة البلاد الشامية» إلئ أن أعتق» وتنقل من حال إلئ حال» حتئ صار أميرًا ثم 
ملكًا. ينظر: «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي )701١ /١(‏ باختصار. 

(0) سقط من(ب). 


)ل ل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

ومن نظر إِلَى مَا وهبه الله سُبْحَائَهُ للصحابة رَضِي الله [تعالى]"'' عَنْهُم لم 
يستبعد شَّيْنَا مِمّا وهبه الله كيك لأوليائه [أ: 17] ويصعب الإحَاطَّة بأكثرٌ ذَلِكِ فضلا 
عَن كُله. 
صورمن كرامات السلف رحمهم اللّه: 

وَقد قدمنًا الإشَارَة إِلَى كراماتهم إِجْمَالَاء وَتَذكر الآن بعض كراماتهم على 
التمُصِيل وَالتَعْيين. 

قَمِنْهَا: أن أسيد بن حُضّير رَضِي الله [تعالئ]' '' عَنهُ كَانَ يقرأ سُورَة الْكَهْفء 
تولك عليه السكيتة من الشهاء مكل الطلقة فيا أمْئَال السرجء وَهِي الْمَلَائِكَة 
وَأخبر بذلك النَبِي صائ الله عَلَيّه وآله وَسلمء قَقَالَ []]'": «لَو اشتمرٌ على تلاوّته 
لاستمرت يَلْكّ السكيئة واقفة عَلَيْهِ بَاقيَة عِنْده'*'. 


وَكَانَت الْمَلائكّة تسلم علئ عمرّان بن خصَيّن”. وَكَانَ سلمّان الْقَاري 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

() زيادة من (بس). 

69 سقط من (ب). 

(4) لم أهتد لمن رواه بهذا اللفظء وإنما سياقه عند البخاري (2018): (يِلْكَ الْمََاتَكَةُ َنَتْ لِصَوْتِكَ 
وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَضْبَحَتْ يَنْظْرٌ النَّاسُ إِلَيْهَااه وقريب من هذا السياق عند باقي الأئمةء وأصل 
الحديث: أخرجه المي 0131/50 رسال (142/ كواب حبان (00175) والطبراني (575). 
والحاكم (235075) والبيهقي في ١الشعب» .)١91/7/(‏ 

(5) بهذا اللفظ: منكرء كما قال العلامة الألباني يَدْلَنْهُ. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7588/5)) 
والطبراني في «الكبير» (1/17 2٠١‏ 2»)507 لكن لفظه عند مسلم »)١551(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (85777) من طريق أخرئء والبيهقي في «الكبرئ» .)41١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (597/) وصححه ووافقه الذهبي - واللفظ لمسلم ‏ عن مطرف قال: قال لي 
عمران بن حصين: أحدثك حديثًا عسئ الله أن ينفعك به. إن رسول الله يي جمع بين حجة 


حت المقدمة ١‏ 


وَأثو: الدؤقاء يأكلان في صَحْمَة فسبّحت أو َ سبّح''' مَا فِيهًا'". 


وَخرج عباد بن بشر وأسيد بن حضير من عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيِْ وآله 


وَسلم]”" فِي ظلمّة اللَّيْل فأضاء لّهما أطْرّاف السََوْطء قَلَمّا اقْتَقَا افترق الضَّوْء 
براق نيز 1 


وَكَانَ الصديق رَضي الله كات ع عَنهُ يَأكُل هوّ وأضيافه من الْقَصعَة فلا 


يَأَكُلُون لقّمّة إِلّا رَبا مِن أَسْمَلِهَا أكثر مِنْهّا فشبعوا وَّهِي أكثر مِمّا كَانَ فِيهًا قبل أن 


00 


00 
ذرة 
0 


00 
00) 


وعمرة» ثم لم ينه عنه حت ماتء ولم ينزل فيه قرآن يحرمه» وقد كان يسلم علي حتئ اكتويت» 
فتركت ثم تركت الكي فعاد؛ يعني: الملائكة. ورواء وناو 211010 سند مسو وبلق 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: م ام ل لت قَالَ أَبُو 
لوك وكا ينه قدي لمكن كلكا اتتزى انق عن قلا ترك رَجَعَ إِلَيْه 

رو البيهقى ف «الدلائل» )5/ 6 بسئده» عن قيس » قال: كان أبو واد إذا كتب اليل 
سلمانء أو سلمان إلئ أبي الدرداء» كتب إليه بآية الصحيفة» قال: كنا نتتحدث أنهما بينما هما 
يأكلان من صحفة. إذا سبحت وما فيها أو بما فيها. ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 5 757)» وأبو 
على الصواف في «فوائده» .)١5(‏ 

زيادة من (ب). 

زيادة من (ب). 

صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسي »)75١51(‏ والبخاري (57 20)» والبغوي في جزء له (5)» وابن 
حبان ضف 6 والحاكم في «المستدرك» ر(هه؟”) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبى. 

زيادة من (ب). 

صحيح: أخرجه أحمد »)١7/17(‏ والبخاري (557. 72081 5141)»: ومسلم ))١7/57(‏ وأبو 
داود (77737)» والبزار في (مسنده») (7771) من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر. 


106ب باحس سس سس قطرالولي على حديث الولي - 

وحتب بن عدي وق الله [اعالية]""عنك لها أميزه اللشركون» كان لزن 
بقطف من الْعِنّب فِي غير وقته''". وعامر بن فهَيْرّة رَضِي الله تعالئ عَنه]' ' 
التمسوا جسده. فحمته الدبر» وَلم يقدروا علئ الْوْصول إلَيه*. 


وَخرجت أم أيمن [رَضِيٍ الله تعالئ عَنها]!”“» وَهِي صَائِمَة» وَلَيْسَ مَعَها راد 


ص 
اه 
مم ١‏ 


ا ل ا 006 ماعلا رط مس . ا 

رَأسهاء فرفعته» فإذا هوّ دلو برشاء أبيض مَعَلق فشربت منة حت رويت وَمَا 
1 6 2( 

مقف 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

(0؟) صحيح: أخرجه أحمد (07947/8» والبخاري في مواضع كثيرة من صحيحه. منها (/9, 7١54‏ 
,وو أخرجه النسائى في «الكبرئ») (88779)» وابن حبان »)7٠729(‏ والبيهقى في 
«الكبرئئ) (185711)), والطبراني في «الكبير) (1» واللالكائي في «كرامات الأولياء» 3 
كلهم من حديث أبي هريرة. 

69 زيادة من (ب). 

(:) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (41751)» وابن المبارك في «الجهاد» (81)» وابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 07)» والبخاري (57 ٠‏ 5) بلفظ قريبء, والطبراني في «الكبير) :»)١50(‏ كلهم من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» مرسلًا. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١1١١ /١1(‏ موصولاء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: خرج رسول الله بَِةٍ وأبو بكر وعامر بن فهيرة حتى 
قدموا المدينة» فقتل عامر يوم بثر معونة» وأسر عمرو بن أمية» فقال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ 
وأشار إلئ قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل» رفع إلى 
السماءء حتئ إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. انتهئ. وفي موضع آخر: عن هشام بن 
عروة» عن أبيه: أن عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم لما قتل: رفع بين السماء والأرض 
حت رأيت السماء من دونه» قالوا: هو عامر بن فهيرة. 

(5) زيادة من (ب). 

(7) إسناده منقطع: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (1400) عن هشام؛ عن ابن سيرين. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (517/7)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ 7575)» وابن عساكر في «تاريخ 


١ المقدمة‎ 


وَأخبر سفينة مولئ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم الأسدَ أنه مولئى 


3 
5 


رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء فمشئ مَعَه الأسد حَتَى أوصله إِلَى 


010 


00 
درة 


والبراء بن مالك [ فلك ] '". كَانَ إذا أقسم علئ الله أبر قسمه'". 


دمشق» (6055)» وابن الجوزي في «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش» كلهم من طريق 
عثمان بن القاسم. وذكره البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» 
(510) وقال: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لجهالة عثمان ابن القاسم. [قال الطالب]: إن 
كان هو الباهلي» فقد ترجم له البخاري في «التاريخ»» وقال أنه يروي عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
وكذلك قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ونقل عن ابن معين قوله فيه: ليس به بأس. 


ذا 


انتهئ. ومثله لا يدرك أم أيمن ضَها . 

صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)506٠(‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلمء ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. و أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (25475» والروياني في «مسنده» 
(57». وأبو يعلئ في «المقارين» 362 والبيهقي في «الدلائل» (5/ 545)» وني «الاعتقاد) 
(5/1”» واللالكائي في «كرامات الأولياء» »)١١5(‏ وإسماعيل بن محمد الأصبهانيٍ في 
«دلائل النبوة» )١97(‏ كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثئي» عن محمد بن المنكدر» عن سفينة 
مولئ النبي كَل وأسامة ضعفه بعض العلماء» ووثقه آخرون كما فى «تبذيب الكمال» (711)) 
لكن رواه عبدالرزاق في «المصنف» )7١55154(‏ عن معمر. عن سعيد بن عبدالرحمن الجحشي» 
عن ابن المنكدرء والحديث صححه الألباني في «المشكاة» (0959). 

زيادة من (ب). 

لفظ الحديث: «كم ضعيف متضاعف ذي طمرينء لو أقسم علئ الله لأبر قسمه. منهم البراء بن 
مالك». وهو صحيح دون قوله «منهم البراء بن مالك». أخرجه أحمد )١1515(‏ بسند ضعيف» 
وابن حبان (14417) بسند صحيحء» من حديث أبي هريرة. وأصله في الصحيحين» من حديث 
حارثة بن وهبء وأبي هريرة. أما ببذه الزيادة: فرواه الترمذي (0355» وقال: حسن غريب» 
وفي نسخة أخرئم: صحيح حسن. ولكن في أسناده سيار بن حاتم. وأخرجه أبو يعلئ 207941 
وفي إسناده علي بن زيد» وحديثه ضعيفء ولا يجبر رواية سيار» وأخرجه الأصبهاني في (سير 
السلف الصالحين» (577) من حديث الحسن,ء عن أنس»ء وفيه مجهول. والحسن يدانه مدلس. 


ب )علس سل ل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وَكَانَ الْحَرْبٍ إذا اشْتَدَ علئ الْمُسلمين فِي الْجهَاد يَقُولُونَ: يا برَاءء أقسم على 
رَبك» فَيقُول: أقسم عَلَيّك يا رب لما منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول شّهِيدء فمنحوا 
أكتفاهم, ا ان 
تاطبر تَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله [تعالن]”" [عنه]7© حصئاء قَقَانُوا: لا 


تلم ختن شرب السو قشرنةة لويف 


و الحديث رواه الباغندي ضمن مجالسه رقم (0777» و فيه داود بن الزبرقان» وهو ضعيف جدًا. 
والزيادة ضعفها الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (7095)» والله تعالئ أعلم. والأثر يأتي 
مطولا في الذي بعده. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ترجمة سلامة بن روح بن خالد)» وأبو نعيم في 
«الحلية» ,)7”65٠ /١(‏ والحاكم (1/5؟55)) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
(شعب الإيمان» ».23٠٠١١(‏ والضياء في «المختارة» (5159)» كلهم من طريق محمد بن عزيز 
الأيلي» عن سلامة بن روح» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنسء وهو سند واه. أما سلامة: 
فضعفه أبو حاتم» وأبو زرعة» ومنهم من قال: إنه لم يسمع من عقيل. و أما محمد بن عزيز: 
فمختلف فيه» وفي سماعه من سلامة أيضًا كلام. 

(؟) زيادة من (بس). 

إهرة 00 

0( سناد منقطع: أخرجه أبو يعلئ )7١87(‏ بسنده إلئ أبي السفرء قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة 
0 فقالوا له: احذر السمء لا يسقيكه الأعاجم» فقال: اتتوني به فأتي به 


فأخذه بيده» ثم اقتحمه. وقال: ب بسم الله فلم يضره * شيئًا. قال محققه: رجاله ثقات. غير أنه 
بم ورواء الطبراني في 'الكبيرء مختصرًا (6115) عَنْ قِس بن أبي حازم قال: رَآَيْتٌ حَالِدَ 

بن الْوَلِيد أي يسم قَقَالَ: ما هَذًا؟ قَالُوا: سم فَقَالَ: بشم الله وازْدَرَدُ. [أي: ابتلعه]. قال 
الهيئمي في #المجمع» (1985): رواء أبو يعلئ والطبرانيٍ بنحوه» وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح؛ وهو متصلء ورجالهما ثقاتء إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسئء لم 
يسمعا من خالد, والله أعلم. 


حت المقدمة رضن 


00 2 عبرب 5 5 2 هو 


صَارية» فيينَمَا عمر يخْطب؛ د د بح على الْمثير: َاصَاريّة ابل 5 
سَارِيَة الجَبّل» ققدم تشول الكنس» تال عمرة كثال: ذا آمير النؤمفت لقنا 
عدوا فوؤموناة كاذ ااا يَا سَارِيَة» الْجَبَلء يا سَارِيَة؛ الْجَبَلء فأسندنا 
ور بالْجَبل فهزمناهم”" 


ولما هدنت عفن الضحانبات ذهب بضرهاه كال التشركرة :ا أضا 


بصرها إِلّا اللات والعزئء قَقَالَت: كلا وَاللهء فردً الله [تعالئن]”. عَلَيْهَا بصرها(©. 


0 
00 
درة 


0 
00 


زيادة من (ب). 

زيادة من (ب). 

صحيح: أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 750)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ))54/7١(‏ 
والسلمي في «الأربعين في التصوف» /١(‏ 20» وابن سعد في «الجزء المتمم للطبقات الكبرئ» 
(751)» واللالكائي في «كرامات الأولياء» (251)» وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر 
العلم» (085). والأر سيت الحافا ابن حجر في «الإصابة» (2)48/5» وابن كثير في «البداية 
والنهاية» (1/ »)١172١‏ وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (//017/777: هو كما قال شيخنا: 
إسناده حسن. انتهئن. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)2٠١12١(‏ ثم قال يَدْلنُْ: وكل ما يروئ 
عن عمر في هذه القصة سوئ هذاء فلا يثبت» مثل ما جاء في («روض الرياحين» (ص: 35): أنه 
كشف لعمر عن حال سارية وأصحابه من المسلمين وحال العدوء فإنه لا أصل له» وإنما هو من 
تراهات الصوفية لدعم كشوفاتهم المزعومة. نسأل الله السلامة. وصائ الله علئ محمد النبي 
الأمي» وعلئ آله وصحبه وسلم. 

زيادة من (ب). 

الصحابية هي زنيرة - بكسر الزاي والنون وتشديدها - والزنيرة واحدة الزنانير» وهو الحصئ 
الصغير. وكانت مملوكة تعذب في الله فاشتراها أبو بكر لَك فأعتقها ذَفُكَا. ينظر: «الإكمال» 
لابن ماكولا (5/ .)١97‏ «الكامل» لابن الأثير .)577/١(‏ والأثر رواه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) )51//95١(‏ بسند رجاله ثقات» ورواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (5؟/ 07 


022 74ككككلل"373٠+797ت979797977ببي89‏ قطرالولي على حديث الولي ء- 


كان سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله [تعالئ]''' عَنهُ مجاب الدعْوّةء ما دَعَا 


َل إِلّا اسْتْجِيب آه0". وَكَذَّلِكَ سعيد بن زيد يك دَعَا علئ الْمَرْأَة لما كذبت عَلَيْه 
ََلَ: الل إن كنت كَاذَة فأعم بصرهاء واقئلها ِي أرضهاء فعميت وَوَقعت فِي 
حفيرة فِي أَرْضهًا قَمَانَتْ'"" 

ودعا الله الْعََاءُ بن الْحَضْرَمِيَ بأن يسقوا ويتوضئواء لما عدموا المّاءء وَلَا 
يبقئ بعدهم» ايت ودعا لما اعتَرّصَهُمْ الْبَحْ وَلم يقدروا على الْمُرُور قمروا 
بخيولهم علئ المّاءء مَا ابتلت سروج خيولهم”'". ودعا الله بأن لا يرّوا جسده إذا 


وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)20771١(‏ والبيهقي ني «دلائل النبوة» (770)» وابن سعد في 
«الطبقات» (75057/4)» ونسبه ابن حجر في «الإصابة» )١١7١15(‏ إلئ الفاكهي وابن منده. 

)١(‏ زيادةمن(بس). 

(1) أخرجه الطبراني ني «الكبير» (171): وفي "الأوسط) (404) عَنْ عَاِ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ بن أبي 
وَقَاصِ : مَتَى أَصَبْتَ الدَعْوَة؟ قَالَ :يبَر كُنْتْ َِْي بئْنَ يدي اللي يله فَأضَعْ السّهُمَ في كد 

الْقَوْسِء أقُولٌ: اللَّهمَ رَلْزِلُ أَقدَامَهُمْ وَأَرْعِبْ قُلُوبَهُمْ وَافعَلُ بهِمْ | وَافعَلُ» قَيَقُولُ النَُ ككللة: لهم 

اسْتَحِبٌ لِسَعْدِ. ورواه الحاكم في «المستدرك» (5715) وقال: صحيح علئ شرط مسلم. ورواه 

الترمذي )5175١(‏ ولفظه: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ورواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 

(79). والبزار في «مسنده» »2١117(‏ وأبو عمرو السمرقندي في «الفوائد المنتقاة العوالي 

الحسان» (47)» وابن حبان ف ل(اصحيحه) (5990)), والطبراني في «فضائل الرمى وتعلمه» 
(55»» والآثر صححه الشيخ الألباني يَلَنهُ في «المشكاة» (1115). ْ 

60 صحيح: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» :)١1917/00(‏ وأحمد ».)١17775(‏ والبخاري (0194) 
ومسلم .»5١51(‏ وأبو يعلئ في (مسنده» (400)» والشاشي في «مسنده» »)51١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (7417)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 45)» والبيهقي في «الكبرئ» .)١1855(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» »)5٠(‏ والطبراني في «الأوسط» (7515)) وني «الكبير) 
(170).» من حديث أبي هريرة. قال أبو القاسم الطبراني: لم يروه عن أبي كعب عبد ربه بن عبيد 
البصري صاحب الحرير إلا إبراهيم صاحب الهرويء ولم يروه عن الجريري إلا أبو كعب. وفيه 
انقطاع» فإن أبا السليل لم يسمع من أبي هريرة» كما قال المزي في «تبذيب الكمال) (5975). 


حت المقدمة م١‏ 
مات فلم يجدوه ين قاين 


وَكَانَ للتابعين من الكرامات مَا هُوّ مَعْرُوف فِي كتب هََدًَا الشَّأَنَ حَسْبَما قدمًا 
الإِشَارَة إِلَيْهِه وَكَذَلِكَ من بعدهم. 


وَقد كَانَ في التّابعين من ألقي فِي النّار قوجدّ فَائِمًا يُصَلَي وَهُوَ أَيُو مُسلم 
الْخَولَانَِ'". وَلما قدم الْمَدِيئَة جعله عمر بين وَبِين أبي بكرء وَقَالَ: الْحَمد لله 


ير 


59 0 | ا عانق 1 اسكه 5 0 

الذي لم يمتني حَتَى أرَانِي من أمة مُحَمِّد صلئ الله علِيْهِ وآله وَسلم من فعل به كَمَا 
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فعل بإبراهيم : 


ورواه ابن فضيل في «الدعاء» (78): وابن أبي الدنيا )41١(‏ عن صلب بن مطر الخليدي» عن 
قدامة ابن أخت سهم بن منجاب» عن عن قانة «غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين...) 
فذكره. [قال الطالب]: أما الصلبء فذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (7017)» وابن أبي 
حاتم» وابن ماكولاء ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(0327172).» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وكذلك قدامة» وهو ابن حماطة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وسهم وثقه النسائي وابن حبان. «تبذيب الكمال» (35155). ورواه البيهقي في 
«الدلائل» (07/7) من حديث أنس» وطولء وبلفظ مقارب» عن عبدالله بن عون» عن أنس» و 
لا يثبت لعبدالله سماع منه. وروئ ابن أبي شيبة بعضه في «المصنف» »))2١١579(‏ وفي سنده 
مجهولء ورواه الإمام أحمد في «الزهد» :.)١179(‏ من طريق ابن فضيل به. ونسبه أبو عبدالله بن 
حديدة الأنصاري في ترجمة العلاء للخلال في «كرامات الأولياء» (70)» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)١٠1٠١1(‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه إبراهيم بن معمر الورو وال 
إسماعيل» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. انتهئ. قلت: لكن فيه سعيد بن إياس الجريريء أبو 
مسعود البصريء منهم من وثقه» وبعضهم قال: اختلط. 

)١(‏ انظر الذي قبله. 

() هو: عبدالله بن ثوب اليماني٠‏ 

)2 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/71/ »27٠١‏ وابن حبان (/011) مطولًا بدون إسناد» وأبو 
نعيم في «الحلية» »)١59178/7(‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (5/ »)77١‏ وإسناده عند ابن 
عبدالبر متصل» ورجاله ثقات» وإسماعيل بن عياش الحمصي» حديثه عن الشاميين جيد» 


السب ب ا الححجط لك قطرالولي على حديث الولي - 


وذعا علئ اهْرَأَة أفسدت عَلَيه 4 رّوجته فعميت فتابت» فَدَعَا لَه فرد الله عَلَيْهَا 


بصرها"''. وَمِنْهُم من وضع رجله عائ رَقَبّة الأسد حَتَى مرت الْقَافِلّة» وَهْوَ عَامر 
ين 

وَِنْهُم من مَاتَ فرسه في اَْزو فقَالَ: اللّهُمَ لا جم لمخلوق علي مله 
ودعا الله فأحياه» فَلَمّا وصل [إِلَىْ بيته]""» قَالَ: يَا بني خذ سرج الفرس.ء فَإنَهُ 
عَارية» قأخذ سَرْجهه فَمَاتَء وَهُوَ صلّة بن أَشيو'*". 

ل اميا ا امو لس اد انين 


قبر التي صل الله عَلَيّهِ وآله وَسلم'”/ كان عدر بن عنةيم فرقد يلي يرما فون 


وشيخه شرحبيل بن مسلم الخولاني الحمصيء مختلف فيه» والأثر أورده الذهبي في «السير» 
(4/5»)» وذكر أن شراحبيل أرسل الحكاية. 

22٠١8 /7( وذكره الذهبي في تاريخ الاسلام»‎ »)١9/4( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)١١ /5( و«سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (670)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 47)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (7417)» وابن سعد في «الطبقات» (1/ 7 »23١‏ وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
1907ل اترسيرة عا 

() سقط من (ب). 

(5) ذكرهابن الجوزي في «صفة الصفوة» (/317)» وابن تيمية في (مجموع الفتاوئ) قف 3627 
وذكر القصة ابن المبارك في «الزهد) (7595)» ولكن بسياق قريب منه. 

(6) أخرجه أبو بكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» »2750١١(‏ والدارمي في «سننه» (91)» وقال محققه: 
رجاله ثقات» لكن سعيد بن عبدالعزيز لم ارك معرون اليه وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (5/ 177). وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرئ» (5187/7) للزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة». ْ 


ح المقدمة م١‏ 
هذه الحرء طلس عا 


وَكَانَ مطرف بن عبدالله الشخير إذا دخل بيته» سبحت مَعَه آنيته' '". وَلما مَاتَ 


الكتت بن تين اننت ولتير رجل فِي قبرهء قأهوئ ليأخذهاء قَوجِدَ الْقَْر قد 
فيه مد البَص 0©, 


وأويس الْقَرنِيء وجدوا لما مَاتَ فِي ثِيَابه أكفانًا لم تكن مَعَه من قبل 


ووجدوالَهُ قبرا محفورًا في دَ صَخْرَّة فدفنوه فيه وكفنوه فِي تِلْكَ الأثواب م 


وَكَانَ إِبْرَاهِيم به اجون 1 فني اشير والشهرين لا يَأكُل ع وَخرج يمتار 
لأهله طَعَامّاه لم يقدر اكير اا ل 
ففتحوها فَإذا هي حِنْطّة حَمْرَاء. وَكَانَ إذا زرع مِنْهَا تخرج السنابل من أضَلهًا إلى 
ترعيا ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» ,))7١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) 
(8730)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)2١91/‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (07195. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» »)755١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (08/ 203771 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟57/5١5).‏ 

(6 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (27207/75)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(/1*”». وانظر: «سير أعلام النبلاء» (/9/ .)١1١7‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4554).» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 87)» وانظر: سير 
أعلام النبلاء» (5/ .)١9‏ 

(5) أخرجه أبو بكر المروذي في «الورع» »)729/١(‏ وابن فاخر في «مجلس ابن فاخر الأصبهاني» 
(30). 

(7) القصة لم أجدها منسوبة إلئ إبراهيم التيمي يلت وإنما وجدتها منسوبة إلئ نبي الله إبراهيم 
لكام عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (2721819)» والراوي لها هو الأعمشء عن أبي صالح. 
والغريب أن مغلطاي بن قليج الحنفي نقلها في 'إكمال تهذيب الكمال» /١(‏ 717)» وعزاها إلى 
الأعمش في ترجمة إبراهيم التيمي. 


77 يظؤؤظؤظزإ ١؟5-‏ قطرالولي على حديث الولي 

وَأصَابٍ عبدالْوَاجِد بن زيد الفالجٌ» قَسَألَ ربه أن يُطلق أعضاءه وَقت 
الوشوع فكاة وقت الوشوء تطلع له أعضافه 23 تغوذيدوي !1 وغير ذلك كير 
محل الكرامة: 

وَالْحَاصِل؛ أن من كَانَ من الْمَعْدُودِين'' من الْأَوْلِيَاءء إن كَانَ من الْمُؤْمنِينَ 
بالله وَمَلائِكته وكتبه وَرُسّلهء وَالُقدر تحيره وشرهء مُقيمًا لما أوجب الله [تعالئ]'”" 
عَلَيْه تَاركًا لما نَهَاهُ الله عَنهُ مُستكثرًا من طاعاته. فَهُوَ من أَوْلِيَاء الله سُبْحَانَه وَمَا 
ظهر عَلَيُْ من الكرامات الَتِي لم تخّالف الشَّرْعء فَهِ موهبة من الله كله لا يحل 
لمُسلم أن ينكرها. 

ومن كَانَ بعكس مَِذِه الصَّفَاتء فَلَيْسَ من أُوْلِيَاء الله سبْحَانَكُ وَلَيسَت ولايته 
رحمانية بل شيطانية» وكراماته من تلبيس الشَّيْطَان عَلَيْهِ وعَلئ النّاس. 


وَلَيْسَ هَذّا بغريب وَلَا مستنكر, فكثير”'' من النّاس من يكون مخدومًا بخادم 
من الْجِنّ أو بأكتر فيخدمونه فِي تَحْصِيل ما يشتهيه؛ وَرُبمَا كَانَ محرمًا من 
الكحركاضه وقد قدمتا أن المعياد الي ا يزيغ» وَالْمِيرَان الْنِي لا يجورء هو ميرّان 
الكتاب وَالسّنة. 

قَمن كَانَ مُتَّبَعَا لَهَماء مُعْتَمدًَا عَلَيْهِمَا فكراماته وَجَمِيع أَحْوّاله رحمانية» وَمن 
لم يتَمَسَّك بهماء وَيقف عِدْد حدودهماء فأحواله شيطانية» قلا نطيل الْكَلَام فِي هَذَا 


,)577/77( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (758/7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)18٠ /9( وفي «سير أعلام النبلاء»‎ »)١ 54 /7( وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام»‎ 

)٠(‏ في (ب): «من كان معدودًا)». 

(9) زيادة من (ب). 

(4) في (أ): «فكثيرًا»ء والمثبت من (ب). 


حت المقدمة م١‏ 
الْمقّامء ولنعد إلَى شرح الحَدِيث الَّذِي تحن بصدد الْكَام عَلَيْ 
استشكال المعاداة من جانب الولى: 


كَتقول: قَالَ ابن حجر فِي «فتح الْبَارِي)"': و وَقل قد اشتشكل وجود أحد يعاديه 

يَعْنِ الْوَلِيَء لأن المعاداة» إِنَّمَا تقع من الْجَانَِيْنِ وَمن شن الْوَلِىَ الحلم والصفح 

وَأجيب: بأن المعاداة لم تَنْحَصِر فِي الْخُصُومَة والمعاملة الدَْيَويّة مئلاء بل 

قد تقع عَن بغض ينشأ عَن التعصب. كالرافضيٌ في بغضه لأبي بكره والمبتدع في 

بغضه للسنيء قَتَقَع المعاداة من الْجَانِيَيْنِ. أما من جانب الْوَلِيَ: كله تَعَالَى وَفِي 

اله وما هم كاب الآخر َلَمّا تقدم. وَكَذَا الْمَاسِق المتجاهر يبغضه الْوَلَِ؛ 
ريشق الكس لإكان عا ركنن تزيدعن شهراتة: 


وَقد تطلق المعاداة» وَيرَاد 3 الْؤفُوع من أل الجَانِيَيْنِ بالْفِغْل وَمن الآخر 
بالْقوَة. ا 
00 وَالفاسق والصالح بلعم والعاله َالجَاهل: 0 الله شال 
وأعدائه. وَمثل هذا من الوضوح بِحَيْتُ لا يحْتَاج إِلَئ سُؤالء وَلَا ينشأ عَنهُ عَنَهُ إشكَال. 


3 


وَالْوَلن لا يكون وليًا شه خد :قفن أعداء الله ويعاديهه' ''» وينكر عَلَيْهِم 
فمعاداتهم وَالإِنْكَار عَلَيْهُمِ هو من تمام ولايّته» وَمِمَّا تترتب صِحَّتهًا عَلَيْه. 


)210 «فتح الباري» لابن حجر .)757/١١(‏ 
(؟) تصديق ذلك من كتاب الله كك: ##لّا يحد قَوما ومو بِللّه وَالَْوْمٍ الآخر يُوَآدُورت من حَآدَ أله 
وَرَسُولمْ 4 [المجادلة:؟ 7]. 


117 يي كؤ 8952 قطرالولي على حديث الولي حسم 

وأولياء الله سُبْحَانَةُ هم أحَق عباد الله بالقيام في هَذَا الْمقَام اقَتدَاءَ بَرَسُول الله 
من أن مترراك زم كإنّهُكَانَ إذااغضب ,ب لحن ويدههه وعلا ضَوئه حثّخ 
كَأنَهُ مُدْذْر جَيشء يَقُول: صبّحكم مسّاكم'"» وَهَكَذَا المعاداة من الْمُؤْمن لِلْفَاسِقِ 
وَمن الْمَاِق لِلْمُوْمِنِ. 

إن الْمُؤمن يعاديه لما أوجب الله عَلَيْهِ من عداوته» ولكراهته لما هُوَّ عَلَيْه 
الْوْقُوع في معاصي الله سُبْحَانَةُ والانتهاك لمحارمه» وتعدي حُدّوده. 

وَالفاسق قد يعاذية لكتهارة غ1 عَلَبْهِ ولخوفه من قِيّامه عَلَيْهه وقد يكون ذَلِك لما 
جرت بد عَادَة الْْسَّاقَ من الإزراء بمن يكثر من طاعَة الله والسخرية بهم كَمَا يعرف 
لِك من يعرف أَحْوّالهمء فَإنَّهُم يعدون مَا هم فِيه من اللّعب وَاللَّهُو هُوَ الْعَيْش 
الصافيء والمنهج الَذِي يختاره الْعَُلاء ويعدون المشتغلين بطّاعَة الله [تعالئ]7) 
من أهل الرّيّاء والتلصص لاقتناص الْأَمْوَال. 

وَأمَا الكدَاوة ين بين الْعَالم وَالْجَاهل" قأمرمًا وَاضحء فالعالم يرغب عَنهُ 
ل ل 
اللسلين: 

وَالْجَاهِل يعاديه لكونه قد كَارَ تِلْكَ المزية الجليلة» والخصلة النبيلة الَّتِي هي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5775(‏ ومسلم (50547)» وابن ماجه (55). والنسائي في «الكبرئ» 
(2041).» وأبو يعلئ في «مسنده» (511)» والحاكم في «المستدرك» (6040)» والبيهقي في 
«الكبرئ) .)25051١(‏ وفي «المعرفة» (١/الا).‏ 

() زيادة من (بس). 

(») المقصود بالجاهل هناء من تمكن من قلبه الهوئ. وأعرض عن قبول الحق, بعد أن دعي إليه» 
فعرفه» فهذا تتصور منه العداوة بينه وبين العالم الرباني. / 


حت المقدمة ١:١‏ 
الرد فم ال ال 
شرف * ين : 

شينواتة التفة فو التقيه. يول ةالتقحههت التق 


جر - 1 1 يو عن 4 ع 8 5 1 
فهذازاهدفى حتقق هذا وكسدافيه ا زهديتة فبه” : 


وَأما الْعَدَاوَة بين المتبع والمبتدع قأمرهًا أوضح من الشَّمْسء فَإِن المتبع 
يعادي المبتدع لبدعته» والمبتدع يعادي المتبع لاتباعه» وَكُونه على الصَّوّابء 
والتمسك بالبدع يعمي بصائر أهلهّاء فيظن أن مَا هُوَ عَلَيْهِ من الصّلالّة هُوَ الحق 
الّذِي لا شُبّْهَة فيه» وَأن المتبع للكتاب وَالسّنة علئ ضَلالَة. 

وقد تبلغ عداوات أهل الْبدع لعيرهم من أهل الاتباع قوق عداوتهم للْيَهُود 
وَالتَصَارَئء وََا شكٌ أن أُوْلِيَاء الله سبْحَائَهُ لَهُم من منصب الإيمّان وَالْعلم والاتباع 
النصيب الأوفر. 


فأعداؤهم يكثرون لِكَثْرَة ما منحهم الله من الْخِصَال الشَّرِيفَة ويحسدونهم 
زِيَادَة علئ ما يحسدون أهل الْمَضَائِل لاجتماعها لديهم, مَعّ فوزهم بالقرب من الله 
[تعالئ]' ' بمّا فتح الله عَلَيْهِم بها“ من طاعاته؛ فرائضها ونوافلها. 


وهم أَيْضًا يكْرهُونَ أعداء الله لؤُجُود المقتضيات لديهم لكراهتهم؛ من 
الإِيمَان وَالُعلم وَالْعَمَل الصّالحء وتقوئ الله سُبْحَائَهُ علئ الْوّجْه الأتم. 


)١(‏ في (ب): «المؤمن». 
() البيتان للإمام الشافعي كنف رواهما البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرئ» 257557/١(‏ 
717)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه») ,)١597/5(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرئى» 
(1/,؛, ولكن بلفظ: 
ومنزلة الْمّقِيه من السّفِيه كمنزلة السّفِيه من الْمَقِيه 
(9) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «بما فتح عليهم به سبحانه». 


7حطلللل لل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

وَإذا التتبس عَلَيِْكَ هَذَاء فَانْظَر في تَمْثِيل يقربة إِلَيِكء وَهُوَ أن من كَانَ لَهُ حَظ 
من سُلْطّان كثر أعداؤه حسدًا لَهُ علئ يَلّكَ المنزكة الدَنيُوية. 

ومن كَانَ رَأَسّا فِي الُعلم عَادَاهُ عَالب الْمُقَصّرِينَ لا سِيمًا إذا تالف ما 
يعتقدونه حَقَاء وَجمْهُور الْعَامَّة تبعًا لَهَم؛ لأنهم ينظرون 2 كثرتهم» وَالْقِيَام بِمَا 
يَحْتَاجُونَ إِلَيِْ من الْمَتَاوَى وَالْقَضَاءء مَعّ تلبيسهم عَلَيْهُم بعيوب مفتراة لذَّلِك الْعَالم 
الذي وصل إِلَى ما للا يعرفونه» وبلغ إِلَى مَا يقصرون عَنهُ أقل الْأحْوّال أن يلّقوا 
إِلَيْهم بِأنَّهُ يُخَالف مَا هم عَلَيّهِ هم وآباؤهم, وما مضى عَلَيّهِ سلفهم. 

وَهَذِه؛ٍ وَإن كَانَت شكاة ظاهر عَن ذَلِكِ الْعَالم عارهاء لَكِنّهَا تقع من قبول 
الْعَامّة لَهَا فِي أعلّئ مَحلء وتثير من شرهم ما لا يقادر قدره. وَهَذًَا كَائْن في غَالب 
الْأَزْمَان من غَالبٍ نوع الإِنْسَان. 


لع 4 


قَالَ ابن هُبَيْرَة في [الإيضّاح]”"': قَوْله: «عادئ لي وليك أي: انََحَذهُ عدوا 
وَلَا أرئ الْمَْنِىء إِلّا أنه عَادَاهُ من أجل ولَايّتهه وَهُوَ وإن تضمن التحذير من إِيدَاء 
قُلُوبٍ أُوْلِيَاء الله تَعَالَى فَلَيْسَ علئ إطلاقه. بل يسْتَنْنى مِنْهُ مَا إذا كانت الْحَال 
نَقَضِي نزاعًا بين وليين في مخاصمة أو محاكمة. وَترجع إِلَى اسْيَخْرَاجٍ حق, أو 
كشف غامض. إن عرو "من أن كر وعم مشاجرة”” وبين العام م 


)١(‏ الكلام مثبت من «الإفصاح عن معاني الصحاح)» (1/ 2707 705) وليس الإيضاح» وهو 
«الإيضاح والتبيين في اختلاف الآئمة المجتهدين»» وكلاهما لعون الدين أبي المظفر يحيئ بن 
محمد بن هبيرة الشيباني الدوري الحنبلي» المتوف سنة 57٠‏ هه والثاني اختصار للأول. 

فم في (ب): «فإنها جرت). 

(90) القصة عند البخاري في (صحيحه) »)515٠(‏ والطبراني في (مسند الشاميين» (84/,) من حديث 
أبى الدرداء ذَلَتَهُ واللفظ فيهما: «كانت بين أبى بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» 
فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستخفر له فلم يفعل حتئ أغلق بابه في وجهه 


ح المقدمة ١‏ 
إلئ غير ذلك من الوقائع. 

وَتعقبه الْفَاكِهَانِيَ: بَأن معاداة الْوَلِيَ للا تفهم إِلّا إذا كَانَ على طريق الْحَسّد 
الذي هُوَ تمني زَوَال ولايته. وَهْوَ بعيد جدًا في حق الْوَلِىَ» قَتَأمّله. قَالَ ابن حجر: 


وَالَْنِي تدس اولخ أن يتقير""" ادي 


قلتثت: أما لثما ضَِمَة + ]١١‏ فِي الأه مُوَال والدماء» فَهِي مُسْمناة؛ سَوَاء كَانَت 
تين وليين) » أو بين الْوَلِيَ وَعَيرهء من ادّعيئ عَلَيْهِ بمَا زمه التّكَلْص عَنهُ شرعًاء وَلم 


ص 


يكن ذَلِك لمُجَرّد التعنت» فحق علئ ذَلِك الوَلِيَ أن يتَخَلْص مِمّا يجب عَلَيْه وَلا 


يحرج به صّدرهء وَكَا يتَأذّى به قلبه إن التأذي : بو كتين قن الخترق الْوَاجِبَة 
لَيْسَ [من]”" دأب الْأَوْليَاء « كَلاوَرَيْكَ لاموَموْك حَق سكوك ضِمَا مب رَييْتَمُمْ 


يد سد حت اس ع لس ل عر 4 2 


ثم لا جدواق أَنفْسهم حرجا ضِمَا فصت وَمُسَلْموأ شَْلِيمًا # [النساء: 10]. 


فأقبل أبو بكر إل رسول الله يِه فقال أبو الدرداء: ونحن عنده؛ فقال رسول الله َل «أما 
صاحبكم هذاء فقد غامر»» قال: وندم عمر علئ ما كان منه» فأقبل حت سلمء وجلس إلى النبي 
جد وقص علئن رسول الله كَكِةٍ الخبر» قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله كه وجعل أبو بكر 
يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلمء فقال رسول الله يَكَِِ: «هل أنتم تاركون لي صاحبي» هل 
أنتم تاركون لي صاحبيء إني قلت: يا أيها الناسء إني رسول الله إليكم جميعًء فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدقت...» 

)1١675( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 214)» والبخاري (2)550» والبيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
من حديث أم المؤمنين عائشة وكا ونصه: «قالت عائشة: لما ثقل النبي كلد واشتد وجعه.‎ 
استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي» فأذن له» فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرضء وكان بين‎ 
العباس ورجل آخرء قال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة» فقال لي: وهل تدري‎ 
من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي طالب».‎ 

.)7 157 /١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ (١ 

(0) سقط من (ب). 


)علسلل ل ل لسلس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

وتحكيم رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم هُوّ تحكيم ما جَاءَ به من 
الشّريعَة المطهرة, وَهِي مَوْجُودّة في كتاب الله سُبْحَائَكُ وَفِي سنة رَسُوله''' صلى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسلمء وهما باقيان إِلَىئ مَذِه الْعَايّة بين أظهر المُسلمينء وَالْعْلَمَا 
العارفون بمّا فيهمّاء موجودون في كل أقطار الأزض 

الع لي سي لاي ادي 
0 زتره مان لكك والمرسم. » فالامتثال عَلَيْهِ أوجب من الإمْتِكّال على 
ا ''؟؛ بكَوْنِهِ وليًالله سُبْحَائَهُ قإذا حرج صَدره 
من ذَلِكِ وتأذئ بهء فَهُوَ قَادِح في ولايّته» وَلَيْسَ على المخاصم لَهُ وََا علئ الْحَاكِم 
الذي حكم عَلَيْه شَيْء من الإنم. 
معبار الولاية: 

وقد قدممًا أن المعيار الَّذِي تعرف به صِحَة ولايته» هُوَّ أن يكون عَامِلًا بكِتَاب 
الله سُبْحَانَهُ وبسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء مؤثرًا لهما علئ كل شَيْءء 
مقدمًا لّهما في إصداره وإيراده» وَفي كل شئونه. قَإذا زاغ عَنْهُمَا زاغت عَنهُ الُولَايّة. 

راحرط ساس واكواك حر وخر رمق المسواين حر 
للمعتبرين. فَإِنَُّ أولا بَدَأْ ها بالقسم الرباني» وأقسم بنَفسِهِ وكا وتقدسء مُشَرفًا لَهُ 
صل الله عَلَيْه وآله وَسلم بإضَاقَة الربوبية إِلَيّْه جَازِمًا بتي الإيمَان عَمَّن الف 


آذ[ 


هذا القسم الرباني» فَقَالَ: «لابوّمئُوت4. 
ل و لد و و ب 


ع حم يووا عمل 


ثم لم يكتف بذلك حَتى ' قَالَ #ثّ لا تجدواق أَنفْسِهمَ جا مات 2 


)١(‏ في (ب): «رسول الله). 
(0) كذافي (أ»ب». ولعل الصواب: ١«خصوصيته»‏ كما أشار إلئ ذلك محقق (ط). 


حت المقدمة ه؛ ١‏ 


عه مُجَرّد التَحْكِيم لكتاب الله سُبْحَانَُ نَهُ ولسنة وَ سُوله صل الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلمء - ا 0 . ثم لم يكتف 
بذلك» حت قَالَ: #وسَلموا #. 


الب نز احا اموا عب لكرج دو عَلَيْهِ مهماء حَتَى 
يسلم مَا عَلَيْهِ مِمّا أوجبه الْقَضَاء ببما''"» ثمَّ جَاءَ بالتأكيد [أ: ؟؟] لهذا التَسْلِيم 
قرحا أر 1 مقلم لزلا لز يجيا" 

فكيف يجد من كَانَ وليّا لله سُبْحَانَهُ حرجًا في صَّدره علئ تحصمه المطالب 
َهُ بحن يق عَلَيِْ الَكَلّص مِنْه أو عل حاكمه الَّذِي حكم به عَلَيْ؟ إن هَذَالَيْسَ 

بصنيع أهل الْإيمَان بالله» مكيف بأولياته الّذِين ضِمُوا إِلَى الإيمَان مَا استحقوا به 
8 الو لاقة ال حماقة بو المي الب زر 

ال ا 
موسي ساي و 3 العائة على 1 


2 


هه 


كم لابكر: ام مسبت بمو وي بتو تالس كه قديت 
لَهُ من حق أخيه شين فا يذه نما أقطع لَهُ قِطْعَة من التّار(*©. 


)١(‏ في(ب): «لهما). 

(5) وقع في (ط): «الولاية والعزة الربانية». 

() في (ب): (إذا كان يعلم الخصم)». 

(:) «الشرعي» تكررت في (أ). 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/1/ 94), وأحمد (75710)» والبخاري (5180)؛ 
ومسلم (5510)» والترمذي (1775)» والنسائي 5٠1(‏ 25)» وابن ماجه (275711. والطبراني في 


2 رجك51كككل1ظكلئآب ةلف 22_27 قطرالولي على حديث الولي حسم 
قَهَذَا يَقوله الصَّادِقَ المصدوق سيد ولد آدم, الْمَبُْعُوث إِلَى جمِيع الْعَالم 
إنسهم وجنهم. وقد أ: اهو بِسَيْء مِمَّا سَّمعهء وَكَانَ الْبَاطِل بخلافِه, 
لم يجز للمحكوم لَهُ أن يَأَحَذَةٌ بل هُوَ قَطعَة من النّا فُكيف بمن كو فك للخطاء 
بو ا البو 0 


وَقد صَحَّ عَنَةُ صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيحَيّْنِ وَغَيرهمَا أنه قَالَ: 
«إذا اجتهد الْحَاكِم قَأُصَابء فَلهُ أَجْرَانء وَإن الجتهد تأخطأء قله أجر)"" 


فكل حاكم من حكام الْمُسلمين [يتَرَدَّد]" حكمه بين الصَّوَابٍ وَالْخَطَأ 
سٍِ ع دن (5), رك. > 6 2 1ه اسم 
وَلكنه مأجور عل كل حال ؛ لآن ذلك فرضه الوَاجب عليه وَلا يحل للمحكوم 


«الكبير؟ (577)» وأبو يعلئ في «مسنده» (228481. والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(011"970). 

)١(‏ في (ب): «أنه). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد .)١1804(‏ والبخاري (5919)., ومسلم .)١1١5(‏ وأبو داود 
(0701» والترمذي )١17(‏ وقال: حسن غريب. و أخرجه النسائي »2018١1(‏ وابن ماجه 
(715)» وابن حبان (2)2070» والبيهقي )3١١154(‏ من حديث أم سلمة. وأخرجه الشافعي 
.)555/١(‏ وأحمد (320») والبخاري (5919), ومسلم »)١171١5(‏ وأبو داود (4/ا70), 
وابن ماجه »)717١5(‏ وابن حبان (007551) من حديث عمرو بن العاص. 

005 في (أ): «يترد»» المثبت من (ب). 

(5) قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (5 :)71١‏ وهذا لأنه ليس في وسع 
الإنسان سوئ الاجتهاد فما خلا المجتهد من أجرء فإن قيل: فقد تساوئ الاجتهاد في موضع 
الإصابة وموضع الخطأء فلم ضوعف الأجر هناك» فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن المخطئ 
وإن كان مجتهدًا - ففي اجتهاده تقصير» فلو أمعن في طلب الأدلة لوقع بالصواب» فقصر في 
أجره لتقصيره في الطلب. والثاني: أن المصيب موفقء والموفق مصطفىئل» فضوعف له الأجر 
لمكان اصطفائه» كما ضوعف الأجر لهذه الأمة دون سائر الأمم. وينظر: «شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال »)3281١/١١(‏ و«فيض القدير» .)77971١7/1(‏ 


حت المقدمة / ١‏ 
لَهُ أن يستّحل مال خصمه بِمُجَرّد الحكم. كُمَا قضى به رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
وآله وَسلم فِي أحكامه الشَّرِيفَة» قكيف بأخكام غَيره من حكام أمته؟ 

وقد ثبت في السئّن وَغَيرهَا عَنْ الى صلل الله عَلَيْهِ وآله وسِلم: «إن الْقضَاة 
لان قاضيان فِي النّا وقاض فِي الْجنّة كَالْذِي فِي الْجِنّهَ رجل علم بِالْحَقٌ'" 
مع 08 ل 0 م 0 1 ل 
وَقضئ به. والقاضيان اللذان هما في الثار: رجل قضىئ للناس بجهلء فَهُوَ في 
انار وَرجل علم الحق وَقضئ بخلافه. فَهُوَ في الثّار)" ". 

وَبِهَذَا تعرف أن الخصم المحاكم للْوَّلِيَء إذا كَانَ يعلم أنه لا حقٌّ لَهُ عَلَيْه 
وَأن دَعْوَاهُ بَاطِلَةَ فَهُوَ داخل تحت قَوْله: «من عادئ لى وليّا)؛ لأن دَعْوَاهُ الْبَاطِلَة 
علئ الْوَلِسَ معاداة لَهُ ظاهرّة: فَاسْتحقّ الْحَرْبٍ الَّذِي توعده الله سُبْحَائَهُ به في هَذَا 
الحَديث. [أ: 717]. 

وَأما القاضى إذا قضين عَلَيّه بمَا هو فى ظنه [حق مُوَافق]”؟؟ للكناب وَالسّنة؛ 
واجتهد فِي الْبَحْثْ والفحص. وَكَانَ أهلا للحكم. فَلَيْسَ ذَلِكِ مِنْهُ معاداة للْوَلِيَ» 
وَلَيْسَ عَلَيّه من تأذيه بحكوه شَّيْءء فَهُوَ قد حكم بالشريعة المطهرة» وَاسْتحق 


(1) في (ب): «علم الحق». 

(؟) في (): «الذين»» والمثبت من (ب). 

(*6 صحيح: أخرجه الترمذي :.)١1177(‏ والحاكم )17١11(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه؛» وله شاهد بإسناد صحيح علئ شرط مسلمء وقال الذهبي في «التلخيص»: ابن بكير 
الغنوي» منكر الحديثء قال: وله شاهد صحيح. وأخرجه أيضًا: القضاعي (7117)» والديلمي 
(5745))» والبيهقي في «الكبرئ» »2756١57(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١55(‏ وصححه الألبان 
في (صحيح الجامع) (559). 

(5) في (أ): «حقا موافقا»» والمثبت من (ب). 


للست قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
أَجْرَيْنَ أو أجرّاء وامتثل ما أرشده'"' إِلَيْهِ الصَّادِقَ المصدوق صا الله عَلَيِْ وآله 
سلب 

َهَاهُنًا كه يخي التنبه لَهَا من كل أحد من أهل العلمء وَهِي أن لفظ الشّريعَة 
ريد به الكتاب وَالسّنة» لم يكن لأحد من أُوْلِيَاء الله تَعَالَئ وَلَا من غَيرهم أن 
يخرج مِنْكٌ وَلَا يُخَالِفَةُ بوَجْه من الْوّجُوه إن أريد به حكم الْحَاكِمِ فقد يكون 
صَوَّابَ وقد يكون خطأء كما بّينه رَسُول الله صائ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم في الحَدِيثْ 
السّابق بِالْمَعْتَئ الأول. [ولَيْسَ]'" لأحد أن يخرج عَنْكُ وَمن خرج عَنَهُ فَهُوَ 
270 


كافر 


-ه 


ع 
| 


إن 


وَمن ظن أن لأحد من أُوْلَِاء الله سبحانه طَرِيقَا إِلَى الله تَعَانَى غير الكتاب 
وَالسَّنة» وَانَبَاع رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء فَهُوَ كَاذْبِ. وقد غلط كثير من 
النّاسء فَجعلُوا الشّرِيعَة شَامِلّة للقسمين”*'» وَمَا أقبح هَذَا الْمَلّطء وَأشد عاقبته 
وَأعظم خطره. 
التفريق بين ما هو كونى وما هودبينى: 

وكما وَقع الاشْتِبَاه بين هدَّيْن القسمَيْنِء وقع الاشْتبَاه أيْضًا بين سَيْكيْنِ آحرين» 
وَِن كَانَا تَارجين عَمّا نحن بصدده. وَهُوَ الفرق بين الإرَادَة الكونية» والإرادة 


)١(‏ في (ب):(أرشد). 

53( البس)ه»والمشك من أب 

نقله المصنف - وفصّل فيه من «الفرقان» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَكْآَنهُ (ص: .)70١‏ 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدبن في «الفرقان» (ص: 378): كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير 
من الناس» ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى _ وهو الكتاب والسنة - الذي بعث 
الله به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه؛ ولا يخرج عنه إلا كافر» وبين 
الشرع الذي هو حكم الحاكم؛ فالحاكم تارة يصيبء وتارة يخطى» هذا إذا كان عالمًا عادلا. 


ح المقدمة ١.‏ 
الدّينيّة» وبين الأمر الكونيء وَالْأمر الدينيء وَبَين الإذْن الكونيء وَالإِذْن الديني» 
وَبِين الْقَضَاء الكون وَالْقَضَاء الديني» والبعث الكوني» والبعث الديني» والإرسال 
الكوني» والإرسال الديني» والجعل الكوني؛ والجعل الديني. وَالتّحْرِيم الكوني» 
وَالتَحْرِيم الدينيء وَيين الْحَقِيقّة الكونية» والحقيقة الدَينيّة 

وَالْفرق بن هذه الْأمُور وَاضح. وَإِن اشتبة علئ طَائِقّة من أهل الُعلم فخبطوا 
وخلطوا. 


وَيَيَانَ ذَلِك: أن الله سُبْحَائَُ لَهُ الخلق وَالْأمر كَمَا قَالَ: #إرك رَكْثُ أنه الى 
علق التكوت وال 4 وكزاتار مِ ثم أستوى عَلَ الْمرِّ يُقَيِى ألََلَ البار كله حنيثا 


56 


كلق والقك والقق التتؤي انر 1111 كان والقن باز ان و3 الكي » 
[الأعراف: 5 0]. 

فهو سْبْحَانَُ تخالق كل شَيْء وربه ومليكه» لا تتالق غيرهء وَلَا رب سوا ما 
لكان وال ينا لمء يكن. وكل ما فِي الْوُجُود من حرَكَة وَسُكُون بِقَضَائْهِ وَقدره 
ل 0000 
الشرك بالله سبحا 6 

فأعظم الطّاعَاتَ التَؤْحِيد لَهُ وَالإخلاص. وَأعظم المعاصي الشرك © إن لَه 
ل يمف أن مشرك بف ويمور ما دون كَلِكَ لمن قا +* [النساء: 48]: وَقَالَ سبحا 


- سي 
77 


ألنّاس من يَتَّجْدُ من دون أله كَدَاها مويْ كَمت الله وَالدنَ ا 


00 


ىم 
"نش 
هه 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيرهمَاء عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: قلت: يا رَسُول الله 
الذنب أعظم؟ قَالّ: «أن تجعل لله نذا وَهَوَ خلقك». قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل 


ؤااعلببب_ ا محلب سل ل كب قطرالولي على حديث الولي تت 
ولدك خشيّة أن تطعمه مَعَكَاء قلت: ثمَّ أي! قَالَ: «أن تَزنى بحليلة جَارك). قأنْزِل 
الله [تعالن]”" تَضْدِيق ذَلِك: #وَالَدبنَ اينع مم لل لها ءاحَرَ يفون التَضْسأَلَّقى 


29 


- 


ظ ا سس سك مح سم 24 يَلَقَمَامًا (50) ب داج 211 722011 
لله إلا يالحىٌ ولا يزنوت ومن يفعل ذلك يلقأثا يضلعف ب يوم القيلمة 


2 -ه 


007 
2 


5 1 0 الا ل 0 01 عن اس عبن ىلختي 000 دس ع مي 
وكُلْد فهو مهكانًا (280 إِلَّا من تَآبَ [وَامت] ' وَعَِلَ كملا صَيِلِحا فَأوْلكهلك بِبَوْلُ كه 


2010 بين حبر #يتير تن هد أ لس م . عم 2 
عاتم حَسَنَتٍ وان الله ع فوا بّحِيِمًا * [الفرقان: 4>- .]١‏ 


راع 15 مساةم ره يي ا د 3 00 7 - 00 
وَامر الله سبحانة بالعدل وَالإحسّان» وإيتاء دى القريل» ونبئ عن الفحشاء 
ا و 1 بو ع 6 ل 57 6 75 0 7 7 
وَالْمُكر وَالْبَغيء وَأخبر أنه يحب الْمُتَّقِينَ والْمُحْسِنِينَ '"» وَيُحب التوابين وَيُحب 
8 سو 1 مدو ام 00 5 عم 
المتطهرين, وَيَحب الذين يقاتلون فِي سَبيله صفا كأنهم بنيان مرصوصء وَهوَ يكره 
5 - 0 0 هعس سو سس 
مَا نهل عَنَهُء كما قَالَ: ## كل ذلك نَسَيْحْهِعِندَرَيْكَ مَكرُوه # [الإسراء: 7/8 ]. 


وقد نبئ عَن الشَّرك وعقوق الْوَالِدِين» وَأمر بإيتاء ذوي”* الْحُقُوق» وَنهئ عَن 
التبذير والتقتير» وأن يَجْعَل يده مغلولة إِلَئ عنقهء وأ لا يبسطها كل البسطء وَنبئ 
عَن قتل النّمس بِعَيْر حق وَ1حَن]”” قرْبّان مَال الْيتيم إِلَّا الي هي أحسن إِلَ أن 
قَالَ: 47 دلِكَ كان سَيّكة: عِندَ ريك مَكْرُوهًا» [الإسراء: 8"]. وَهُوٌ سُبْحَانَهُ لا يحب 
الْفساد وَلَا يرضئ لِعِبَادِهِ الكفر. 

وَالْعَبْد مَأْمُور أن يَتُوب إِلَى الله سُبْحَائَكُ وَقَالَ: «هَمَن يَمْمَلْ ممْقكال دَدَة 


سح كه أ 02 ص تس سو 


مرا يَرَهْ 0 ومن يَمَمَلُ مِنْمَكالَ دَرَّوْ شرا يَرَهْ» [الزلزلة: لا 4]. وَقَالَ: #78 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(0) سقط من (ب). 
(*) في (أ): «المتقين المحسنين»؛ والمثبت من (ب). 
(4) في(ط»): «ذي). 
(5) سقط من (ب). 


وى د . مامه ويد سم عرطدج 1 د م سح ب لم سه ا د سه م قةه رميو فير برو 
دين فقون فى السَّرَاءِ وَالضْرَاءِ والحكظيين الغيظ والْعَافِينَ عن النّاس وَاللّهُ يحب 


و 7ك آ هخ[ سو أ و ا جر ل سح سر ول ل ب 
لمحيديرت (18 وَالدِإِدَاتمَلُوا فحِسَّه أَوْ ظلْموَأ أنفسهم ذَكروا لله فَأَسْمَعْفرو ديهم 


موص و 26 


توم إلا الله وَلَمْ يَصِرَوأ عل مَا فََلُوأ وَهُمْ يْلَمُوت # [آل عمران: 171- 


قَمَا خلقه الله سُبْحَائَهُ وَقدره وقضاه فَهُوَ يُرِيدة» وَإِن كَانَ لا يَأمر به وَلَا يُحبهُ 
وَلَا يرضاهء وَلَا يئيب أصِحَابه وَلَا يجعلهم من أوليائه. 
وَمَا أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وَأْحب فاعله وأثابهم وَأكرمهم عليه فهو 


5 7 و 1 
الذئ تحبة ويرضاء» ويفيت قاغله عليه" , 


فالإرادة الكونية» وَالأمر الكوني: وَهي مَشِيئّته لما خلقه من جَمِيع مخلوقاته 
إنسهم وجنهم؛ مسلمهم وكافرهم؛ حيوانهم وجمادهم؛ ضارهم ونافعهم. 

والإرادة الدَينيّة وَالأمر الديني: هي محبته المتناولة لجَمِيع مَا أمر به [أ: 5؟] 
وَجعله شرعًا وديئاء فَهَذِهِ مُخْتّصَّة بالإيمَان وَالْعَمَلٍ الصّالح. 
صور من الإرادة الكونية والإرادة الديئية: 

قَمن الإرَادَة الأولئ؛ أعني: الكونية: قول الله سُبْحَائَهُ: #«سَمَن يرد مه أَنِيِهَدِيَه 
ع دوه النتلار ومن قرة أ إناة كل كذ ينا خا حكاها متكةن 


لكَمَكِ 4 [الأنعام: .]1١5‏ وقول نوح [عليه السلام]"": لآلا يَقَفك نض إن ردت أن 


)20 وقع في (أ» ب): (سارعوا»» والمثبت هو الصوابء كما في كتاب الله كلك. 
() «الفرقان» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَكنْه (ص: 775). 
(9) زيادة من (بس). 


مماعللبلب _ا المج سس سج قطرالولي على حديث الولي جب 


تصح لك إنكان أله يريد أن يفيك 4 [هود: 4"]. وَقَالَ تحال : #وإذا أراد لَه عور سو 


د وَمَالَهُممّنَدُونةءِ مِنْوَالٍ * [الرعد: .]١١‏ 


و ا 


ومن الإرَادَة الدّينية د ادرلة سس كد ود التَهرَلصُمَةٌ وَمَنْ كان مَرِيضَا أو 


عن تتوفة؟ و هار عر زية بِدُ أَنَهَبِكُمْ لسر وَلَايرْبِدُ بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: 


ف 0 


5 وَقَوله تَعَالَ: #إمَا يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ عَلِتِكُم " من حرج ولكن يرد 
و يضئة عي انكل عَم تفوت # [المائدة: 3 وَقوله سبحانة: 

«ريِد لَه مين ل وَيَبَ يكم شن اريم مَرَيِكُمْ وَينوب علق م ولمع 
عكبة (5) وَانَهرُيدُ أن يَوْبَ عَليِحكُمْ وَبرِِدُ الت يِتَمِعُودَ لوت أن مَيِنُوأ مََلا 
عَظِيمًا 07 وَمُلقَ لاضن صَعِيقًا # [النساء: 18-17]. وَقوله 
نحالة: طإما ويد أله نهب عَم ايقس أل تت ولوك لهي > 
[الكدو ابي 1# 


2 ووه و 


وَمن الأمر الكوني: قَوْله سبْحَائَهُ ©#إِنّمَا ونا ' لتَىتء إذَآ أردنه أن تقول هركن 
مَسَكْوَنٌ * [النحل: »]4٠‏ وَقوله: 0 ل 00 بِألْبضَرِ » [القمر: »]5٠‏ 
وقوه 3196 مزج 33 31جان اتتكلتيةا مكييبيذا كأ ل كاري لكين #[زرني: 1 


ومن الأمر الديني: قَوْله سُبْحَانَةُ: « © إِنَّا 50 ْعَدلِ وَالْإِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذف 
الشَرق وَيَنْى عن الْفَحْسَ وَاَلْمْحكَر وَالبتي * [النحل: 14١‏ وَقَوله سُبْحَانَهُ: *« ©# 
نَلمَه يمرك أن مودو ممت إِلك أَهَلِهَا وَإِدَا حَكَدْمّم بين آلدَس أن تَحَكْمُوأ َل إن أله يا 
يطخ بود إنََلّهكنَسيعَأبِصِيرًا © [النساء: /0]. 


)١(‏ وقع في (): «ليجعل عليكم في الدين»» وفي (ب): «أن يجعل عليكم في الدين»» والمثبت هو 
الصوابء كما في كتاب الله ويْك. 


(0) وقع في (أ» ب): (أمرنا» والمثبت هو الصواب كما في كتاب الله كككا. 


ومن الإذّن الكوني: قَوْلهِتَعَالّئ: لأوَمَا هم يِصحاونَ بو من أحد إلا بدن ألو * 


-_ 


[البقرة: ؟١٠]؛‏ أي: بمشيئته وٌقدرته: وَل فالشيفي لأ بيع انه [نعا ]1 


وَقَالَ تَعَالّى: في الإذْن الديني: #إِنَا أَرَسَلَنَكَ شهدا ومبسرا وَيَذِيرا () ودَاعِيا 


إِلَ لد يِذْنِءِ وسراجا مُيِيرا # [الأحزاب اة وَثَالء 9# وما ارسلنا من ك2 سول 
لعلاء بإِذْي الله © [النساء: 5 وَقَالٌ: ال ا م َأَيمَةَ 


َه 


ع صو لِهَاِإِذْنِاً لَه * [الحشر: 8]. 


ومن الْقَضَاء الكوني: قَوله تَعَالَي: #مَعَصَنْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ * [فصّلَّت: ؟1]: 
وَقوله: #إإدًا فص مرا فَِنَمَايقُولُ مد فَيَكْونٌ #* [آل عمران: 41 ]. 


عرس وس سجير 0 


وَمن الْقَضَاء الديني: قَوْله شبيكَاكة © # وَقَصَّى رَيّكَ ألا حبرا إِلَكَيكُ 4 [الأسرادة 
16 أي: أن واس لخاد تدر كر يم الدغيار ا عرو كتزي: # ويعَبدُورت عن 


لا عرمعوم اي م 0 


دوت أَلومَا لا يضرهم و لذ يتفعهم و وَيَفُولورت هلول ستسواعدد أله © ااموقس: /1ااء 


وَقَول الْخَلِيل عَلَيّْهِ السّلام: #أَوَءَيس مَاضْسْر تَعبدُودَ (90) أنشر وَءَابَآوْكم لمن (05) 


. 


2و لوم ل سه ترح سل سر 5 1 00 3 00 يس << رك ساح 5 ل 
ِنَم عدو لَإِلَارَبَ الْعَليِينَ» [الشعراء:5/- /ا/ا]» وَقَوله سبَحَانه: ا د 
2 ره هير ادي ل إِذَ كَالُوأ عونا كوأ نكم ونا تَعبدُونَ ل دمن قاد 5 270 


س2 ا رج سس كت ٠‏ ص ساح 


ويوك العداوة والبتمسة اذا حق عتيثوا يثر وقكة: 4 [المصحة 1]: ا 4: كل 
ما الكهروت 0 لآ عبد مَاسَْبْدُونَ 4 [الكافرون: ١‏ ؟] إِلَى آخر السُورَة. 


ومن الْبَعْثْ الكوني: [أ: 17] فَوْله سُبْحَائَهُ: # دا جا وَعَدُ لهم بَعتَنا يكم 


عل يتور 


54 007 رع 5-04 0 2ن 52 
عبَادًا لَنَآ أؤلي بس سَّدِيدٍ فَجَاسُوا ِكَل لزيا رٍ وكاسب وعدا مَفْعُولا # [الإسراء: 8]. 


0 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(0) وقع في (): «وما» وهو خطأء والمثبت من (ب)» وكذا في كتاب الله كككا. 


050305 90700777777 قطرالولي على حديث الولي ى- 


4 


وَمن الْبَعْث الديني: قَوْله سبْحَائَه: هر الى بصنت فى الأميتعت رعولا [ يتب ]17 
يَعَفْوأعطيمَ ييه كيه وَيُعلَمُهُم لكب وَللِكْمَةَ 4 [الجمعة: 7]. 

وَقُوله ييكه: « وَلَقَدَيحَنَنن كل أَمّةِ يَسُولا أت أعجذوا ألَهوَلْحتَنبوأ الْطدعُوت 4 
[النحل: 7 7]. 

وَمن الْإرْسَال الكوني: فونه تال 21792 ]011 
َوْرهم زا 4 [مريم: 0187 وقوله: #وهو الْذِىَ أرسَلّ لْرَيكَحَ 0 رحمته. 
[الفرقان: 58 ]. 

وَمن الإِرْسَال الديني: قَؤْله سُبْحَائَه ": 98[ يناما الننُ] 
وَمشّرا وَيَذِيرًا * [الأحزاب: 0145 وقوله تَعَالَى: ##إإنا رس 0 سَهِدًا 022 
رسنال وعَوَْ وَسُولَا 4 [المزّمل: .]١١‏ 


وَمن الجعل الكوني: قَوْلهِ سُبْحَائَهُ: #وَجَحَلتهمَ آنه دعوت إِلَ الكار * 
ومن الجعل الديني: قوله شبحالة: لعل ع ا ا شيْعَةٌ رَمِنَهاًا # 


[المائدة: 4 ]» وَقَوله تَحَالَ: ##مَا جحل للَّهُ من يَيرَةِوَلَاسَيبَّة ولا وَصِيرَةَ وَلاحَارٍ # [المائدة: 


ب" 
ومن التخريم الكوني: فَوْلهِ تَعَالَ: #9 وَحَرَسَنَا عَلَيِْ الْمرَاِضِمَ من عَبَلُ 4 


)١(‏ سقط من (ب). 
(6»0 سقط من (أ» ب)» والمثبت من كتاب الله كلك. 
(9) في (ب): «تعالل». 

(4) سقط من (ب). 

(5) سقط من (أ» ب).» والمثبت من كتاب الله ككل. 


حج المقدمهة هه١‏ 


5 
علا رآ لد وس د آ هه و لسلا 


[القصص: ب" وَقوله سبحانة: مم علهم أريعين سنة شيهوت فى رض # 
[المائدة: 115. 

وَهَن3 المَحْرِ يم الديني: فَوْله وككا: حرمت عَلََث ألْمَبَِهُ وَألدَمُ هلم ابلخذزير وم أ 
عبرأب [المائدة: 7]» وقول #« حرمت عَلتَحكحَ هد ةك وَبسَاككْْ وَلْمونكُم 
وَعَتَنَفْكُمَ وَكتلدتك وَبَنَاثُالْقَّْ وَبَتَاثٌ الْخمْتِ 4 [النساء: ]7٠‏ وَقوله سُبْحَائَةُ: قل 


4< ايا 0 


لَه لدف مآ أوى إِلَ محَرَّمَا عل طَاعِِ يَظَعَمَهه 4 [الأنعام: »]١45‏ وَقَوله تَحَالَى: # قُلَإِنَمَا 


حَرَم و قَالْفوْحسٌ إمَاظَهَرَ نا وَمَابَطنَ 4١]‏ [الأعراف: 11]. فَجَمِيع ما تقدم يُقَال لما كَانَ 


كير سس لس الس اس هنك 8ه كل حرم ماه كاديق 
كونيًا منة حقيقة كونية» وَلما كان دينيًا منة حقيقة دينية' '. 


8 وم 


»٠.٠ 


نفي القدر: 
وَإِذا عرفت هَذَا؛ فَاعْلّم أن من ظن أن القدر حبجَّة لأهل المعاصي فقد غلط 
غَلطًا بَينَّاه واقتدئ بأهُْل الكفْر الّذين حكئ الله [تعالئ]”" عَنْهُم أنهم قَانُوا: لو 


مَآءَ لَه مآ أَشْرَحكَنًا ولا َابَآؤَْا ولا حَرَمَنَا من غَنْر» [الأنعام: »]١54‏ ثم قَالَ: 
0 ع دع ب دسة لم5 جه (5) د ساح + بيرج 
#كَدَرِكَ كدب أل من مَيْلهِمَ حي ذافوأ بسنا قل هل ' عند كم من عِلوِ فسحرجوة 


> يب صمح 224 حب مين يق 


رط 4ه واس ا كا و سح - (05)ري مجوو سم 2 و مر سم 3 
نآ إن مَيَِعوْ ب إِلَااَلطنَ وَإِنَ نر" إلا حَرْصونَ (0) قل ونه لَه الله فلو سَاء لَهَدَ نكم 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْدَنُْ: الحقيقة الكونية: هي التي يشترك فيها وفي شهودها المؤمن 
والكافر. «العبودية» (ص: 5). كالاعتقاد بأن الله هو خالق السماوات والأرضء وأنه الرازق. 
والحقيقة الدينية: هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله وَكةِ. «الفتاوئ الكبرئ» 
(ه/:6١).‏ / 

(*) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «فهل» وهو خطأء والمثبت من (ب)» وكذا في كتاب الله كككا. 

(5) في (ب): «وإن هم). 


59ح ست قطرالولي على حديث الولي سل 

أجمَعِينَ © [الأنعام: 0148 49 .]1١‏ 

وَلَو كَانَ القدر حجَّةء لم يعذب الله سُبْحَائَهُ المكذبين للرسل؛ كقوم نوح 
وَعَاد وَتّمُود وَقوم فِرْعَوْن وَغَيرهمء وَلم يَأمر بإِقَامّة الْحُدُود علئ العصاة المرتكبين 
َهَاء وََا حْتّج أحد بالّقدر إِلّا إذا كَانَ مُتبِعَا لهواه بغَيْر هدئ من الله. 

ومن ظن ذَلِك فَعَلَيهِ أن لا يذم كَافِرًا وَلَا عَاصِيًاء وَلَا يُحَاقِبةُ إذا اعتدى عَلَيّه 
وََا يفرق بين من يفعل الْخَيْرِهِ ومن يفعل الشَّرّ وَهَذَا خلاف ما تَقْئَضِيه عقول 
جَدِيع الْعْقَلَاء وا تَقَنَضِيه جَوِيع كتب الله [تعالئ]"'' المنزلّة» وَمَا تَقْنَضِيهِ كَلِمَات 
نْبا الله عَلَيْهِم [الصلاة و]"'' السَّلام. 

قلا تمسك بعقل وَلَا شرع وقد قَالَ الله سُبْحَانَةُ [وتعالئ]”": [#آمْ حَيِب 
ل روأ لات أن يله مكل امَنوأ ووأ ألصَدلِحَتٍ سَوَآ حَيَاهم وام سآ 
نامكرت 4 [البطيية 9ه وَكَانَ ارد 11331 19أقما حلفم ع 
وَلكَكُمْ ِتنا لا تْحَعُوْنَ 4 [المؤمنون: »20]]1١5‏ وغير ذَلِك من الْآيّات القرآنية 
وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. 

ومن ظن أن فِي مُحَاجّة آدم ومُوسَئ حجَّة للمحتجين بالقدرٍ حَيْتْ قَالَ 
مُوسَئ: أنْت أبُو البشرء خلقك الله بِيَدِهه وَنفخ فيك من روحهء وأسجد لَك 
ملائكتهء أخرجتنا ونفسك من الْجِنَّ قَقَالَ لَهُ آدم: أنْت الَّذِي اصطفاك الله كلاه 


وكنب لك التوواة يده قلم تلومني علئ أمر قدره الله عَليَ قبل أن أل ؟ قَالّ: 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) زيادة من (ب). 
(29) زيادة من (ب). 
(54) تكررت الآيتان في (). 


ح المقدمة /اه ١‏ 
فحج آدم مُوسَئ. هَكَذًا في الصَّحِيحَيْنِ وَغيرهمًا. 

وَوجه الحدِيث: أن مُوسَئ عَلَيْهِ السّام إِنّمَا لام أَبَاهُ آدم عَلَيْهِ السام لأكله 
الشّجَرّة الَتِي كانت سَببًا لإخراجه وذريته من الْجِنَّهَ وَلم يلمه عل كونه أَذْنب دَنْبا 
وَنَابَ مِنْهُ قن مُوسَئ يعلم أن التائب من الذّنب لا يلام. 

وقد تبت فِي «الصّحِبح) فِي الحَديث الْقدسي: أنه صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم 
00 وبا يشر الب د لف 4 ا ا 3 
قال : «يا عبادى, إنمّا هىَ أعما » احصيها 103 أوفي إِيَاهَاء فمن وجد 
: اتاعبادي نما أعمالكُم؛ أحصيها لكي فم أونبكم | 
خيراء فليحمد الله سبْحَائَهُ وَمن وجد غير ذَلِك, فلا يلومن إلا تفسه». 


الصحابة يَلكَ أفضل الأولياء بعد الأنبياء: 


ولنرجع إلى شرح الحَديث الَّذِي تحن بصدد شّرحه. قَنقُول: اعْلّم أن 
الصَّحَابَة [92]!" - لا سِيمًا أكابرهه”" - الجامعين بين الْجِهَاد بين يدي رَسُول 
الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء وَالْعلم بمَا جَاءَ بوه وأسعدهم الله سبْحَائَهُ من 
مُشَاهدَة امو وصحبة رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم في السك اء وَالَضه الوه 
وبذلهم أنفسهم وَأْمْوَالهِمْ في الْجهّاد في سَبيل الله سُبْحَائَكُ حَنَّى صَارُوا خير 
الَْرُونَ بالأحاديث الصَّحِيحَة. فهم خيرة الْخيرَة؛ لأن هَذِه الأمة هي كَمَا أكرمهم 
الله به بقوله: لُك حَيْرَأمَّه نُْجَتَ إلئّاس 4 [آل عمران: 11١١‏ وَكَابُوا الشّهَدَاء على 
العباد كَمَا فِي الْقَرْآن الْعَظيمء فهم خير العباد جَمِيعَاء وَخير امم سابقهم 


ساو 


5 ّ ع 006 2 ل لكين (85) 2ه 5 
ولاحقهم. وأولهم وَاخرهم. وَهؤّلاء الصحَابّة رَضِي الله [تعالئ] عَنْهُم هم خير 
)١(‏ زاد أحد قراء (ب): «قال الله تعالئ»» وكتب فوقها (ط)» وهي زيادة في محلها. 
() زيادة من (بس). 

(9) في (ب): «لا سيماهم أكابرهم». 
(:) زيادة من(بس). 


00-7 2ه هل ح] هه -"تن ه ف ف ك< |0303 قطرالولي على حديث الولي ج- 
قروهمء وأفضل طوائفهم إِلَى يَوْم القيّامَة. 

فتقرر بِهَذَاءِ أن الصَّحَابَة رَضِي الله [تعالئ]”'' عَنْهُم خير الْعَالم بأسره من أوله 
إلَ آخره؛ لا يفضلهم أحد إِلّا الْأنبيَاء وَالْمَكائكَة وَلِهَدّا لم يعدل مثلّ أحد ذَهَبًا مُدَ 

قإذا لم يَكُونُوا رَأس الْأَوْلِيَاء وصفوة الأتقياء» فَلَيْسَ لله أُوْلِيَاء وَلَا أتقياءء 
وَكَا بررة» وَلَا أصفياء. وقد نطق الْقَرْآن الْكريم”" بأن الله [سبحانه وتعالئ]”” قد 
رَضِي عَن أهل بيعة الشَّجَرّةه وهم جُمْهُور الصَّحَابّة إِذْ ذَاك. 

الح ما اسار ر رماي الوا سراتره أن الله شْنْحَا نَهُ اطلع على 
أهل بدرء فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شي فت نقد تريح لكرة هه لي صن 141 
وَسلم لججماعة مِنْهُم بأنَّهُم من أهل الجنّة. 

قَقَوله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي هَذَا الحَِيث: «من عادئ لي ولاك 
يصدق عَلَيُهُم صدقًا أوليّا ويتناولهم بفحوئ الخطاب. 
بغض الرافضة لأصحاب النبى 6لة: 

انر - أرشدك الله - إِلَ مَا صَارَت الرافضة - أقمأهم الله - تَصنعة مهؤلاء 
الْذِين 0 رُءوس الأولياء ورؤساء الأتقياء» وقدوة المُؤميية وأسوة 


المُسلمِينء وَخير عباد الله أَجْمَعِينَ؛ من الطعْن واللعن والثلب والسب والشتم 


)١١(‏ زيادةمن(بس). 
(؟) في (ب): «العظيم». 
(9) زيادة من (ب). 


(5) في (ب): «الذينهم». 


حج المقدمهة ١9‏ 
والثلم'"» وَانْظْر إِلَ أي مبلغ بلغ الشَّيْطَان الرّجيم بمؤلاء المغرورين المجترئين 
عليا ذه الأغواضن المصوتة المحترمة المكرمة؟: 

فيا لله العجب من هَذِه الْعُقُول الرقيقة» والأفهام الشنيعة» والأذهان المختلة: 
والإدراكات المعتلة» فَإِن هذا التلاعب الَّذِي تلاعب بهم الشََيْطَان يفهمةٌ أقصر 
النّس عققلاء وأبعدهم فطانة» وأجمدهم فهمّاء وأقصرهم فِي الْعلم باعَاء وَأقلهم 
اطلاعا. 

إن الشيطان - لعنه الله - سَوَّلَ لَهُمء بأن مَؤْلَاءٍ الصَّحَابَة 425 الّذين لَهُم 
المزايا التي لَا يُحِيِط با حصرء وَلَا يحصيها حد وَلَا عدء أحقاء بمّا يهتكون من 
أعراضهم الشَّرِيقَةه ويجحدون من مناقبهم المنيفة» حَتَّى كَأَنَهُمْ لم يَكُونُوا هم 
الّذين أَقَامُوا أعمدة الْإِسَْام بسيوفهم؛ وشادوا قُصُور الدّين برماحهم؛ واستباحوا 
الممالك الكسروية والقيصرية» وأطفأوا الْملّة التَصْرَائِيّة والمجوسية: وَقَطعُوا 
حبائل الشّرك من الطوائف المشركة من الْعَرَبِ وَغَيرهم» وأوصلوا دين الْإِسْلام 
إِلَى أطْرّاف الْمَعْمُور من شّرق الأزض وغربهاء ويمينها وشمالهاء فاتسعت رقعة 
الإسْلام» وطبقت الأزض شرائع الإيمَا» وانقطعت علائق الْكفْره وانقصمت 
حباله» وانفصمت أوصالهء ودان بدين الله سبْحَائَهُ الأسود والأحمرء والوثني 
والملي. فَهل رَأَيْت أو سَجعت بأضعف من هَؤُلَاءِ تمييرًاء وَأكثر مِنّْهُم''' جهلا. 
وأزيف مِنْهُم رَأيا؟!. 


يا لله العجبء يعادون خير عباد الله وأنفعهم للدّينء الّذِي بُعث به رَسُول الله 


000 الثلمة: الخلل في الحائط وغيره. تقول: ثلمته أثلمه - بالكسر - ثلمًا. ويقال: في السيف ثلم» وفي 
الإناء ثلم» إذا انكسر من شفته شيء. ينظر: «الصحاح» للجوهري .)١99/5(‏ 
(0) في (ب): (أكثرهم). 


؟ا-عبب ب با ا حب قطرالولي على حديث الولي - 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء وهم لم يعاصروهم؛ وَلَا عاصروا من أدركهمء 3 
أذنبوا إِلَيْهُم بذنبء وَلَا ظلموهم فِي مَالء ولا دم وَلَا عرضء بل قد صَارُوا تحت 
ع 5 1 57 في 18 اقبي موق :“تمي 5000 مع 
أطباق الثرئ, وَفِي رَحَمَة وَاسع الرَّحْمَة مُنذ مئين من السنين. 

ع اه 4 3 8 ع 

وَمَا أحسن ما قاله بعض أمَرَاء عصرناء ا 

يفتنوه ويوقعوه ف في الرّفض: مَالِي ولقوم بيني وَبينهِمْ زِيَادَة عل انْتَتّئ ع.: عشرّة مائة من 
السنين. 

وَهَذَا الْقَائِل لم يكن من أهل العلمء بل هُوَ عبدٌء صيّره مَالِكه أمِيرّك وهداه 

عقله إِلَى هَذِهِ الحجّة الْعَقَلِيّة الي يعرفهًا بالفطرة كل من لَهُ نصيب من عقلء فَإن 


3 


عَدَاوَة من لم يظلم المعادي فِي مال وَلَا دم وَل عرضء وَلا كَانَ معاصرًا لَهُ حَتَى 
ينافسه فِيمًا هو فيه» يعلم كل عَاقل أنه لا يعود علئ الْقَاعِل بفائدة. 

هَذّا على فرض أنه لا يعود عَلَيْهِ بضَرّر فِي الدّين» فكيف وَهُرَ من أعظم 
الذَنُوب الَّنِي لمجي فاعلها إِلّا عَفُو الْمَرِيم الْمَجْنِي عَلَيْه بظلمه في عرضه؟. 

انر - عافاك الله مَا ورد فِي غيبّة الْمُسلم من الْوَعيد الشَّديدء مَعَّ نا ذكر 
الْغَائْبٍ بِمَا فِيه'''» كَمَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي بََاممَاء لما 
سَألَهُ السَّائْل عَن ذَلِكء ثمَّ سَأَلَهُ عَن ذكره بم لَيْسَ فيه جعل ذَلِك من الْبُهْتَانَء كما 
هُوَ نابت فِي «الصّحبح)» وَلم يرخص فيا بِوَجْه من الوجُوه. 

وَقد أوضحنا ذَلِكِ فِي الرسّالّة"" الَّتِي دفعتًا ببَا ما قَالّهِ النَوَوِيٌ وَغَيرهء من 
جَوَاز الْعَيبّة في بيست صورء وزيفنا مَا قَالُوه تزيينًا لا بق بعده شبك و اريت وه 


() في (ب): «بمافي المغتاب»). 
() واسمها: «رفع الريبة فيما يجوز ولا يجوز من الغيبة»» طبعت في دمشق عام ١‏ ١٠7م.‏ 


حت المقدمة ١5١‏ 


بقي فِي صَدره حرج وقف عَلَيْهَاه فَإِنَّهُ دوَاء لهذا الدَّاء الذي هلك به كثير من عباد 
الا 


ذا كَانَ هَذَا حَرَامًا بن وذنبًا عَظِيمًا في غيبة قرد من أفرّاد الْمُسلمين الأحيّاء 
الْمَوْجُودين» كيف غيّة الْأموّات» الي ضح عن وشرل الله صل الله عَلَيْه وآله 
وَسلم النَّهِي عَنْهَا بقوله: ٠لا‏ تسبوا الأمُوَات. فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا». 

فكيف إذا كَانُوا '' مَؤَّلَاء و المسبويين؛ الممزقة أعراضهم. المهتوكة حرماتهم» 
هم خبير الخليقة وخر الْعَالم كَمَا قدمنا تشقيقه؟ فسبحان الصبور الكليم, 

فيا هذا المتجرئ. علئ هذه الْكَبيرَة المتقحم علئ هَذِه الْعَظِيمَة إن كَانَ 
الحايل / لك 0 0 لك في 50 ام 0 بآمْر دُنْيَوِيٌّ» وَعرض 


)0 أطال المصنف وَْنهُ النفس في رسالته «رفع الريبة» في رد كلام النووي وغيره في استثناء الصور 
المذكورة؛ وهي: صاحب المظلمة فيمن ظلمه؛ والناصح المحذرء والفاسق المجاهرء وباقي 
الستة» ورده لذلك فيه شيء من النظرء وجمهور العلماء علئ أن الغيبة يستثنئ منها صور لا 
تدخل في الحرمة» وممن ذكر عنه ذلك: الإمام البخاري يَدَْثه» فقد بوب لذلكء فقال: باب ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ الكبرئ» 
(47/:5)» وابن حجر في «فتح الباري» »201/4/١(‏ والسفاريني في «غذاء الآلباب» /1١(‏ 87)) 
والمناوي في «فيض القدير» (5/ 777 5 337)., والقرافي في «الفروق» (5/ »)75١5‏ والسعدي في 
«ببجة قلوب الأبرار» (ص: 070١‏ وابن قاسم في «الدرر السنية» (1/ 0065)» وابن عثيمين في 
«شرح رياض الصالحين» /١(‏ 20011757 وأثنئ يَنّثة علئ كلام النووي» وكذلك الألباني في 
بعض دروسه وأنشد برهان الدين ابن أبي شريف: 
القحصاح حسييس يتيسحة ني مسجب متظلم ومعرف ومحذر 
ومبجاهرًا فسفقًاومستفت ومن طلبالأعانةفيإزالة منكر 
فايتنبه لهذا الأمر. 

(0) 2 كذافي (أ» ب». ولعل الصواب: «كان). 


لبماؤااعلبسب ا مجم سس سج قطرالولي على حديث الولي - 

فقد جربئًا وجرب غيرنا من أهل العصور الْمَاضِيّة أن من طلب الذَنيًا بِهَذَا 
السّبّب الِي''' فتح بَابه الشّيِطَان الرّجِيم وشيوخ الْمَلاحِدَة من الباطنية والقرامطة 
والأسماعيلية: تتكدت عليه أخواله لاوس يم وعاندته مطالبه» وَظهر 
عَلَيْهِ كابة المنظر» 5327 الهَيْكَة ورثاثة العامة حتىل يعرفه هُ غالب من رَآه أنه 
رَافِضِيِء وَمَا علمًا بأن رَافِضِيً * ميا أفلح فِي دِيَارنَا هَذِهِ قط. وَإِن كَانَ الْحَامِلٍ لّك على 
ذَّلِك الدّينء فقد كذبت علئ تفسك. وَكَذْبَك شَيْطَانك وَهَوَ كذوب. 

إن دين الله هو كِتابه وَسنة رَسُولهء فَانْظر مَل ترئ فيهمًا إِلَّا الإخبّار [لنا]”"© 
بالرضئ عَن الصَّحَابَةء [وَأَنَّهُمْ]”" أشداء علئ الْكمّار» وَأن الله يغيظ [هم]! 
الكفار, وأنه لا يلْحق بهم غيرهم. وَلَا يماثلهم سواهُه؟ 

وهم الّذين أَنْفقُوا [من]”” قبل الْقَنْح وقاتلواء وأنفقوا بعده. كَمَا حَكَاه الَْرْآن 
الْكّرِيم وهم الّذين جاهدوا فِي الله حق جهاده. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في 
سل 


0 


وهم الّذين قَامُوا بفرائض الدّين» ونشروها فِي الْمُسلمِينء وهم الّذِين وَردتَ 
لَهُم فِي السّنة المطهرة المناقب الْعَظِيمّة» والفضائل الجسيمة» عَمُومًا وخصوصًا. 


وَمن شك فِي هذا نظر فِي دواوين الإسلام, وَفِيما يلَتّحق بِيَا من المسندات 
والمستدركات والمعاجيم وَتَحْومَاء فَإِنَّهُ سيجد مالك مَا يشفي عِلَلَه ويروي 


)١(‏ في (): «التي»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 
1 مقط مات 

09 في (أ): «أنه»» والمثبت من (ب). 

(5) في (أ): (بهاء والمثبت من (ب). 
مساوق 


حج المقدمة ١”‏ 
غَلَلَهه وَيَردة عَخَ غوايتة) ويفتح لَهُ أَبْوَاب هدايته. 

هذا إذا كان يعرف أن الشركة الاسلؤمية تعن الكفاب والشتدة؟ ونه ل شريكة 
ين أظهرنًا من الله وَرَسُوله إلا ذلك 

إن كَانَ لا يدري بِهَذَا وَيَرْعَمِ أن لَهُ سلفًا فِي هذه الْمعْصِيّة الْعَظِيمَة 
والخصلة الذميمة» فقد غره الشَّيْطَان بمخذول مثله» ومفتون مثل فتنته» وقد نزه الله 
عت 11 ده 1 5 3 3 م ا نرم : 
ْم علمّاء الإسلام ‏ سابقهم ولاحقهمء ومجتهدهم ومقلدهم - عَن الوقوع فِي 
هَذْه البلية الحالقة للدّينء المخرجة لمرتكبها من سَبيل الْمُؤْمِنِينَ إلى طريق 
الملحدين. 
حب أهل البيت وزراريهم لأصحاب النبي كللة: 

قن زعم أنه قد قَالَ بِشَّيْء من هَذَا الضلال الْمُبين قَائِل من أهل الْبَنْت 
المطهرين» فقد افترى عَلَيْهِم الْكَذِبٍ الْبَين وَالْبَاطِلٍ الصَّراحَ. فَإِنّهُمم مجمعون - 
سابقهم ولاحقهم - عل تَعْظِيم جَانب الصَّحَابَة الأكرمين» ومن لم يعلم بذلك» 
َلِينْظر فِي الرسّالّة الَتِي ألفتها في ليام الْقدِيمَة التي سميتها «إرشاد الغبي إِلَى 
مَذْهَبٍ أهل الْبَنْت في صحب النَّبِي)""" فَإِنّي نقلت فِيهًا نَحُو أرْبَعَة عشر إِجْمَاعًا 


1١ 


الم 


)١(‏ طبع سنة “511١ه.‏ قال المصنف يَْنْ في «البدر الطالع» 2٠/1‏ ولما ألفت الرسالة التي 
سميتها لإرشاد الغبي إلئ مذهب أهل البيت في صحب النبي»» ونقلت إجماعهم من ثلاث 
عشرة طريقة علئ عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه» وقعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من 
الرافضة الذين بصنعاء» المخالفين لمذاهب أهل البيت» فجالوا وصالوا وتعصبوا وتحزبواء 
وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا محض السباب والمشاتمة» وكتبوا أبحانًا نقلوها من كتب الإمامية 
والجارودية» وكثرت الأجوبة حتئ جاوزت العشرين» وأكثرها لا يعرف صاحبه» واشتغل الناس 
بذلك أيامّاء وزاد الشرء وعظمت الفتنة» فلم يبق صغير ولا كبير» ولا إمام ولا مأموم إلا وعنده 
من ذلك شيء» وأعامهم علئ ذلك جماعة ممن له صولة ودولة. ثم إن تلك الرسالة انتشرت في 


57770 بالل 9 قطرالولي على حديث الولي -- 
عَنْهُم من طرق مروية عَن أكابرهم, وَعَن المتابعين لَهُم» المتمسكين بمذهبهم. 

فيا أيهنا الْمَعْرُور يمن اقتديت» وعَلى من اهتديتء وَبِأيّ بل تمسكت. وَفِي 
أي طريق سلكت 

يالك الويل وَالثبُورء كيف أذهبت دينك فى أمر يُخَالف كتاب الله سبْحَانَفُ 
وَسنة رَسُوله صاى الله عَلَيِْ وآله وَسلم, وَيُخَالف جَمِيع الْمُسلمين مُنْذّ قَامَ الدّين 
هده الكاثة» وكف وضيف لنفسك بأن تكون خصمًا لله سُبْحَائَهُ ولكتابه 
وَلِرَسُولِهِ صا الله عَلَيّهِ وآله وَسلمء ولسئئة ولصحابته وَلْجَوِيعٍ التسلي ؟ أيْن 
تبك ااي ماري الان يارج اكور زه شار ع لمر اكمة لي 
عََيِْ المُسلمُونَ أَجْمَعُونَ وَلم يُخَالف فيه مُخَالف يغْتد بِهِ في إِجْمَاعَ الْمُسلمِين 
اللّهُمّ ! لز أن وكوة واقغًا غيكاء الى نالا ماتعةاء الى تا جاحداء أووتدوة 
فعائدًا. وها ا دقيقة نرشدك إِلَيَْه إن قي لَك طريق إلى الرشاد» وَفهم ما ينقاد 
ِلَيْهِ العقلاء. 
منشأ الباطنية والروافض: 


اعْلّم أن بقايا الْمَجُوسء وَطَوَائْف الشّرك والإلحادء لما ظهرت الشّرِيعَة 


الأقطار اليمنية» وحصل الاختلاف في شأنهاء وتعصب أهل العلم لها وعليهاء حت وقعت 
المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات التهامية» وكل من عنده أدنئ معرفة» يعلم 
أني لم أذكر فيها إلا مجرد الذب عن أعراض الصحابة» الذين هم خير القرون؛ مقتصرًا على 
نصوص الآئمة من أهل البيت؛ ليكون ذلك أوقع في نفوس من يكذب عليهم» وينسب إلى 
مذاهبهم ما هم منه برآء. ولكن كان أهل العلم يخافون علئ أنفسهم» ويحمون أعراضهم» 
فيسكتون عن العامة» وكثير منهم كان يصوبهم مداراة لهم. 

)1١(‏ فىي(ب): (جاء). 


حت المقدمة ١6‏ 
الإسلامية» وقهرتهم الدولة الإيمانية وَالْملََّ المحمدية» وَلم يَجدوا سبلا إلى 
دَفعهًا بِالسّيْفِ وَلَا بالسّنَانِء وَلَا بِالْحجَّةِ والبرهان» ستروا ما هم فيه من الإلْحَاد 
والوتدقة وغيلة نيلها الأذهان وتذعن لها المُفول: 

فانتموا"'' إِلَ أهل الْبَيْت المطهرين؛ وأظهروا محبتهم وموالاتهمء كذبًا 
وافتراء» وهم فِي الْبَاطِن أعظم أعدائهم وأكبر الْمُخَالفِين [لَهُم]”'". ثمّ كذبُوا على 
أكابرهم؛ الجامعين بين الْعلم وَالدّينء الْمَشْهُورِينَ بالصلاح والرشدء فَمَانُوا: قَالَ 
الإمام فلان كَذَاء وَقَالَ الإمّام نان كذام وجليو| سنفاقة من القاكةو الدب 9 
يفهمون وَلَا يعْقلُونَ فتدرجوا مَعَهِم بدعوات مَعْرُوقَة» وسياسات شيطانية. 

َم زَالُوا ينقلونهم من رُنبَة إلى رتبة» ومن دَرَجَة إِلَى دَرَجَة حب أخرجوهم 
إِلَئ الكفر البَوّاح» والزندقة المحضة, والإلحاد الصّرّاح. 

فَعِْدَ ذَلِك ظهرت لَهُّم دوّل: مِنْهًا دولة اليمنء الَنِي قَامَ ما عَليَ بْن اأفضل7" 
الملحد. الْكَافِر كفرًا أقبح من كفر الْيَهُود وَالنّصَارَئ وَالْمُشْركينء ونعق بالإلحاد 
علئ مَتَابر الْمُسلمِين فِي غَالبٍ الديار اليمنية» وصيرها كفرية إلحادية باطنية. 


)١(‏ أي: نسبوا أنفسهم إلئ أهل البيت. 

() زيادة من (بس). 

(*» هو: على بن الفضل بن أحمد القرمطىء أحد المتغلبين عل اليمن: كان أول ظهوره بامسوراء 
وأظهر الدعوة للمهدى المعظر ايت داف فتبعه كثير من القبائل» ولك ملكا ضيخقاء وقتل 
خلقًا كثيرّاء واستولئ علئ الجبال والتهائم» ثم دخل زبيدًا وصنعاءء وادعئئ النبوة» وأباح 
المحرمات» وكان المؤذن يؤذن في مجلسه فيقول: وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله. ثم امتد 
به عتوه» فجعل يكتب إلى عماله: من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسيهاء علي بن 
الفضلء إلئ عبده فلان. هلك مسمومًا ورجع السهم إلى نحره. ولله الحمد. ينظر: «الأعلام» 
للرؤكلي 01 


للههههه:هةة9؟هفؤفذفذ١ة١ذ1ةعس||00‏ قطرالولي على حديث الولي - 
وَكَذَلِكَ م 00 بن 00 الْخَارِج مَعَه من عدد راهن الملحدة مَيُمُون 
القداح'"'» قَملك بعض الديار اليمنية» واستوطن الحصن الْعَظِيمِ في مغارب 
اليقو كو خضي «مسووة نر الدغزة الباطية بالكنق» كما نشرها طلخ دق 
الفضل» وَلكنه كَانَ في إِظَهّار الكفر والإلحاد دون عَلِيَ بن الفضلء ثم بقيت بعده 
بقاياء يتناوبون مََذِه الدعْوّة الملعونة, يُقَال لَّهُم الدعاة. وَمِنْهُم الملك الْكبير عَليَ 
ابن تكتدالد لصّليحي”"11: 01 الْقَائِم بملك غالب الديار اليمنية. 
وَبقيت الدولة فيهم حيئًا من الدَّهْرء وَلَكِن الله [تعالن]''' حافظ دينه» وناصر 
شَرِيعته. فَإِنَهُ كَانَ في جهّات اليمن الجبالية» دولة لأؤْلاد الإِمَام الْهَادِي يحيئ بْن 
الله رحمه اللّه لقان فصاولوهم» وجاولوهم. وقاتلوهم في معركة بعد 
معركة» وموطن بعد موطنء حَنَى كفوهم عَن كثير من البلاد وَيَقِي لْإِسلام رسمء 
وللدين اشم. وَلَوَْا أن الله [تعالئ]”" حفظ دينه بذلكء لَصَارَتٌ اليمن بأسرها 
قرمطية باطنية. 


4 مَنْصُور بن حسن بن زاذان» رفيقٌ درب لعلي بن الفضل في الإلحاد وهدم الإسلام. 

(0) مَيُمُون القداح الديصاني» وهو يهودي فارسي: كان يرمي إلى هدم الإسلام وإعادة النفوذ إلى 
الفرس. جمع ابنه عبيدالله بن ميمون - المهدي المزعوم - وعلي بن الفضلء والمنصور بن 
حسن علئ ما أراد من إعادة بناء دولة الفرس علئ أنقاض الإسلام. ينظر: «البداية والنهاية» 
)18١-11/1(‏ تاريخ الإسلام السياسي) لأحمد شلبي (7/ .)١197‏ 

(7) الصليحىء صاحب اليمن: كان أبوه من قضاة اليمن» وهو الملك أبو الحسن على بن القاضى 
محمد / علي. وكانت دولته نحوًا من عشرين سنة» وكان عائ دين العبيدية» واربيه داعي 
الباطنية عادر الوواضي» حتئ أجابه» مات سنة /51ه. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 0 
249). 

(5) زيادة من (ب). 

(5») زيادة من (ب). 

(0) زيادة من (بس). 


حت المقدمة / ١‏ 

ثم جَاءت بعد حين من الدَّهْر دولة الِوِمَام الأعظّم صَلاح الدين مَحَمّد ب 
علي وَولده المنصوز على بن صَلَاح فقلقلتهم وزلزلتهم» وأخرجتهم من 
معاقلهم وشردتهم فِي أقطار الأزض» وسفكت دِمَاءَهُمْ في كثير من المواطن. وَلم 
بّْق مِنْهُم بعد ذَلِك إلا بقايا حقيرة قَليلّة ذليلة تحت أذيال التَقيّت وَفي حجاب 
التستر والتَظَهّر بدين الإِسلام إِلَى هَذِه الْعَايّة. 

والرجاء فِي الله ينه أن يستأصل بَقِينَهِمٌْء ويذهبهم بسيوف الإِسْلَام وعزائم 
الإيمَانء [وَمَا ذَّلِكِ علئ الله بعزيز]”". 

هَذَا مَا وَقع من هَذِه الدغوّة الملعونة فِي الديار اليمنية» وَأما فِي غَيرمَاء 

فَأَرْسَل مَيْمُونَ القداح رجلا أضله من اليمن: يُقَال له: أبُو عبدالله 00 

بلاد المغربء قَبَثّ الدعوّة مالك وتلقاها رجال من أهل المغرب من قَبِيلّة 6 5 
وَغَيرهم من البربر» فظهرت هَُالك دولة قَوِيّة. وَلم يتم لَهُم ذَلِك إلا بإذخال 
أنفسهم فِي النّسَب الشريف العلوي الفاطمي. 

سويت و لمر 


حل 


4 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) هو الرافضي الداعي الخبيثء أبو عبدالله» الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الصنعاني: من 
دهاة الرسال القبيرين بالجدل والحيل وإغواء بني آدم. قام بالدعوة العبيدية» وحج» وصحب 
قومًا من كتامة» وتزهد خداعًا ومكرّاء وشوق إلئ إمام الوقت. فاستجاب له خلق من البربر» 
وعسكر وحارب أمير المغرب ابن الأغلبء وهزمه غير مرة» إلئ أن جاء عبيد الله المهدي _- 
المزعوم -» فتسلم الملك. ينظر: «سير أعلام النبلاء» »208/١5(‏ «تاريخ ابن خلدون» 
.)١١/4(‏ و(كتامة»: قبيلة من البربر بالمغرب. ينظر: «لب الألباب» للسيوطي .)59/١(‏ 


#«امفًٌ يض سس ©؟-ث قطرالولي على حديث الولي حسم 
بلادهُ حَتَّ أبادتهم الدولة الصلاحية [دولة]"'' صَلاح الدّين بن أيُوبٍ' ". 
فَكَانَ من أعجب الإتَمَاقَ» أن الْقَائِم بمصاولتهم ومحو دولتهم في اليمن 
الإِمَام صَلاح الدّين وولده؛ والقائم بمحو دولتهم في مصر السَّلْطّان صَّلاح الدّين 
اتن أنوت» 
وَظَهّرت من هَذِه الدعْوّة الإلحادية دولة القرامطة؛ أَبُو طَاهِر القرمطي' ". 
وَأَبُو سعيد القرمطي]!*”' وَنّحُوهم, وَوَقع مِنْهُم فِي الإسْلام وَأهله من سفك 


)١(‏ ليس في (أ» ب»» وهي زيادة ضرورية لتمام الكلام. 

(0) صَلاح الدّين بن أيُوبٍ يخلثة: قضئ علئ المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي» وشرع في 
تقليم أظفار المؤسسة الفاطمية» فعزل قضاة الشيعة» وألغئ مجالس الدعوة» وأزال أصول 

المذهب الشيعىء فأبطل الأذان ب (حى علئ خير العمل» محمد وعلى خير البشر)» وأمر بأن 

نكر كله اسم الخلفاء الراشدون؛ أبو بكر» وعمر» وعسمانه كم علي. ينظر: «السيرة 

الزنكية» (؟/ 03776)» «تاريخ الخلفاء» للسيوطي /١(‏ 23785)» تاريخ ابن خلدون» /١(‏ 708). 

(*)6 هو: أبو طاهر القرمطي. سليمان بن الحسن بن مبرام الجنابي الهجريء. ملك البحرين» وزعيم 

القرامطة: خارجي طاغية جبار. قال الذهبي في وصفه: عدو الله الأعرابي الزنديق. نسبته إل 

جنابة - من باد فارس: وهوالذي قتل خنع في المسجد الحرام و البيت نفسه» وقلع 

الحجر الأسود وأنفذه إلى هجرء فخرج إليه أمير مكة في جماعة من الأشرافء فقاتلوه؛ فقتلهم 
أجمعين؛ وقلع باب الكعبة» واصعد رجلا ليقلع الميزاب» فسقط فمات» وطرح القتلئ في بثر 
زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولا صلاة علئ أحد منهم. وأخذ 
كسوة البيت فقسمها بين أصحابه» وخبب دور أهل مكة. ينظر: «الأعلام» للزركلي (177/9)» 
و«وفيات الأعيان» (7/ .)١5/8‏ 

(4) سقط من (ب). 

(5) هو: الحسن بن ببرام» والد أبي طاهر القرمطي. قال اليافعي في «مرآة الجنان» :)7٠0 /١(‏ ظهر 
بالبحرين» وقويت شوكته. وانضم إليه جمع من الأعراب والزنج واللصوصء حت تفاقم أمره» 
وهزم جيوش الخليفة مرات» فعاث وأفسد» وقصد البصرة» فحصنها المعتمدء وقتله خادمه في 
حمام بقصرهء وخلفه ابنه أبو طاهر. 


حت المقدمة ١‏ 


الدَّمَاء وهتك الْحرم؛ وَقتل حجاج بيت الله [أ: 15] مرّة بعد مرّة مَا هُوَ مَعْلُوِ لمن 
يعرف علم التَّاريخ» وأحوال الْعَالم. 
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وأفضئ شرهم إِلَئ دُخول الحرم المَكيء وَالمَسْجد الْحَرَّام وَقتلوا الحَجّاجٍ 
في الْمَسَجِد الحَرَام حت ملأوه بالقتل» وملأوا شر زَمْرَّم وَصعد شيطانهم 
القرمطي علئ الْبَيّت الْحَرَّام وَقَالَ: 

ولو نان ذا الكت نوكتا ٠‏ لسبييهلناالنارهو ازتاضنا 

لأناحجّجناحجّة جَامِية محللةلم تق شرقًاوَلاغربا 

وَقَالَ مُحَاطبًا للحُجّاج: يا حمير» م تَقولُوَ: من دخله كَانَ آمناء ثمّ قلع 
افير الأموة #حيلة. مه 10 عكر تالطن ها بوضصلف له كله الددوة 
الملكر 1 

ثمّ أطفأ الله شرهمء وأخذتهم فِي آخر الْمدَّة جيوش التتر الخارجين علئ 
الإشلام» فَكَانَ في تِلْكَ المحنة منحة» أذهب الله 5 هذه الطَّائمٌة الخبيثة. . ثم عا 
الإسلام كَمَا كَانَ وَدخل في الإسْلام ترك التثرء وَكَانَت الْعَاقبَة للدذين» وَدفع الله 
ريم جدميع المارقين مِنْهُ والخارجين عَلَيْهِ # وم مَضك روا وه مجك 

وَأَنَّهُ حَيدْالْمَدكونَ © [آل عمران: 4 © يفون أده وَالْدنَ مُأ وما يُخَادِعُونْ ون 
6 [البقرة: 94]. 

وَإِنَّمَا قَصَصئًا عَلَيْكَ ما قصصناه أيهًا الرافضيء المعادي لصحابة رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيْه وآله وَسلم ولستته» وَلدين الإسلام» لتعلم أنه لا سلف لك إِلَّا 
مَؤُلَاءٍ القرامطة والباطنية والإسماعيلية؛ الّذين بلعُوا في الإلْحَاد وَفي كياد السام 
)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) كذافي (أ» ب»» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. ينظر: «تفسير القرطبي» .)١957/١(‏ 


بالعلللبنبدبنلبب بد اا ممع سل سس لبس قطرالولي على حديث الولي جب 

ما لم يبلغ إِلَيْهِ أحدٌ من طوائف الكفر. 

إن عرفت أنّك على ضلال مُبينَ» وغرور عَظِيم» وَأن سلفك الّذين اقتديت 
بهم» وتبعت أثرهم, هم البالغون فِي الكفر إلئ هَذِه المبالغ التي لم يطمع فيهًا 
الشّيْطَان. قَرُبِمَا تنتبه من هَذِه الرقدة» وتستيقظ من هَذِه الْعَمْلَّةَ وَترجع إِلَى 
الإشلام» وتمشي علئ مَذيه القويم» وصراطه الْمُسْتّقيم. 

إن أبيت إِلّا العناد» وَالْخْرُوجٍ من طرق الرشاد إِلَى طرق الإِنْحَاد فعلى 
َفْسهًا براقش تجني' وَلَا يظلم رَبك أحدًاء #وَسَيَعكك ان طَلَموا أ مسقب يمون * 
[الشغراء؛ 999]: واختر لنفسك ما يحلى. 
افتراء الرافضة على السنة وبغضهم لأصحاب النى كَل: 

وَاعْلّم أن لهَذِهِ الشنعة الرافضيّة» والبدعة الخبيثة ذيلا هُوَ أشر'"' ذيل» وويلا 
هو أقبح ويل. 

وَهُوَ أنهم لما علمُوا أن الكتاب وَالسّنة يناديان عَلَيْهم بالخسار والبوار بأعلى 
صّوتء عَادوا السّنة المطهرة» وقدحوا فيها وَفِي أهلهّاء بعد قدحهم فِي الصَّحَابَة 
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رَضِي الله [تعالئ]”'" عَنْهُم. وَجِعلوا المتمسك با من أعدّاء أهل الْبَيْت ومن 
الْمُحَالفِينَ للشيعة لأهل البَيت: 

فأبطلوا السّنة المطهرة بأسرهاء وتمسكوا فِي مقابلهاء وتعوضوا عَنْهًا 
بأكاذيب شثر ا مُشْتَمِلَة على القدح | لمكذوب المتفرئ فِي الصَّحَابَة وَفِي جَدِيء 
الحاملين للسّنة» المهتدين بهديهاء العاملين ما فِبهَاء الناشرين لَهَا فِي النّآسء من 


() في (ب): اشر)». 
(؟) زيادة من (بس). 


حت المقدمة ١/١‏ 


التَابعين وتابعيهم إِلَى هَذِه الْعَايَتَه ووسَمَوُهم بالنّصب. والبغض ل [أمير 
الْمُؤمنِينَ]”' عَليَ ابن أبي طالب رَضِي الله [تعالئ]"" عَنف ولأولاده. 

فأبعد الله الرافضة وأقماهم, أيبغض عَُلَّمَاء السّئة المطهرة هذا الإمّام» الَّذِي 
تعجز الألسن عن حصر مناقبه» مَعّ علمهمُ بِمّا في كتب السّنة المطهرة» من فَوُله 
صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: ١لا‏ يحبك إلا مُؤمنء ولا يبغضك إلا مُنَافِقَ). 

وَمَا نبت فِي السّنة من أنه يُحِبِهُ الله سُبْحَائَهُ وَرَسُوله صلئ الله عَلَيْه وآله 
وَسله"91 جا لهم الويل الطويل» والخسار التالغ: ابوج تسلم من الُسلمينة 
وفرد من أَفْرَاد الْمُؤْمنِينَ بِهَذِهِ المثابة» وعَلئ مَذِه العقيدة الخبيثة؟ سُبْحَائَكَ هَذَا 
بهتان عَظِيمء وَلَكِن الأمر كما قلت: 


0 
00 


ق انا ق 4 
أذاضعوا فنى فلم كشل لكسير 
نسدرالافوا اشاب ظ:ه 


وكماقلت: 


تتم الأفسوامقى عصرنا 
عَدَاوَة السّنة والثلب للأسلاف 


سقط من (ب). 


زيادة من (ب). 


لعمر أبيك دين الرافضينا 
وأخفوامن فضائله اليقيينا 
وعادوامن عداهم أجمعينا 
الالسسق الا ته هو الكاذيس.ا 


وَاأْجمسعوّترك الجقمسع 


67 صحيح: رواه سلمة بن الأكوع في قصة فتح خيبر» قال رسول الله يِِ: «لأعطين الراية - أو قال: 
ليأخذن - غدًا رجل يحبه الله ورسوله». أخرجه أحمد »)١١17(‏ والبخاري (791/0), ومسلم 


بع لل ل للسلسل٠سسسس‏ قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وكها قال بعضن المعاضرية /”؟: 
تَعَالَوَا إِلَيْنَا أخوة الرَّفْضِ إن تكن لكم شرعة الإِنْصّاف دينا كديننا 
مَدْحَنَا عليّا قوق مَاتمدحونه وعاديتمٌ أصحاب أخمددونتا 
وقلتم بأن الحق مّاتصنعونه ألالعن الرَّحْمَن منا أضلَنا [أ:5] 
ولاية الله تعالى والعلماء العاملون: 
وَمن جملة أَوْلِيَاء الله سُبْحَانَةُ الداخلين تحت قَوّله: «من عادئ لي ولا 
الْعلمّاء الْعَامِلُونَ. فهم كَمَا قَالَ بعض السّلف: إن لم يَكُونُوا هم أَوْلِيّاء الله 
[سَبْحانه ]1 فَمَا لله أوليّاء: 


قإذا فتح [الله]' " عَلَيْهم بالمعارف العلمية» ثمّ منحهم الْعَمَل ناه ونشرها في 
الْنّاسء وإرشاد العباد إِلَىْ مَا شّرعه الله لأمته. وَالْقِيَام بالأمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنْهَى 
عَن الْمُنكر ا يي 


وهم الْذين قَالّ اللّه سبحائة فيهم: برقع َس لَدبنَ َامموأِنكم لين أو 
دَيَحَتِ # [المجادلة: .]١١‏ 


)١(‏ عزاه صاحب «موسوعة الرد علئ الصوفية» إلئ الفقيه أحمد حسين بركات؛ وقال في الهامش: 
«نشر العرف) (ص:05). 

(0) سقط من (بي). 

7 الس فى 4 

(:) قال أبو عمر ابن عبدالبر في «التمهيد» :)575١/١1(‏ فمن الحب في الله حب أولياء الله» وهم 
الأنقياء العلماء الفضلاء. وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في «شرح سئن 
الترمذي»: فهؤلاء أولياء الله العلماء العاملون» أهل السنة» الذين هم علئ منهج الكتاب والسنة» 
هؤلاء أحباب الله وهم صفوة الله بعد الأنبياء ولذلك جعل الله فيهم علم الكتاب والسنةء 
وجعلهم أمناء علئ الشريعة والملة. 


ح المقدمة س١‏ 
فبيان الرّفعة لَهُم بأنَّهَا دَرَجَات يدل أَبْينَ دلالّة» وينادي أرفع نِدَاءء بأن 

مَنِْلَهِمْ عِنْد الله [سُبْحَانَة]!'' منزكة لا تفضلها إِلّا 
وهم الّذين قرن الله سُبْحَائَهُ شَهَادَمم بِشَهَادَيِهِ وَشَهَادَة ملائكته. قَقَالَ: 


هه 00 22و سدسم ع ل 72 افوس سروح ع سل سر رار ار واج 2 5 
3# سهد اله أنَهُه لا لله لاهو والْملهكة وأوْلُوا ألْهرِ © [آل عمران: 18]. 


متائل الالتاض 


- م 


ل 1 اش عمس مم ىر . م م42 مه < سا الفسرقاي د 
وهم الذين قَالَ الله سَبْحَانَهُ فيهم: ؤإنّما يحثى أله مِنَ عِبَادِهِ العلمكوًا» [فاطر: 
فحصر تحشيته التي هي سَبَّب الْفَوْزْ عِنْده عَلَيْهم حَتَئى كأ ١‏ 
قَقَالَ: »#وَإِذْ أَحَدَ لَه كي الْدِينَ أوثوأ الكتنب لمَيَئنَهه لاس ولا تَكشموه, © [آل عمران: 
17)» فهم أَمَنَاء الله سَبَحَانَُ على شريعته. 


كالواسطة”" يبن الرب سُبْحَانكُ وَبِين عباده لما اختصهم الله به من مِيرّاث النبُوّة. 
وَهَذِهِ منزلّة جليلة» ورتبة جميلّة ا تعادلها' '' منزلة. وَلَا تساويها مزية» فَحق 
على كل مُسلم أن يغْتّرف لَهُم بِأنّهُم أوْلِيَاء الله سُبْحَانَة. 
َأنَّهُمْ المبلغون عَن الله وَعَن رَسُولهء وَأَنَّهُمْ القائمون مقَام الرّسْل فِي تَعْريف 
عباد الله بشرائع الله كله إذا كَانُوا علئ الطَّرِيقة السوية» والمنهج القويم» متقيدين 
َِيّْد الكتاب وَالسّنة مقتدين بالّهدي المحمديء مُؤْئْرِينَ لما في كتاب الله سُبْحَانَهُ 


)١(‏ سقط من(ب). 
(0) زيادة من (ب). 
() أي: يبلغون شرع الله تعالئ لعباده. 
(5) في (ب): «تعادله). 


4 سبل ل لسسسس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وَفي سنة رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم علئ زائف الرَّأيء وعاطل التَفِّيد. 

قَهَؤُلَاءِ هم الْعلمَاء المستحقون للولاية الربانية» والمزية الرحمانية» فَمن 
عاداهم فقد اشتحق ق ما تضمنه هَدًَا الحَدِيث من حَرْب الله ويك لَه وإنزال عُقوبته به؛ 
لِأنّهُ عادئ أَوْلِياء الله» وَتعرض لغضب الله ونا. 

وَمَعْلُوم أن الانْتِفَاع بعلماء مَذِه الأمة قوق كل الْتمَاع» وَالْخَيْر الْوَاصل مِنْهُم 
إِلَ غَيرهم قوق كل خير 
لماذا دخل العلماء فى زمرة أولياء الله تعالى؟ 

لأنهم يبينون مَا شرعه الله سُبْحَائَةُ ِعبَادِهِ» ويرشدونهم إلى الْحق الَّذِي أمر الله 
سُبْحَانَةُ بوه ويدفعونهم عَن البدع [1: 7*7 الَنِي يّقع فِيهًا من جهل الْأَحْكام الشّرْءِيّة' 
وضاولوة اعد الذيى الللحدية والمعدضي» وكين ةم 

وَأن تمسكهم بِتِلّكَ البدع إِمّا عن جهل أو عَن عناد. وَأنَهُم ا ويم شه 
موا تون لحر سقكي طبرو قعون فرك الل يزه ويج ل بوم ان بالاليسن. 

وَمن أعظم فَوَائِد عُلَمَاء الدّين لدين الله ولعباد الله» أنهم يوضحون للنّاس 
الأحاديث الْمَوْضْوعَة المكذوبة على رَسُول الله [صائ الله عليه وآله وسلم]'"'. 
كَمَا فعله طوائف من الملحدة والمبتدعة والزنادقة» ويرشدونهم إِلَئ التَّمَسّك بِمّا 
صَمَّ من السّنة. 


وَكَدَّلِكَ يوضحون للنّاس ما وّقع من أهل الزيغ والعناد من تَفْسِير كتاب الله 


)١(‏ في (ب): «وأنه)». 
() زيادة من (بس). 


حت المقدمة هاا 


[كخ]"'' بأهويتهم وعَلئ ما يُطَابق مَا هم فِيهِ من الْبذْعَة ذلك قير ذاه حده 
الباحث عنهُ فِي تفاسير المبتدعة المحرفين لما أَدَادٌ الله شبحاتة» ولما فسره به 
4 ل را ل ل زيمم 
من خُلعَاء الدونة وها تقكضي الله ادكه يه اَي نزل بها الْقَرْآن الْكَريم 

5000 وتلاعبهم بالكتاب الْعَزِين 
ورده إِلَىْ مَا قد دعوا إلَيّه من الْبَاطِلٍ الْمُبين'"'» والزيغ الْوَاضِح. وَكَذَّلِكَ ضل كثير 
من النّاس بالأحاديث المكذوبة التي اتتحلها المبطلون» وافتعلها المبتدعون. 

وَكَدَلِكَ اغتر كثير من الْمُْقَصَّرِينَ بعلم الرَأَيِء وآثروه على كتاب الله سُبْحَائَكُ 
وعَلى سنة رَسُوله صائ الله علي آله وَسلمء وهما اللدّانا" أمر الله سُبْحَانَهُ بالود 
إِلَيْهُمَا عِنْد الإختلاف. قَالَ الله صَيْن: #6 يتآيبًا الَذنَ ءامَنوأ أَطِيعْوأ أله ريثا يل وأ القت 
يدف ين تكَرعم في طَيْءٍ دوه لَه وَاُسُولٍ إن همْمُوْمِيُوَ يله ولو و الآ مَِكَ 6 وحن 
تأُوِلَا 4 [النساء: 04]. وَالرَّدَ إِلَى الله سُبْحَائَكُ هُوَ الرّد إِلَى كِتّابهء وَالرّدْ إِلَى الرّسُول 
هُوّ الرّد إلى سنته بعد مَوته صلئ الله عَلَيّهِ وآله وَسلم بآلا خلاف فِي ذَّلِك. 

بل قد ذهب جمع من العلمّاء إِلَى أن أولي الأمر هم الْعلمَاء » وَمِنّْهُم حَبْرٌ 
الأمة عبدالله بن عَبّاسء وجَابر بن عبدالله؛ وَالْحسن الْبَصْرِيّء وَأَبُو الْعَالِّةه وَعَطَاء 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

(5) في (ب): «البين». 

(9) في (): «الذين». 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (577) عن جابر بن عبدالله. والطبري في «تفسيره» )00١/8(‏ 
عن مجاهد وغيره. و أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١5977/(‏ عن مجاهد. وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (7775177) عن عطاء وجابر بن عبدالله. والطحاوي في «مشكل الآثار) )1١/5(‏ 
والدارمي في «السنن» (9١؟7)‏ عن عطاء. 


4 © ©988#8و9ؤ8ه8ه8ههه ع8 قطرالولي على حديث الولي جح 
ابن أبي رَبَاحء وَالضَحَّاك وَمُجاهد فِي إِحْدَئ الرُوَايئَيْنِ عَنَُ وَهُوَ إِحُدَئ الرُوَايَيْنِ 
مداو 2ن وَقَالَ أو رةه وَزيد , بن أسلمء والسّدَّيء ومُقاتل: هم 


لهم 


الأم 0 '" وَهُوَ إِحْدَئ الرُوَايئيْنِ [أ : /الا] عن أخمد بن حَنْبّل» وروي أُيْضًا عَن ابْن 
00لا 

فعلئ القَوْل الأول فِيهِ الأمر بطّاعَة الْعلمَاء بعد طَّاعَة الله وَرَسُولهه وعَلى 
القَوْل الثاني فمعلوم أن الْأَمَرَاء إِنّمَا يطاعون إذا أمروا بِمُقْتضئ الُعلم» فطاعتهم 
تبع لطاعة الُعلمّاء» قن الي صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قد صَح عَنهُ أنه قَالَ: «إِنَّمَا 
الطّاعة في الْمَمْدُوف7, ار لعتروف لعا يعرقة الملكات وق ةعبان الحا 
وآله وَسلم أنه قَالَ]''': «لا طاعَة في مَعْصِيّة الله)" 0 


)١(‏ خرجه «المصنف» لابن أبي شيبة (/1/ 2)077» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (/ 797)) و(معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي (57/8/5). 

(؟) تعددت أقوال السلف رحمة الله عليهم في هذه المسألة» وقد ذكر جملة من ذلك السيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ هل/اه), والقرطبي في «تفسيره») (5790/05). والطبري في «تفسيره» 
))201١/8(‏ وابن كثير في #تفسيره) (7/ 56 07» وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْاَنهُ بين هذه 
الأقوال» فقال في رسالته «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا (ص: 07): وأولو الأمر 
أصحاب الأمر وذووه. وهم الذين يأمرون الناسء وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل 
العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا 
فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق ذَلكَهُ للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا علئ هذا 
الآمر؟ قال: ما استقامت لكم أتمتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من 
كان متبوعًاء فإنه من أولي الأمرء وعلئ كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به» وينهئ عما 
بون مسوها كزبر اخد تر كله طاففه قيطي ووظاعة امول وطيحة 1 مشخضية الله 

(*“6 صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (770707), وأحمد (577).» والبخاري (5177)» ومسلم 
(180»).» والنسائي ».)57١5(‏ وأبو داود (7575).» وابن حبان (55571)» والحاكم (55757)» 
وقال: صحيح الإسناد. من حديث علي بن أبي طالب. 

(4) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 


جح المقدمة ١‏ 
وَالْفرق بين الطّاعَة وَالْمَحْصِيّة إِنَّمَا يعرفة العلمّاءء فطاعة الأمراء لا تجب إِلّا 


إذا أمروا بمَا يبينه ' لَهُم العلمّاء من أنه من الْمَعْرُوف غير الْمُنكره وَمن الطّاعَة غير 


ا 0 3-50 


َال الشَّافِجِي يكآثه فِيمَا صَمَّ عَنهُ: أجمع الْمُسلمُونَ على أن من استبانت لَهُ 

سنة رَسُول الله صا الله عَلَيّهِ وآله وَسلمء لم يكن لَهُ أن يَدعهًا لقَوْل أحد من 
ال إفرف 
ا 


قَالَ أبُو عمر ابن عبدالبدٌ: أجمع النَّاس علئ أن المُقَلّدَ ليْسَ معدودًا من أهل 
العلم فَإِن الّعلم معرقة الْحق بدليله. 
إجهازالإمام الشوكاني على التقليد والمقلدين للمذاهب: 

فقد تضمن هَدَّانٍ الإجماعان, إِخْرَاجٍ المتعصب الْمُقدم للرأي علئ كتاب 
الله» أو سنة رَسُولهء وَإِخْرَاجٍ الْمُقَلَّد الأعْمَى عَن زمرة العلمّاء. 


- عٍِ ذه 
١‏ 


وَقد قدم الْأَئِمّةٌ الأرْبَعَةٌ الحَدِيتَ الضَّعِيف'*' على الرجُوع إِلَى الرَّأيِء كَمَا 


)١(‏ هو نفس الحديث السابقء إلا أنه قد رواه الإمام أحمد مختصرًا في «المسند» )١9877(‏ في أكثر 
من موضعء ورواه الطبراني في «الكبير) »)١5917/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (0817/0). 

(؟) في (ب): ابينه). 

(*6 قال ابن القيم يَدَْتهُ في «الرسالة التبوكية»: ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله 
الشافعي َلك فإن الحجة الواجب إتباعها علئ الخلق كافة؛ إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوئ, وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلًا عن أن يعارض بها 
النصوص وتقدم عليهاء عياذا بالله من الخذلان. 

(5) قال ابن القيم يزه في لإعلام الموقعين» :)7١/1(‏ وليس المراد بالضعيف عنده الباطل» ولا 
المنكرء ولا ما في روايته متهم؛ بحيث لا يسوغ الذهاب إليه» فالعمل به بل الحديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح؛ وقسم من أقسام الحسن, ولم يكن يقسم الحديث إل صحيح وحسن 


بعلب لضلس ج11 حك كك قطرالولي على حديث الولي جح 


روي عَن الإمَام أبي حنيقّة» أنه قدم حَدِيث القهقهة فى الصّلدة''" علا مَحْضٍ 
القيّاسء مَمَّ أنه قد وَقع الإِجْمَاع من أثِمَّة الحَِيث على ضعفه. وَقَدَّم حَدِيثْ 


الوضوء نتبيك تكن عل القيّاس» وَجَمْهُور المحدثين يضعفونه» وَقدم حَديث 


وضعيف. بل إلى صحيح وضعيفء وللضعيف عنده مراتبء فإذا لم يجد في الباب أثرّا يدفعه» 
ولااقول صاحبء. ولا إجماعًا عل خلافه» كان العمل به عنده أولئ من القياس» وليس أحد من 
الآئمة إلا وهو موافقه علئ هذا الأصل من حيث الجملة» فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث 
الضعيف علئ القياس. انتهئ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْآَنْهُ في «منهاج السنة النبوية» 
:)75١/5(‏ وأما نحن, فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به الضعيف 
المتروك» لكن المراد به الحسن. انتهئ. وينظر: «المدخل إلئ مذهب الإمام أحمد» لابن بدران 
26٠ /1١(‏ و«التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي 1ه و«المقنع» لابن الملقن 
.)٠١:/1(‏ 

)١(‏ ضعيف: قال أبو بكر البيهقي في «السنئن الصغرئ» :)17/١(‏ وحديث القهقهة لم يثبت إسناده» 
ومداره علئ أبي العالية الرياحيء وأبو العالية إنما رواه مرسلاء وإرسال أبي العالية ضعيف» 
والله أعلم. ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» (444) قال: لم يروه مرفوعًا عن سفيان إلا 
ثابت. ورواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ».)١5415(‏ وأفرد الدارقطنى له بابًا في (سننه» 
)١15١1/5(‏ فقال: باب أحاديث القهقهة وعللها. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)555٠(‏ 
رواه الطبراني في «المعجم الصغير»» ورجاله ثقات. ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
)”١5(‏ وقال: ولا أعلم هذا الحديث إلا من رواية ثابت» عن الثوري» ولعله شبه علئ ثابت» 
فلعل الحديث كان عنده عن العرزمي» عن أبي الزبير» والعرزمي يحتمل لضعفه. فشبه عليه 
فضم إليه الثوري» فحمل حديث العرزمي علئ حديث الثوريء وهذا ما أتئ به عن الثوري مبذا 
الإسناد غير ثابت. ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1177) موقوفا علئ جابر» وقال: هذا هو 
المحفوظ موقوفء. وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد» وهو وهم منه. ورواه محمد بن عبدالجبار 
بن مفلح في «مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر» /١(‏ 195) وقال: إسناده حسن, لكنه معلول» 
فرفعه وهمء والصواب أنه موقوف. 


المقدمة 1 


8 5 5 سج سه ١‏ اي الس ٠ 1 ٠.‏ - 01 - هه 
«أكثر الحيض عشرة يام" ' وم ضعيف بلا خلااف بين أهل الحديث» وقدم 
سيو 5 205 200 1 54 ذه 7 5 1 3 0 
حديث ١لا‏ مهر دون عشرّة دَرَاهِم)' ْ وَهَوَ ضَعيف باتفاق الممحدثين. 


وَقدم الإمّام مَالك بن أنس الْمُرْسلء والمنقطع» والبلاغات. وَقّول الصَّحَابِيَ 


0 أ‎ ١ 00 5-6 7 : ا سه ا‎ ١ 


(00 


الك 


درة 


منكر: روي من حديث أبي أمامة» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/87). ومن حديث 
واثلة بن الأسقع» أخرجه الدارقطني (81). ومن حديث معاذ بن جبل» أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» (7275)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 7717/7). ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن 
حديث أنس بن مالكء. أخرجه الدارقطني (717)» والبيهقي في «معرفة المنق والآثار» (لالاه). 
ومن حديث عائشة» أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2557» وابن عبدالهادي في 
«تنقيح التحقيق» /١(‏ 40))» وابن حبان في «المجروحين» »2)١١١/7(‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (7/ :)١١77‏ وفصل فيه الزيلعي في «نصب الراية» .)١55/1(‏ 

ضعيف: أخرجه الدارقطني (7/ 55 7)» وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديثء أحاديثه لا يتابع 
عليها. وأخرجه البيهقي (/1/ 21777 رقم 170978) وقال: ضعيف. و الطبراني في «الأوسط» (7), 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)5١1//5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» :»)5١/7(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» 01/860 وعواه البوصيري في تإتيخاف الخيرة المهركة (315))» وابن حجر 
في «المطالب العالية» )١197(‏ إلئ أبي يعلئ بسنده» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(/2757» والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ »)2١5٠‏ وبين علله وضعفه: الدارقطني في 
(سئنه) (79/ 55 7), والبخاوي في «المقاصد الحسنة» »2١5١5(‏ والزيلعي في («نصب الراية» 
(/197)» والعجلوني في «كشف الخفا» (09-0:). ١‏ 

ضعيف: أخرجه الحميدي 2”4/١(‏ رقم 57)» أحمد /١(‏ 21595 رقم ».)١515‏ وأبو داود 
(5/ 515 رقم 23077» والفاكهي في لأخبار مكة») (758557)» والشاشي »3١8/١(‏ رقم /5)) 
والبغوي (؟/ 2477 رقم 8605)» والبيهقي (0/ 35٠١‏ رقم 91/01)» كلهم من حديث الزبير» 
وفي سنده محمد بن عبدالله بن إنسان الثقفي. قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) 
(33): رواه أبو داود من رواية محمد بن عبدالله الطائفي؛ عن أبيه» عن عروة بن الزبيره عن 
البعوفان لو يعات الر تمصي لبس بالترى» رق ديه تازه وذكره البشاري ى ااتاريتقداة 
وذكر له هذا الحديث» وقال: لم يتابع عليه» وذكر أباه» وأشار إل هذا الحديثء وقال: لم يصح 


الب لطع ل ل ب قطرالولي على حديث الولي جح 
وَقدم الإمّام أخمد بن حَنْبّلء الضَّعِيف, والأثر الْمُرْسلء وَقَول الصَّحَابِيَ 
على الْقتَامر 0©. 
ع ادم د له 3 ب 0 
وَأما الصَّحَابَة - الّذين هم خير الْقَرُونء والتابعون وتابعوهم' '' - فَكَانُوا لا 
يفتون إلا بمَا صَحّ من النصُوصء وقد يتورعون عَن الْفتيا مَعّ وجود النّصء كَمَا هُوَ 
معو - 
ويغني الْحَريص علئ دينه قول الله سبْحَانَُ: © قُلَِتَمَ 
ايك انم وبق بتر لع وآ مرا يأ مال بد شلطها وآد تق 
ُعََمْوَنَ # [الأعراف: *]. 


فقرن التقول علئ الله بمَا لم يقل بالفواحش. وَالإثم وَالْبَغي بِعَيْر الحق. 
والشرك بالله وَهَذَا زاجر'" لمن نصب تفسه للإفتاء أو الْقَضَاء وَهْوَ غير عَالم 
2 0 بعتن جيفة به 0 000 5 ٠‏ 7 ع 5 35 لع رورم 
بكِتَاب الله وَسنة رَسُولهء تقشعر لَه الجلود. وترجف مِنهُ []: 8] الأفئدة. وَهوَ يعم 
هي 1 هق هسه 4 ان ا 1 2 ع 5 ع ع5 0 
الَقَولَ علئ الله سبْحَانَهُ بلا علم» سَوَاء كَانَ في أَسْمَائِه أو صِمَّاتهء أو أفعاله» أو فِي 
دينه وشرعه. 
ا ل 5 ذ كي حر كر مه سه الو 2< و اللو سس هسه مس سس قر سس سس ص سس لخر 
وَقَالُ الله سبحائة: # ولا تمولوا لِمَا صف أل :كم اكب هنذا حلكل وهنذا حرام 
دسح 82 6 ل هه مستا 100 ا ل عر ل سخ ع د كوه ددا 7 
ِنَفيروا عل أل ألْكذ بإ لذن يفون عل اللو الكزِب لا يملحو (00) متلع ميل وَكَمَ عَذَابُ ليمك 4 
[النحل: 0117 117]. فنهاهم الله سُبْحَانَهُ عَن الْكَذِب عَلَيّهِ في أخكامه. وَقَوْلِهِمْ لما 


حديثه» وكذا قال ابن حبانء وقال العقيلي: لا يتابع محمد عليه إلا من جهة تقاريهاء قال: وليمس 
فيه شيء إلا مراسيل؛ وإسناد آخر يقارب هذا. 

.)737 037١ /1١( الإعلام الموقعين»‎ (00) 

(؟) في (أ): «والتابعين وتابعيهم»» والمثبت من (ب). 

(9) في (ب): «زجرا. 


حت المقدمة 8١‏ 


0 خلال وَهَذَا يا ا أخله ‏ حومه ا 
متقولا عل الله بمّا لم يقل. 

وَمَعْلُوم أن الْمُسْتَدلٌ بِمُجَرّد مَحْض الرَّأي لا يعلم يما أحله الله وَحرمه؛ فَإن 
زعم ذَلِكِ فَهُوَ كَاذْب علئ الله تَعَالَْء وعَلئ تفسه الَتِي قادته إِلَْ هَذَا الافتراءء 
وأوقعته فِي هذا الذَّنب الْعَظِيم. 
شَرعه الله لِعِبَادِِ في كِتّابه» وعَلئ لِسَان رَسُولهء بل هُوّ تَابع لرأي من قَلَّدهُ مقر على 
تفسه بِأنُّ لا يدري: هَل الرَّأي الَّذِي قَلَدهُ فيه من الْحق أو من الْبَاطِل؟7". 

وَمن الوواتجر كن التقبّك يمحضن لد أي وبيحت التقليد قول اللّه سبحانة: 


جرخ ةد 12 ل أده يت سس ار 0 الى لكر 0 عت 


007 قل أرء يتم لَأنَهُ لك يرن _زَرْقٍ فََلْشُم مِنْهُ حَرَامًا وحَلَلَا قل أده ورت لَك أ 


02 1 ضع 7 


عل أنَوتشترورت # [يونس: 59]. 
وَقَالَ الإمَام الشَّافِعِي - فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ الخَطِيب فِي كتاب «الْمَّقِيهِ والمتفقه»”” 
-: لا يحل لأحد أن يُفْتي في دين الله إِلّا رجل عَارِف لكتاب”' الله» ناسخه 
ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه؛ وتأويله» وتنزيله» ومكيه ومدنيه» وَبعد ذَلِكِ يكون 
بصيرًا بحَدِيث رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء وبالناسخ والمنسوخ [مِنْه]*. 


)١(‏ سيأتي الكلام بالتفصيل علئ مسألة التقليد. 

(؟) وقع في (أ ب): «أفرأيتم»» والمثبت من كتاب الله وككا. 
() «الفقيه والمتفقه) (54 »)٠١‏ وهو في «الأم» (0ا/ /7110). 
(5) في (ب): «بكتاب). 

(4) سقط من(ب). 


مارااء ل ببعلب-+خ ا الس قطرالولي على حديث الولي جت- 
عون من الكديق هل كاغرف من 11001 ودرة سي اباللكة يا بالفس» 
وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ للعلم وَالْقَرْآنِ وَيسْتَعْمل هَذَا مَعَ الإنْضَافء وَيكون مشرفًا على 
اختلاف أهل الْأَمْصَارء ويكون لَهُ قر يحة"© بعد كذ كان َك له أن يكل 
في الْحَلال وَالْحرَام وَإذا لم يكن مَكَذَاء فَلَيْسَ لَهُ [أن يُفتي] '"'. انُتهئ. 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية: 
وَالْحَاصِل: أن كل ما لم يَأْتِ به بهِ الكتاب وَالسّنة فَهُوَ من هُوَ هوئ الأفس» 
كَمَا َال [الله]”" سُبْحَائَهُ: قا إن ليوا لَك تاغل تا يبوت أهواءهم وَمَنَ صل 


11011 و 2ح سور ص 0 


مسن ّم هوبلة بحَير هُدّى يق أله إرك مهلا بَرى الْموْمَالطَدمنَ © [القصص: ]5٠‏ 


2 


فقسّم سبْحَائَهُ الأمر إلى قسمَيّن لا نَالِثْ لّهما: ما الاستجابة لله [سبحانه]”*) 
وَلِلرَسُولٍ باتبَاع الكتاب وَالسَنة» أو اتبَاع الهوى. 
فكل مَا لم يكن فِي الكتاب وَالسّنة فَهُوَ من الّهوئء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #يند 


تَاجَعَاتَكَ خَلِيقَة ف الارض [1: ١م‏ بين ناس يلخ ولا تع لهو 0 , 
ألبنَ ا 0 َوْملْفسَانِ # [ص: 17]. 


فقسم سبْحَانَهُ الحكم بين النّاس إلى أمريّن: إِما الحكم بِالْحَمٌّ الذي جَاءَ به 
م أو الموعل» وخ واخالقيها. 


)١(‏ القريحة: أوّل ما يُستبَطُ من البئرء ولذلك يقال: فلانٌ جيّد القريحة؛ يراد به استنباط العلم. 
(معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ ”87). 

(؟) سقط من (ب)» وآخر كلام الشافعي كما في «الأم» (/ 07711 و«الفقيه والمتفقه» :)٠١58(‏ 
«وإذا لم يكن هكذاء فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»» وليس كما قال المصنف. 

8 سق لنب), 

(:) زيادة من (ب). 


حت الوكية كنكنا 

وَكَالّ كاله تنه | كد لاريم 2 حَعَلَنَكَ عل سَرِبحَةٍَ مَنّ 
يها كانتي موه ال لا كمون (2) ممم آن يوا دلق وت لم سيكا ون لين 
د عم ولاك بَحض وله 01 الم قير 4 [الجاثية: 218 »]١9‏ وَثان شكانة 4: 3# أتمِعُوأ مآ 


55-6 ولك كرابن جوز ناي يك تام ترم 4117 ولام اف ا 
وقد أجمع النّاس - سابقهم ولاحقهم أن الرّد إِلَ كتاب الله لله سْبْحَائَة وَإلَى 
سنة رَسُوله [صلئ الله عليه وآله وسلم]''"'» هُوّ الْوَاجِبٍ علئ جَوِيع المي 
ومن وه إلا غيرهماء فهو عَاصٍ لله وشو له تخالف لكات الَعَِين وَالييقة 
العظية”, 
د من ا م الاين كله قار سح ع ١ت‏ 
حاترت ين الح وي الصتير ر كتير إن رلك الإ ور 
).2 
في سيّاق الشَّرْطء وَهِي(؛ ' من صِيغ الْعْمُوم فتشمل كل ما يصدق ق [عَلَيّه] الشَّيْء 
من الْأشيّاء الشَّرْعِية 
فَالْوَاجِب عِنْد التَتَارُع فيه رده إِلَىْ ما أمر الله [تعالئ]"'' بالرَّدٌ إِلَيْه بقوله 
دوه َه وَاَرسُولٍ #. ثم قَالَ: مإإن كُمبومُونَ اله ولو الآ * [النساء: 54]. 


فجعل هَذَا الرّد من مُوجبّات الإِيمّانء وَعَدَّمه من مُوجبّات عَدمهء فَإذا اْتَقَى 


)١(‏ في (أ): «تتذكرون». والمثبت من (ب)» وكذا في كتاب الله وكلا. 

(0) زيادة من (ب). 

(0) ينظر: «معالم التنزيل» (5/ 584). «الجامع لأحكام القرآن» »))551١7/45(‏ «تفسير ابن كثير» 
/١(‏ 5894 ). «أضواء البيان» (/ا/ .)3٠٠١‏ 

(5) في (ب): («وهوا. 

(5) سقط من (). 

() زيادة من (ب). 


السك>ككُُ٠مفُ٠7ظت7تتتت7ت7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7تتتت0‏ قطرالولي على حديث الولي - 
اكد انر الخييان. 


ددم مهو ددشيو جو 


وَقَالَ سُبْحَانَة: #إومَا كان مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى الله ورسوله أمرا أن يكون مم ليه 
من أمرِهِمْ 4 [الأحزاب: ]0 قأخبر سُبْحَائَهُ أنه مَا صَحَّ وَلَا استقام لأحد من 
الْمُْمنِينَ وَالْمُؤْمئَات أن يحْتّار غير مَا قضئ به الله وَرَسُوله' ". 

وَقَالَ سْبْحَائَة: يناما ان ءامنا لا َموي يدي لَه ورَسُواي” الوا لَه إنَأهَه تيح 
عليه * [الحُجُرات: ١]؛‏ أي: لا تقدمُوا بأقوالكم بين يدي قول الله وَرَسُوله» [بل قُوا 
يا 

وَمَعْلُوم أن فتيا الْمُفْيِي بِعَيْر الكتاب وَالسّنة وَمَا يرجع إِلَيْهِمَا [هي]7'' فتيا 
ِالجَهْل الَّذِي حذر مِنْهُ صاى الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء وأنذر بهء كُمَا في الصَّحِبِحَيْنِ 
وَغَيرهمًا من قَوّله: «إن الله لا ينْزع الُعلم بعد إِذْ أعطاكموه انتزااء وَلَكِن يَنْْعَهُ مَعَ 
قبض الْعلمَاء بعلمهم, فَيبقئ اس جهال يستفتون» فيفتون برأيهم» فيضلون 
وبضلون)7. 
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(1) .قال ابن كثير كثلله في «تفسيرهة (1841/1) في تفسير قوله تعال:: #إإن كن مُومبُوتُ أله الوم 
الآخز *: فدل علئ أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلئ الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في 
ذلك. فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر. 

(0) في (ب): «قضىئ الله به ورسوله». 

(90) سقط من (ب). 

(4:) سقط من(ب). 

(5) صحيح: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (4)70411 والحميدي (081): وأحمد (5178/4): 
والدارمي (75150)» والبخاري )5/١(‏ فى الصحيح. و رواه في «خلق أفعال العباد؛ (59)) 
وأخرجه مسلم (8/ 2)50» والطبراني في «الأوسط) (/الا81)» وفي «الكبير» »)١771(‏ وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه» (11/77). والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/010)) من حديث عبدالله 
بن عمرو. 


حت المقدمة هم 
وَفي حَدِيث عَوْف بن مالك الْأشْجَعِيَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله تعالى 
عَلَيْهِ وآله وَسلم: 0 تفترق أمني على بضع وَسبعين فرقة» أعظمها فتنّة قوم يقيسون 
موورح ا ره سور 1 


قال أثو عَمْر ابن عبد الير: ذا ُو القياس علئ غير أصلء وَالكَام في الذين 
بالخرص والظنة. وقد نّبت عَن أكابر الصَّحَابَة الْحَلَمَاء الأزبعة وَغَيرهم ذم | الَأ 
ومقت الْعَامِل به وَأنه لَيْسَ من الدّين فى شَيْء. 


وَقد استوفئ ذَلِك الحَافِظ ابْن عبدالبر فِي «كتاب العلم»» وَجمع ما لم 
20 
يجمعه عيره 2 . 


والرأي إذا ا دل الكتاب 0 5 بالخرصٍ َالظُنء 


)١(‏ لايصح بهذا اللفظ: أخرجه البزار (1/ 185» رقم 71/55)» والطبراني (1/ 250 رقم )4١0‏ في 
(مسند الشاميين» ,)٠١17(‏ وأخرجه الحاكم 0571١/7(‏ رقم 5775), وابن عساكر 
(2101/77») بلفظ: «يقيسون الأمور برأيهم»» هكذا كلهم من حديث عوف بن مالك ذَيكَهُ. قال 
الهيثمي :)179/١1(‏ رجاله رجال الصحيح. انتهئل. ورواه حماد بن سلمة يَدَلَنْهُه عن عيسئ بن 
يونسء قال أبو زرعة في «تاريخه» :)7148/١1(‏ قلت ليحيئ بن معين في حديث نعيم هذاء وسألته 
عن صحته؛ فأنكره. انتهئ. [قال الطالب]: وتابع حماد عن عيسئ جماعة؛ منهم: عبدالله بن 
جعفرء في (تاريخ بغداد» (0171)» وإسناده حسن» وسعيد بن سويد (/597)» وسنده ضعيف 
جداء وعمرو بن عيسئ بن يونس (5070)» وما دونه مجاهيل. وقال الذهبي في «الميزان» 
(278/4©: وقال ابن عدي: رواه الحكم بن المبارك الخواستيء ويقال: لا بأس به عن عيسى. 
قلت: هؤلاء أربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا علئ باطل» فإن كان خطأء فمن عيسئا بن يونس. 
انتهئ. والأثر روي موقوفًا علئ عبدالله بن مسعود عند الدارمي (140)» والطبراني (58401)» 
وغيرهماء ولكن تفرد به مجالد بن سعيدء وهو ضعيف. 

(؟) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (5/ )١77‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس. 


#اااؤ ‏ ١©؟ث‏ قطرالولي على حديث الولي حسم 
أو كَانَ مِما أحدثت به البدع وغيرت به السََّنء قَلَا خلاف بين الْمُسلمين فِي أنه 
بَاطِل» وأنه لَيْسَ من الدّين فِي شَّيْء. 

وَإذا كَانَ مَبيَا علئ قِيّاس علئ ذَلِيل في الكتاب وَالسَنةء فَإِن كَانَ بِتلْكَ 
المسالك الَّتِي لا ترجع إِلَى شَئءء إِنَّمَا هي مُجَرّد تَظئن وتخمين: فَهُوَ أيْضًا بَاطِل. 


وَإِن كَانَ مَعَ القطع بتمّي الْمَارقَ ان يك الْمَرْعِ بفحوئ الخطاب, أو 
كانت الملة متصوضة» كَهدَا - وَإن أطلق عَلبهِ اشم القياسن - فهو داخل تحت 
دلالّة الأضلء مشمول يما دل كان تاحوة 1" والسعم ناا كا ف كده 
اشعطلاح وقد أوضحت اكلام ع هذا في كابي اَي سميته "إرشاد الفحول 
إِلَن ن+ تَحْقِيق اللحق من علم الأصُول). 


تعريف التقليد وبيان حكمه عند الإمام الشوكاني' ": 


)١‏ «يتفي الَْارِقَ»؛ أي: بين الفرع والأصلء كقياس ضرب الوالدين علئ التأفيف. وقياس البول في 
الإناء وصبّه في الماء علئ البول في الماء الراكد. 

(؟) أطال المصنف ينه الكلام علئ القياس في كتابه «إرشاد الفحول» (ص: ,)١178‏ وخالف 
جمهور الأصوليبين من السلف في كون القياس الشرعي مجمع علي حجيته؛ وإن كان هو لم 
يبطل العمل بالقياس» ولكنه وضع له القيود والشروط ف اعتباره كحجة حتئ بلغت أربعين 
شرطًاء وقد اعتمد في ذلك علئ ما نقله عن الرازي في «المحصول» (5/ ,»)7١‏ وعن البصري في 
«المعتمد» (684/17). والحق مع السواد الأعظم من الآئمة والفقهاء والأصوليين» ونقولات 
العلماء في الإجماع علئ حجية القياس مستفيضة ومبسوطة في جل كتبهم. ينظر: «الإمام 
الشوكاني... رائد عصره» (ص: 774): و(مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية» (ص: .)5١0١‏ 

2*0 شاع في عصر الإمام الشوكاني التقليد لأئمة المذاهبء والتعصب لآرائهم, والتزام التخريج علئ 
أقوالهم» وقد كان الواقع يفرض التقليد والتعصب المذهبي» ولعل أهم أسباب تمكن التعحصب 
المذهبي علئ الحالة العلمية والدينية في اليمن في هذا العصر هو ظهور فرق وطوائف دينية 
نخدللة ومتصارعة؛ منها: المعتزلة» والإسماعيلية» والصوفية» والزيدية وغيرها. فكان هذا هو 
الحامل للمصنف علئ نبذ التقليد بكل صوره ومنعه منعا مطلقاء وهذا أمر بارز في مؤلفاته» كما 


حج المقدمهة ام ١‏ 


وَإذا عرفت ما ورد فِي ذمّ تكرام الترقاسل الراك بتر تاكلم أن 


التَقَلِيد كُمَا قدمتاء إِنّمَا هُوَ بول رَأَي الْغَيْر دون روّايّته'"» فالمقلد إِنَمَا يقال لَهُ مقلد 
في اضطلاح أهل الْأصُول وَالْمْرُوع إذا وَقع مِنْهُ النَّقْلِيد للْعَالم فِي رَأَيه وَأما إذا 
أخذ عَنهُ الرّوَايَّة عَن''' الحكم فِي كتاب الله سُبْحَانَكُ أو في سنة رَسُوله صا الله 
عَلَيْهِ وآله وَسلمء فَلَيْسَ هذا من التَقلِيد في شَئْء" ". 


00 


0 
درة 


وَإذا كَانَ التّقلِيد هُوَ مَا ذَكرْنَاه فَهُوَ مَّمُوم من جِهْتَيْن: 
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الأولئ: أنه عَمَلُ بعلم الرّ لرَّأيء وقد تقدم فِي ذمه وعدم جوَاز الأخذ به ما 


في الإرشاد الفحول». و«القول المفيد»» و«أدب الطلب»» وحتئ في تراجمه للرجال في «البدر 
الطالع»» وفي تفسيره «فتح القدير»» وقد نأئ بذلك ييََْنهُ وخالف الجمهور ني ضرورة التفصيل 
في مسألة التقليد» وسلك مسلك ابن حزم يَريَثهُ في تحريم التقليد مطلقاء وإن كان أخف منه 
وطأة. وزعم يَدلَتهُ أن جمهور السلف علئ المنع مطلقّاء وهي دعوئ محل نظر. وقد نالت هذه 
المسألة _ مسألة التقليد _ حظًا وافرًا من البحث عند المتقدمين والمتأخرين» فمنهم من تناولها 
في أبواب من كتبه المطولة» وجل الأصوليين علئ ذلك» ومنهم من أفرد لها التصانيف. وينظر: 
المعالم تجديد المنهج الفقهي - نموذج الشوكاني» (ص: "). 

التقليد لغةً: مأخوذ من القلادة التي يقلد الأنسان غيره بهاء ومنه: قلدت الهديء فكأن الحكم في 
تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه. وتعريف المصنف للتقليد في «إرشاد 
الفحول» (ص: 555): هو العمل بقول الغير من غير حجة. واختلف الأصوليون في حده على 
أقوال؛ منها: قبول قول القائل» وأنت لا تعلم من أين قاله؛ أي: من كتاب أو سنة أو قياس» أو 
قبول القول من غير حجة تظهر علئ قوله. و المعنى قريب. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي 
.)730706١(‏ «روضة الناظر» (75/ .)50٠‏ ولشيخنا الدكتور سعد الشثري حفظه الله في كتابه 
«أحكام التقليد » (ص: ١١-59؟)‏ بحث مطولًا تعريف التقليد لغدَ واصطلاحًا. 

في (ب): «من). 

وهذه مرتبة جعلها المصنف يَْلنْهُ بين التقليد والاجتهاد. وهي التي يعرف فيها الدليل من 
الكتاب أو السنة» وهو الذي عناه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بقولهما: «لا يحل لأحد أن 
يقول مقالتنا حتئ يعلم من أين قلنا». ينظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 01 07. 


8ه 8 ه8 8 8 ه88 ف فؤذفذككظ؟س|30 قطرالولي على حديث الولي 7ت 


له 


يذرئ م رضم ل م 


َإِن لَهُ قوانين عِنْد أهله» من وافقها أَصَاب الرَّأيء ومن أخطأها أخطأ الرّأي 
2000 


)١(‏ إن التوجيه الموافق للشرع لسؤال المقلد إنما يكون عن حكم الله تعالئ أو حكم رسوله لا عن 
رأي العالم وإلا فذلك هو التقليد الذي حرمه الله» وهو يتنزل على قوله تعال « أَعَّمََدُوَأ 
أَحَبارَهْم وَرُعبَكتَهُمْ رابا 4 [التوبة: ١‏ "] الآية». ومن صور القليد المذموم: تقليد المجتهد 
لغيره» مع قدرته علئ معرفة الحكم., (إلا إن عجز هوعن الاجتهاد» أوضاق عليه الوقت مثلا ). 
ومن صوره: أن يقلد طالب العلم الذي عنده من النظر ما يمكنه من معرفة الدليل. ومنها: تقليد 
العامي لمن يجهل أهليته للأخذ بقوله. ومنها: التقليد بعد ظهور الدليل علئ خلاف قول 
المقلّد. ومنه: : اتخاذ أحوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع ولا يُلتفت إلي قول من سواه. 
والعامي يستثنئ من هؤلاء؛ لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة» وقد يكون في الأدلة عليها خفاء 
يحوج إلئ النظر والاجتهاد» وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلئ انقطاع الحرث والنسل» 
وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي إلئ الخراب. ولأن الصحابة وك كان يفتي بعضهم بعضاء 
ويفتون غيرهم» ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد أمر الله تعالئ بسؤال العلماء في قوله 
تعالى: #مَتمَلْوَا أَهْلّ أَلذِّوّ إن كُثْرٌ لا تَلَمنَ 4 [النحل: 47] ولا معنئ للسؤال إلا بالعمل 
بالمسئول عنه. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ كما في (مجموع الفتاوئل» 
(505/5): وجماهير الأمة علئ أن الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز في الجملة؛ لا 
يوجبون الاجتهاد علئ كل أحدء ويحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد علئ كل أحد. 
ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر علئ الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتهاد, فأما القادر علئ الاجتهاد» فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح أنه يجوز 
حيث عجز عن الاجتهاد, إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور 
دليل له؛ فإنه حيث عجزء سقط عنه وجوب ما عجز عنه. وانتقل إلى بدله» وهو التقليد. انتهئا. 
ينظر: «أضواء البيان» (588/1)»: «جامع بيان العلم وفضله» »)١5٠/7(‏ «المستصفئ» 


حت المقدمة ١/14‏ 
اانه الأدلة القرآنية بذم تَقلِيد الآباءء ققَالَ: اوَلِدا قل طَمٌ اموا مآ أ 


2 1 َ روم ودع مو لد هر اه 


الله بل تَْعٌ مآ ألْفِيَاعليهِ ءَابَاءَنا أوَلَوَ كات أَابَآَؤُهُمُ لا يمَقَلُوت سيا ولا يَهَسَدُودَ 


هنم 


اقرف دا لقتال مه أوَصَلنا لين قترك "أ 2 هاه 
ال مرفها 3 5-5 56 أمّةِوَنَاعَكَ َاكرهم مُفَتَدُوت (©) 20000 ف 


ماود عليه ل عاى كل ا 3 وَإذَا قبل طم أتعوأ ما 0 


معو 


بوره زر 


5 ايالمه عليه اباءنا ١‏ > [لقمان: كن 


ال 0 03 

وَفِي الْقَرْآن الْكريم من هذا الْجنْس آيّات كَثِيرَة وَهِي وَإن كَانَ موردها في 
م ل ل ار 
سلفهء وَاللَفْظ أوسع مما هُوَ سَبَب ب الترُولء وَالاغياز به كما تقرو في الاضول: 


قَمن وقع مِنْهُ الإعْرَاض عَمّا شّرعه الله [سبحانه]””» وُقدم عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْ 


وس مس 


سلفه فَهُوَ دَاخل تحت عَمُوم هَذِه الآيّات. 


وَمِمَا يدل علئ ذم التَقَلِيد قَوْله سُبْحَاتَهُ: «إولا تَقَفُ ما لس لَك يه. عِلْمٌ * 


(/155)» «روضة الناظر» (ص: 5 »)75١‏ «الاعتصام» (5/ 577 07» «تلبيس إبليس») (ص: 0179 
«الإحكام» للآمدي »)75١58/5(‏ (إعلام الموقعين» (؟119/5١).‏ 

)١(‏ سقط من (أ» ب». والمثبت من كتاب الله ككلكا. 

(؟) سقط من (أ» ب». والمثبت من كتاب الله ككا. 

(*6 وقع في (أ ب): «وما أرسلنا في قرية»» والمثبت من كتاب الله وكْقا. 

(5) وقع في (أ» ب)»: «قالوا حسبنا ما وجدنا»» والمثبت من كتاب الله ككا. 

(5) هذه الآية والتي قبلها دليل علئ حرمة التقليد الباطل والمذموم» بدليل قوله #أأْوَلّو كارت 
َابَاَؤُهُمٌ لا تيلوت سَِنَاوَلَايَمَتَدُونَ © [البقرة: 1117١‏ فهم اتبعوا من لا يعقل ولا يهتدي؛ 
وجمهور العلماء المجيزون لتقليد العامي للمجتهد لا يقولون بذلكء بل يحرمونه أشد تحريم. 

(5) زيادة من (ب). 


١6‏ اح سمس شح قطرالولي على حديث الولي ت- 
اانه 115 والمقلد قد قفا مَا لَيْسَ لَه به علم, وَقَالَ سْبْحَائَهُ: « أتّيعوا ما أِلَ ليم 


ا 


من ريك وكا تَنعُوأ من مُونِ و َأوْليآه © [الأعراف: *]» والمقلد لا يدْرِي يما أنزل الله حتئ 
يتبعة» بل اتبع الرَّأيء وهر غير ما أنزل الله وَاتبع من دونه من قَلَدهٌ فقد اتبع من 
دونه أولِياء. 

لمح راس لامر برا ا لصي الود ضاي 
الله يما لم يقلء ومن الرّد إِلَى غير الله وَرَسُوله وقد قَالَ سُبْحَائَه: # فل إِتَمَاحَوَمْ رق 
لَْوتْحِسٌ مَاظْهرَ ينها ومَابَطنَ ولام وألبتى يعي لْحنٌ وأن سردأ لَه مَا ل يرل بو سلطلنًا وأن تعولوأ 
أنَّهَمَا لَاكْعلُوَنَ # [الأعراف: “77]. 


2-9 


وَقَالَ: #كإن تََرَعَمٌ في سَىْءِ مَرْدُوهُ لاله وألرسُولٍ © [النساء: 04]» وقد قدمنًا تقرير 
معني الآيتين ومن ذَلِكَ اقول كك: # وَهَالُوا رينَآ نآ طعا سادتًا ودبراءنا فأَصلُو 
سيك * [الأحزاب: 1740© 

قال الى فكر ابن غبدالن [رحيه الله 000 قد ذم الله تبّارك وَتَعَالَى 
التّقليد ني كتّابه في غير مَوضِعء فَقَالَ: « اد أ حَبارَهْم وَرَهْبِكسَهُمْ أرسابًا من 


دُوَبِن الله # [التوبة: ١؟].‏ 
7 وسو هد اخ 0 له 2 6ع 2 
روي عن حذيّفة وَغَيره أنهم قَالُوا: لم يعبدوهم من دون الله» وَلكنهُمْ أحلوا 
لْهُم وحرموا لَهُم فاتبعوهم. 
وَقَالَ عدي بن حَاتّم: يا رَسُول الله إِنَّا لم نتخذهم أَرْبَابَاء قَالَ: «بلّئء أَلَيْسَ 


)١(‏ ما استدل به المصنف من الآيات؛ كآية الإسراءء. وآيتا الأعراف. قد استدل بها أيضًا الجمهور 
عليل حرمة التقليد المحرم» الذي من صورته جعل المقلد المتعصب كتاب اللّه وسنة رسوله 
وراء ظهره» واتخذ أحوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارعء ولا يلتفت إلي قول من سواه. 
() زيادة من (بس). 


حت المقدمة لمحل 
4 - 1مس 3 0 هس 58 / 

يحلونَ لكم ما حرم الله عَلَيْكُم فتجلونة» ويحرمون عَليْكُم مَا أحل الله لكم 

َتَحَرَّمُونَة؟» ققلت: بلّىء قَالَ: «قتلك عِبّادتهم». أخرجه أخمد وَالتَرْمِذِيّ. 


قَالّ: وَفِي مَؤْلَاءِ وَمثلهم قَالَ الله دا: مإ تبرا كيرا ادن اماع 0 هوأ 
وَرأَوأ داب وَتَقَطَعَتَ بهم الْقَسبَابُ (50) وَكَالَ الدِبنَ اتَبَعُوأ لو أك لما كه فمَتَبرَا ته 


رايا كال بيه أله َعْمْلَهُمَ حَسَررَتٍ عَلِيِمَ # [البقرة: 0177 171]» قن 5 
#امَا زو التَمَقِ لال أَثْرْ َأ عنكنُونَ (2 فالأ وَدْنا امهنا ا ييح * [الأنبياء: 07 


20 
سم لدج سه 


+3065 وَقَالَ سُبْحَانَةُ: #إ؟ طعا مانا وكراءنا فَأَصَلُويَا لِك * [الأحزاب: /51]ء 
وَمثل هذا فِي الْقَرْآن كثير من ذم التِّْيد. 

وَقد اختج الْعلمّاء بِهَذِهِ الآيَّات علئ إِبْطَال التَّْلِيد وَلم يمنعهّم كفر أُولَئِكَ 
من الِاحْتِجَاجٍ با لأن التشبيه لم يتقع من جهّة كفر أحدها''' وإيمان الآخرء وَإِنَّما 
وَقع التشبيه بين المقلدين بِعَيّر حجّة للمقلد. كَمَا لّو قلد رجلا قكفرء وقلد آخر 
فأذنبء وقلد آخر فِي مَسْأَلّة قأخطأ وَجِههَاء كَانَ كل وَاحِد ملومًا علئ التّقلِيد بِغَيْر 
حبَّة؛ لأن كل تقلِيد يشبه بعضه بَعْضَاء وَإِنَ اختلفت الآثام فيه. 

وَقَالَ و: #وََا كات أنَّهُ لِضِلَ قَوَما بَحَكَ إِذْ هَدَهُمْ حَقَّ بين كهُر نا 
يَتَقُوت 4 [التوبة: .]١١‏ 

قَالَ: فَإِذا بطل التَقلِيد يكل مَا ذكرناء وجب التَّسْلِيم لِلْأصُولٍ التي يجب 
اسيم لَه وَهي: الكتاب وَالسّنةء [1: ؟4] وَمَا كَانَ في مَعَْاهُمَا بدَلِيل جامع”" 


2 2 81 0000 5 3 ررم 2 ١‏ الل 
قال: قال عليٌ: إِيّاكُمْ والاستنان بالرّجَالٍِء فإن الرجل يعمل بِعَمّل أهل الجنة» 


)١(‏ وقع في () بعد الآية: اكذلك يفعلون»؛ ونسي أن يضرب عليها المؤلف. 
6 كذا في (أء ب وصوابه: «أحدهما). 
[(69 (جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)١١١‏ 


-ّ اا حبس سس للح قطرالولي على حديث الولي‎ (١١ 
ثمَّ يَنْقَلِب لعلم الله فيه» قَيعْمل بِعَمَل أهل الَّار فَيَمُوت وَهُوَ من أهل النَّا وَإِن‎ 
لبجل يكت ككل من لازو واطي لعي اللسزيوه اامتمل وقول أل الج‎ 
فوت وه من أهل الجِنة.‎ 

7 0 0 لا يقلدن أحدكم دينه رجلاء إن آمن آمنء وَإِن كفر 

لي 0 
لإك ندا 

قَالَ: قَالَ أهل العلم وَالتَظَر: حد الُعلم التبينء وَإِذْرَاك الْمَعْلُوم على مَا هُوَ به 
قَمن بان لَهُ الشَّىْء فقد علمه» قَانُوا: والمقلد لا علم [آ2*”]5 لم يَخْتَلِفُوا في ذَلِك. 

قَالَ: يُقَال لمن قَالَ بالتقليد لم قلت بهء وخالفت السَّلف فِي ذَلِك؟ فَإِنَهُم لم 
يقلدوا؟ فَإن قَالَ: قلدت””؛ لأن كتاب الله تَعَالَىْ ا علم لي بتأويله» وَسنة رَسُول 
لله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم لم أحصهاء وَالَّذِي قلدته قد علم ذَلِكء فقلدت من 
هُوٌ أعلم مني. قيل لَّهُ: أما الْعلمّاء إذا أجمعُوا علئ كَِيْء من تأويل الكتاب. 
وحكاية السّنة» أو اجتمع رَأَيهِمْ على شَِيْءء فَهُوَ لا شك فيهء وَلَكِن قد اختلفوا فيمًا 


»)157 /9( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (170)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والخطيب‎ »)١١5/٠١( والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ »)١15/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
رجاله‎ :)١188/١( البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7261)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رجال الصحيح.‎ 

)١(‏ في (ب): (يرشله). 

() «جامع بيان العلم وفضله) (5/ .)١١5‏ 

(4) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(5) وقع في (أ» ب): «قلت»» والمثبت هو الصواب. 


جح المقدمة ١‏ 


قلدت فيه بتعضهم دون بعضء قَمَا حجتك فِي تَقلِيد تعضهم دون بعض؟ وَكلهمْ 
عَالم وَلَعَلّ الَّذِي رغبت عَن قَوْله أعلم من الَّذِي ذهبت إِلَى مذهبه. فَإِن قَالَ: 
قلدته؛ لأنّي أعلم أنه صَوَابِء قيل لَّهُ: علمت ذَلِكِ بِدَلِيل من كتاب أو سنة أو 
0 إن قَالَ: نعم» أبطل التقليد. وطولب يما ادَّعَاهُ من الدَّلِيلء وَإِن قَالَ: 
قلدته؛ لِأَنّهُ أعلم منيء قيل لَهُ: تلد كل عن 4 أعلم أن "» فَإنّك تجد من ذَلِكِ 
خلقًا كثيرًاء وَلَا تخص من قلدته. 
ثمَّ قَالَ أَبُو عَمْر ابن عبدالْبر بعد كام سّاقه: وَلَكِن من كَانَت هَذِه اله مَل 
تجوز لَهُ الفتيا في شرائع دين الله» قيحمل غَيره علئ إِبَاحَة الفروج» وإراقة الدّمَاء 
واسترقاق الرّقاب. وَإِزَالَة الأذلاك» وتصييرها إِلَى غير من كَانّت فِي يَدَيْهِ بقول لَا 
يعرف صِكَّتهء وَلَا قَامَ لَهُ الدّلِيل عَلَيّه وَهْوَ مقرٌ أن قَائِله يُخطئ ويصيبء وَأن 
مخالفه فِي ذَلِك رُبمَا كَانَ الْمُصِيب فِيمًا تحالفه فِيه» فَإِن أجاز الْمَنْوَى لمن جهل 
الأضل وَالْمعَْ لحفظه الْفْرُوعَ لزمه أن يُجِيرَهُ للعامة» وَكفئ بِهَذّا جهلا وردًا 
ِنَم آنه كَالَ الله 6ك" +9 ولا كنت ما لدي أك ين عل #4 [الأر مز 1 وَقَالَ شنكاتة: 
#أتقواورت عَلَ أ مالا تَعَلَمُونَ © [يونس: 78]» وقد أجمع العلجاء علئ أن ما لم 
3 بين لم ُشتيقن فلس بعلم وَإنّمَا مر طنء والظلّن لايُخني من الحق كيك 


0 


ثم قَالَ: ولا خلاف بين عُلَمَاء الأمُصَار فِي قَسَاد اليد ثمّ صرح بأن المُقَلَد 
لَيْسَ من الْعلمَاء باتَقَاق أهل العلم'". 


600 (جامع بيان العلم وفضله» .)١١1//5(‏ 
) لميكن مذهب أبي عمر ابن عبدالبر يَدلَنهُ التحريم المطلق للتقليد» » كما ادعاه بعض المحققين» 
وإنما قد تابع الجمهور في خروج تقليد العامي للعالم من التقليد المذموم الذي حرمه الشرع. 
قال ين في (جامع بيان العلم وفضله» (7/ :)١١5‏ وهذا كله لغير العامة» فإن العامة لابد لها من 
تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة, ولا تصل بعدم الفهم إلئ علم 


44ح ست قطرالولي على حديثالولي سل 
ذكر أقوال الأئمة في التقليد: 

وَقد ذكرئًا في الرسَالّة الي سميناها «القَؤل الْمُفيد في حكم التَفْلِيده []:]» 
نبي الْأئمّة الأزبعة - أثِمّة الْمذَّاهبٍ الْأرْبَعَة ‏ عَن تقليدهم, فلنذكر هَاهْنَا طرفًا من 
ذَلِك. 


قَالَ المُرَنِي فِي أول مُختصره: اختصرت هذا من علم الشَافِعِيء ومن معن 
قَوْله؛ لأقرأه علئ من أَرَادَهُ مَعَ إغْلامه''' نَهْيهِ عَن تقليده وتقليد غَيره؛ لينظر فيه 
لدية وسقاط لشي 

وَحكئ ابْن القيم» عن أخمد بن حَتْبَّل أنه قَالَ: لا تقلدنيء وَلَا تقلد مَالِكاء وَلَا 
52 7 ا 0 2 5 2 4 و 29 7 031 5 00 
الثوري, ولا الأوزاعئء وَخذْ من حَيث اخذوا. قال: ومن قلة فقه الرجل أن يقلد 
فك التعال ”7 

وَحكئ بشر بن الوَلِيد عن أبي يُوسُف القاضي صَاحب أبي حنيفة أنه ل: لا 


رم 
3 نيا اتن 
م 


بحل لأحد أن يَقُول بمقالتنا حَنَّ يعلم من أيْن قُلئ0؟». وَكَذَلِكَ قَالَ الإمَا 


اع 
+ 
وم 


حسقهةه. 


4. 


وَقد صَحَّ عَن الشَافِعِي أنه قَالَ: أجمع الئاس علئ أن من استبانت لَهُ سنة عن 


ذلك؛ لأن العلم درجات. لا سبيل منها إلئ أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة 
وبين طلب الحجة. انتهئ. ورحم الله المصنف. لا أدري لم لمْ يذكر هذا الكلام بعد نقله لما 
سبقه من كلام أبي عمرء وهو في نفس الصفحة. 

)١(‏ في (أ): «إعلاميه»» والمثبت من (ب). 

() «مختصر المزني» (ص: 947). 

زهرة ا(إعلام الموقعين») (؟79/5١).‏ 

(4) «إعلام الموقعين» (؟/ .)١5١‏ 


حج المقدمهة ه6١‏ 


رَسُول الله صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أن يَدعِهًا لقَوْل أحد. وتواترعَنَهُ أنه 
قَالَّ: إذا صَحَّ الحَدِيث. فاضربوا بِقَوْلِي الحَائط''". 


وروئ جَعْمَر الْفْزيَابيَ» عَن مالك أنه قَالَ: من ترك قول عمر بن الخطاب 
لقَوْل إِبْرَاهِيم النَحْعِيَ أنه يُسْتَتَاب» ققيل لَهُ: إِنَّمَا هي روَايّة عَن عمرء قَالَ مَالك: 
َه عض (130) 
اا 


وَإِذا كَانَ هَذًا قَوْلهِ في ترك قَول عمرء قَمَا تراه يَقُول فِي ترك الكتاب وَالسّنة؟ 
وَتَقدِيم قول عَالم من العلمّاء عَلَيْهِمَا؟. 

وَالْحَاصِل؛ أن لتقل عَن السّلف الصّالح من الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَمن بعدهمْ 
في الْمَنْ من الْعَمَل بالرَّأَيء ومن تَفْلِيد الرّجَال فِي دين الله كثير جدّاء لا يسع لَه 
كا القولت» وَيَكْفِي من كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخو يعضنى ا قدئتاء مع اناك 
الكتاب الْعَزيز. 

قَإن قَالَ الْمُقَلّدم قد دل علئ ذَّلِك ليل قَلْنَا لَهُ: أنت تشهد علئ تفسك»: 
اليد علق عزرك رأنلف ا سفن لحت واللك نا د يل بِرَأي غَيْرك دون 


6 


روايته» فمالك وَالِإسْتِدْلّالء وَإِقَامَة تفسك مقامًا تقر عَلَيْهَا بأنك لست من أهله. 


)١(‏ ماروي عن الآئمة الأربعة وغيرهم من السلف من النهي عن التقليد» محمول علئ من كان منهم 
له قدرة علئ الاجتهاد والاستنباط» ولا يرد شموله العوام ومن في حكمهم؛ ولآن هؤلاء الأئمة 
يقولون ذلك لطلاءهم» وهم يعلمون أنهم قد بلغوا رتبة الاجتهاد مثلهم» وليس هذا الكلام واردًا 
بحق عامة الناس مطلقاء ومع هذاء فقد قلّد هؤلاء غيرهم _ عند عجزهم - في بعض المسائل 
الفرعية» فكيف بغيرهم من العوام؟ قال الزركشي في بحره الثائر «البحر المحيط) (5/ 057): 
وقول الشافعي وغيره: «لا يحل تقليد أحد) مرادهم علئ المجتهد. ينظر: «الخلاصة في أحكام 
الاجتهاد والتقليد» »223١١ /١(‏ و«التقليد والإفتاء والاستفتاء» (ص: 00). 

(؟) (إعلام الموقعين» (؟555/5). 


(١‏ احصسصس ل شح قطرالولي على حديث الولي ت- 
قأنت كالمتشبع بمّا لم يُخْطء وكلابس ثُوبَيْ زور. 

قَإن كنت تفهم حجج الله وتعقل براهينه» قَمَا بالك إذا أوردنا عَلَيْك الحجّة 
من الكتاب أو السّنة فِي إِبْطّال مَا أنْت عَلَيْهه رجعت إِلَّْ الالتجاء بأذيال التقلِيد 
وَقلت: نك لست مِمَّن يفهم الحجّة وَلَا مِمّن يُخَاطب ببَاء قَمَا بالك" تقدم في 
دين الله رخلاء وتؤخر أخرئن؟. 

اغتمد علئ أيهمًا شِنْت حَنَّ نخاطبك خطاب من أقمت تُفسك فِي مقامه. 
وَعند ذَلِك يسفر الصّبّح لعينيك؛ وُتعلم أنَّك متمسك بحبل غرور. ومصابٌ بخدع 
زور. 

وَمَعّ هَذَّاقَمنْ صرت تقلده دون غَيره يَقُول لّك: لا يجوز لك أن تقلده» قأنت 
ل يا ا 
من جملة علَمّاء الذين» وَمِنْهُم عَلاءٍ الصحانة م لكونه أعلم 
الئّآسء قَمَا يذْريِك ‏ أصلحك الله بالّعلم وبالأعلم'” واتف تترعل: تفسك أنه 
لا علم لّك؟ والمسلمون أَجْمَعُونَ يَقولُونَ: إِنّك لا تعد من أهل العلم, وَّلَا تدخل 
فى عداد أهله”؟). 

وَأَيْضًا عَلَّمَاء الصَّحَابَة أعلم من صَاحبكء وَكَذَّلِكَ عَلَمَاء التابعين» فَكيف 
اختّزت صَاحبك عَلَيْهِم؟ ثم أخبرتًا: مَل وجد فِي أيّام [أ: ؛4] الصَّحَابّة وَالتَابِعِينَ 


)١(‏ في(ب): «فمالك». 

(0) في (ب): «شيئًا رضي أم أبئ». 

() في (ب): «بالعلم ولا بالأعلم». 

(5) لايُسَلَّمُ بعدم قدرة العامي علئ معرفة أهل العلم» بل عليه أن يسأل أهل الدين و الورع» عن 
العالم بالكتاب والسنة» العارف بما فيهماء المطلع علئ ما يحتاج إليه في فهمها من العلوم. 


ح المقدمة / ١‏ 
مقلد لأحدهم أو لجماعة مِنْهُم بل لم تحدث بدعَة التَفْلِيد إِلّا ني الّقرن الرّابع 
وَلم يبْق إِذْ داك صَحَابِيَ وَلَا تَابِعِيَ''". 

ثم هَذَا الذي قلدته قد تحالفه غيره من أهل الْعلمء وَقَالَ بخلاف مَا يَقُول, 
عر أ ل يل ل 7 5 اع كم م.ء صكنع(5)هش 6ك من 
فأخبرنًا بِمّ عرفت أن صَاحبك المحق دون المخالف [له] ؟ فإنك تقر على 
تفسك بأنك لا تعرف مَا هر الحق, وَلَا من المحق من أهل العلم, وَغَيْك من 

5 50002 عن ا لاع ل ع 5 م 3 

المقلدين يغتقد مثل اعتقادك فِيمّن قلده» فمن المحق منكمًا؟ ومن الْمُصيب للحق 
من إماميكها؟. 

إن قلتما"": لَا نَذْرِيء قَمَا بالكما تقيمان أنفسكما مقَام المستدلين بحجج 
الله» وأنتما لا تعرفانها وَلَا تعقلانهاء بإقراركما علئ أنفسكما؟. 

وَإِن قلتما: قد عقلتما || لْحجَّة علئ جوَاز التَّْلِيده فقد فتح الله لَكمًا خوخة من 
هَذِه العماية» وّيسر لكمّا طَرِيقًا إِلَئ الرشاد. فَأقبَكا إِلَيْنَا نعرفكما ما أَنتَمَا عَلَيْه من 
التَّمَسّك بالتقليد فى دين الله. وَالْعَمَل بالرَّأي الفايل الْمُخَالف للأدلة الشَّرْعِيّةَ فَإنَّه 
إن صَحّ لكمّا مَا زعمتماه لا تخالفان فِي أن الكتاب وَالسّنة مؤثران علئ ذَلِكَ الرَّأي 
الذي قلدتما غيركما فيه. وَحِِيَئٍِ قد نجح الدَّوَاء وَقرب الْبُرْء من ذَلِكِ الْمَرَضِ 


)١(‏ قال العلامة الشنقيطي يَدْلَنهُ في «أضواء البيان» (57/ 588): أما التقليد الجائزء الذي لا يكاد 
يخالف فيه أحد من المسلمين؛ فهو تقليد العامي عالمًا أهلا للفتيا في نازلة نزلت به وهذا النوع 
من التقليد كان شائعًا في زمن النبي كَل ولا خلاف فيه» فقد كان العامي يسأل من شاء من 
أصحاب رسول الله يله عن حكم النازلة تنزل بده قيفهه فيعمل يفقياه» وإذا تزلت. به ثازلة 
أخرئء لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولّاء بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله كلد 
ثم يعمل بفتياه. 

(0) سقط من (بي). 

(9) في (ب): «قلت)». 


"7 يؤؤهؤطؤهههؤه هه س8 قطرالولي على حديث الولي - 
الذي أصابكما. 


رعو كد ا ست )ز عسل أ ه 8 َّ 3 2 

وَأَيَْضًا نقول لهذا المُقلد المسكين: نحن نعلم؛ وَتعلم أنت إن بَقي لك شَيْء 
من العقل» وَنصِيب من الْمَهِمء أن عَلَمَاء الْمُسلمين من الصَّحَابّة وَالتَابعِينَ وَمن 
لتَرَدّد فِيمًا جَاءُوا به واختاروه لأْنْقْيِهِمْ مثل التجويز مِنْك فِي إمامك. وَهَذَّا شَّيْء 
يعرفةٌ عقلاء الْمُسلمين. قَمَا بالك عَمّدت إِلَى وَاحِد مِنْهُم فقلدته دينك فِي جَوِيع 
مَا جَاءَ به من الصَّوّاب وَالْخَطَأ؟. 

١‏ اه بو 00 7 ذل في نه 

إن قلت: لا أدري» فنقول: لا دّريت. نحن نعرفك بالحقيقة. أنت ولدت فِي 
قطر قد قلد فِيه أهله عَالمًا من عُلَمَاء الإشلام» فدنت يما دانواء قلت بم قَانُواء 
ض 539 وعم ااه ره 32 ف الخ عر اع وم 
فأنت من الذين يَقولون عند سوال الملكيّن: سَموِعت الناس يَقولون شَيْنَا فقلته 
قَبّقَال لَّك: لا دّريت وَلَا تليتء وَكَانَ الأخسَن بك إن كنت ذَا عقل وَفهمء وقد 
أخذت بأقوال''' الإمّام الَذِي قلدته» أن تضم إِلَى ذَلِكِ قَؤْله: إِنَّهِ للا يحل لأحد أن 
يقلده؛ قَمَا بالك تركت هَذَّا من أَقَوَاله؟!. 
وَبعث به نبيه الْكَرِيم فَانْظْر ما أنْت قَائِلء وبماذا تجيب؟ إن قلت: أخذت بقول 
الْعَالم فلان, َهَدَا الَّالم فلان مَعَك فِي عرصات الْقِيَامَة مسئول كما سْيْلتَ متعبد 
بمَا تعبدك الله به. 

فإذا قلت: قلدت فلانًا وَأخذت بقوله. فعبدت الله سبْحَائَهُ بمًا أمرنى به 
وأفشيف بمّا قَالَّه وقفضيت بمّا قزر فأبحت الفروج» وسفكت الدما وَقطعت 


)١(‏ في (ب): «بقول). 


جح المقدمة ١14‏ 
الْأمْوَالء إن قيل لّك: أفعلت هذا بحق أو بباطلء فم أنْت قَائْل؟. 

إن" قزيف: كلت ذلك بقول فلان» قلا بُد أن يُقَال لَك [أ: ه:]: علمت أن 
قَوْله صَوَابء مُوَافق لما شّرعه الله لِعِبَادِهِ في كتَابه وَسنة رَسُوله فَلَا بد أن 7 تقول: لا 
أذري» قلا دّربتء وَلَا تليت. 


ثمّ إذا قيل لك فِي عرصات الْقِيّامَة: أي دَلِيل دلك''' على تَخْصِيص هذا 
الْعَالم بِالْعَمَّل بجَمِيع مَا قَالَه وتأثيره على قول غَيره» بل علئ الكتاب وَالسّنَة هَل 
بعثته لَب لعبادي بعد مهد بن عبذالله رَسُوليء أم أمرت عبّادي بِطاعَتِهِ كَمَا أمرت 
عبّادي باتبّاع رَسُولي؟ فَانْظَّر مَا أنْت قَائِلء فَإِن هَذَا سال لا بد أن تشأل عَنهُ قن 
الله سُبْحَائَهُ إِنَمَا بعث إِلَئ عباده رَسُولَا وَاحِدَا وأنزل إِلَيْهُم كتابًا وَاحِدَا وَجَحِيع 
الأمة أولهًا وَآخرمّاء سابقها ولاحقهاء متعبدون بِمَا شرعه لهم الله سبحائة في 
كب وغل زان وقول صلل ماقتو ولد وين 8 

وَمن جملّة من هُوَ متعبد بِهَذِهِ الشِّيعة رَسُول الله صلئ الله عَلَيِْ وآله وَسلم؛ 
فكيفف بإمانك الَّذِي هُوَ وَاحِد من الْعَالم وفرد من أفْرَاد البشر؟ #سبحََكَ هذا بيسن 
علب 4 [القوي: 15]. 


0 و ال 
الوصام لي ااام ا وي 
لَهُم في عبّادَة أو مُعَاملَّة» فيجيبون عَلَيْهُمِ بمَا عنْدهم من الكتاب وَالِسّنْة ويروون 
)١(‏ في(ب): «فإن). 


(؟) في (ط): «لك). 
(9:) ينظر: «أضواء البيان» (5/ 58/8). 


.بصل-ل تح قطرالولي على حديثالولي ل 
َهُم مَا ورد فيهمًا فِي يَلَكَ الْمَسْآلّة» وَأنت تقر بأنّهُم على هدئ وَحقٌ» فَالْظر في 
خَال هن خالق ها كالواعلئة من أهل التذليد الكاوث: لحكل تفسك خَيْتٌ شنت» 
واختر لَهَا ما يحلو. 

قن قلت: إمامي قد كَانَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ مَؤْلَاءِ فَلْنَا لّك: قَهَل شاركةُ فِي ذَلِك 
عَيره أم َا؟ قَإن قلت: نعمء قُلْنَا لك: قَمَا حملك علئ الأخذ بقول وَاحِد من أهل 
الْعلم دون غَيرهء مَعَ نَّهِيه لّك عَن تقليده؟!”". 

وبقال: لهذا المقلك أَيْضًا: إذا أخبرك عَالم من عَلَّمَاء السام بأن مَا قلدت 
إمامك فيه فِي الْمَسْأَلّة الْمَُانيّتَ خلاف ما في كتاب الله أو خلاف مَا فِي سنة 
رَسُولهء أو خلاف مَا كَانَّ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون هل أنْت تَارِك لذَّلِك الرّأي 
الّنِي أخذت به من رَأَي إمامك أم ل 

إن قلت: نعم» فقد هديت ورشدت. وَلَا نطلب مِنْك غير هذاه فَانْظَر مَا عِنْد 
أكَابر عُلَّمَاء عصرك فِي يَلْكَ الْمَسْألَة الي قلدت إمامك فياه واسألهم عَن الدَّلِيل 
وَعَما هُوَ الحق المطابق لأكتاب وَالسّنةَ» واعمل علي قَوْلهِم؛ وعَلى ما يرشدونك 
لَه وَكَا تشأل إِلّا من اشتهر بين النّاس بِمَعْرِقَة الكتاب وَالسّنة. 


)١(‏ قال العلامة الشنقيطي يَْلنْهُ في «أضواء البيان» (588/5): وأما نوع التقليد الذي خالف فيه 
المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير» فهو تقليد رجل واحد معين؛ 
دون غيره من جميع العلماء. فإن هذا النوع من التقليد» لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» ولم 
يقل به أحد من أصحاب رسول الله يَكلِدِه ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. وهو 
مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله» فلم يقل أحد منهم بالجمود علئ قول رجل واحد 
معين» دون غيره من جميع علماء المسلمين. فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع» ومن 
يدعي خلاف ذلكء فليعين لنا رجلا واحدًا من القرون الثلاثة الأول» التزم مذهب رجل واحد 
معين» ولن يستطيع ذلك أبدًا؛ لأنه لم يقع ألبتة. 


حت المقدمة اق 

وَإذقلك: لا افاغرف ما أنت حل وكا هر الأمر الذى وفيت في 
واعترف علئ تفسك بأن رَأَي إمامك أقدم من كتاب الله [كل]' '» وَمن سنة رَسُوله 
[صائ الله عليه وآله وسلم]”"» وَبعد دَلِكَ انْظْر بعقلك: هَل أوجب الله عَلَيْكَ اتبّاع 
هذا الْعَالم وَالْأذ بجمِيع ما يَقوله؟ وَأقل حال أن تشأل عَْلَمَاء الدّين فِي هَذِه 
الْمَسْألّة بخصوصهاء فَنَّهُ ينفتح لك عِنْد ذلك اب خير وَطرِيق رشد. 

إن أبيت» فَاعْلَّم أن قد جعلت إمامك نَاسِِخًا للشريعة المحمدية رَافعًا لَهَاء 
وَلْيْسَ بعد هذا من الضلال شَيْءء وَأنت إن أنصفت اغترفت بهذا وَلم تنكره. [فَإِن 
أنكرته]”'» فَأخبرني [أ: 4]: مت آثرت ذَلِيلّا من كتاب أو سنة علئ قّول إمامك» 
أو شالت!"" علماء الكتات والشنة عن قشالة هما أنْث عله ورجعف إل ما أفوك 
به ورووه لّك؟. 

إن قلت: أنْت لا تعرف الْحجّة وَلَا تعلقهّاء وَلَا تَدْرِي هَل الصَّوّاب بيد 
إفاماكه امد عن خالقه للنا؟ تأخركا كل ال عل قصوركة.وجيلاك يسك 
ما وسع الْمُْقَصّرِينَ من الصَّحَابَّة''' وَالتَابعِينَ؟ فقد كَانَ فيهم من هُرّ كَذَّلِك. 


)١(‏ سقط من (أ)» وزادها أحد قراء (ب)» وهي لازمة لتمام السياق. 

(؟) زيادة من (ب). 

(6)9 زيادة من (ب). 

(4:) سقط من(ب). 

(4») في (ب): «وسألت». 

(5) مقصود المصنف بالمقصرين من الصحابة رضوان الله عليهم: عوامهم» أومن شغلوا منهم 
بحوائج المسلمين» والجهاد في سبيل الله» والمرابطة في الغورعن المزاحمة في مجالس العلم» 
قال الله تعالئ: لامكا مكَرَءِ نكل ورهَوَ ينهم طَكِمَةٌ يَسَكَمَفَهُوأ في ألدِنِوَِنذُِوأ مهم إذ وَجعُوأ 
ليم لهم يدرو 4 [التوبة: .]17١‏ 


075 كك ا قطرالولي على حديث الولي حح 
إن قلت: وَمَا كَانُوا يصنعونه إذا احتاجوا إِلَى الْعَمَل فِي عبّادَة أو مُعَاملَة؟ 
قُلْنَا: كَانُوا يسَألُون المشتهرين بالعلم عَن الشّرِيعة في يَلّكَ الْمَسْألََ ويستروونهه”" 
0 1 ع رجه 1 
النصوص فيروونها لهم فكن كما كَانُواء واعمل كما عملوا. 
وَإن قلت: لا يسعك ما وسعهم., فَلَا وسع الله عَلَيْكْه وستعلم سوء مغبة ما 
نت فيه» وخسار"'' عاقبته. وَلَا يظلم ربك أحدًا. 


وَقد الختج بعض مقصري المقلدة لجَوّاز التَقْلِيد بحَدِيث «أصْحَابِي 
كالنشو م بِأَيّهِمْ افتَدَيْتمْ اْتَدَيتُم)" ". 

وَمَذَا الحَيِيث لم يّصح عَن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء كَمَا هُوَ 
مَعْنُومِ عِنْد أهل هَذَا النَّأن فقد اتَفقُوا [علن]”'' أنه غير كّابت» وَلّو سلما تيُوته 
تنزلاء فَمَعْنَاه ظاهر وَاضح وَهْرَ الافْيدَاء بالصحابة فِي الْعَمل بالشريعة التي تلقوها 
عَن رَسُول الله صلئ الله عَلَيِّْ وَآله وَسلمء وأخذوها عَنْكُ فَمن اقتدئ بِوَاحِد مِنْهُم 


)١(‏ أي: يطلبون منهم الرواية. 

(0) في (ب): لوخسارة)». 

() لاايصح: أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (7817)» وابن عدي في «الكامل» 
(/ 80 272787. والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (5/ »23٠١‏ والبيهقي في «المدخل» 
(625155». والخطيب في «الكفاية» (ص: 2)58» وابن عبدالبر في الجامع بان العلم وفضله» 
(؟/476).» وقال: وهذا إسناد لا يصح. وسئل الإمام أحمد عنه. فقال: لا يصح هذا الحديث» 
كما في "المتتخب من علل الخلال» لابن قدامة (19). ورواه ابن حزم في «الأحكام» (5/ 87)) 
وقال: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاء بل لا شك أنها مكذوبة. ورواه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (5/ 25)» والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١7557(‏ وابن حجر في «تخريج 
أحاديث المختصر» .)١57/١(‏ ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (9/ 085)» و«السلسلة 
الضعيفة» للألباني (/0). 

(5:) سقط من(ب). 


حت المقدمة .”0 


ا ا ا 0 
الشّريعَة من الْبَاب الذى يتغل التهاينة ولس اللرإداراح اولي ا قن 
وه لا رأي لهم يُخَالف ما بَلعْهُمْ من الشَّرِيعَة قط 
مذهب العالم عند فقد الدليل: 

وَلّو كَانَ مثل هذا حجَّة فِي الافْتِدَاء بم يقل عَنْهُم من الرّأي الرّاجِع إِلَى 
الكتاب وَالسّنة بقيّاس صَحِيح أو تحوه. لَكَانَ ذَلِك حاضًا بالصحابة؛ للمزية التي 


- 


ا يساويها عيرهم'"2» وَلَا يلْحق بهم سواهّمء مَعَّ أنه قد وق الإجْمَاع من عَلَمَاء 
وه > - #) كله ع 2 ّ 5 3 2 ور .امم م 0 8 
الإسلام جَمِيعًا أن رأي العَالم عند فقد الدليل إِنْمَا همّ رخصّة له لا يحل لغيره 
العمًا 0 دي ونقلناه أصح نقل. 

الوق ع رمف المع 1 م وى ع اقم 1 ف 1 + 
55006 ا يت عدر 


6 و سم 


القنطرة . وَمثئل هَدَا لّو اشتدلٌ مستدل مِنْهُم بِحَدِيثْ «عَلَيَكُم بسنتي وسنة الْحُلَمَاء 


)20 كذا في (أ. ب)» والصواب: «لا يساويهم فيها غيرهم». 
فقد أو خفاء الدليل في المسألة - وهذا ثابت ومشتهر في قضاءهم وفتاويهم» كما روي عن علي 
بيعهن. وروي عن ابن مسعود أنه قال في قصة بروع بنت واشق الأشجعية: أقول فيها برأيي» فإن 
كان صوابًاء فمن الله تعالئ» وإن كان خطأء فمنى ومن الشيطان. ينظر: «أصول السرخسى» 
(؟/لاء 56 «البرهان» 00/ )١‏ (كشف الأسرار) )5/ 57), 

() في (ب): «التي». 

00 البعد اللتيا واللتي»: مثل يضرب لما تقصرٌ عنه العبارَةً لعظيمه. » قال الزمخشري: جَاءَ ب بَعْدَ اليا 
وَاللَيِى؛ أي بعد الشدة الكبيرة والصغيرة. ينظر: «المستقصئ» (5/ 4257 «تاج العروسة 


.) 


000 2----5<<آ-- يلل 8 قطرالولي على حديث الولي - 
الرَّاشِدِين المهديين من بعدي». 
إن المُرَاد به الِاقتدَاء مهم في أقوّالهم وأفعالهمء وَفِي عباداتهم» ومعاملاتهم 
وهم لا يوقعونها إلا علئ الْوَجْْه الَّذِي أَحَذُوهُ عن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْه وَآله 
وَسلمء وعرفوه من أفعاله وأقواله. وَقد كَانَ ذَلِكِ ديدنهم ومّجيراهم. لا يفارقونه 
قيد شبرء وَلَا يخالفونه أدنئ مُحَالفَة. 


َهَذَا هو المُرَاد بِالْحَدِيثٍِ علئ ما فيه من المقّال» فَإِن فِي إِسْنَاده مولى 
الرّبعي” » وَهُوَ نه مجهول» والمفضا الضَبء 3 وَلَيْسَ بحجّة ا 


)١(‏ في (أء ب): (لربعي»» وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 
() المصنف يقصد حديث «اقتدوا باللذين من بعدي...»)» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ كما 
قال العلامة شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند). أخرجه أحمد (7577545)» والترمذي 
(757). وابن ماجه (ا9)» والبزار (25871)» والطبراني في «الأوسط) (7815). والحاكم 
في «الأوسط» 57 والترمني 50 والحديث صححه الحاكم في «المستدرك»» و 
الملقن في «البدر المنير» (4/ 0/01), والآلبانٍ في «السلسلة الصحيحة» ,»)١١77(‏ وله شاهد 
قريب من معناه» أخرجه مسلم (581): (فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا). [قال الطالب]: أما 
المفضل الضبي» فلم أجده في أي من طرق الحديث. اللهم إلا أن يكون عبدالله بن محمد ابن 
العباس الضبيء فإني وجدته في بعض طرق الحديث عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» وليس 
هوء فإن المفضل الضبى له ترجمة في «الميزان» (81/75): المفضل بن محمد الضبي الكوفي 
المقرئ» صاحب عاصم. قال أبو حاتم: متروك القراءة والحديث. قال ابن الملقن في «البدر 
المنير؛ (4/ :)08١‏ وأما محمد بن حزم. فإنه قال: هذا حديث لا يصح؛ لأنه مروي عن مولئ 
ربعي - مجهول - وعن المفضل الضبي» وليس بحجة. هذا كلامه. وقد علمت أنه يروي من 
غير ما ذكره كما ذكرته لك من طرقء ومولئا ربعى قد عرفت أنه هالك» وسبقه إل ذلك: البزار» 


جح المقدمة ه.؟ 
ثمّ بعد اللتيا واللتي”"' نقول للمستدل بذلكء قَهَّل قلدت أحد الْخْلَمَاء 
الرَاشِدين أم قلدت غيرهم؟ [أ: 41]. 


0 


وَهُوَ لاد أن يعتّرف أنه قلد عغيرهمء وَأنه أبعد النّاس عَن اتبَاع ما كَانُوا عَلَيْه 
وَأنه لو جَاءَهُ من هديهم الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مُجَلد ضخم يُخَالف أدنئ مَسْأَلّة مما قلد 
فيهًا إمَامه لرمئ به وَرَاء الْحَائْطء وَلم يلْتفت إِلَيْه وََا عوّل' ' عَلَيْه. 

ثمَّ إذا صَحَّ هَذَا الحَدِيثء فَفِيهِ الإرْشَاد إِلَئ سنته صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء 
٠ 5 -‏ 59 اك ع اا 4 - - ه وسم 
وَسنة خلفائه الرَّاشِدِينَء وَمَعْلُوم أن مَا كَانَ قد نبت من ستته لا يُخَالِفَهُ الْخَلَمَاء 
الراشدون. وَلَا غَيرهم من الصّحَابَة. 

بل هم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُم سنة تالف مَا سَنَّه رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم قطء وَلَا سمع عَن وَاجِد مِنْهُم فِي جَموِيع عمره أنه حالف سنة تَابتّةَ عَن 
رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم. 
منهج الاجنهاد هو منهج الرسول يد واصحابه: 

إن عرفت هَذَّاء فقد قدمئًا من الْآيَات القرآنية؛ وَالْأحَادِيث”" الصَّحِبيحَة ما 

مَنَْج الحق» و مهيع الشَّرْع» وَهُوَ الأمر الَّذِي كَانَ عَلَيِْ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْ 

وبا الم م ريات 
الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم [الصَّحِيحَة]”'' الثابئّة المتلقاة بِالْقبُولٍ قَوْله صلئ الله عَلَيْهِ آله 
وَسلم: «كل أمر لَيْسّ عَلَيْهِ أمرنًا فَهَوَ ردا. 
0 في (اب):دالتي»: 
(0) في (ب): «يعول». 


(9) في (ب): «والأخبار». 
6 متطعو(اب) 


3420 ليؤؤلل 5-١ ١ ١‏ قطرالولي على حديث الولي حسم 
وكل عَاقل لَهُ أدنئ تعلق بعلم الشَّرِيعة المطهرة؛ يعلم علمًا [يقيئا]"'' لا شك 
فيه وََا شَبْهَة أن التَقَلِيد لم يكن عَلَيّْهِ أمر رَسُول الله صلئ الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلمء وَأنه 
حَادث بعد مُضِيَ عصره صلئ الله عَلَيْه آله وَسلم؛ وعصر أَصحَابه وعصر 
التابعين لَهُمء قَهُوَ رد [أي]"'' مَرْدُود مَضْرُوب به وَجه صَاحبه'” 
إن نعلم أن الَّذِي كَانَّ عَلَيْه أمر رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم هُوَ 
الْعَمَل بِكِتَاب الله شب اع ع ل ا ل 
لس عن أمر اله كما قال: «إن 2و4 لاجم 4] قال 7 


دعي 1 


00 فخلذلوه وه 


١ 0 


سجع با سو 


عند تاكووا 4[ السفرة تاودال << والليش "الله واطينشا 
تثول > [التهايع: 1119 وَقَالَ: و يي - 
0 كان لَك في ر: كول أس اضر ختكة # [القدوني: وو وقال: دين 0 
لترَعَممٌ في شيع م دوه لاله وَارَسُولٍ © [النساء: 605 الْآَيَةَ وَقَالَ: #إتماكنَ قَولَ الْمؤْمِنِينَ إذا 
دعو أل أله وَسُولِو- [لحَ يي ] أن بعولوأسوعتَاوأطعْا4 [النور: .]15١‏ وَقَالَ: # مَلَا وَرَيِكَ 
لا توميو حَقٌ يحَكموكَ هِمَا سجر ينَتَهُرَ ثم لا يجذواق أنَفْسِهمَ حرجا ضما فصنت 
وَسَلْموأ صََلِيمًا © [الساء: فذ]ء وقد تقدم لكام علئ بعض هذه الْكيَات الْكَرِيمَة 


2 


ابافة سوازي): 

1099 مقظاهن :أن 

6 تقدم الكلام علئ مسألة التقليد» وتبين وجوب الفصل - عند جمهور الأئمة - بين التقليد 
المزموم والمباح» وأنه قد نقل عن بعضهم أنه كان موجودًا في عهد الصحابة َك 

(:) في (أب): «ما»» والمثبت من كتاب الله ك. 

(5) في (أ): «أطيعوا»» والمثبت من (ب)» وكذا في كتاب الله ويكا. 

(7) في (أ): «وإذا»» والمثبت من (ب».» وكذا في كتاب الله كيك. 

(00 سقط من (ب). 


حح المقدمة /ا” 
بعض هذه الآيَات الْكَرِيمّة. 


- 31 2ه 1 - 5 02 دواع واد 2 

ومن سنته صلئ الله عليه وَاله وَسلم التي قال فيها: «عَليكم بسنتي وسنة 
000 و ١‏ 3 :3 7 لي ا عضي 500 
الخلفاء الرّاشِدين)” ا و صل الله عليه وَاله وَسلم: «كل بدعة ضلالة». 
والتقليد بدعة لا يُخَالف فى ذَلِك مُخَالفء وَلَا يشك فيه شَاك. 


فيا أيهًا الْمُمَلّد اْرِعْ عَن غوايتك» واخرج عَن ضلالتك؛ وخلّص ؟: د 
بدعتك؛ ودع عَنْك التَعَلّق بِمَا لا يسمن وَلَا يُغنِي من جوع. 


ا اد ا ا الا 5 اطان 
فخير الْأمُور السالفات علئ الهدئ2 وَشرالْأمُور المحدثات الْبَدَائء!*) 
فَهَكَذَا 0 في حَدِيث «اقتدوا بالكذب. 89؟ بعيي أبَى وعم 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد .1١5/5(‏ رقم 191854)» والدارمي /١(‏ 251 رقم 40).» وأبو داود 
»35٠١ /5(‏ رقم »)85٠01/‏ والترمذي (5/ 55» رقم 5715)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
»15/١(‏ رقم 57)» وأخرجه ابن حبان /١(‏ 2178 رقم 0)» والحاكم /١(‏ 21074 رقم 759), 
وقال: صحيح., ليس له علة. والبيهقي »١١5 /٠١١(‏ رقم 2350150)» من حديث العرباض بن 
سارية. 

(؟) في (أ»ب): «قوله)»» والمثبت هو الصواب لتمام السياق. 

() البيت للأقيشر السعديء كما في «ديوانه» /١(‏ 2275 وذكره أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» 
ال ة” 

(:) ذكره ابن الوزير في «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» (7/ »)١5‏ ونسبه لابن 
حزم. 

(4) وقع في (أ» ب): «بالذين»» والمثبت هو الصواب كما في كتب السنة. 

(5) في (ب): «أبوبكر). 

(0) الحديث فيه دلالة علئ بطلان التقليد المزمزم. قال ابن القيم يَْزَنْةُ في «إعلام الموقعين» 
(5/ 775): فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد» فإنه خلاف سنتهم - 
الصحابة وك _ ومن المعلوم بالضرورة أن أحدًا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول 


علب ب ا ا لجس قطرالولي على حديث الولي جح 


وله 


٠. 5 0‏ 5 د بتر 5 1 ) 2 5 09000 
وحديث «رصيت لامتي مَا رصي لها ابن ام عبد)» وَحَديث (إن ابا عبيدة بن 


0 ١)ء‏ مه )1 رضة > 5د 
الجراح'' أميين هَذِه الأمة»”''. وَتَحْو ذَلِكِ من الأحَادِيث. 


قَالْمُرَاد لِإقْتدَاء بمن أمرنًا بالاقتداء به في أقوّاله وأقعالة الْوَاردَة علئ الشّرِيعَة 
المطهرة وَكَذَلِكَ الرضا بما رضيه'" ابْن مَسْعُود من الْأفْعَال والأقوال الْوَارِدَة 
على ما توجبه الشّرِيعَة المطهرة. وَكَذَلِكَ كون أبي عَبَيْدَة بن الجراح أمِين هَذِه 
الأمة» [هُوَ]''' لما اختصه الله سُبْحَائَهُ به من عظم الْأَمَانَةَ علئ الْأمُور. لني من 
أعظمها مدا الدّين القويم والشويعة المباركة, 
موقف عوام المسلمين من التقليد: 

وفك عرفت قا قدا امم أنا ل تكلف الجقلد أن يعرف صوصن السّرِيعة 
حَنَ يَقُول: لا أقدر علئ ذَلِك وَلَا أستطيعه؛ بل فَلْنَا لَهُ: دع [عنك]'”' مَذِه الْبدْعَة 


غيره كائنًا من كان» ولم يكن له معها قول ألبتة» وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك. يوضحه الوجه 
الثامن والأربعون: أنه بك قرن سنتهم بسنته في وجوب الاتباع» والأخذ بسنتهم ليس تقليدًا لهم» 
بل اتباع لرسول الله وَكد. 

000 وقع في (أ» ب): «١عبدالرحمن‏ بن عوف»» ولكن في (ب) قام أحد قارئي النسخة بالضرب علئ 
الخطأء وقام بتصحيحه في الهامش كما هو مثبت» ولكنه نسي أن يصححه في الموضع التالي. 
(0؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/ 21779 رقم 5 7017)», ومسلم (5/ 21881١‏ رقم 5519))» وأبو 

نعيم في «الحلية» (1/ 175) من حديث أنس. وأخرجه ابن عساكر (577”/76) من حديث أبي 
بكر الصديق. وأخرجه عدد من الآئمة من حديث عمره وابن عمر» وخالد بن الوليد» وحذيفة 
(9) في (ب): رضي به). 
(4:) سقط من(ب). 


(5) زيادة من (بس). 


حج المقدمهة 8ك 


الكاوكةه وفع كنا كان المقضرون دن الشغابة والتبي 7ف النين اتتغلرا عن 
حفظ الْعلم وَالْبْلُوغ إِلَىْ غايّته ِالْأعمَالٍ الصَالِحَة من جهّاد أو عبّاة: ولك بهم 
أَسْوّة» وَفِيهِمْ لّك قدوة» فاسأل أهل العلم كما أمرك الله بسؤالهم بقوله: 0 
هل أل إِنَكْْرْ اتن 4 [التحل: ”4]. واطلب مِنهُم أن يرووا لك مَا ججاءت به 
الشّرِيعَة في الْحَادِنّة لبي احتجت إلَئ السّوّال عَنْهَا من عبّادّة أو مُعَاملّة. 

وكل عَالم يعلم - وَإن قلّ علمه - أنه لم يكن فيهم أحد منتسبًا إل أحد من 
كبار الصَّحَابَةء انين كَانُوا يروون للنّاس الْعلم ويفتونهم به» كُمَا ينسب بعد 
سر ري سا وي ا ل لاير الاين 
المشتهرين بالعلم مِنّْهُم علئ كيف ما يتمق ل 'مَا يرويه لَه ويفتيه به 
وَقد قدمنًا الإِشَارَة إِلَى هَذًا. 
ا د 

وَيَنْبَضي أن يعلم كل من لَهُ فهم؛ أن دين الله وَاجِدء وَأن ما أحله فَهُوَّ حَكال لا 
اللاي ا ا 0 من أهل الْعلم ‏ فِيمًا 
قد أحله بكتابه أو بسنة رَسُوله -: أنه حرّام, فَهُوَ مُخطى؛ مُخَالف لما شّرعه الله 
لِعِبَادِه وَإذا قَالَ قَائْل من أهل الّعلم ‏ فِيمًا قد حرمه الله سُبْحَانَةُ -: أنه حكال» فَهُوَ 
مُخطئ آثم, مُخَالف لما شّرعه الله لِعِبَادِه. 

وَلَكن هَذَا الْقَائْل الّنِي قَالَ بخلاف ما تقر فِي الشَّرِيعَة إن كَانَ أه 
الا ل 
الصّحِيح الَّذِي قدمئًا ذكره» أن للمجتهد مَعَ الإصَابّة أُجْرَيْنِ وللمجتهد مَمَّ الْخَطَأ 


)١(‏ في (أ): «والتابعون»» والمثبت من (ب). 
(0) في (ب): «يأخذ). 


لم حا للح قطرالولي على حديث الولي حح 
أجراء وَهْوَ حَدِيث مُتّفق عَلَيّْه مُتلقئ بِالْقبُولٍ. وَإن كَانَ غير أهل للِاجْتِهَاد أو لم 
ِبْحَثْ كما يجب عَلَيْه فَهُوَ مجازف فِي دين الله» آثم بمخالفته لما شّرعه الله 
[سبحانه]' '' لِعِبَادِه 


قَمن قَالَ: إن كل مُجْتهد مُصيبء [إن أرَادَ أنه مُصِيب]''"' للحق» فقد غلط 
غَلطًَا بَينَّه فَإِنَّهُ جعل حكم الله سُبْحَانَهُ متناقضًا متخالقَاء لِأَنَهُ إذا قَالَ قَائِل: هَذَا 
حرّامء وَقَالَ آخر: هَذَا حَلَالء كَانَ حكم الله تَعَالَى فِي تَلكَ العين عِنْده أنهَا حال 
حرام وَهَذَّا بَاطِل من القَوْلء وزائف من الرَّأَيء وفاسد من النّظرء فَإنَّهُ مَعَ كونه 
بَاطِلا في تّفسه يتنزه الله كك عَنهُ هو أيضًا خلاف ما عِنْد أهل العلم' ". []:44]. 


وَإن أرَادَ أنه مُصِيبء بِمَعْنى أنه يسْتّحق أجرًا علئ اجْتهّاده. وَإِن أخطأء فَهَذَا 
معنئ صَحِيحء وَلكنه إطْلاق لفظ يُخَالف مَا أطلقة عَلَيْهِ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْ 
وَآله وَسلم حَيْتْ قَالَ: «وَإن الجتهد تَأخطأ فَلهُ أجرا, فَلَا قلا يَبَعْى أن يُطلق لفظ 
لخبي كان وإ 616 لمن الى قا لط اك لحو حول ولد أن كتاك 
كما قال 3 شول الله صلئ الله عل وَآله وَسلم من وَصفه بالَْطأ» ماستقا 
الأجرء أو يُقَال: نه مُخطئ مأجور. 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

() سقط من(ب). 

اش قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوئل» (32355/1:): فإذا أريد بالخطأ الإثم» فليس 
المجتهد بمخطئ؛ بل كل مجتهد مصيب. مطيع لله» فاعل ما أمره الله به وإذا أريد به عدم العلم 
بالحق في نفس الأمر» فالمصيب واحدء وله أجران» كما في المجتهدين في جهة الكعبة» إذا صلوا 
إلئ أربع جهات» فالذي أصاب الكعبة واحدء وله أجران لاجتهاده وعمله؛ كان أكمل من غيره» 
والمؤمن ن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيفء ومن زاده الله علمًا وعملاء زاده أجرًا بما 
زاده من العلم والعملء قال تعاليل: #أوَيِلْكَ حَجحُما ءَاتَنكهَآ هيم عَلَ قَومِهء َرَفَعٌ دجت مّن 
تله 4 [الأنعام: “47]. 


حت المقدمة 51١‏ 

وكيا أن هذا الاطالاق 0 عسي لها قن مر شه اله علا تشول الله عيلة الله 
لوا وساي رج وله زرا لصيس كنرك لا وعروان حال في قن 
الْمُخطئ كما يَقوله بعض أهل الْأصُول: َه مُخطئ آثم''' قن هَذَا قَول بِالْجَهْلء 
وَمُحَالمَة لَرَسُول الله صلائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء َإِنّهُ أثبت لَهُ الأجرء وَهَذَا الْقَائْل 
أنبت له الالى, 

وَأما قَول من قَالَ من أهل الْأصُول: إِنَّهِ مُخطىء مُخَالف للأشبه'""عِنْد الله 
فَهُوَ قَول صَوَاب لِأَنَهُ مَعَ الْخَطَأ قد حالف الحقء إذا كَانَ يُريد بالأشبه ما هُوَّ الحق 


عند الله. 

َإِنَ كَانَ يُريد غير هذا الْمَعْنىْء كأ يُريد بالأشبه الأقرّبء فَهُوَ كَلَام غير 
صَحِيح؛ لِأنَّهُ لا قرب لخلاف الْحق حَتَ يكون الحق أقرب مِنْهُ. وعَلى كل حال 
قَالْأَحْسَن أن يُقَال في مُخطئ الْحق ما قَاله رَسُول الله مُخطئ لَهُ أجر. 


)١(‏ قال المصنف في «إرشاد الفحول» (7577/7): وذهب قوم إلى أن الحق واحدء والمخالف له 
مخطئ آثم؛ ويختلف خطؤه علئ قدر ما يتعلق به الحكم؛ فقد يكون كبيرة» وقد يكون صغيرة. 
ومن القائلين بهذا القول: الأصم والمريسي وابن علية» وحكي عن أهل الظاهرء وعن جماعة 
من الشافعية» وطائفة من الحنفية... ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق. انتهئ. وينظر: «البحر 
المحيط) (5/ ه07). 

(؟) الأشبه: قيل هو الذي لو ورد النصء لما ورد إلا به» وقيل: هو معنئ في القلب. لا يقبل البيان 
باللسان. وبه قال أبو يوسف ومحمد وابن أبان الكرخي وغيرهم. والخلاصة: أن جمهور 
الأصوليين والفقهاء علئ أن المصيب واحد. والمطلوب في كل مسألة العثور علئ حكم» هو 
الحكم عند الله» وعليه دليل» وما يؤدي إلى خلافه فلي فليس بدليل» والمجتهد مكلف بإصابة ذلك 
الك االشيع عد الم وماك طريكدم رزنا اليه فإ امنب قله انور لور زا قبطا ضار 
لغموض المدرك» ووعورة المسلكء. وله أجر واحد. ولأنه قصد طلب الحق. ينظر: «المسودة» 
(550)» و«البحر المحيط) (5/ 075)» و«المعتمد» (؟5/ 079414 و«الفصول في الأصول» 
(595/5). 


احعللللل ل لسلس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

والبعيد كل البدر""* عن الحق قَول من َال إن كل مُجْتَّهِد مُصيب من 
الإصَابَة وَإِنَ كل وَاحد 3 العلماء قن آضَّابِ الح الذئ يُريدهُ الله سبْحَائَهُ فَإنَهُم 
قد جعلُوا مُرَاد الله [9]85) أمرًا دائرًا بين اجتهادات الْمُجْتّهِدين إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ 
فكل مُجْتَهد إذا اجتهد, فَذَلِك الإجْتِهّاد هْوَ مُرَاد الله من العباد. وَإِن تالف اجْتِهّاد 
غيره» وناقضه كما تقدم. 
منهج المقلدين هو منهج السوفسطانيين: 

وَمَا أشبه الْقَائِل بِهَذِهِ اْمقّالة بالفرقة التي يُقَال لها الْفرْقّة السوفسطائية”", 
َإنّهُم جَاءُوا بِمَا يُخَالف العقل» فلم يعْتد بأقوالهم أحد من عُلَمَاء الْمَعْقُول؛ لأنَّها 
بالجنون أشبه مِنْهًا بالعقل. 

وهم ثلاث فرق: عِنْدِيَّة وعِتّادية» والأدّرية. 

فالعندية: إذا قيل لأحدهم: أنْت مَوْجُود؟ قَالَ للقائل: عندك لَا عِنْدِي. 

والعنادية: إذا قبل لأحدهم: أنت مَوْجُود؟ قَالَ: لاء قَإذا قيل لَهُ: مَا هَذّا الشبح 
الذي أرَاف وَالْكََام الَّذِي أسمعة مِنْكُ وَالْجرم الذي ألمسه؟ قَالَ: لا شَيْءء وَلا 


وجود لي. 


ا 


وَأما الأدرية: فإذا قيل لأحدهم: أنْت مَوْجُود؟ قا 


وقد صرح عَلَمَاء الْمَعْقَول أن مَؤٌُلَاءِ ا يسْتَحقَونَ جَوَابًا إلا الصَّرْب لَهُم حَنَى 


: لا أذري. 


)1١(‏ وقع في (أ» ب): كل البعيد»» والمثبت هو الصواب. 

(0) سقط من(ب). 

() السوفسطائية: فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرهاء والواحد سوفسطائي. ينظر: 
«الوجيرة (480). و كلام المضتاك هنا يشر ضى عليز نا ذكرقاة مين كلام الأفنة ميا سيق. 


حت المقدمة وك 
:4 5 ايحي 1 > 5. د م 7 

يعترفوا؛ لآنهم لا يقبلون حجّة. وَلا يسمعون برهانًا. 

9 8 ا ف ع 1 2 5 لاعس 32 

وَمن عجيب صنع المقلدة: أهم يقبلون مِمن ينتسب إلى مَذهبهم الترجيح 
بن الرَّوَايَيْنِ لإمامهم, وَإِن كَانَ ذَلِكِ المرجع مُقَلدَا غير مُجْتَهدء وَلَا قريب من 
به المُجْتَهد. 

وَلّو جَاءَ من هُوّ كإمامهم أو قوق إِمَامِهِمْ وَأخبرهمْ عَن الرَّاجِح من ذَيْنك 
القَولَيْنَ» لم يلتفتوا إلَيْها''» وَلَا قبلوا قَوْلهه وَلَو عضد ذَلِك بِالْآيَاتِ المحكمة. 
وَالْأْحَادِيث المتواترة» بل يقبلُونَ من موافقيهم مُجَرّد النّخْريجٍ على مَذْمَبِ 
ِمَامهِمْ وَالْقِيّاس علئ ما ذهب إِلَيّهه ويجعلونه دينَاء وَيحلونَ به ويحرمون. 

فيا لله وللمسلمينء مَعَ علم كل عَاقل أن الرب وَاجِدء وَالنِيَ وَاجِدء وَالّأمة 
وَاحَدَة وَالْكتاب واحد. 

وَبالْجْمْلَةِءِ قكل من يعقل لا يخفئ عَلَيْهِ أن هَذِه الْمدّاهب قد صَّار كل وَاحِد 
مِنْهًَا كالشريعة عِنْد أهله» يذودون عَنهُ كتاب الله وّسنة رَسُولهء ويجعلونه جِسْرًا 
يدَمَعُونَ به كل مَا يُحَالِهُ كَائِنَا مَا كَانَ. 
دعوتهم لسد باب الاجنهاد: 

وَالُعجبٍ أن هَؤُلَاءٍ ‏ مكاسير المقلدة - لم يقفوا حَيْتْ أوقفهم الله من 
الَْصُورء وعدم الّعلم النافع» قَقَامُوا علئ أهل الْعلم قومة جَاهِلِيّة» وَقَانُوا: باب 
الاجتِهّاد قد انسد. وَطَريق الكتاب وَالْسّنة قد رُدِمَت”". 


)١(‏ وقع في (أ» ب): «عليه»» والمثبت هو الصواب. 
() ينظر: «إرشاد الفحول» .)4/١(‏ «البحر المحيط» (588/5). «الإبهاج» (5/ 010 
«الاعتصام) .)١١8/5(‏ 


00 اللتتتْسسُؤجؤُُ٠ُه٠+7ظتتتتتتتبتبتبتب7ب7ب7ب7تتتت0‏ قطرالولي على حديث الولي ء- 


ير ل 0 
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وَهَذِهِ المقّالة من هَؤٌُلَاءِ الْجُهّال تَتَضَمِّن نسخ الشّرِيعَة وَذَّهَابِ رسمهاء وَبَقَاء 
مُجَرّد اسمهاء وأنه لا كتاب وَلَا سنة؛ لأن العلمّاء العارفين بهما إذا لم يبْق لَّهُم 
شيل علق الكاة الذى تر اله تتعانة!"؟ عياده وقول لوز كمد آنه سيكق ادن 
وبأ الكتنب ييه داوكا مَكْشمريهٌ 4 [آل عمران: »]١1417‏ وَبِقَوْلِهِ: « نَالََِيَكمُوَ 
م ْنَا * إِلَى قَوله: لأُوْليِكَ يَلْعنْجُم آله © [البقرة: 159]. 

فقد الْقَطَعت أحْكام الكتاب وَالسّنَةء وَارْتَمَعت من يبن العباد» وَلم يق إِلّا 
مُجَرّد تَِاوّة الْقَرْآنِء ودرس كتب السّنة» وَلَا سَبيل إِلَى التَعَبّد ِشَيْء مما فيهمًا. 

وَمن زعم عِنْد مَؤْلَاءِ الجهلة أنه يقضي أو يُفْتِي بِمَا فيهمّاء أو يغمل لنَفسِهٍ 
بشَْء مِمّا اشتملا عَلَيْه فدعواه بَاطِلَةَ وَكََامه مَرْدُود. فَانْظْر إلَى هَذِه الفاقرة 
الْمُظَمَراء. والذاعيةة الدهياء"" والجهالة الجيلاة». والبدعة العمياء الضحاة 

وَإن رَعَْمُوا أن هَذَا الصَِّيع مِنْهُم لَيْسَ هو بِمَعْنى مَا ذكرنًا من نسخ الكتاب 
وَالسّنة ورفع التَعبّدهماء ققل لَهُم: فَمَا قي بعد قَوْلكُم هَذا؟ فَإنَّكُم قد فُلْتُمْ: لَيْسَ 
للئّاس إِلَّا التَْلِيد وَلَا سَبيل لَه إلى غَيره» وَأن الِاجْتَهَاد قد انسد بَابه وَبَطلّت 
دَعوّئ من يَدعِيهِ وَامُتنع فضل الله علئ عباده» وانقطعت حجّته!. 

وَهَذَا مَعَ كونه من الإفك الْبَين قد اختلفت فيه أنظار مؤّلَاءٍ المقلدة اتكاقًا 
كثيرّاء فَقَالَت طَائِمَة مِنْهُم: لَيْسَ لأحد أن يجتهد بعد أبي حنيفة» وَأَبِي يُوسُفء وزفر 
بن الْهُذَيْل وَمُحَمَد بن الحسن الشَّيْانِنَ وَالْحسن بن زيّاد اللؤلؤيء وَإِلَْ هَذَا 
ذهب غالب المقلدة من الْحَتفبّة. 


)١(‏ في (ب): «تعالئ). 
() في (ب): «الصماءا. 


حت المقدمة 6" 


وَقَالَ بكر بن الْعَلاء التشيري الْمَاِكِي: لَيْسَ لأحد أن يجتّهد بعد الْمِائَتيْنِ من 
الْهِجْرّة. وَقَالَ آحَرُونَ: لَيْسَ لأحد أن يجْتهد بعد الْأوْرَاعِيَء وسُفْيَان النوْري 
ووكيع ابْن الجراحء وَعبدالله بن الْمُبَّارك. وَقَالَ آحَرُونَ: لَيْسَ لأحد أن يجْتّهد بعد 
اسشّافِِي'”'. وقد ذكربًا بعض هَدًاالْبَاطِل ابن والإفك الصّربح في رسالتنا الي 
سميناها «القَوَّل الْمُْفِيد في حكم التَفلِيد)!". 


وَمَؤٌلَاء - وَإن كَانُوا تحارجين عَن زمرة العلمّاء بِالإِجْمَاع حَسْبَمَا تَقَلنَاهُ فيمًا 
تقدم, ولسوا هما بشكحة الاشتِغال يما قاله» وَتطويل الكلام في الرّد عَليّه؛ِ لأنهم 
في عداد أهل الجَهل لا يرتفعون عَن طبقتهم به بمُجَرّد حفظهم لرأي من قلدوه. 
لكِنهمٌ لما طبقت بدعتهم أقطار الأزضء وصاروا هم السوّاد الأغظّمء وَكَانَ غَالبِ 
القَضَاة والمفتين مِنْهُم وَكَذَلِكَ سَائِر أهل المناصب. فَإِنَّهُم مشاركون لَهُم في 
الجهل با قرع آله ]5 لعتادو د نازوا أل الشركة والصيولة» وَلين 

95-5 و لبوا لق ل ين ا 00 :لاه ين ا 5 إن جا 
للعامة بَصِيرَّة يعرفون بها أهل العلم وَأهل الجهلء» ويميزون تين مَنازلهمء وَغايّة ما 
عِنّْدهم أنهم ينظرُونَ إِلَ أهل المناصب وَإِلَ المتجملين بالثياب الرفيعة» فَإِن 
دققوا النظر نظرٌوا إِلَى المدرسين فِي العلم» وهم عِنْد هَذَا النظر يرَوْنَ شيخ علم 
الرّأي قد الجتمع عََيّْهِ الجمع الجم من المقلدة» وَلَهُمِ صُرَاخْ وعويل وجلبة» وقد 
استغرقوا ‏ هم وشيوخهم - المدّارس والجوامع.ء وَلَا يرَوْنَ لشيوخ علم الكتاب 
وَالسّنة أثرًا وَلَا حبراء فإن دَرّسَ شيخ من شيوخهم فِي مدرسة أو جامع فَهُوَّ في 
راو" من زواياه» يقعد ين يَدَيْهُ الرجل وَالرجلَان» وهم فِي سكيئّة ووقار. لا 


)000 ا(إعلام الموقعين) (؟/ .)"١6‏ 
(0) «القول المفيد) (ص: 67). 

(9) زيادة من (ب). 

(:) في (أ): «زوه)ء والمثبت من (ب). 


قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
لنت إِلَيْهم ملتفت. وَلَا يتطلع لأمرهم متطلع قَمَادًا ترئ الْعَامِيَ عِنْد هذا النّظرى 
مَا ذَاك يخطر ببَالِِ؟ ويغلب علئ ظنَّهِ؟ وَإِلَى من يويل؛ وَلمن يحكم بِالّعلم؟ وعَلى 
من يلقي مقاليد مَا ينوبه من أمر دينه ودنياه؟ فلهذه النَكْنّة احتجنا إلَى 0 لكام 
في هَذَا الْمُؤلف وَغَيره من مؤلفاتناء وَإِلّا فهم أقل وأحقر من أن يشْتَغل بشأنهم؛ أو 
يعبأ مَا يصدر منهم من الْجَهْل المكشوفء الذي''' لا كاد يلتبس علئ من لَدَيْه 
أدنى علم وأقل تمييز. 

جهاد المصلف للمقادين: 


لينل 


وَلَقَد كَانَ لي مَعَّ مَؤْلَاءِ فِي أيّام الِإشْتِعَال بالدرس والتدريسء وعنفوان 
الشّبان#وتحدة التحذاثة, قلاقل وزلاؤل» جمعت فيها رسائل» وقلث فيها قضاكد: 


فَمن جملّة مَا خا طبتهم به ما قلته من قصيدة: 


00 
الك 
سرف 


ا ناقيذا لقال الى فيفة 
يَا صاعدًا في وعور ضَاقٌ مَسْلَكها 
اليا فى فال لا اتيس معنا 
يا خائقن البخر لا يذرئ سباحته 
وَمِنهًا: 

ني بُليت يأهل الجَهْل فِي زمن 
قوم يدق جليل القَوْلعندهم 
وَغَاية الأمرعِنْدالْقَوْمأنهم 


في (ط): «والذي)» وهو وهم. 
(ديوان الشوكاني» (ص: 0؟١).‏ 


في (ب): (دينه). 


من لَيْسَ يفهم قل لي كيف تنتقد 
أيصعد الوعر من فِي السهل يرتعد؟ 
كف الشييل إذاها اغفالك الاسد؟ 
ويلي عَلَيِك أتنجو إن علا الزّبَدُ؟"") 


قَامُوا به وَرِجَال العلم قد قعدوا 
قعالهج:طاقة فى سل مشا يترة 
أعدئ الغداة لمق فن علي سدد 


الك 
05 
4 
0 


المقدمة 

إذاتأؤا رجلا فدتثال مرئة 
أوقال قن زاف الأنؤال كات هوا 
أما الحَدِيث الذي قد صَحَّ مخرجه 
تراهم إن رَأوًا من قَالَحدئنًا 
وَإِنَ ترُضئ عل الْأَضْحَاب بَينهم 
يَاغارقين بشؤم الْجَتَفْل فِي بدع 
مَا بِاجْتَهاد قنئ فِي العلم منقصة 
لا تتكروا موردًا عنبًا لشاربه 
إن ابتكم فوم الكش موعهنا 
وَمِمّا قلته في ذَلِكِ: 

ويسقيه من السحب السّوَارِي 
وعد غلية الزى حصلف يت 
وعنسادان علعون ذا اتناس 
رأوني لا أدين بدين قوم 
ويطرحون قَول الطّفرطه 


في (ب): االهم). 
في (ب): احتاكم». 


«ديوان الشوكاني» (ص:55١).‏ 


"1 


في الْعلم دون الّنِي يدرونه جَحَدُوا 
ابا من الشَّرَ إلانَحوه قصدُوا 
كالأمهات فَمَا فيهملهَا' ولد 
تالوالةافسيع نا له رد 
كالوالة يافضن ناكل تنتهيند 
ونافرين عَن الُهدئ القويم هُدُوا'") 
التّقص في الْجَهْل لا حياكم 
إن كَانَ لاد من إِنْكَاره قَردُوا 


فى سرقف الققطي والكافي لتر 


سسَلام مَاتقهقهتالرعود 
ملث داقمالتسكاب جود 
شدفك العداقة جو مسرة 
فجدت به وغيري لا يجود 
وأظلم من يعاديك الحسود 
يَنَرؤْن الحق نا قال الجدزه 
وككتسبل يمتنيو عسة ليسوروة 
بمعضلة وفاقرة تؤود[أ: 57] 


510 


0 
4 
00 
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لحولا الع ان وَقَول 
تقندف كذ أ نوق وكل كول 
وَكِذا مزيع الأفلام قبلني 
إذا جحد ارو فضلي ونبلي 
وكتيل فضي إذاما از علتا 
وراض جوامحًا من كل فن 
رَمَاه القاصرون بل عيب 
فعسناذوا #صنافين وكسدل كيسد 
ورامواوضع وتبعه فَكَانُوا3" 
إذا مالل قدرنشرفضل 
ومن كثرت فضائله يعادى 
الات سنن اك 
ولو يشوتيع الكلنب كدنا 
وما الشم الشوامخ عند ريح 
وَلَا البَحْر الخضم يعاب يَوْمَا 
وَمِمّا قلته من قصيدة طَوِيلَة: 


في (ب): «وكانوا». 
في رب): «يلزمه»). 


وقع في حاشية (أ» ب): «كناية عن الخضوع». 


«ديوان الشوكانى» (ص: .)١7585‏ 


قطرالولي على حديث الولي سل 


لخير الركسبل لاخول ولسوة 
عداه دين تطرقهالردود 
وَكلهملم ووه وَرود 
ققدم كَانَ في الكاس التشيره 
وَكَانَلَهُبمدرجة صعود 
وَصَارٌ لكل شاردة اديه 
وَقَامَلحرِبِهمِنْهُم جنود 
علئ الشرف الرفيع هم السُهُود 
لإنْسّان ساح ل ة رةه 
وَيكثر في مناقبهالْجُحُود 
وهم عِنْد الْحُضُورلَهُ شُجُودا"" 
وَلَيْسَ تحاف من حمر أسود 
تمسرعلىئ جوانبها تمود 
إذابَنَت بجانبه القروواة) 


جح المقدمة 


00 
فيه 


لاعيب لي غير أنّي فِي دِيَاركُمْ 
وَأنْتم كخفافيش الظلام وَّمَا 
موتوا إذا شِئْتم قد طار من كلمي 
وأرقجي أن لني وعونى فصر 
لا يدون بول الله فول تعس 
لايتسون عن السلا القويم وَلَا 
أحث نا تينهم من مذهبي دررًا 
يَافرقةضيعت أعلامهاسفهًا 
مَاقَامَ رب علوم في دِيَاركُمْ 
من فال: كال سول اله يحي 
وَمِنهًا: 

عاديتم السّنة الغرافَكَانَ بذا 
كم ظن ذُو حمق في الضّر مَنْفَعَة 
سودتم جيل جهل بالعلوم وَدَا 
وَالِاجتِهَاد عدا فِي كتب فقهكم 
وَشرط حمال أعباء الْقَضَاءمَعَ 
وَمِنْهًا: 

وإنتي حزت أضعاف الَّذِي شرطوا 
ألم أضمخ أرجاء الْجَوَامِع 


في رب): «قول). 
في (ب): «حملة». 


حل 


شمس وَلم يعرفوا مِنْهًا سوئ الشهب 
زَالَ الخفاش بنور الشّمْس فِي تعب 
في نصْرّة الْحق ما حررت فِي الكتب 
يسغرة للدين لأ يسعون النشب 
ولا بسنة خير الرسُل رَأي''' غبي 
يسصائعون لترقيب ولا رهب 
حَسجبتهًا عَن دوي التَّقلِيد والريب 
وصيرت رأس أهل الْعلم كالذنب 
الأو عير أكؤس الكرب 4427 


غدا بذا عَنْدكم مون اع النضتب 


دَعَْوَئ خصومكم مَوْصُولّة السّبّب 
وظل”" يَرْجَو نجاحًا من يّد العطب 
رأ يجر بذيل الويل وَالْحَربٍ 


شَرط الإمَّام فَإِن يعدوه لم يجب 
الإفنّاء قلم تعرفوا ما خطّ فِي الكتب 


قبل الثلاقي مروعمرق بالا كاي 


6 وقع في (أ» ب): «ضل»» والمثبت هو اللغة المشهورة. 


خض 


ألم أصنف فِي عصر الشبيبة ما 
لَوكَانَ مطلع شمس غير أَرْضكُم 
وَلَاعَدَتْ لعشا الناظرين لَهَا 
وَمِمّا قلته من قصيدة طَوِيلّة: 

وَمَا سد باب الْحق عَن طالب الهدى 
رجال كأمثال الخفافيش ضوءها 
كعفل يتفض الكشتاء فقدان وكا 
وَهل حط قدر الْبَدْر عِنْد طلوعه 
وَمَا إن يضر الْبَحْر أن قَامَ أحمّق 
فخض في غمار الِإجْتهّاد وعد عن 
وَمِنْهًا: 

وَإذكنت شهمًا ناقدًا متبصرًا 
فَمَاجَاءَنَانقل بقصرولا أتئ 
وَمَافاض من فضل الإلّه على 
وكات مطرا عن دفولا لرايقن 


قطر الولي على حديث الولي 


يَعْدُولَهُ مُحكم الْعرْفَان في طرب 


018 


كَأنّهَا طلعت فِي مظلم الي" 


وَلَكِن عين الأرمد الفدم سدت 
يلوح لَدَئ الظلماء وتعمئ بِضَحَوَةٍ 
إذاماكلاب أنكرتهفهوّت 
رجال تسلت عن سناء بفرية 


فدع ما بوعين من الْعَمِئ قرت 
بذلك حكم للعقول الصَّحِيحَة 
مضوافَهُوَ فياض عَلَيّك بحكمة 
تصير بِهّذًا مشبهًا للبهيمة [أ: 50] 


وَمَا قلته من الْأَشْعَار الْجَارِيّة في هَذَا الْمِضْمَار فَهُوَ كثير جدَاء يحْتَاجٍ إِلَى 
مؤلف مُسْتّقل. وَقد حكيت بعض ما وَقع لي مَعَّ مَؤلَاءِ | لمقلدة فِي الكتاب الَّذِي 
سميته: «أدب الطلب ومنتهوا الأرب». 

وكيدهم العتيد» وحسدهم السّديد شكس ا الآنء وَاللّه ّاصر دينه» وَرَافِع 
أغعلام شَرِيعَتهء وكابت من رام أهلهّاء أو رام الحاملين لَها بكيد ومكرء مأوَلَا يق 


.)7/5 «ديوان الشوكانى») (ص: ؟7/ا-‎ )١0( 


حت المقدمة "١‏ 


لْمكرٌ لع إِلَّا ملو 4 [فاطر: *4]» يعون اله وَلِينَ مَامَتُواوَمَا يخادعون”" | 
كنيد ينا يَتْعُونَ # [البقرة: 4]» #ومكروأ 0 1 وألله حب الْمتكرن 4 [آل 
عمران: 54]» لاما الاش ماتخ عل كم 4 الف عه #الدنَ قَالَ لَهُم لنَاس 
أت كد جعثا لك مهاده اهالوأ نهنا لمجم التسكيل 09 لقب 


ذ- 
بي اين يل للد ييا عت د نت سدس دام 


نعْمَة من لَه وَفَضلٍ لم يَمْسَسَهُمْ سو 4 [آل عمران: 0117 104 ]. 

وَمَا أصدق هَذِه المواعيد الَيِي وعد الله يبا عباده» وَأبين حُصُولهَاء وَأظهر 
وُقُوعهَاء وَهُوَّ صَادِق الْوَعْدء فَللّها" الْحمد [فَإِنّه]'" ما قَامَ قَائِم فِي مُعَارضَة 
المحقين إِلّا وكبه الله علئ منخره» وحاق به مكره؛ وعَاد علئ نّْسه خداعه وأحاط 
به بغيه. وَكم قد رَأينَا من هذا وَسَمعنَا في عصرنا ومعنا وَفيئَاء فَكَانَت الْحَاقِبَة 
لِلْمُتقين» كَمَا وعد به رب الْعَالمِينء وَالْحَمْد لله. 
خطر التقليد والمقلدين: 

وكجا ان زكر ل نه و77" القلدةو انيم رس اكاب شتواك ودر جارف 
قد استلزم [فعلهم]””' رفع الكتاب وَالسّنة والتعبد بِعَيُرهماء فَكَذَّلِكِ استلزم رد ما 
صَحّ عَن رَسُول الله صلئن الله عَلَيْه وَآله وَسلم من أَنَّهَا ١لا‏ ترّال طَائِقّة من هَذِه الأمة 
علئ الْحق ظَاهِرين)" ». وَكَدَلِكَ استلزم رد مَا صَمّ أنه لا يرّال في مَذِه الأمة قَاِئِم 


م 


.)١957/١( كذافي (أ» ب»» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )1١( 

(؟) في(ب): «فله). 

(6)9 زيادة من (ب). 

(4:) سقط من(ب). 

(5) زيادة من (ب). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (2575737/7 رقم ,.)588١‏ ومسلم (7/ 21977 رقم )١97١‏ من 
حديث المغيرة. وأخرجه الدارمي (؟/ 38٠١‏ رقم 577 7), والحاكم (595/5» رقم 85894) 


)الل سل لسلس قتطر الولي على حديثٌ الولي حس 
بحجّة الله وَكَذَلِكَ استلزم رد مَا وردء من أن الله سُبْحَانَهُ يبعت لهَذِهِ الأمة في رَأس 
كل مائّة سنة من يجدد لها دينهًا. 
وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين: 
وَمَعَ هَذّاهِ قكل طَائِقّةَ من طوائف الْمذَّاهبٍ الَّذِين كدر مشارب مذاهبهم 
دوذ كز لأ المقلدة الذيج لا يخقلون عكق :2 ل" يدر تون يرهاتاه لا رنيهرة من 
العلم إلا مُجَرّد صورء وقفُوا عَلَيْهَا في مختصرات المفرعين» قد جعل الله سُبْحَاَة 
فيهم من الْعلمّاء المبرزين العارفين بالكتاب وَالسّنَة وما هُوَ كالمقدمة لّهما من 
الْعُلُومِ الآلية وَغَيرمَاء عددًا جمّاء كَمَا يعرف ذَلِكِ من يعرف أخْبَار النّس ويدري 
بأحوال الْعَالم؛ وَفِيهِمْ من كمل الله سُبْحَائَةُ لَهُم عُلُوم الِاجْتِهَاد وفوقهاء وَلكنَهُمْ 
امتحنوا بيؤلاء الصم الْبكم من المعاصرين لَهُم من مقلدة الّمذهب الَّذِين اشْتَرَكُوا 
فيه بمُجَرَّد الانتماء إِلَيّهء فغلبوهم على أنفسهم» وصانعوهم» [ وداروهم؛ لما 
يخشونه من معرتهم» ويتوقعونه من إغراء الْعَامّة بهم'''. 
فَمنِهِمْ من كتم اجْتهَاد تفسه وَلم يشْتّطع أن ينسب إِلَئ تفسه الِاجْتِهَاد وَلَا 
تَظَهّر ما يدين به ويعتقده من تَقدِيم ما يعرفة من الْأدِلّة علئ مَا يُخَالِفَهُ من الرَّأي. 
: 


د 


وَمِنْهُم من تظهر بعض التَظَمّر فلقي من متفقهة | لمقلدة من إغراء الْعَامَّة يه ' مَا هْوَ 


وقال: صحيح الإسناد. من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم (7/ 21977 رقم ,)١97١‏ 
والترمذي (5/ 2505 رقم 257794» وقال: حسن صحيح. من حديث ثوبان. وأخرجه أحمد 
(59/5". رقم 19704)» وابن ماجه /١(‏ 25 رقم )٠١‏ من حديث زيد بن أرقم. والحديث 
روي عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم. 

)١(‏ ينظر: «البدر الطالع» »25757/١(‏ و«القول المفيد» (ص: 55) للمصنف. و«منهج الإمام 
الشوكاني في العقيدة» للدكتور عبدالله نومسوك (ص: 55). 

(؟) في (ب): «أذئ العامة له). 


جح المقدمة رقف 
مَعْرُوف لمن نظر فِي التواريخ الْعَامّة أو الْخَاصَّة''' بمذهب من الْمذّاهبء وَطَائَِة 
من الطوائف. 

. 202 1 اك ار الم و ا 1 7م 
وَتَحْقِيق أخْوّال”" الطوائفء فَلَينْظر إِلَى مثل مؤلفات ابْن عبدالسََّام وَابْن دقِيق 
العيدء وَابْن سَيّد الئّآسء والذهبيء وزين الدّين الْعِرَاتِىَ» وَابْن حجر الْعَسْقَلَاني 
والسيوطي, وأمثالهم من الشَافِعِيّة. وَإِلَى مثل مؤلفات ابن قدامّة» ومن فِي طبقته 
من المَقَادِسة» وَمن بعدهم, مثل تَقِيَ الدّين ابْن تَيْمِية» وتلميذه ابْن القيم» وأمثالهم 
من الْحَتَابّة. وَمثل ابْن عبدالبَرٌ وَالْقَاضِي عِيّاضء وَابْن الْعَرَبِيَ» وأمثالهم من 
الْمَالِكِية. 


وَبِالْجْمْلَةِ؛ قَفِي كل مَذْهَبِ الْعدّد الكثير» غالبهم يذم التَقلِيد وينكر علئ أهله. 
وَلَكنهُمْ - كُمَا عرفناك - لا يُصَرح مِنْهُم بذلك تَضْرِيحًا إلا الأقل؛ للك الْعلَّ 
وغالبهم يلوح به تَلْويحَاء ويعرض به تعريضًا. 
الاجتهاد فى أهل اليمن: 

وَأما قطرنا اليمني - بَارك الله فيه فغالب من توسع فِي الْعُلُوم وَأَذْركَ من 
نفسه ملكة الِاجْتِهَاد الرّجُوع''' إِلَى الدّلِيل» وَيَرْمِي بالتقليد وَرَاء الْحَائَطء ويلقي 
عن عقنه قلادته. 


عرفنا 5 من لوقا وعرفوه من شيو خهم» وعرفه الأول عر الأول» 


)١(‏ في (ب): «والخاصة)». 

(0؟) في (أ): «أجبار»» والمثبت من (ب). 

(60) في (ب): «أهل). 

20 كذا في (أ» ب)» ولعل الصواب: «والرجوع». 


4 لسلست قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
وعرفناه من أترابناء والمرافقين لنا في الطلبء بل غَالبٍ الآخذين عَنَا ‏ وهم الْعدَّد 
الجم - هم بِهَذِهِ الضّفة» وعَلئ هذه الْخْضْلَّة المحمودة"'". 

بل غالب من كَانَ لَهُ إنصاف من الَّذِينء لم يكثر اشتغالهم بانّعلم فِي ديرا 
هذه يصنع كما كَانَ يصنع السّلف الصّالح من الصَّحَابَة» وتابعيهم» 5 بعدهم 
من عدم التقيد بالتقليد» والتعويل علئ سُؤال العلمّاء بالكتاب وَالسّنة عَن الدَّلِيل 
الرّاجح» فيعملون بهِ ويقفون عِنْده وَلَا يبالون يما يُحَالِفَهُ مِمّا عَلَيْهِ المقلدة, 
وضاروا متسبين إلَّم الشنة المطهرة» غير منعمين إلن مدهب من المذّاهب: 
فَأْصَايُوا ‏ أصَاب الله بهم - وضاعف أجرهم؛ وَصرف عَنْهُم معرة المقلدة أتبّاع 
كل ناعق. 
من جهل شيناً عاداه: 

وَقد عرفناك أن عَؤُلَاءِ المقلدة ذموا ما لم يعرفوه. وعابوا ما لم يدروا بد 
وَهَذّا أمر يستقبحه كل عَاقل» ويزري بِصَاحِبهِ كل فاهم, فَإِنَ من تعرض للكَلام 
فِيمًا لا يعرفة فَهُوَ جَاهل من جَهْتَيْنِ : 

الْجهّة الأول: كونه للا يعرف ذَلِكَ الشَّيْء. 

الْجهَة الثَاِيّة: كونه تكلم فِيمَا لا يعرفة كَمَا يَفْعَله أهل الْجَهْل المركب [أ: 
0 هذا على فرض أنه لم يتَعَرَض للقدح فيه وَلَا أوقعته تّفسه الأمارة في الطغن 
علئ المتمسكين به فَإن فعل ذَّلِك فقد أخطّأ من ثلاث جهّات» مَذِه الثَلِّة. 


وما ألحسن قا قَالَّه الشاغر: 


)١(‏ ينظر: «الإمام الشوكاني... حياته وفكره» لعبدالغني قاسم (ص: .2١59‏ «الإمام الشوكاني رائد 
عصره» لحسين العمري (ص: »)١1١‏ «معالم تجديد المنهج الفقهي - نموذج الشوكاني». 


حت المقدمة فق 
علومّانودراهامَائَلأهَا وَلكنالرضابالجَيْلسهل"" 
وَلَقَد صدق هذا الشَّاعِرِ فَإِنَ الْعلََّ الباعثة للجاهل علين هذا الفضول هى 
الرضا بِالْجَهْل ويكفيه مَارَضِي به لنَفِسِهِ نقصًا وعيبّاء وغباوة ومهانة. 
دور أهل الولاية نحو المقلدين: 
وواجب علئ كل من لَه ولايّة يَأمر فِيهًا بِمَعْرُوف أو ينْهّى عَن مُنكر: أن يَجْعَل 
نبي المُنكر الَذِي عَلَيْهِ مَؤْلَاءِ عنوان كل نبي يُنْهِي به عَن مُنكرء فَإنَّهُم في الْحَقِيقة 
إنكا يطعتوة غلن كنات الله تحال ]""ل. وبين وشوله صلا :الل غلية واله 
وسلم]'"» بأن مَا فيهمًا من الشّرِيعَة قد صَار مَنْسُوحَاء ويطعنون علئ عُلَّمَاء الدّين 
من السّلف الصّالحء ومن مَسْئى علئ هديهم القويم» ويدفعون بالرَّأي الذي هُوَ ضد 
الشريعة”''» ما شّرعه الله [تعالئ]””' لعباده» وهم بِهَذْهِ الْمنزلّة من الْجَهُل الْبسِيط أو 
المركية: 


قَهَل سَوِعَت أذناك يمتكر مثل هَذَا المُتكرء وبلية فى الدين مثل هذه البلية: 
ورزية في الْملّة الإسلامية مثل مَذِه الرزية؟ فَإن اليل من عرض قرد من”" أقْرَاد 
الْمُسلمين مُكرء لا يُخَالف فيه مُسلمء إذا كَانَ علئ طريق الْعَيبّة أو الْبْهْئَان"» أو 


.)١155 البيتان ذكرهما المصنف في «أدب الطلب» (ص:‎ )١( 
(؟) زيادة من (ب).‎ 

(9) زيادة من (ب). 

(:) في (ب): اللشريعة». 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): «في). 

(10) في (ب): «والبهتان». 


عل ل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

علئ طَرِيق | شتم مُوَاجِهَةَ ومكافحة. 

فكيف يمن جَاءَ ما هُوَ [من]”' أعظم البْهْنَانَ وأقبح التعيمة للغريعة 
المحمدية» وَالدّينَ الإسلامي» ولعلماء الْمُسلمِين سابقهم ولاحقهم؟ فيا لله. 
والعنلدي ] اشن المسلميو ويا نلو المسلهين , 

إن مَؤّْلَاءٍ لما رَأَوْا كثيرا من الْعلمَاء يداهنونهم ويدارونهم اتقاء لشرهم ما 
زادهم ذَلِك إِلّا شراء وَلَا أثر فيهم إِلّا تجرئا علئ مَا هم فِيه. وَلّو تكلم أهل العلم 
بِمَا يجب عَلَيْهُم من نصر الشّرِيعَة والذب عَن أهلهًا بمَا يجب عَلَيْهُم لكانوا أقل 
شرا وأحقر ضرًا'". 

وَأقل حال أن يعرفوهم بِأَنّهُم من أهل الكل الت "ا يفقيدرة انا 
وَكَا يستوجبون جوَاباء فَإن في هذا كفا لبتعض ما صَارُوا عَلَيْهِ من الظَّن بأنْفيهِم 
الْبَاطِلِء والخيال المختل لما يرونه من سكوت أهل العلم عَنْهُم وَالصَّبْر علئ ما 
يسمعونه مِنْهُم» ويبلغهم عَنَهُم. 

وقد يتسبب عَن هَذِهِ الإهانة لَهُم'*' بالتجهيل والتضليل فَائِدّة ينْدَفع با 
بِبَعْض تجرئهم علئ كتاب الله وَسنة رَسُولهء وعلماء أمته. فَإن من النّآس من 
يصلح بالهوان وَيفْسد بالإكرام؛ كَمَا هُوَ مَعْلُوم لكل من يعرف [أ: 158 أحْوّال 
النّآس وَاختَلاف طبائعهم. 
3 مقط من (ب): 


(0) في (ب): «أحقر شرًا وأقل ضرًا). 
إضرة في (أ): «الذي»» والمثبت من (ب). 
(5:) أي: لأصحاب التقليد المذموم. 


المقدية يفف 
السرم تيكناسساليزواة نهم ]3 أكرق و فسندوا علي الف 
وكما قَالَ الآخر: 

أهن عامرًا تكرم عَلَيهِ قَنَّمَا أنحوعًامرمنمَسّههوان'" 


0 
عب سن ب بو 
٠.‏ 


وَيبَغي لمن سمع أحدهم يُفْتِي فِي التخليل والتخريم» وَينصب تفسه لما 


ره ل ا ا 0 
ليس من شأنه» أن يَقول له كما قال الشاعر: 


0010 


0 
ارك 


تى ل 3 عدا عنتتاغئ- عاهء اع« لك . ا 
تقولون هذا عندتا غير جائز وَمن انتم حت يكون لكم عند؟! 


وَإنَ سمع أحدًا مِنْهُم يتَكَلّم في غير ما يعلم» علئ تَقدِير أن علمه بطرف من 


ذكره ابن شمس الخلافة في «الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة» (ص: 7 7)» والمصنف 
في «الفتح الرباني» (1199/15). 

نسبه أبو حيان لأبي المجيب في «البصائر والذخائر» .)١18/5(‏ 

أنشده العلامة ابن دقيق العيد» كما في «عقود الجمان» للعيني »)717/١(‏ و«السلوك في معرفة 
دول الملوك» للطريري 91 اقيق رعي: اله و سنا ةكد اتفق للشيخ تقي الدين 
[ابن دقيق العيد] قاضي القضاة مع منكوتمر نائب السلطان كلام أوجب أنه عزل نفسه من 
القضاءء والسبب لذلك: أن تاجرًا توفي» وادعئ رجل أنه أخوه؛ فأرسل منكوتمر إليه» وعرفه أن 
المتوق أخو هذا الرجلء ولم يخلف غيره؛ ولا وارث غيره» ولم يسمع منه الشيخ تقي الدين» 
فغضب بسبب ذلك منكوتمرء فدخل بينهما الأمير سيف الدين كرت الحاجبء فقال لمنكوتمر: 
إن هذا الرجل كبير القدر» ورجل صالحء ولا ينبغي أن نسمع عن مولانا نائب السلطان إلا خيرًا» 
وأنا أذهب إليه» ونرجو من الله أن ينقضي الشغل» فذهب إليه وهو جالس في محكمته. وسلم 
عليه» ووقف. فنظر إليه الشيخ» ورد سلامه» وقام له نصف القيام» وأشار إليه بالجلوس فجلس» 
ثم قال: يا سيديء ولدك يسلم عليكء ويقبل يدكء فقال: وأي الآولاد؟ فقال: الأمير سيف 
الدين منكوتمر» فشرع الشيخ يقول: منكوتمر منكوتمر ويكررهاء ثم قال: ما مقصوده؟ فعرفه 
القضية» مع تلطف وترقق. فقال في جوابه: إش يبني على شهادته لهذا الرجل؟ فقال له: يا 
سيديء ما هو عندكم عدل. فقال: سبحان الله» ثم أنشد هذا البيت. 


7 2ةههة#©" ] :  ]‏ 8 هةه 3 لل قطرالولي على حديث الولي جب 
الرَّأَي يعد علمًا كَمَا فِي اصْطِلاح الْعَامّة وَإلَّا قَهُوَ ليْسَ7"' بعلم بِالإِجْمَاعء كُمَا 
قدمًا نقل ذَلِكء فليتل عَلَيْهِ قَول الله سُبْحَانَهُ [98 عدم مَتؤْل حَجَجثُمْ فِيمَا لَكُم بوء 


ا 0 بات ور وود و 
علد كر لهدوكق]"": ل وله مَدولوا لما ريف أل كم كذ ب هنذا حلكل وهلذا حرام لَتفَتروا 


عرس ع سس دو لا 5 


ع أ الكدم 4 له نو 1 لكب لابمَيمنَ )1 متخ ييل وَل عد مك م4 


00 وَقوله صَ: ٠‏ لاحم ووب ما طهَ ا واب نولم 


0 د ريقو يلو سا 0 ولمعي الات 
م 0 تَعَالَى: وص لم يكم يمآ أنرَلَ أنه َأؤكتيك هم الْكَفْرُونَ 4 [المائدة: غ4 ]» 


رس هه م 6 َو 


وَمَن لَرَ يكم ب يما 7 َه دأوليِكَ اه [المائدة: 56 ]» #وَمن لَرَيحَحكُم 
ف نل أله تَوَِْكَ هم الْفسِعُورت * [المائدة: /ا4]» كلوقك ل الآيَات الي 
فِيهًا الحكم بِالْحَقّ وبالعدلء وَبِمَا أرئ الله رَسُوله. 
تكريم الله سبحانه للأولياء: 

ولنرجع الآن إلى شرح الحَدِيث الَّذِي نحن بصدد شَّرحه. 

كَالّ الْكرْمَانِي: 0 قَوْله [الي»)]” ' فِي «من عادئ لي ولا هُوَ في الأضل صفة 
لقَؤْلهِ «وليّاه» لكنه لما تقدم عَلَيْه صَار حَالا””". انُتهئ. 


أقول: وَلَا يختلف الْمَعْنَ بذلك؛ لأن الْمَعْن علن الْوَضْف: «من عادئ وليًا) 


لع 


)١(‏ في(ب): «فليس هو). 

(0) سقط من(ب). 

() زيادة من (ب). 

(:) سقط من(ب). 

(5) «الكواكب الدراري» للكرماني (517/ ؟5). 


حت المقدمة ارق 
كَائنا لي. وَهُرَ علئ الْحَال كَدَلِكء لكن التَّقَدّم فيه فَائِدَة جليلة» وَهِي الإشْعَار 
باختصاص”" ' الْوَلِيَ به لا بعَيِْهه كَمَا هُوَّ مَعْرُوف فِي كتب الْمعَانِي وَالْبََّا ثمّ في 
نسبته الْوَلِيَ إِلَ تّفسه تشريف لَهُ عَظِيم وَرفع لشأنه بليغ"". 


هر 


قَالَ ابن هبَيْرَة: وَيُسْتَقَاد من هَدَا الحَدِيث تَقَدِيم الإعُذَار علئ الإنْذَار ". 


قلت: وَوَّجِهه؛ أنه لما قدم معاداة من هُوّ بِهَذِهِ الضّفة من الولايّة لله فَكَأَنَهُ 
أعذر إِلَى [كل و مار ذأنه لا بتي أنايعاديه بل علي" كل من 
اليا “أ وو اليه يُحِبِة قإذا لم يفعل فقد أعذر الله إَِيّهه ونبهه على 
أن من عادول بي باحق العدرية جه الثالكة عل عداوته» فَقَالَ منذرًا لَهُ: «فقد آذنته 


ِالْحَرْب) علئ مَا صنع مَعَّ ولِيّ. 


)١(‏ في (ب): (إشعار اختصاص»). 

00 قال الشيخ عطية بن محمد سالم يَلَنْهُ في «شرح الأربعين النووية» (درس رقم: 85): ولنأت إلى 
سر الحديثء وإلئ البلاغة التي تشم ولا تلمس في هذا اللفظ النبوي الكريم؛ تحسسوا معي يا 
إخوان! «من عادئ لي وليّااء ولم يقل: من عادئ وليّا لي» بل «من عادئ لي وليّاه» فهل تجدون 
فيها فرفًا أم لا؟ الذوق البلاغي هنا: بتقديم «لي» علئ «وليّاك فإن تقديم الجار والمجرور هناء 
وإضافته إلئ المولئ سبحانه يُشعر بأن المحاربة تكون لمن عادئ الولي؛ لكونه وليا لله. أما لو 
قال: من عادئ وليّا لي» فقد يكون هذا الولي عنده ما يوجب المعاداة» لكن «من عادئ لي)؛ 
يعنى: من أجلى وبسببى وباسميء فمن عاداه وهو ينتمى إلى» فقد آذنته بالحربء والحديث في 
بلاغته يُشعر بأن العداوة المنهي عنها والمحذر منهاء هي أن يعاديه لكونه ولا لله. ومن الذي 
يعادي ولي الله لولايته لله؟ نعلم جميعًا أن ولاية الله لا تحصل بالمعصية والفسوق والخروج 
يتفق العلماء ‏ يعتبر فاصلًا بين الحق والباطل. 

() «الإفصاح عن معن الصحاح) لابن هبيرة الوزير (9/ 07 7). 

(:) سقط من(ب). 


(4) في (ب): (أن من هذه صفته). 


بم اس ب لمش قطرالولي على حديث الولي جح 


وَوَقع فِي حَدِيث عَائْسَّة عند أخمد فِي «الزّهُداء وَابْن هبي الذاه لوأب تعيم 
في «الْحِلّية). وَالْبَيمَقَيَ ذ فِي «الزهدا بلفظ: «من أذل لي ولب » وَفِي أخرّئ مِنْهُ «من 
آذّم) وَفي إِسْنَاده 500 بن عون عَن عَرّوَةه وهو مكر الكديث» لكن 
أخرجه الطَبرَانَ من طريق يَعْقُوبٍ بن مُجَاهِد'''» لعَنآغَرْوَة. 

قَوله: «فقد آذنته) بالْمدٌ والفتح للمعجَّمّة بعدها و اق أعلمته. 


قَالَ في «الصّحَاح)"": وآذنتك بالشيء أعلمتكه والآذن الْحَاجِبء قَالَ 


7 


7 ند آذن وتأذّنَ بِمَعْنِْء كُمَا يُقَال: أيقَن وتيقّن» وتقول: تأذّن الأمير في 
الدلين ي: تَادَئ فيهم» يكون فِي التَّهدّد وَالنَي؛ أي تقدم وأعلمء وَقوله تَعَالَى: 
2 ور [الأعراف: /1717]؛ أي: أعلم. انُتهئ. 

قعرفت بهذا أن فِي قَوْله «فقد آذنته» معنئ التهديد لمن عادئ الْوَلِيّ» وَالنَهّي 
لَهُ عَن أن يقدم علئ معاداته؛ أنّهُ قد تقدم' 8 ِلَيْه بأن لا يعادية؛ وَأَنَه وليه وأعلمة 
بذلك. وَأما الْمَقصُور فَيَحِيء بِمَعْنى علم, وَمِنْهِ قَوله تَعَالَى: كاذنأ يحَرْبٍ مَنَ لله 
وَرَسُولوء ‏ [البقرة: 774]؛ أي: اعلمواء وَيِمَعْنَى الاسْتِمَاع. يُقَال: أذن ل5””, إذا 


)١(‏ في (ب): ايعقوب» عن مجاهد»؛ ولكن محقق (ط) جعله هو الصواب وأثبته. 
(؟) في (أ): «وفتح المعجمة بعد نون»» والمثبت من (ب). 

() «الصحاح» للجوهري (3059/5). 

(5) في (ب): «فقد تقدم)». 

(05) في (ب): (به). 


المقدمة غرف 


قال الشاعر: 
إن يسمعوا رِيبّة طاروابمًافَربحا عني وَمَا سممعُوا من صّالح دفتوا 
فيا إذ اسيك را غيدر كز" "أبن ١‏ وإنتكدرت بها عدف او 


0-4 


ع © 50002 2 7 _- 1 - 0 6 5 2 را دعم 
وَمِنه: «مَا أذن الله لشئء كإذنه لنبيّ يتغنىئ بالقران»؛ أي: استمعء والآذان 
الإغلام, وَمِنّْهِ الأذَان للصّلاة. 


قَوْله: ١بالْحَرْب).‏ ف روَاية الكشوريي: «فقد دنه بحرب). وَفِي حَدِيثْ 
معاذ عند ابن ماجه» وَأبِي العيم في «الْجلية» بلفْظ : «فقد بارز الله بالمحارية». وَفِي 
حَدِيثْ أي أْمَامَةَ عند الطَبَرَانِ وَالْببِمَقِيَ ف «الرّهْد) بسَند ضَعيف بلفظ : 
بارزني بالمحاربة». ومثله لفظ حَدِيث أنس عند امن يعلىء وَالْبَرّان ا 
وَفي سَددَه ضعف. وَفِي حَدِيث مَيمُونَة بلفْظ : «فقد اشتحلّ محاربتي»”'". وَفي 
ِوَايّة: [وهب]”' بن مَُبّه بِلَفُظ: «من أهان وليّ الْمُؤمن فقد استقبلني 
بالمحارية)0©. 


)١(‏ ومنه قول النبئن يِ: «مَا أذنّ الل لِشَئْءٍ ما أَذنّ لني أنْ يَتَعَئَنْ بِالْمَرْآنْه أخرجه البخاري 
(6075). ْ 

() في(ب):«وصفت». 

() البيتان لقعنب بن ضمرة اللآلي. ينظر: «شرح أمالي القالي» »)777/١(‏ و«ديوان الحماسة» 
5/9 1). 

(5) في (ب): «(محارمي». 

(5) سقط من(ب). 

(7) تقدم الكلام علئ هذه الروايات في المقدمة. 


تتا قطرالولي على حديث الولي ج- 

قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح”"': وقد اْتشْكل وُقُوع الْمُحَاربَة وَهِي مفاعلة من 
00 000 ور وعاى 5 دير 
الْجَانِبيْن مَعَ كون الْمَخْلُوق فِي أسر الْحَالِق. 

وَالْجَوَاب: أنه''' من المخاطبة بِمّا يفهمء فَإِن الْحَرْب تنشأ عَن الْعَدَاوَةَ 
والعداوة تنشأ عَن الْمُخَالمة. وَغَايَة الْحَوْبٍ الْهَلَاكء وَالله 85 لا يغلبه غَالب. فَكَأَن 
الْمَعْن: فقد تعرض لإهلاكي إِيّاه قأطلق الْحَرْب وأريد لازمه. أي أعمل به ما 
يغمل الكدى الفخارئ"". النهية: 

قلت: فقد جعل ذَلِك من الْكِنَايَّة وَهِي لفظ أريد به لازم مَعْنَاهء مَعّ جوَاز 
إِرَادَتهء كما حَقَقَهُ أهل علم الْبَّان. وَيُمكن أن يُقَال: إن المفاعلة قد تطلقء وَلَا يُرَاد 
ا وُقُوعهًا من الْجِهَمَيْنِء كمَا في كثير من الاستعمالات الْعَرَبيَّ قيكون المُرَاد 
بالمحاربة هُنَا الْحَرْب من الله وَل كَمَا يدل عَلَيْهِ لفظ «فقد آذنته بِالْحَرْب). 

لمك أن يَجْعَل العَبّد - لما كَانَ معاندًا لله وك بعداوة أوليائه - بِمَنْزِلّة من 
أَقَامَ تفسه مقام الشكاوف لله سُبْحَائَكُ وَإِن كَانَ في أسره وَتَحْت حكمه. باعتّبّار 
الْحَقِيقَة» وأنه أُحقّر [أ: 60] وَأقل من أن يحارب ربهه لَكِنّهَا خيلت لَه تّفسه الأمارة 
بالسوء مدا الخيال الْبَاطِلء فعادئ من أمره الله بموالاته ومحبته؛ مَعَ علمه بأن ذَلِكْ 


همه عي 


هِمّا يشخط الربء وَيُوجب حُلُول العقوبّة عَلَيْه وإيقاعه في المهالك الَتِي لَا ينجو 


.)"47/11( «فتح الباري»‎ )١( 
في (ب): «بأنه».‎ )0( 


(29 الإشكال مرفوع ؛ أما في تصور إعلان الحربء فقد زاده الله تعالئ بيانا في قوله #كَأدَنوأ يحَربٍ من 
لَه وَرَسُولوء © [البقرة: 174؟]» وقوله: سما جَرَؤ ألَدِنَ يحَاربوْنَ أله وَرَسُولَه 4 حيث آذن الله 
تعالئ من عادئ أولياءه بحرب منه. وشتان بين حرب من عبد ضعيف مملوك فقير» لا يملك من 
أمره شيئًاء وهو في أسر قبضة سيده. وبين حرب الملك القهارء الذي ليس كمثله شيء. قال ابن 
رجب الحنبلي: أي: فقد أعلمته بأنٍ محاربه. حيث كان محاريًا لي بمعادة أوليائي. 


حت المقدمة برضف 


قَالَ الْفَاكِمَانَيَ: في هذا الكديث عيديد شديدة لأن هن عخاريه الله [تنالب ]7 
أهلكه؛ وَمْوَ من الْمجّاز البليغ؛ لأن من كره من" أحبه الله تَعَالَىْ تالف الله 
سْبْحَائَُ ومن حالف الله ويا عانده» ومن عانده أهلكه. وَإِذا نبت هَذَا في جَانب 
المعاداة» نبت فِي جانب الْمُوَاَاة» قَمن والئ أَوْلِيَاء الله كك أكرمه الله كيذ" ". انتهئ . 

قلت: لا مُقْتَضئ لهذا المجّاز بِهَذِهِ الوسائط والانتقالات» فَإن مُجَرّد وُقُوع 
الْحَرْبِ من الرب للَعَبد إهلاك لَهُ بأبلغ أنْوَاع الإهلاك» وانتقام مِنْهُ بأكمل أَنْوَاع 


م مو لاخر ه 


الانتقام» فَالْحَدِيث حارج هذا المخرج. وَمثله في وَعِيد أهل الرّبَا: ون لَه تَعمَنُوا 
آذ لور 


رعايره ساح 2 سسا مص 0 
ادو يحَربٍ من أله وَرَسُولِوٍ- # : 


م 


١: 
3 


8 


قَالَ الطوفي: لما كَانَ ولي الله سُبْحَائَهُ مِمّن تولئ الله سُبْحَائَهُ بالط 


(1) سقط من(ب). 

6 في (ب): (ما». 

() من «المنهج المبين في شرح الأربعين» لعمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري 
الفاكهاني (ت: 5 '"لاه) (مخطوط - ق 117). 

(:) لأن النص لا يحتمل تنزيله علئ المجاز. ينظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (/ 0770 
(جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: »)75١‏ «فيض القدير» للمناوي (؟/ »)51٠‏ (ببجة 
قلوب الأبرار » للسعدي (ص: »)١5٠‏ «شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: 11)» (فتح 
المبين» لابن حجر الهيتمي (ص: 73794). فائدة: قال الشيخ عطية بن محمد سالم يان في (اشرح 
الأربعين النووية» (درس رقم: 85): وهذه الجملة الأخيرة «فقد آذنته بالحرب» أحب إلى أن 
تترك؛ كما يقول العلماء في أحاديث الوعيد: تمرر كما جاءت. فإن التفصيل يهومماء «آذنته 
بالحرب» لو كررتها دونما شرح» كانت أشد إرهابّاء وأوقع في النفس»ء من أن يقال: يأخذه بذنبه 
يفعل بهه يسوي به لاه اتركه؛ لأنه مُعْلن عليه الحرب من الله» وأي إجرام أكثر من هذا؟! وأي 
إخافة أشد من ذلك؟ !. 


م7 ]احل ‏ لشطشسطسسصسست ققطر الولي على حديثٌ الولي حس 
وَالتّقوىء تولاه الله تَعَالَى بِالْحِفْظٍ والنصرة. وقد أجر الله تَعَالَى''' العَادة بأن عَدو 
الْعَدو صديق» وصديق الْعَدو عَدوء فعدو ولي الله تَعَالَى عَدو الله سُبْحَائَكُ قَمن 
غا3اة كان كهق سماريهه مره خارية فكاتها خاري اللتتارك ونن 7 
قلت: وَهَذَا هُوَ مثل كلامنا الْمُتَقَدّم ِي تَوْجِيه المفاعلة. 


2 12 


)١(‏ في(ب): (سبحانه)». 


ه46 «شرح الأربعين النووية» لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت: ١٠ل/اه).‏ 


أداء الفرائض 

2 قَوله: «ومَا تغرب إل عَبِدِي بشيّء أحب إلى مما افترضت عَلَيْها لفظط 
معدب الكنشوت إن الله [تعالئ] ات من عبده يُفيد أنه وَقع ذَلِك عل جهّة 
الإخلاص؛ لأن مَنْ لم يخلص الْعِبّادَة لله سُبْحَائَهُ لا يصدق عَلَيّه معنى التَقَربء 
وَهَكَذَّا من فعل الْعِبَادَة المفترضة لخوف' '" الْعفُويّة» فَإِنَّهُ لم يكن متقربًا علئ الْوَّجْه 
الاتم. 

قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح)”": وَيدخل تحت هذا اللَفْظ جَمِيع قَرَافض الْعين 
والكفاية» وَظاهره الاختِصّاص”'' يما ابْتَدَ الله تَحَالَ فريضته؛ وَفِي دول ما أوجبه 
الى لمكلف علل تفسه 7 للتقبيد بقول: «افترضت عَلَيْه) ِل إن أخذ من جهّة 
الْمَعْنى [الأعم ابا انتهئ 

قلت: إن كَانَ مَا أوجبه العَبْد علئ تفسه مِمّا أوجب الله عَلَيْهِ الوَقَاء به فَهَذَا 
الإيجَاب هُوّ من قرّائض الله سُبْحَائَكُ وَحكمه حكم ما أوجبه الله ابْتِدَاء علئ عباده. 
بل هَل فرد من أفرادهاء لا يحْتَاجٍ إلى أدراجه تحت معنئ أعم. 

كال" وَيُسَكَقَاد منة: أن أداء الْفُرَاقض أحب الأغمّال إِلَوا الله تعالرن. التهرن. 


قلت: وجه ذَلِك؛ أن النكرّة وَقعت فِي بسيّاق النَنء فُعم كل ما يصدق عَلَيْه 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في(ب): اخوف). 

[فة (١فتح‏ الباري») .)757/١١(‏ 

(4) في (أ): «الإخلاص»» وهو خطأء والمثبت من (ب)» وكذا في «فتح الباري». 
(5) سقط من(ب). 

(5) أي: ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» /١١(‏ 57 7). 


حت المقدمة شف 


00 


معنول الشَّيْء فلا يبقى شَيْء من الْقَرَبٍ [1: 11١‏ إِلّا وَهُوَ دَاخل فِي هَذَا الْحُْمُوم؛ لأن 
كل قربّة كائنة ما كَانَت يُقَال لَّهَا شَيْءء سَوَاء كَانَت من الأفعّالء أو الأقوّال: أو 
مضمرات الْقَلُوبِء أو الخواطر الْوَارِدَة على العَبّد أو التروك للمعاصيء الَتِي هي 
1 0 

قَالَ الطوفي: الأمر بالفرائض جازم. وَيَقَع بتَرْكِهًا المعاقبة» بخلاف التَّمْل في 
الأمريْن وَإن اشترك مَمَ الْمَرَائِضِ فِي تَحْصِيل التَّوَابِء فَكَانّت الْفَرَائْضِ أكملء 
قدا كات أحب إِلَى الله 1207 وأشد قرا 


فالفرض كالأصل والأسٌء وَالتَّفْل كالفرع وَالْبناءء وَفِي الإثيّان بالفرائض 
فر الوه كا نويد اقطاك برو او اتكترانه وسسظاييه! بارتشيافة اله سيان 


.)868 /1١( و«التحفة الربانية»‎ »)١97 /5( «فيض الباري»‎ )١( 


(؟) قال الحافظ ابن رجب يََنْهُ في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)77١‏ فقسم أولياءه المقربين 
قسمين؛ أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات؛ 
لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها علئ عباده. والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض 
بالنوافل» فظهر بذلك أن دعوئ طريق يوصل إلئ التقرب إلئ الله تعالئ وموالاته ومحبته سوي 
طاعته» التي شرعها علئ لسان رسوله؛ ممن ادعي ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريق» تبين أنه 
كاذب في دعواه» كما كان المشركون يتقربون إل الله تعالئ بعبادة من يعبدونه من دونه كما 
حكي الله عنهم أنهم قالوا مآمَا تحَبْدُهُمْ إلا لبوا إِلَ أله رمح © [الزْمَر: *]» وكما حكي الله عن 
اليهود والنصاريء أنهيم قالوا عي ) أَبنكوأ لله وَأَحِيِتَوٌه # [المائدة :1 مع إصرارهم علئ تكذيب 
رسله؛ وارتكاب نواهيه» وترك فرائضه» فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله علئ درجتين؛ 
أحدهما: المقربون إليه بأداء الفراتئضء وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وأداء الفرائض 
أفضل الأعمال» كما قال عمر بن الخطاب ذؤَلتَهُ: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما 
حرم الله؛ وصدق النية فيما عند الله تعالى» وقال عمر بن عبدالعزيز في خطبته: أفضل العبادات 
أداء الفرائض واجتناب المحارم» وذلك أن الله تعالئ إنما افترض عائ عباده هذه الفرائض» 
فيقرمهم عنده» ويوجب لهم رضوانه ورحمته. 


وج حل سل ل سسصسل قطر الولي على حديتٌ الولي حس 
عَظمَة الزيوييةة :وذل. الختودئة حكن التَقر فى بذلك أعظم الْعمّل, وَالدُ ي يودي 
الكذعن قل يتكلة حونا من العترية ,ومودق الثل. لأ يلغله إلذ إيعاذا للحدقة 
فيجازئ بالمحبة الي هي عَايَة مَطْلُوبٍ من يتَقرّبٍ بخدمته. انْتهى. 

قلت: إذا كَانَ أدّاء الْمَرَائِضٍ أعظم الْعَمَل لتِلْك الْعِلّل التي ذكرمًا”"؛ من 
افغال الأمر واعترامه وتعظييه وإظيان عظقة 'الوبوية وذل الختروتة كان ثواييا 
أكثر وَالجرّاعَيّهَا أعظم. وَل يُخَايَمَا ذكره من أن العَبْد ا يفعل التقل إلا إثارًا 
للخدفة وَأنه يجازئ بالمحبة» َذَلِك سَببه وُقُوع لتَعرّبِ مِنْهُ يما لم يُوجبة الله 
[تعالئ]”" عَلَيّْه وَِنَ كَانَ الثَوَاب عَلَيْهِ دون تَوَاب الْمَرَائِْضِء وَسَيَأَتِي لهذا مزيد 
تَحْقِيق عِنْد الْكَلَام علئ قَوْله «أحببته» ". 
من أداء الفرائنض ترك المعاصي: 

وَاعْلَمِ أن من أعظم قَرائض الله سُبْحَائَهُ ترك مَعَاصيه الَنِي هي حُدٌُودهء الَّيِي 
من تعداها كَانَ عَلَيّْهِ من الْعقُوبّة مَا ذكره الله سُبْحَانَهُ في كتابه الزيز. 


)1١(‏ ينظر: «المجالس السنية» للفشني (ص: »)٠١7‏ «المعين علئ فهم الأربعين» لابن الملقن (ص: 
»)»©”٠‏ «فتح القوي المتين» لعبدالمحسن العباد (ص: .)١5/8‏ 

() زيادة من (بس). 

() قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» :23٠١17/١(‏ قوله «ومَا تقرب إِلَيَ عَبِدِي بِشّيْء...) 
والعادة قد جرت بأن التقرب يكون بما لا يجب؛ كالهدايا دون الخراجء فإن مؤد اللازم لا يكاد 
يحمدء وإنما يشكر من فعل ما لا يجب. وأجيب: بأن أداء الواجبات تعظيمًا للأمر» وبذلك 
الانقياد تظهر عظمة الربوبية» ويبين ذل العبودية. انتهئن. [قال الطالب]: وهذا ليس محلا 
للإشكالء فإن هذا من سعة فضله ورحمته تعالئ التي لا تنفد و لا تنقطع ؛ لأنك لو أديت ما 
عليك لملوك الدنيا علئ وجه كامل» ما شكروا لك. ولكن ملك الملوك صاحب الخزائن التي 
لا تنضب يجازي الحسنة بأحسن منهاء ويشكر عائ القليل والكثير» و يبدل السيئة إلى حسنة. 


حت المقدمة كرف 

وَلَا خلاف أن الله [سبحانه]”'' افترض علا العباد ترك كل مَعْصِيّةَ كائنة ما 
كَانَتء فَكَانَ ترك الّمعاصِي من هَذِه الْحَيْتيّة دَاخْلَا تحت عَمُوم قَوْله: (وَمَا تقرب 
إِلَيّ عَبِدِي بِشَيْء أحب إِلَيّ مما افترضت عَلَيّْه). بل دُخول قَرَائض التَّرْك للمعاصي 
أولردهى شخول قؤانقن الطاعات» كها يدل غ1 خريث: «إذا أمرتكم بأمر قأتوا مِنْهُ 
مَا اسكطيةه وَإذا نَهَبْدَكُمْ عن شَْء فلا تقربوه»!72". 
ابطال الفرانض بالحيل: 

وَاعْلَمِ أن من أعظم البدع الْحَادِئّة في الإسْلامء ما فتح بَابه أهلٌ الرَّأي للعباد 
من الْجِيّل الَّتِي زحلفوا” بها كثيرًا من قَرَائض الله سُبْحَائَهُ فأخرجوها عَن كوبا 
فَريضّةء وَكَأن الله [تعالئ]'”' لم يفرضها علئ عباده» وحللوا با كثيرًا من معاصي 
لله الّتِي نبئ عباده عَنّْهَاه وتوعدهم علئ مقارفتهاء والوقوع فِي شَيْء من 

وَمن تأمل أكثر ما ورد عَن الشَّارِعَ من اللّعْنَء وجد غالبه في المستحلين لما 
حرمه الله» والمسقطين لفرائضه بالحيل؛ كَقَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «لعن الله 


)١(‏ زيادة من (ب). 

4 صحيح: أخرجه الشافعي /١(‏ 71/7), وأحمد (308/5» رقم 7597)», والبخاري (2570//5 
رقم 585/8)؛ ومسلم (5/ 41/5» رقم 217777 والنسائي (5/ »١1١١‏ رقم 25519)»: وابن ماجه 
(1/ ”2 رقم 7) من حديث أبي هريرة. 

)6 فائدة: قال ابن دقيق العيد في «شرح الأربعين النووية» (ص: :23٠١‏ فيه إشارة إلئ أنه لا تقدم 
نافلة عل فريضة» وإنما سميت نافلة إذا قضيت الفريضة:. وإلا لا تسم نافلة. 

2 أق: شر وأبعؤواه يقال: زشلك ان ها 2ل آي؛ نكن ايلا عناهكلله بوالاخلوفة آكار فرلج 
الصبيان من فوق التل إلئ أسفله. والزَّحْلَفَةُ: كالدحرجة والدفع. ينظر: «الصحاح» للجوهري 
(05/ 55)» و«العباب الزاخر» للصاغاني /١(‏ 577).» و«تهذيب اللغة» للأزهري (0/ 17١؟)‏ 


(5) زيادة من (بس). 


030 9------22ت ب قطرالولي على حديث الولي - 


الْمُحَلْسنى والمحلل [5)'''. «لعن الله الْيهُود حرمت عَلَيْهُم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها»''". «لعن الله الراشى والمرتشى»”"» «لعن الله آكل الرّبَا 
ومؤكله وكاتبه واي [أ: 77]» و«لعن عاصر الخمر ومعتصرها»””' وَ«العن 
الْوَاصِلَة وَالْمَشكَرمِلة والواشعة والمستوقنية”, 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١1١١9(‏ من حديث جابر» وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 2597 رقم 
17" وأحمد (550)). وأبو داود (2701/5)) والترمذي (57177/7» رقم »)2١١19‏ وابن ماجه 
(21975).» والبيهقى (17977) من حديث على بن أبل طالب. وأخرجه أحمد (57/7).» وابن 
أبي شيبة (27351)» والترمذي »)١١70(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (220175» والبيهقي 
)١1797(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. و فل الباب ايضا من حديث ابن عباس وأبى هريرة. 
والحديث صححه الألباني في (صحيح الجامع» .)0٠١١(‏ 

(0؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 27117 رقم 177949)) وأبو يعلئ (0/ 787, رقم 07057: والضياء 
في «المختارة» (/ 54) وقال: إسناده صحيح» من حديث أنس. وأخرجه الطبراني كما في 
المجمع الزوائد) (868/5)» من حديث تميم الداري» وقال الهيثمى: إسناده متصل حسن. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7057/4)» وقال: غريب من حديث أبي هريرة. 

(*“) صحيح: أحمد (2.154/15 رقم 5977)): وأبو داود (7/ "٠٠‏ رقم 24008٠‏ والترمذي 
(/ 7377 رقم 21777537, وقال: حسن صحيح. والحاكم (5/ »١1١0‏ رقم 757 ))72١‏ وقال: صحيح 
الإسناد. واخرجه البيهقي »178/٠١(‏ رقم )73١770‏ من حديث ابن عمرو. وأخرجه أبو يعلئ 
(/ 770 رقم /5441) من حديث عائشة. 

20 صحيح: أخرجه أحمد ))١57707(‏ ومسلم .)١159/(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (75844)» وعبد بن حميد (2587)» والطبراني .)١7191/5(‏ قال الهيثمي 
(5/ 77): رجاله ثقات. و أخرجه الحاكم (77775)) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. و 
أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (2)20/85» والضياء في «المختارة» (599) من حديث ابن 
عباس. وأخرجه أبو داود (27715). والبيهقي )٠١878(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه 
الترمذي »)١١595(‏ وقال: غريب. وابن ماجه (77281) من حديث أنس. 

05 صحيح: أخرجه أحمد (47/75)» والبخاري (00957)» ومسلم »)75١715(‏ وأبو داود (5179)؛ 
حديث عبدالله بن عمر» والحديث رواه غير واحد من الصحابة ضَكُك. 


ح المقدمة ال 
ومسخ الله الّذِين استحلوا مَحارمه بالحيل قردةٌ وَحَنَاذِيرِ و ذم أهلّ الخداع 
وَالْمَكره وأخبر أن الْمُنَافقين يخادعونه وَهُرَ يخادعهم وأخبر عَنْهُم بمخالفة 
ظواهرهم لبواطنهم» وسرائرهم لعلانيتهم. 
وَتبك عن ابن عَبّاسنء أنه جَاءَة وبجل» - إن عمي طلق امْرأته ثانا 
أيحلها لوب ؟ قَقَالَ: من يُحَادعَ الله بيقدف” '. وَصَحَّ عَن اتن غتامن: و أشن 
أَنّهُمَا سئلا عَن العينة؟ فَقَالَا: إن الله لا يخدع'") 


وَقد عاقب الله المتحيلين علئ الْمَسَاكِين وّقت الّجذاذ" " بإهلاك ثمارهم؛ 
حَتَ أصبّحت كالصريم. وَصَحَّ أن النَّي صل الله عَلَيْهِ وآله د قَالّ: «البيعان 
ِالْخِيَارٍ حَتَى يتََرََ إلا أن تكون صَفْمَة خيّا وَلَا بحل لَهُ أن بُنَا رقة 0 


يستقيله)”''. وَصَحّ عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم اله لمن عَلَيْهِ الزَّكَاة أن يجمع 


2 


)١(‏ في (ب): «أن رجلا جاءه». والأثر أخرجه عبدالرزاق )1١1179(‏ بسند صحيح. والبيهقي في 
«السنن الكبرئل») »)١5170/(‏ وسعيد بن منصور في «السنن») ,)٠١55(‏ والعكبري ف «إيطال 
الحيل» »)5/8/١(‏ وصححه صالح آل الشيخ في «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل») 
(1//ا؟). 

(؟) أصله عند ابن أبي شيبة (؟/ 75)» وابن حزم في «المحلي» »)2١77/9(‏ وذكره ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» (/85) و«تهذيب السنن» (5/ »23٠١‏ وعزاه إلن كتاب البيوع للحافظ 
المعروف بمطينء وإلئ الحافظ النجشي. 

(9) في (ب): (الجداد). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (20518)» والبخاري »232٠607(‏ والترمذي )١155(‏ وقال: حسن 
صحيح.» و أخرجه النسائي (1/ 25549 رقم 5559)» وأبو عوانة (3557/5, رقم 4418)) 
والبيهقى )٠١7١5(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه الشافعى »)178/١(‏ وأحمد ,)١198757(‏ 
وابن أبن شيبة (570575)» وأبو داود (/7501)» وابن ذاه (22185). والدارقطنى (5/79)». 
والبيض .)»0١7١1(‏ من حديث أبي برزة. وأخرجه ابن أبي شيبة لجع وأحمد 


4)7)ا اع ل لسلس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
بين متفرق» أو يفرق بين مُجْتَمع خشيّة الصَّدَقة. 
والأدلة في منع الْحِيّل''' وإبطالها كَثِيرَة جدَاء وَمْجَرّد تَسْمِيتهًا حيلة يُؤذن 
بدفعها وإبطالهاء فَإن التحيل عل عَمُومه قبيح شرعًا وعقلاء وَمَذَا المتحيل 
لإشقاط فرض من قرّائض الله» أو تَحُلِيل ما حرمه الله سُبْحَانَةُ هُوٌ ناصب لنَفْسِهِ في 
مدافعة ما شرعه الله سبحانه لعباده» مريد لأن يجعل ما حرمه الله حلالاء وَمَا أحله 


سْبْحَائَهُ: ميعن لَه وَالَذِنَ َامَبُوأ وَمَا يخادعون”" ِلك أَشَْهُحْ وَمَا يَمْمرُونَ © [البقرة: 
4]. وَقَوله: ##يعونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ * [النساء: .]١57‏ وَقَوله: #وَمَكروأ 
صد 
ومحكراَلَهُ وله حَبرْاَلْمكينَ # [آل عمران: ؟ 9]. 
ب ام 30 3 سم امه 5 :سه 3 ١‏ 
ركة رم د لم 7 5 37 7 2 7 5 - 
قز 6 سر ار 


رفع شَيْء مِمّا قد شرعه ال سحانه. 


8م 


وكل العباد متعبدون بِهَذِهِ الشّرِيعة» لم يَجْعَل الله سُبْحَائَهُ لأحد مِنْهُم أن 


(250155)» وابن ماجه (5147). والطبراني (1/ 235١”‏ رقم 26875» والحاكم (19/7» رقم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» من حديث سمرة. 

)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (7”77/17): الحيل: جمع حيلة» وهي ما يتوصل به إل مقصود 
بطريق خفي. وهي عند العلماء علئ أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح 
إلئ إبطال حق أو إثبات باطل» فهي حرام أو إلئ إثبات حق أو دفع باطل» فهي واجبة أو 
مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلئ سلامة من وقوع في مكروه؛ فهي مستحبة أو مباحة؛ أو 
إلئ ترك مندوب» فهي مكروهة. 

(؟) كذافي (أ» ب»» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. ينظر: «تفسير القرطبي» .)١957/١(‏ 


حت المقدمة ود 

2 > 0001 يك 2 دس * مض 
وخا د كاوت اع وهار اسم الكايكا احز الأيها 

قَمن جَاءَ إلَى عباد الله وَقَالَ: قد لَقَئتِي الشَّيْطَان أن أحل لكم الْحَرَام الَْلَانِ» 
أو أحرم عَلَيكُم الْحََال الْقُكَانِنَ» أو أسقط عَنْكُم وَاجب كَذَاء فَهَذَا مِمَا يفهم كل 
غاقل أنه آزاة تنديل الشريكة المطيرة ومخالفة مافيها 

تبحق علخ كل تسل أن يأ علو كده: ويحول تيه وبين .قا أراة ارتكاية مرخ 
التعالةة لدين الإِسْلام» والمعاندة لما قد ثبت فِي كتاب اللّه أو فِي سنة رَسُوله 
فَهَذَا بمُْجَرّدِهِ يصك وَجه كل محتالء ويرغم أنف كل متجرئ على دين الله 


ول لم 


بإشقَاط ما هُوّ وَاجب فيه [أ: 77] أو تَخلِيل ما هَوَ من محرماته. 
5 9 اماف 
الرد على من جور الحيل المحرمه ': 
00 .0 0 ّ َك 5 ١‏ هه 1 1 5 000 
وَاما تمسك اهل الرأي» المحتالين على الإسلام وَأهله. بمثل قوله 
سْبْحَاَهُ لتبيه أيُوب 8862: < وَْدْ يرك ضِدْنًا فَأصْرِب يو وَلَا تَحَسَىْ * [ص: 44]: وأنه 
شَبْحَاتة أذن له أن يتلل عن تنه بالضرّب بالضعك» وبل ما أعين الله شبحاتة 
عَن نبيه يُوسُّف 2ك أنه جعل صواعه فى رَحل أخيه؛ ليتوصل بذلك إِلَىْ أخذه من 
غير رعه ف و ا 8 - 55 00 2 وم ايه 
إخوّته وَأخبر سبْحَانَهُ أنه فعل ذَلِكِ برضَاه وإذنه» كَمَا قَالَ: #كدلك كِدَنا ليوسشت 
مَا كن لِيَأْخْدَ أَحَاهْفي دبنٍ أَلْمَيِكِ الَأ يك أللّهُ 4 [يوسف: 0]. وبمثل ما صَحَّ عَنهُ 
)١(‏ في (أ): «حل»» والمثبت من (ب). 
(؟) قال د. إبراهيم هلال في تحقيقه ل «قطر الولي» (ص: :)77١‏ تكلم الإمام الشوكاني في بدعة 
الحيل؛ لبيان قيمة الفرض وأهميته» وأنه من الواجب أداءه عليل وجهه دون تهرب منه. وأن 
التحليل عليه يعتبر إسقاطًا له فأصحاب الحيل ليسوا مؤدين للفرضء وليسوا من العلماء 
العاملين» ومن الأولياء» وبذلك يلحقون بالمتحيلين من التكليف المسقطين لها من غلاة 
الصوفية وأصحاب المذاهب الباطلة من غلاة الشيعة. 
(9) في (ب): «قول الله). 


شككلكككككتت-تككك قطرالولي على حديث الولي حح 


صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء أنه الستغمل رجلا علئ حَيْبَر فَجَاءَهُمْ ِتَمْر جنيب. فَقَالَ 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «أكل تمر خَيْبَر هَكَذًَض؟) قَالّ: إِنَا لنأخذ الصّاع من هَذَا 
بالصاعين والصاعين بِالثْلَانَ قَقَالَ: «لا تفعل, بِعْ الْجَمِيع''' بِالدَّرَاهِمء ثم ابتع 
بالدَّرَاهِمِ جنا ". 


و[قد]*" لَقِي لني صليا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم طَائقّة من الْمُشُركين» فِي نفر 
من أضْحَابه فَقَالَ الْمُشْركُونَ: من أَنْنّم؟ قَقَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: 
«من ماءا» فنظر يتعضهم إل يعن وَكَاُوا: أحيّاء اليمن كثير ا ينهم 
وَانْصَرقواا'. 

وَبجَاء رجل إلى لني صل الله عَلَيْ آله وَسلمء فَقَالَ: احملنيء فَمَالَ: ما 
عِنْدِي إِلّا ولد الناقة». مَمَالَ: مَا أصنع بولد النّاقة؟ فَقَالَ الي صائ الله عَلَيْهِ وآله 


وَسلم: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟)””. 


)01 في (أ: «الجمع»» والمثبت من (ب)» وكذا في مصادر التخريج. 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (1875)» والدارمي (//551). والبَّخَارِي 255١١‏ 
2, ومسلم (5087»» والنّسائي (7/ »)77/١‏ والدارقطني (64)» من حديث أبي هريرة. 

(90) سقط من (ب). 

(4) مرسل: رواه أبو محمد ابن هشام في «السيرة النبوية» (/ )١77*‏ عن محمد بن إسحاق بن يسارء 
قال: حدثني محمد بن يحيئ بن حَبان... فذكره. ورواه الطبري في «تاريخ الأمم والرسل 
والملوك» (737/7) بسنده من طريق ابن إسحاق. ومحمد بن يحيئ بن حَبان يروي عن أنس 
وعبدالله بن عمرء وهو ثقة» حديثه عند الجماعة» مات سنة ١‏ ١ه‏ وله 5/ا سنة» رحمة الله على 
الجميع» والأثر عند ابن سيد الناس في «عيون الأثر» »)2775/١(‏ وأبي القاسم السهيلي في 
«الروض الأنف» (7/ 08). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 235571 رقم 4)١7844‏ وأبو داود (0/4٠”ء‏ رقم 4148)., 
والترمذي (51//4» رقم )١941‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو يعلئ (5/ 24١7‏ 


حت المقدمة 1" 
فيجاب عَنَهُ: بأن ما ذَكرُوهٌ من قصّة أيُوب تحارج عَمّا نحن بصدده. فَإِن أَيُوبٍ 

نذر أن يضريبًا مائّة عصاء وقد ضرببًا كَذَلِك بوانّة عصا. وَأُيْضًا لّو سلم أنه نذر أن 

يضُريًا مانّة صا مفرقة» أو مائّة ضَرْبَة مفرقة» فَذَّلِكَ الَّذِي أذن الله لَهُ به تَخْفيف 

علئ الْمَرْأة وَنسخ لما كَانَ قد أوجبه علئ تفسه”"» علئ تَقُدِير أنه [كَانَ]!'' يجب 

في شيعت الْوَكاء بالنذرء أنه نما نذر أوجب الله كلك عله ثم خفف عَليْه نغ 

مَا كَانَ قد أوجبه الله عَلَيْهِ بإيجابه علئ تّفسه. وَمَا الْمَانِع من أن يُوجب الله شَيَْا ثم 


5 غه وَلَيْسَ النزاع في مثل هذاه إن شريعتنا هَذِه فِيهًا النَِّخْ والمنسوخ. 
َإِنَّمَا التزاع في شَرِيعَة كملتء وَأْخْبِرنًا الله [سبحانه]”" بكمالهاء فَقَالَ: 


ايوم َكلت 2 ديك 4 [الحاقدة: 017 ثم القطع الْوَحْي بِمَوت رَسُول الله صلل 
لله عَلَيّْهِ وَآله وَسلمء ثم جَاءَ جمّاعَة حوّلوا الشّرِيعَة وبدلوها'.'» فحللوا حرامهاء 
وأسقطوا فرائضهاء بأكاذيب لم يَأَذّن الله بهاء بل هي ضد لشريعته وَدفع لها وَرفع 


ع 


تابي 


َأيْنَ قصّة أيُوبِ'”' من صَنِيع مَؤُلَاءٍ المحتالة على الله وعَلى رَسُوله وعَلى 
الشّرِيعَة يعةَ الإسلامية» وعل عباد اللّه الكبيليي: ؟ وَأي جامع يجمع بين هَذَا وبين 


رقم 7371/5). والبيهقي 358/٠١‏ رقم .)2١941/‏ والضياء في «المختارة») (2559/65 رقم 
84 »؛» وقال: إسناده صحيح. من حديث أنس» وصححه الألباني. 

)١(‏ في (ب): «قد أوجبه الله عليه بإيجابه عل نفسه». 

(0) سقط من (بي). 

(9) زيادة من (ب). 

(5) في (): «وبدلولوها»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(5) أطال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه كما في «الفتاوئ الكبرئ» )18١/5(‏ في الرد علئ أصحاب 
الحيل في استدلالهم مهذه الآية. 


7:8 سس سسب لصح قطر قطرالولي على حديث الولي - 


5-7 


قصّة أيُوب؟ ثم هَذْه القصّة الأبوية هن من 'التكلل من الأبقاث وَالْحْوُوجٍ من 
المأثم [أ: 114 فلو فُرضنًا أن لَهَا دخلا فِيمًا قصدوه. لَكَانَ ذَلِك حَخاضًا يما فيه 
روج من المأثم والتحلل من الأيمّان. 

وَقد نبت فِي شرعنا: أن الْيّمين إذا كَانَ غَيرهًَا خيرًا مِنْهَاء كَانَ الحِنْث أولئ 
من البر» كَمَا صَحَّ عَنةُ صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه قَالَ: «من حلف من شَيْء قَرَأى 
غيره خيرًا من فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يوينه؛”''» وَصَحَّ عَنهُ صل الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم أنه قَالَ: «وَالْهِ لا أخلف علئ يَمِينَء قأرئ غَيرهَا خيرًا مِنْهَاه إلا أتيت 
الذي هُوَّ خير وكفرت عَن يَميني»”". 

فقد تبت في شرعنا أن الْحَالِف على يَوِين يها خير مِنّْهَا يكفر عَن يَعِينه من 
غير حَاجة إأَئ ضرب في مثل صُورّة يَوِين أيُوبِ» لا مفرقًا وَلَا مجموعاء وقد نبت 
أن امْرّأة أيُوبٍ كَانّت صَعِيفَة'"» لا يختمل ضعفها لوقُوع مائّة ضَرْيَة مفرقة. 

وَمثل هَدَّا قد سوغت شريعتنا التّخْفِيف فيه خَرُوجًا من المأثم وَلَا سِيمًا إذا 
صَحّ مَا روي؛ أن مَرِيضًا أقرٌ بالرّنَه وَكَانَ ضَعِيمًا لا يختمل الْحَد الشَّرْعِيَ قَأمر 


2٠١ وأحمد (8119)» ومسلم (2590)» والترمذي (4//ا‎ »223١١1( صحيح: أخرجه مالك‎ )١( 
رقم 19178)» وقال: حسن صحيح. وابن حبان (4744) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد‎ 
))719/5 رقم‎ 21١ /9( والنسائي‎ .))11651١ رقم‎ »1١10/7 /79( ومسلم‎ 2١18511 رقم‎ »555/5( 
رقم 575404) من حديث عدي بن‎ »187/51١( وابن حبان‎ »)251١/8 رقم‎ »18١ /١( وابن ماجه‎ 
حاتم.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (798/5)), والبخاري (8/ 2109 ))١187‏ ومسلم (0/ 87)» وأبو داود 
(2»,» وابن ماجه »)51١1(‏ والنسائي (/4/1). 

9 في (أ): «صحيفة»» والمثبت من (ب). 


حت المقدمة /" 


التي صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بأن يضرب بشمراخ من التّخل فيه مائّة عذكول"". 
َهَدَالَيْسَ بحيلة» بل شّرِيعَة تَبئّة. وََيْسَ النزاع إلا فِيمًا فعله المحتالون» من زحلفة 
كام الشَّرِيعَة بالأقوال الكاذبة المفتراة» لا فِيمًا [قد]'" تبت فِي الشّرِيعَة 


وَبِهَذَا يََقَرّر لك أن استدلالهم بقصّة أَيُوبٍ حاو عم تدل اللوامواك أن 
هَذِه الْقِصَّة هي أعظم ما عولوا عَلَيْهِ وبنوا عَلَيْه القناطر التي ليست من الشّرِيعَة في 
قبيل وَلَا دبير» بل هي ضد للشريعة وعناد لَهًا. 


وَأما قصّة يُوسُّف؛ فَالْجَوَابٍ عَنْهَا وَاضح؛ لِأَنَّهَا وَاقعَة وَقعت لَبِيَ من أَنْبَِاء 


الله سُبْحَاَكُ صنعها الله سُبْسَانَةُ لَهُ لخير أَرَادَ بهِ لأهله. فَإِن كَانَ مثل ذَلِكِ مَمْنُوعَا 
في شريعتنا" [فقد نسخ ما كَانَ في تِلْكَ الشَّرِيعَة بمَا كَانَ في شريعتنا]'". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (2577/5 رقم 3519486)» والنسائي في «الكبرئ» (4/ 27١17‏ رقم 
49,» وابن ماجه (2,854/5 رقم 551/5). والطبراني (5/ 257 رقم 0077) من حديث 
عبادة. وأخرجه الدارقطني (”/ 44)» والروياني (؟/ »,5١١‏ رقم »223١6٠١‏ والبيهقي (8/ ١؟)‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي. وانظر: «السلسلة الصحيحة) (5985). 

(0) سقط من (ب). 

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل علئ إبطال التحليل» (ص: )3١8‏ في أقسام الحيل 
المحرمة: هي أقسام؛ أحدها: الطرق الخفية التي يتوسل بها إلئ ما هو محرم في نفسه. بحيث لا 
تحل بمثل ذلك السبب بحالء فمتئ كان المقصود بها حرامًا في نفسه» فهي حرام باتفاق 
المسلمين» وصاحبها يسمئ داهية ومكاراء وذلك من جنس الحيل عائ هلاك النفوس وأخذ 
الأموال. ومنها ما يقصد به مع ذلك إظهار الحيل في الظاهر» وهذه الحيل لا يظهر صاحبها أن 
مقصوده بها شرء وقد لا يمكن الاطلاع على ذلك غالبّاء ففي مثل هذا قد تسد الذرائع إلئ تلك 
المقاصد الخبيثة. ومثال هذا: إقرار المريض لوارث لا شىء له عنده» فيجعله حيلة إلى الوسيلة 
لت ارهد حرم ياتقاق المسلمين: القاسم التالك: آنا يقصبد باللحيلة لحك سق أن دف باطل» لك 
يكون الطريق في نفسه محرمّاء مثل أن يكون له علئ رجل حق مجحود. فيقيم شاهدين لا 
يعلمانه» فيشهدان به» فهذا محرم عظيم عند الله قبيح؛ لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور. القسم 
الرابع: أن يقصد حل ما حرمه الشارع» وقد أباحه علئ سبيل الضمن والتبع» إذا وجد بعض 


892007 و ةل هتظ9 3 3 ا قطرالولي على حديث الولي - 


3 .9 ا 11-6 24 هم اع 1 1 يع م 4 7 جه : 
ورد د لحري سد اضراع وَمَعلوم أنه لا يَوْخَذ مِمًا كان من الشرّائع 
السّابقة إلا ما قررئه شريعتتا مثهّاء لا ما خالفته وأبطلههء فمَا لنا وللتعلق بشريعة 


0 0 ل فلس ا 
أتفسهم الميسنظلين لفرائض الله شتكالة قبارانيه الفايلة 3 وتاليسائيه الَاطلة ” 
فى الشريعة ما يغني عن الحيل: 

وَالْحَاصِل؛ أن كل ما نبت فِي الشّرِيعة من تخفيف. أو خرُوج من مأثم 
فحن نقول» هُوَ شرِيعَة بَيْضَاء نقية» فَمن زعم أنه جيكّة'"» فقد افترئ علئ الله 


الأسباب» أو سقوط ما أوجبه» وقد أسقطه علئ سييل الضمن والتبع» إذا وجد بعض الأسباب» 
فيريد المحتال أن يتعاطئ ذلك السبب قاصدًا به ذلك الحيلة والسقوط _ وهذا حرام من وجهين 
كالقسم الأول» من جهة أن مقصوده حل ما لم يأذن به الشارع بقصد استحلاله» أو سقوط مالم 
يأذن الشارع بقصد إسقاطه. والثاني: أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به 
مقصودًا يجامع حقيقته» بل قصد به مقصودًا ينافي حقيقته ومقصوده الأصليء أو لم يقصد به 
مقصوده الأصليء بل قصد به غيره» فلا يحل بحال» ولا يصح إن كان ممن يمكن إبطاله. وهذا 
القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين» ممن ينتسب إلى الفتوئء وهو أكثر ما قصدنا الكلام 
فيه» فإنه قد اشتبه أمره علئ المحتالين. 

)١(‏ سقط من(ب). 

(؟) من «فال رأيه» فيلًا وفيولًا؛ أخطأ وضعف. ويقال: فال الرأي» وفال الرجل في رأيه» وقيل: فايل 
هذا الرجل يفايل مفايلة وفيالاء إذا لعب بالتخمين» ومنه قول الشاعر: 
يشق حباب الماء حيز ومهابها 2 كما قسمالتربالمفايل باليد 
ينظر: ١الوسيط» :)72١/7(‏ (موسوعة الشعر الإسلامي». 

)6 اختلف العلماء في التعريف المعبر عن ذلك؛ فمنهم من يقول _ وهم الجمهور-: ما كان مقصده 
شرعي» والوسيلة إلية مباحة» ولا يقع بها ضرر علئ الغير» فهي الحيلة الشرعية» وما كان غير 


المقدمة 32 
وعَلى رَسُوله وعَلى كتاب الله" وعَلئ سنة رَسُولهه الْكَذِب الصّرَاح وَالْبَاظِلٍ 
البََاح. قَأَيْنَّ هَذَّا من صنع هَؤٌلَاءٍ المعاندين لله وَلرَسُولِهِه الْمُخَالفين للكتاب 
وَالسَّنة» الدافعين لما هو ثابت فِيهًا بعد كمالها وتمامها وَمَوْت نبيها وَانّقطاع 
الْوَحَي مِنْهًا؟. 

يا لله العجب من هَؤُلَاءِ الّذِين تجرؤا أولَا: على عناد الشّرِيعَة ومخالفتهاء 
قد رفعت شريعتنا حكمه ونسخته وأبطلته» وَهَكَذَا يُجَاب عَنْهُم في خويت التو 
وَبيع الْجَمِيع' ' بِالدَّرَاهِم وَشِرّاء الجنيب بَاء فَإِن ذَلِك شَرِيعَة وَاضِحَة وسنة قَائِمَة 
متضمنة لبيع الشَّيْء بقِيمَتِه التي يق التَرَاضِي عَلَيّْهَاه فَكَانَ لِك مما أذن الله سُبْحَاَةُ 
به بقوله تَعَالَى: #إتحدرةٌ عَن يض 4 [النساء: 0114 وبقول رَسُوله' ' صل الله عَلَيْه 


ذلك فهي الحيلة المحرمة. ومنهم من سمئ الأول المخارجء ومنهم من يسمئ المخرجَ حيلة 
مباحة. قال في «الموسوعة الفقهية» (5"/ 2 والمخارج في استعمالات الفقهاء: هي الحيل 
المباحة والعمل بها؛ لأنها مخارج بالنسبة من حلت به نازلة» وضيق عليه في أمر من الأمور. قال 
تعالئ: ومن يَنَّقٍ أله جحل ليا 4 [الطلاق: .]١‏ ومنهم من يطلق اسم المخرج علئ ما كان 
مباحاء ويطلق اسم الحيلة علئ ما كان مذمومّاء ولعل هذا ما أشار إلية ابن القيم يَْلَنْهُ في (إعلام 
الموقعين» (/ 57 7) بقوله: فأحسن المخارج ما خلص من المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع في 
المحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم. انتهي. ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن 
نجيم الحنفي :.)507/١(‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 0231١١‏ «تيسير اللطيف 
المنان» للسعدي .)597/١(‏ 

)١(‏ في (ب): اكتابه). 

(؟) سقط من (ط). 

(9) في (): «الجمع»» والمثبت من (ب). 

(:) في (ب): لرسول الله). 


.نا لس ل للسسسس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

و وَسلم: «لا يحل مَال امْرئ مُسلم إِلَّا بطيئة من تفسه)"", وَلَيْسَ مِمّا نم 

عَنَهُ بقوله سُبْحَائَهُ: إلا تَأكُلوَا أَموالم يَدْنَحكُم بِالْبْنَطِلٍ # [النساء: 14] د 
رَسُوله'"' صل الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم: «إن دماءكم وَأْمْوَالَكُمْ عَلَيْكُم حرّام)"”" 

وَليْسَ النزاع إِلّا في صنع المحتالين الْمُخَالفين للشريعة» المزلزلين 
لأحكامهاء المستبدلين با غَيرهَا بعد كمالهاء وَانْقِطَاع الْوَحْي مِنْهَا وَمَوْت نبيها 
صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم. 

َنم أيهًا المحتالون إذا عملتم بِهَدّا الحكم الثَّابت فِي السّنة» قََيْسَ ذَّلِكِ من 
الْعَمَل بالحيلة في شََيْءء بل من الْحَمَل بالشريعة الإسلامية» وَلَا نطلب مِنْكُم إلا 
الْعَمَل باه والثبوت علئ ما فِيهّاه وّترك تَحْلِيل حرامها وَإِبَطّال فرائضها. 

فاشدد يديك علئ ما ذَكَرْنَاهُ هَاهْنَا من الْجَواب علئ المحتالين» فَإِنَّك 
جاوبتهم به ألقمتهم حجرًاء وقطعتهم قطعًاء لا يَجدونَ عَنهُ محيصًا. 


وَقد أجَاب عَنْهُمِ أهل العلم بجوابات لم نرتضهاء وَتركنًا ذكر شَيْء مِنْهًا 


,)5١544( والدارمي (/5911)» وأبو داود‎ »)35091١ صحيح: أخرجه أحمد (5/ الاء رقم‎ )١( 
والبيهقى في «شعب الإيمان» (5/ /7/1 رقم ,© وفي «السئن الكبرئ» 50 »رقم‎ 
.) ١ ١806 

(؟) في (ب): لرسول الله). 

(*6 هذا جزء من حديث حجة الوداع» أخرجه مسلم (0004: وأبو داود »)١905(‏ وابن ماجه 
007050 وغيرهم» من حديث جابر بن عبدالله كَُهَا. وأخرجه أحمد (؟/ 24805 رقم 
65» والنسائي (178/1» رقم 4776)» والطبراني (7/ 2,35١‏ رقم ,)776٠‏ والحاكم 
(08/5” رقم 755717) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (9/ 2.3١7‏ رقم )١141757‏ من حديث 
الحارث بن عمرو السهمى» عن أبيه» عن جله. وفي الباب أحاديث أخرئ عن جماعة من 
الصحابة جوم هه 


جح المقدمة آه؟" 
لاحتمالها للمعارضة والمناقضة: وَفتح بَاب الْمقَال للمحتالين''". 
المعاريض: 

وَأما ما دَكرُوهُ من قَؤْله صلئ الله عَلَيّهِ وآله وَسلمء لمن سَأَلَهُمْ: من هم؟ فَقَالَ 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من ماء)""» وقول صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «أحملك 
علي ولد النَاة قة. فَلَيْسَ فِي هَذَا من الحيلّة الْمُحرمّة شَيْء» بل هُوَ من باب 
المعاريض فِي الْكلام» وقد تبت الإذن بها" ا ل سيار 
لله عَلَيّه وآله وَسلم: أنه كَانَ إذا أَرَادَ عَزْوَة يوري بِعَيْرهًاا '» مَمَ كون قَوْله صلئ الله 
عَلَيْهِ وَآله وَسلم «نّحن من مَاء) كلام صَحِيح صَادِقء ب ا 


آ آ ته 


وَسلم ما ذكره الله سبّحَانَهُ من قله سُبْحَانَهُ: نَهُ: 8 وه وَاَلَرِى حَلقَ مِنَالْمآء بشَرًا 4 [الفرقان: 


4] وَنَحُوهًا من الّآيّات. 


للك أفردت مصنفات كثيرة في الكلام عليئ الحيل» وخصص لها أبواب في كتب أهل العلم؛ منها: 
«إقامة الدليل علئ إبطال التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«إبطال الحيل» للعكبري» 
و«إبطال الحيل» لأبي يعلئ الفراء الحنبلي» و«كتاب الحيل» للخصاف الحنفي. وأطال 0 
فيه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» والمرغني الحنفي في «المحيط البرهاني»» وقد عَدَدَّ د. 
سليمان العمير محقق «إبطال الحيل» ما يقرب من ثلاثة وعشرين مصنقًا مفردًا فيه. 

(5) سبق تخريجه؛ وهو حديث مرسلء لا يصح. 

9 لعل المصنف يقصد حديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)» وهو حديث في رفعه 
نظر. أخرجه ابن عدي (45/7).» والبيهقي (250777)» وأبو الشيخ في «الأمثال» )3١١(‏ من 
حديث عمران بن حصينء وقد تفرد به داود بن الزبرقان. قال ابن حجر في «التقريب»: متروك, 
ورواه البيهقي أيضًا موقوقاء وقال: هذا هو الصحيح. ورواه موقوقًا أيضًا على عمران: ابن أبي 
شيبة (737095)» والبخاري في «الأدب المفرد» (/841). 

(4) صحيح: أخرجه عبدالرزاق (941/55), وأحمد (717115)» والبخاري مختصرًا (259519)» وأبو 
داود (77370)» وأبو عوانة (5/ »)8١‏ وابن حبان (37754). والبيهقي (9/ .)١6١‏ 


7”67 )ب ل مج قطرالولي على حديث الولي تت 
وَكَذَلِكَ قَوْله: «أحملك علئن ولد النّاقة'". فَإِن الجمل هُوَ ولد النّاقة 
وَكَذَّلِكَ مَا روي عنه صلئ الله عَلَيه 1 وَسلم من قَوْله: «لا تدخل الْحِنَهَ 


ع قر 002 


عحور)ا وَكَذَلِكَ مَاروي عن أبي بكر ؤَلَكَه كه في حَدِيث الْهِجْرّةء أنه كَانَ إذا َيِل 
عَن رَسُول الله صائن الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: من هُوَ؟ قَالَ: هذا يهديني السّبيل ". 


فالمعاريض 00 ب آخر ليست : من التحيل فى شع لكخ هَؤُلَاء قل 


)00( صحيح: أخرجه الترمذي (221941» وأبو داود (/444) من حديث أنس بن مالك؛ أن رجلا 
استحمل رسول الله يَكِيِهِ فقال: «إني حاملك علئ ولد الناقة»» فقال: يا رسول الله» ما أصنع بولد 
الناقة؟ فقال رسول الله كَل «وهل تلد الإبل إلا النوق». قال أبو عيسئن: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وصححه الألبانٍ يدن وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١99(‏ وابن 
سعد في «الطبقات» (8/ 4 )7١7‏ من حديث أم أيمن» وفيه: أنها هي التي سألته أن يحملها. 

(؟) حسن: أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (5؟) من حديث أنسء ورجاله ثقات» ولكن فيه قتادة 
بن دعامة» وهو مشهور بالتدليس. وأخرجه الترمذي في «الشمائل» )١5١(‏ مرسلاء من حديث 
الحسن. وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (220460)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (515)» من 
طريق مسعدة بن اليسع» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة: أن نبى الله جَلِةِ أتته عجوز من الأنصار» فقالت:... الحديث. ومسعدة أقل ما يقال فيه: 
متروك. وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (25005» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(774) عن ليث بن أبي سليم يحدث» عن مجاهد, عن عائشة؛ به» وسنده ضعيف. 

() صحيح: أخرجه أحمد ))١5077(‏ والبخاري (547)) وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 07174 
والآجري في «الشريعة» )١١05/(‏ وغيرهم» من حديث أنس: أن أبا بكر كان رديف رسول الله 
ا ا ا ا 
فكانوا يقولون: يا أبا بكرء ما هذا الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهدينى السبيل» فلما دنوا من 
المدينة رولا الحرت ربتخا إليخ الأنضاره اتجادواه الوذ قرما آنفيخ مطاعين: قال: تشيئدته يوم 
دخل المدينة» فما رأيت يومًا قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه» وشهدته يوم 
ماتء فما رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه ككلةِ. 

(4) في (أ): «فالمعارض»» والمثبت من (ب). 


المقدمسة ” 


و 
صَاروا مثل الغريق بكل حَبل يلتوي. 


0 


فيا معشر المحتالين علي الله» وعلئ كتابه» وعلئ رَسُولهء وعلل سنته» وعلل 


المسلمين: 


دعواكل فول عِنْد فول مُحَمّدَ قَمَاآمنفِيدينهكمخاط”) 


فدع عَنْك نا صِيح فِي حجراته وهات حَدِيئًا مَاحَدِيث الرّوَاجِل'" 
2 5 270 : 0 5 55 ا 
يتفولونأقوالا ولا يعرفونجما وَلو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 


من الحيل المستلزمة للكفر: 


لك 


ذه 


ثرة 
0 


«المعاريض»: هي أن يتكلم الرجل بكلام جائزء يقصد به معن صحيحًاء ويتوهم غيره أنه قصد 
به معنئل آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المعاريض عند الحاجة, والتأويل في الكلام» وفي 
الحلف للمظلوم, بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظء وهو خلاف الظاهرء كما فعل الخليل كلد 
وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه؛ وعنئ أخوه في الدين» وكما قال أبو بكر ذَلكهُ عن 
النبي كَكةِ: رجل يهديني السبيل» إلى غير ذلكء. أمر جائز... فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن 
المخاطب ما أراد معرفته أو فهمه» خلاف ما في نفسه. مع أنه صادق فيما عناه» والمخاطب ظالم 
في تعرف ذلك الشيء» بحيث يكون جهله به خيرًا له من معرفته به» وهذا فعل خير ومعروف مع 
نفسه ومع المخاطب... وأن هذا الضرب المأثور عن السلف من المعاريض جائز» وأنه ليس 
مثل الحيل التي تكلمنا عليها التي مضمونبها الاحتيال علئ محرم. انتهئ. ولشيخ الإسلام ابن 
تيمية كلام نفيس ومطول في (إقامة الدليل علئ إبطال التحليل» (ص:8١١-0١11).‏ 

البيت عزاه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئ (ت: 1779١ه)‏ في شرحه علئ «نونية ابن القيم» 
008/1 إلئ العلامة إسماعيل المقرئ اليمني في الرائية المسماه «الحجة الدامغة لرجال 
الفصوص الزائغة»» والبيت ليس للمصنف كما زعم البعضء وإن كان قد استشهد به في 
مصنفاته. 

البيت لامرئ القيسء كما في «ديوانه» /١(‏ 77). 

البيت لأبي الأسود الدؤلي. ينظر: «نور القبس» للمرزباني »)8/١1(‏ و«الأغاني» للأصفهانٍ 
١١ /(‏ ة). 


للك8]815ة"39"_"ا9 ا910ظ72ي2 _ _ 22 قطرالولي على حديث الولي حسم 

إذا عرفت هَذَاءٍ فَاعْلّم أن من هَذِه الْحِيّل الشيطانية ما يسْتَلْزْم كفر قاعله وَكفر 
من أفتاه» وَذَلِكَ كمن يُقتِي الْمَرْأة بأن ترتد عَن الإسْام لأجل تبين من رّوجهًا. 

وَكَمن يُفْتِي الْحَاج إذا حَافَ الْمَوْتَء وخشي وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِ من قَابل 
أن يكفر بالله» ويرتد عَن الإسلام, قإِذا عاد إِلَى الإشلام» لم يلزمه الْقَضَاء. 

فاسمع واعجب من حِيلّة أوجبت كفر فاعلهاء وكفر من أفتاه بها» فَكَانَت 
تَمَرَة هَذِه الجيلة الملعونة هي خَرُوج رجِلَيْنٍ مُسلمين من الإسْلام إلى الكفر. فَهّل 
شَيْء من الشَّرًا'' يعدل هَذَا الشَّرّة! وهل نوع من معاصي الله يعدل الكفر بالله. 
وَالْحْرُوج ان دين الإسلام؟. 

وَهَذَا الْممْتِي - وَإِن كَانَ قد ظلم تفسه ابْتِدَاءَ وَخرج من الْإسْلام إِلَئ الكفر 
د قفا مها يرافس فح » ولك النأن .فى ظلس لهذ السكينة وهذا 
الْمِسكِينء اللَّذِين استفتياه عَن الشّرِيعَة الإسلامية؛ فأخرجهما مها بادئ بَدْء. 

وَمن جملة الْحِيّل الملعونة: ما قَالُوهُ في إِسْقَاط القصاص الشَّرْعِيَ أنه إذا 
جرح رجلاء فخشي أن يَمُوت من الْجِرْحء فَإن يذفع إِلَيّْهِ دَوَاءَ مسمومًا يَمُوت به 
فَيشقط عَنَهُ القصاص. وَمِمًا قَالُوهُ ِي إِسْقَاط حد السَرقَة؛ أن السّارِق يَقول: هَذْه 
ملكي. وَهَذِه دَاري» وَهَذَا عبدي. 

وَمن هَذِه الْحِيّل الملعونة: أنه إذا غصب شَيْئَاه فَادَعَاهُ الْمَخْضُوبٍ عَلَيّْه 
تانكر قطلب تشليفه كَالُوا: هيقر به لوده الصّخِير قيشقط عَنه مين ويفوز 
بالمغضوب. وَقَالُوا: إذا أرَادَ إِخرَاج روجته من الْمِيرَاثْ فِي مَرضه. أقرٌ بأنَّهُ قد 


)١(‏ في (ب): (الشريعة». 
(0) في (ط): (لعن)» وهو وهم. 


حج المقدمهة هه" 


طلققهًا كلكا وَكَالواة إذا كَانَ في يده نِصَابء » فَبَاعَةُ أو وهبه قبل الْحولء * ثمّ استرده» 
سَقَطت عَنهُ الرّكَاة. 

بل كَانُوا: إذا كَانَ عِنْدهِ نِضَابِ من الذَّهَب وَالْفِضَّةء وَأَرَادَ إسْقَاط رَكَاته في 
كبع صر لالجا الا راوا]ى يجان لاني لحي الول واي ادر 
شيكانفا الحول» * ثم إذا كَانَ آخر الُحولء فعلا كَذَّلِكء قلا تجب عَلَيْهِمَا رّكَاة مَا 
عاشا. 

وَمَكَذَا إذا كَانَ لَهُ عرُوض للتَّجَارَةء قَانُوا: يَنْوِي آخر الْحول أنَّهَا للْقنيةه ثم 
ل ل ل كد قالُوا: | إذا أَرَادَ أن 
عَلَيْهِ الْكَفَارَة 

بل قَالُوا: إن إذا نوئ قبل الْجِمَاع قطع الصَّوْمء لم تجب عَلَيْهِ الْكَمّارَة. وَمَكَذَا 
كَانْوْاةِ إذا كان له فضات من الشائقة» كأرَاة إشفاظ ركاياة فالديلة فى ذلك أن 
يعلفها يَوْمَا وَاحِدَاء ثمّ تعود إِلَئْ السّوم. 

وَكم تَعُذٌ من هَذِه الْحِيّل الطاغوتية لِهَؤٌلَاء الشَّيَاطِينَء فَإِنَّهَا ‏ فِي الْغَالِبِ - 
في كل باب من أَبْوَابٍ الشّريعة!"2. [1: /317] 


41 اتير ذه 0-41 و 
ومن لم يعرف أَنْهَا حيل بَاطِلَة» معاندة للشريعة» لا يجوز التعلق بِشَيْء مِنْهَاء 


)١(‏ ينظر: الإعلام الموقعين») (”/ 371/7 7/ »)١81/‏ «فتح الباري» (/ »)17١‏ «إقامة الدليل علئ 
إيطال التحليل» (ص: -١١/8‏ 2170 «الدر المختار» لابن عابدين (0/ 5١‏ 5)» (تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» للزيلعي ))١97/0(‏ ل(مجمع الأخبر) لشيخي زاده (2051/5» «الموسوعة 
الفقهية» »23١١/١1(‏ «المدخل لمذهب الإمام أحمد» لابن بدارن (ص: »)١58‏ «شرح 
مختصر الروضة» للطوني (7/ 5١؟).‏ 
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وَلَا يتَحَلَّل فاعلها مِمّا هُوَ عَلَيْه فَهُوَ بَهِيمَة لَيْسَ من هذا النَوْع الإنساني, وَلا 
يشتحق أن يُخَاطب خطاب الخثلاء» فضلة عن خطاب المتشرعين. 

ويجب علئ كل مُسلم أن يُعَاقَب قاعل مَذِه الجيّل''' الملعونة ما يَلِيق به من 
الْعقُوبّة؛ حَتَّى يرجع عَن فعله. ويلتزم يما" يلزمه شرعًاء وَيَنُوبٍ إِلَى الله سُبْحَانَةُ 
من الذَّنب الَّذِي أوقعه فيه الْمُفِْي لَه 

وَأما الْمُفْتِي لَه فَينْبَخي إغلاظ العقوبة لَه؛ حَنَّى يعْتّرف أولَا بِبُطْلَان مَا خيله 
لَهُ الشيطان» وأوقعه فيه» من أن يِلْكَ الْحِيلّة المعاندة لدين الإسلام لَيْسَ لَهَا وَجه 
صِحَة أو شَاتبَة [امن] " قبُول» ثمَ يتُوب إلى الله عن''' أن يعود إِلَئ شَّيْء من يَلكَ 
الْمَتَاوَى الملعونة» فَإن فعل ذَلِكء وَإِلّا َأقل الْأحْوّال تَطْويل حبسه حَنَّ تصح 
تْتتهه وإشهاره فِي النّاس بِأنَّهُ معاند للشريعة فِيمًا قد فعله» وتحذير النّاس من قبُول 
مَا يدليهم به من الْغْرُورء ويوقعهم فيه من الْبَاطِل. 
التقرب لله بالنوافل: 

* قَؤله: (وَمَا رَالَ عَبدِي يقرب إِليّ بالنوافل»» في رِوَايّة “' الكشميهني: 'وَمَا 
يرَال) بصِيعَة الْمُضَارع وَوَّقع في حَدِيثْ أبي مام ايتحبب إليّ) بدل «يتقرّب). 


سح م و دمع مس 
وَكذا حديث ميمونة. 


)١(‏ في (ب): «الحيلة»). 

(؟) فىي(ب):«ما). 

(0) سقط من (ب). 

(4) في (ط): «من». 

(5) في (): «روية»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


ح المقدمة /اه ” 
والتقرب"'' التفعلء وَمْوَ طلب القربء والنوافل هى ما عدا الْفَرَائْضِء الْتَى 
افترضها الله سُبّحَانَهُ على عباده» من جَمِيع أجنّاس الطاعَات؛ من صلا وَصِيَام 
- - عه عر .4 ره )معو 6ه ماه 1 5 
وَحج وصدقة واذكار» وكل ما ندب ١‏ سبحانه إليه» وَرغب فيه» من غير حتم 
وتختلف النوَافِل باختلاف تَوَامهَاء فَمَا كَانَ تُوَابه أكثر» كَانَ فعله أفضل» 
ترغيبًا مؤكداء وَقد يلازمه صل الله عليه واله وَسلمء مَعْ الترغيب للناس في فعله: 
ل عو وف 4 2 لهف ف - - انه شن ا سام .د 1م 
ومن نوافل الضّلاة المرغب فِيهَاء الْمُوّكَد ِي استحبابها: رواتب' ' الْفَرَائْضء 
وَهِي كما فِي الصحِيحَين وغيرهماء من حَدِيث عبدالله بن عمر قال: حفظت عن 
رَسُول الله صلا الله عليه وآله وَسلم رَكَعَتَيّنِ قبل الظهرء وَرَكَعَتَيْنِ بعد الظهْرء 
وَرَكْعَتيْنَ بعد المغرب: وَرَكْعَتَيْن بعد الْعشّاءء وَرَكْعَتَيْن قبل الْعَدَاة1". 
وأخرجه التَرْمِذِيَ وَصَححهُ من حَدِيث عَائْشَة وأخرجه أخمد. وَمُسلم 
وَأَبُو دَاوٌد بِمَعْنَاُ لكن زادوا: «قبل الظهر أَرْبعًا). 
)00( قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (ص: )”5١‏ في شرحه علئ الحديث: فقسم أولياءه 
المقربين قسمين؛ أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائضء ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها علئ عباده. والثاني: من تقرب إليه بعد 
الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أن دعوي طريق يوصل إلى التقرب إلئ الله تعالئ وموالاته 
ومحبته» سوي طاعته التى شرعها علئ لسان رسوله؛ ممن ادعى ولاية الله ومحبته» بغير هذا 
الطريق» تبين أنه كاذب في دعواه. 
(؟) في (أ): «روابت»» والمثبت من (ب). 
(“) صحيح: أخرجه مالك «الموطاً» ,)١1١(‏ وأحمد (؟/ 2.57 رقم 0195). (281/1 رقم 
و ا والدارمي (5ك» )ل والبخاري 01 ومسلم 560 وأبو داود 
0 » والنسائي (57/ 2١١7” /” 21١١9‏ وني «الكبرئ) (779). 


/هم++168- ب بط أبالمححس قطرالولي على حديث الولي جب 


وَأخرج مُسلمء وَأهل السَنَنء من حَدِيث أم حَبيبَة بنت أبي سُفَْانَء عَن البي 
صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء قَالَ: «من صلئ فِي يَوْم وَلَبْلّة ال عشرّة سَجْدَة سوئى 
الْمَكْتُوبَة بني لَهُ بَبت فِي الْجنّه)'". 

راد التَْمِذِيّ: «أَزبعًا قبل الظَهر, وَرَكْعَمَيْنَ بعْدهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بعد المغرب». 
وَرَاد التَّسَائِيَ : ١‏ رَكْعَتَيْنِ قبل الْعَضْراء وَلم يذكر 0 بعد العمّاء. 

وَأخرج أخمد وأهل السَّئَنء من حَدِيئهاء قَالت: سَمِعت رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْه وَآله وَسلم يُقَول: «من صل أربع رَكْعَات قبل الظَّهُرء وأربعًا بعْدهَاء حرمه الله 
علئ الثَار)”". 

وَصَححة التَرْمِذِيّ [أ: 14]» وَلكنه من روَّايّة مَكحُولء عَن عَنْبسَة بن أبي 
سَفْيَانَ' "2 عَن أم حَبيبّة وَلم يسمع مَكَحُول من عَنْبّسَة وَفِي إِسْتاد التَرْمِذِيَ 
عبدالرَّحْمَن بن الْقَاسِم بن عبدالرَّحْمَن صَاحب أبي أمامة» وقد اختلف فيهء فَمنِهمْ 
من يضعف روَايّتهه وَمِنْهُم من يوثقه. وَوجه تَصْحِيح التَرْمِذِيّ لَه أنه قد تابع 


)001 صحيح: أخرجه أحمد (777/7)) وعبد بن حميد »)١507(‏ ومسلم »)١71/57(‏ وابن ماجه 
.»2١41(‏ والترمذي .)5١5(‏ والنسائي (”/ 577)» وني «الكبرئ» 2))١788(‏ وابن خزيمة 
.»23١85(‏ وله طرق كثيرة عند الإمام أحمد وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (717/5147), وأبو داود (؟/ "77» رقم »)١1579‏ والترمذي (5758)» وقال: 
حسن صحيح غريب. والنسائي ("/ 27576 رقم 1817)» والطبراني في «الكبير»؛ (؟/ 27737 
رقم »)55١‏ وفي «الأوسط» (/2559 رقم 40730817 وفي «مسند الشاميين» (؟/ 251٠‏ رقم 
7717» والحاكم »405/١(‏ رقم »)١١15‏ والبيهقي (؟/ 24/7 رقم 57714) من حديث أم 
حبيبة» وله عند أحمد إسناد صحيح علئ شرط الشيخين. 

إفرة قال ابن معين في «تاريخه» (2187): قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» 
ولا أدري أدركه أم لا. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» :)7١40(‏ حدثنا أبي» قال: سمعت 
هشام بن عمار يقول: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. 


حت المقدمة 9" 


سه 0 5 8 ١‏ قل الخ وى ليو ريه 5 ع غير ب اعمك 59 50 
مَكُحُولًا الشعيئيُ'''» وَهْوَيْقَتَ وقد صحّح هذا الحَدِيث أَيْضًا ابْنُ حبّان. 

وَأخرج أخمد. وَأَبْو دَاوْدء وَالتَرْمِذِيٌء عن ابْن عمر: أن النبي صا الله عليه 
آذآ عي 0 سس 24 5 كلاه م6 هه ١‏ كم ا . اس 
وَآله وَسلم قَالَ: «رحم الله امرءًا صل قبل الْعَضر أرْبعًا)'''. حسنه التَرْمِذِئٌ 
٠ 3 0-5‏ اه 0 #ى 7 1-8 0ع رن تابي 3 24 
وصيديحة الخ سجان» واتن خزنعة» وف إشتاده فككد بن هن ران" ويه مقال وقد 
وَتْقَهُ ابْنُ حبّان» وَابْنُ عدي. 


وَأخرج أخمد. وَأَبُو دَاوْده من حَدِيث عَايْسَّة فَالَّت: مَا صلئ رسول الله'*) 


صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم الْعشَّاءَ قط قَدخل عَلِيَ إِلّا صلئ أربع رَكْعَات أو يت 
وكقاك*. رخال ] قكافه كتاف :و تناتل بن بشي السجلك قد ول إزن ان وقد 


.)571( في (ب): «الشعبي»» وهو خطأء وينظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الطيالسى »)١975(‏ وأحمد »)091٠0(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» 
وأخرجه أبو داود على رقم ١1؟١)»‏ والترمذي (؟/ 2.596 رقم »)57١‏ وقال: غريب 
حسن. و أخرجه ابن حبان 2)3١7/5(‏ رقم 5557)» والبيهقي (؟/ لا/ا4» رقم 57717)» من 
حديث ابن عمر. وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (585/5). 

() قال المزي في «تبذيب الكمال» (5077): قال الدارقطني: بصريء» يحدث عن جده. لا بأس 
بهما. وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقال: كان يخطئ. وقال أبو أحمد ابن عدي: ليس له 
من الحديث إلا اليسير» ومقدار ماله من الحديث لا يتبين فيه صدقه من كذبه. 

ك4 في (أ): «ما صل الله»» وفي (ب): «ما صلا صليل»» وهو خطأء والمثبت من «مسند أحمد). 

(5) إسناد ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 08)» وأبو داود (1707)» والنسائي في «الكبرئ» (776)»: من 
طريق مقاتل بن بشير» عن شريح بن هانئ. قال المزي وغيره: مقاتل بن بشير العجليء لم يوثقه 
غير ابن حبان. وقال الذهبي: لا يعرف. [قال الطالب]: وله تابع من حديث زرارة بن أبي أوف» 
عن أم المؤمنين» عند أبي داود في (سننه) »2170٠0(‏ لكنه منقطع بين زرارة» وأم المؤمنين» لكن 
وصله أبو داود (1751)» عن رَُرَارَةَ بْنِ أَزْنَ» عَنْ سَعْدِ بْنِ هشّام عَنْ عَائِمَةَ يكا. بِهَذَا 
الْحَدِيثِء وَلَيْسَ فِى تَمَام حَدِيئِهِمْ وإسناده صحيح. إلا أن المحفوظ عن أم المؤمنين ركعتان» 
كما رواه مسلم» من حديث عبدالله بن شقيق» عن عائشة: أن النبي كَلِةٍ كان يصلي بالناس 
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أخرجه التَّسَائِيَ. 

وَأخرجه البّخَارِيٌ وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ» من حَدِيث ابْن عَبّاسء قَالَ: بت عِنْد 
حَالَتِي مَيْمُوئّة... الحَدِيثء وَفيه: فصليئ”'' النَبي صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم الْعشَاعَ 
ثم جَاء إلى منزله» فصل' أربع انا 

وَقد نت فِي الصَّحِيحَيْنٍ وَغَيرهمَاء من حَدِيث عَائْسّة» قَالَت: لم يكن التي 
صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم علينخ شقء من التوَافل أشد تعاهدًا مِئة علي كت 
انع © 

وَأخرج أخمد» وَمُسلم وَالتَرْمِذِيٌ وَصَححة من حديثهاء عو الب صل الله 
عَلَيْه وَآله وَسلم ىل 240 «رَكعَيًا ال لفح خوهو ال ب وَمَا فيهًا»”. 


وَأخرج أحمد وَأَبُو دَاوّد من حَدِيث أبي هْرَيرّة'' '» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ 


العشاء» ويدخل بيتي» فيصلي ركعتين... الحديث. أخرجه مسلم »)١777/7(‏ وابن خزيمة 
.)١١119(‏ 

2000 في (ب): (وصلئ». 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد ,)7١1١(‏ والبخاري »)١١17(‏ وأبو داود (/1101- 17094)) والنسائي 
.»5٠0(‏ والبيهقي (/5741). 

(*) صحيح: أخرجه أحمد (57/5). والبخاري (؟5/١),‏ ومسلم .)١5١/5(‏ وأبو داود 
.)»3١555(‏ والنسائي في «الكبرئ» (3785), وابن خزيمة .)١١١(‏ 

(5) في (أ): «قالت»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (757785).: ومسلم ,020١/١(‏ رقم 0770» والترمذي (؟/ 23100 رقم 
5») وقال: حسن صحيح, والنسائي (/ 2501 رقم »)١1784‏ وأبو يعلئ (8/ 25005 رقم 
25, وابن خزيمة »)١١١1/(‏ والحاكم .)١١١١(‏ 


(5) في (ب): عن أبي هريرة». 


جح المقدمهة ١‏ 
الله عَلَيّهِ وآله وَسلم: «لا تدعوا رَكْعَتي الْفجُر, وَلّو طردتكم الْكيل)"'". 


فى إشتاده غبدالء شمن بخ إشكاق المدنى» وثقال: عباد ثم إشكاق. فا 


ا 


أَبُو حَاتِم الرَّاذِيٌ: لا يحْتّج به وَهْوَ حسن الحَدِيثء وَلَيْسَ بثبت وَلَا قوي. قلت: 
قد أخرج لَهُ مُسلم, وَاسْتَشْهِدَ بِهِ البُخَارِيٌّ وَوَنْقَهُ بحبئ بن معين. 

وَمن النََّافِل الْمُوَكَدَة: صَلاة اللَيْل مَعَ الوتر فِي آخرمّاء وقد تبت فِي 
الصَّحِيحَيْن وَغَيرهمَاء من حَدِيث ابْن عمرء قَالَ: قَامَ رجل. فَقَالَ: يا رَسُول الله 
كَيِفتَ صَلاة اللَيّل؟ فَقَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيه وَآله وَسلم: «صلاة اللَيْل مثنئ 
مثن, فَإِذا خفت الصّبّح فأوتر بِوَاحِدَة)”". 

وَتبك فى الصّحِيحين وَغَيرهمّاء من ديت عَايشَةه قَالّت: كان رَسُوَل الله 
صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يُصَلَيِ مَا بين أن يفرغ من صّلاة الْعشَاء إِلَى الفجْر إِحُدَى 


,))١70/8 رقم‎ 2.3١ /”( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (؟/0٠5)» رقم 4757).» وأبو داود‎ )١( 
إِ يف: آخر رقم وابو داو رقم‎ 
والبيهقي (5751). والحديث له علتان؛ الأولئ: ابن سيلان: قيل اسمه‎ ».)7599/١( والطحاوي‎ 
عبد ربه» وقيل: جابر» وحاله مجهولء مع ذكر ابن حبان له في «الثقات». قاله المزي في «تبذيب‎ 
الكمال» (/87). والثانية: عبدالرَحْمَّن بن إِسْحَاق الْمدنى: مختلف فيه؛ من العلماء من ضعفه»‎ 
ومنهم من قواه. قال أبو الحسن ابن القطان (ت: 5”77ه) ف «بيان الوهم والإيهام» وم حكى؟ت):‎ 
.)٠١5 ليس إسناده بالقوي. ثم فصل يَدْلَنْهُ سبب إعلاله. وينظر: «انصب الراية» للزيلعي (؟/‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مالك »١177*/1١(‏ رقم 7517)»: والشافعي (ص: ))7١7‏ وأحمد 21١9/17(‏ رقم 
وابن أبي شيبة (1/ 2715 رقم 0777241 ومسلم (0177/1)» رقم 201494 وأبو داود 
(؟/ردى رقم ار 5 والترمذي لفت كيرة رقم ضقةة وقال: حسن صحيح. والنسائى 
(9/ "7”ء رقم »)١197‏ وابن ماجه »518/١1(‏ رقم ))١719‏ وابن الجارود (ص: /الاء رقم 
73717).» وابن حبان (5/ "01" رقم 5 777). 


لباب بط ب+| امس سج قطرالولي على حديث الولي تت 
00 ِ رار عه اا امرض 
عشرّة رَكعة» يسلم بين كل رَكعتين» ويوتر بوّاحجدة : 

وَتبت فى الصّحبحين وَغَيرهمّاء من حديتهّاء قالت: كَانَ وَسُول الله ضليا الله 
عَلَيْه آله وَسلم يُصَلَّ من اللَّيْل تلاث عشرّة رَكْعَة يُوتر من ذَلِك بخمسء لا 


#0 ل 6 
يجلس فِي شئء منهن إلا في اخرهن" . 
وَنّبت فِي الصَّحِيحء أنه كان يَضَا فى اللي أزبعاء ثم أزبعَاء ثم تبك 54 


قر 1:2 نيعا ااا يسيم ونب 1 
شر 2 5 سل احير - و وبع 
ومن النوافِل المَوَكُدَة: صَلَاة الضحكئ. وَالْأَحَادِيتْ في مشروعيتها متواترة 
حَسْبمَا أوضحنا ذَلِكِ في شرحنا للمتتقئء وَمِنْهًا مَا هُوّ في الصَّحِبِحَيْنِ؛ كَحَدِيتْ 
أبي هْرَيْرَة: أوْصَانِي خليلي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِتَلاث؛ صِيّام تَلَانّه أنّام من 
5 عب ميعن مس قي 8 
كل شهرء وركعتي الضحىء وَأن أوتر قبل أن أنام 1 
وَفِيهِمَا من حَدِيث أم هَانَِئ: أنه صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم صلئ على سبحة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 87) رقم »)550/0١‏ والبخاري (57/5)», ومسلم (2217/7)» وأبو 
داود وى رقم طرف 6 والترمذي 590 والنسائى / 0 وفي «الكبرئل») ولاكتل 
وأبو يعلئ (4/ 357١‏ رقم /51/81)» وابن حبان (5/ 2141 رقم 571 7). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (70787271471794)., ومسلم (1154)» والترمذي (2504» وأبو داود 
(33». والدارمى ».)١081(‏ والبيهقى (50757). 

هرم صحيح: أخرجه مسلم (158/5). 

222 صحيح: أخرجه عبدالرزاق (١حعحمة)‏ وأحمد صفيية 355 رقم 116 )ل لمعف رقم 
ككحه١‏ )ل والدارمى مف افرة رقم )ل والبخاري 9/5و رقم )0 ومسلم 
(170)» وابن خزيمة (؟//27717 رقم »)١777‏ وأبو يعلئ »45/١١(‏ رقم 5777)» والطبراني 
في «الأوسط) (7/ 2709 رقم 357176)» وأبو نعيم (// 0789. 


حت المقدمة وال 


فيك كاذ لاسا 

وَمِنْهَا مَاهُوَ في أحدهمًا؛ كُحَدِيث أبي ذَّرء قَالَ: قال وسو 
وَآله وَسلم: «يصبح على كل سلامئ صَدَّقَة - إِلَى أن قَالَ -: ويجزئ من ذَلِكِ 
رَكْعتَيْنِ تركعهما من الضُحَئ)7"". أخرجه مُسلم وَغَيره. 

وَأخرج مُسلم وَغَيره من حَدِيث عَائْشَّة قَالّت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم [أ: 19] يُصَلَّي الضْحَئ أربع وثمان رَكْعَات» يزيد مَا شّاء”". وَمِنْهَا ما 
هو فِي غَيرهمّاء وَهُوّ أَحَادِيث كَثِيرّة. 

ومن النَوَافِل الْمُوَّكدَة: صَلاة تَحِيّة الْمَسْجدء وَالْأَحَادِيث فِيهَا كَثيرَة صَحِيحَة 
وَمِنْهَا حَدِيث أبي قَنَادَة في الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء قَالَ: قَالَ الي صلى الله عَلَيْ 
وَآله وَسلم: «إذا دخل أحدكّم لْمَسْجد قلا يجلس حر حَنَن يُصَلَي رَكْعََيْنِ)! '. 


))5510( والبخاري‎ »)١557( صحيح: أخرجه مالك (177), وأحمد (/57841). والدارمي‎ )١( 
ومسلم الداع 56 وأبو داود 219 والترمذي (/ا) والنسائي (60؟؟) والطبراني‎ 
.)5١550( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (2.171/0 رقم »))5١101‏ مسلم »598/١(‏ رقم 209٠١‏ أبو داود 
(؟/ /ا”ء رقم 2)3785. والنسائي في «الكبرئ») (2”777/5, رقم 407/8)» وابن خزيمة (؟5/ 251/8 
رقم 6؟5١).‏ 

(*“) صحيح: أخرجه أحمد (504/7)» والدارمي ,)١557(‏ ومسلم .2١58/5(‏ والنسائي 
(/359). وفي «الكبرئ» »)١597(‏ وابن خزيمة .)5١171(‏ 

(:) صحيح: أخرجه مالك »157/١(‏ رقم 2787)», وعبدالرزاق »478/١1(‏ رقم /151)» وأحمد 
01١ /6(‏ رقم 571706)» وابن أبي شيبة »599/١(‏ رقم 7519)» والدارمي 15/١(‏ رقم 
237»). والبخاري 2١1١ /١(‏ رقم 57”7)» ومسلم 2»440/١(‏ رقم .)7١5‏ وأبو داود 
»٠77/1(‏ رقم 5717)» والترمذي »١59/7(‏ رقم )7١7‏ وقال: حسن صحيح. و أخرجه 
النسائي (”/ 57, رقم ,)/1٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 2377 رقم »23١17‏ وابن خزيمة (7/ 2177 رقم 
218717) وابن حبان (5/ 57 5. رقم 5595).» والطبراني في «الكبير» (7/ 3541١‏ رقم ))5378٠‏ 


9 اخلخل1707٠+٠+3333737تتت707070ي89898‏ قطرالولي على حديث الولي - 
وَمن التَوَافِل الْمُوَّكُدَة: الصَّلاة عقب الوضيوةة كم فين حَديث بكال» في 
الصَّحِيِحَيْن وَغَيرهِمَا؛ أنه قَالَ لَهُ رسول الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم: «حدئني 
بأرجئ عمل عملته فِي الإشلام, فَإِني» سَمعت دف نعليك بين يدي فِي الْجِنَّةا. 
قَالَّ: مَا عملت عملا أزجئ عِنْدِيء أنّي لم أتطهر طهورًا في سَاعَة من ليل أو نهار 
الاصايف ريلك الطرر و قاس ل أ 30 
ومن التَّوَافِل الْمُوَّكدَة: الصّلاة بين الْأذَان وَالإِقَامَة كه فى خريك عبدا هبن 
مُغفل: يبن كل أذانين صّلاة» بين كل أذانين صَلاة»» ثم قَالَ 8 الَالِكّة: «لمن 
ينا وَهُوَ في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمّاء وَالْمرّاد بالأذانين الْأَدَان وَالإِقَامَة 
وَفِي لفظ من حَدِيئه مُتّفْق عَلَيْهه أنه صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء قَالَ: «صلوا 
قبل المغرب رَكُعَتَيْنِاء ثم هَّ قَالّ: «صلوا قبل المغرب رَكْعََيْن) »ثم قَالَ عِنْد الثالئة: 


«لمن شَاءَ)”"؛ كَرَاهِيّة أن يتخذها النّاس سنة؛ أي: وَاجبَة. 


وفي «الأوسط) (9//اء رقم 8454 ). وفي «الصغير) /١(‏ 2775 رقم 787)» من حديث أبي 
قتادة. وأخرجه الطحاوي )1١/١(‏ من حديث جابر. وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 2757 رقم 
)من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (24794/7 رقم 45170)» والبخاري (5؟/ 25 رقم ))١١59‏ ومسلم 
19٠١ /5(‏ رقم 5558)» وابن خزيمة (7/ 2717 رقم »)١1١8‏ وابن حبان /١5(‏ 2050 رقم 
16 /). 

(0) صحيح: أخر جه أحمد (5/ 255 رقم 425095577 وابن أبي شيبة (؟203757/5 رقم 007807 
والبخاري /١(‏ 2375 رقم 0948)» ومسلم /١(‏ لالاه. رقم 2»)878 وأبو داود (255/5 رقم 
*258» والترمذي 27”5١7/١(‏ رقم 180). والنسائي (58/5. رقم .)68١‏ وابن ماجه 
(1/”» رقم ».2١157‏ والدارقطني .)515/1١(‏ 

(*“6 صحيح: أخرجه أحمد (5/ 505) رقم »273١ 01/١‏ وأبو داود (27577/7 رقم 21401)» وابن خزيمة 
(77177/5» رقم 1784)) وابن حبان (5/ /501» رقم )١08/‏ من حديث عبدالله بن مغفل. 


حج المقدمة علا 


رفي البُخَارِيَ وَغيرهء من حَدِيث أنسء قَالَ: كَانَّ إذا أذن الْمُوَذن قَامَ نّاس 
من أشكات شرل الله صلا الله عليه وله وَسلم يبتدرون السَّوَارِيء حت دوع 
اي صا الله عَلَيه وَآله وَسلم» وهم كَذَلِك”". 

محبة الله والاستكثار النوافل: 


وَالْحَاضصِل؛ أن جَمِيء التَعَدبِْ إِلَى الرب كك بنوافل الصّلاة في جَمِيع الأؤقات 
من أحسن الْعِبَّادَاتء إِلّا فى الْأَوْقَات المكروهات؛ قفَُمن استكثر مِنْهَا قرب إِلَوا الله 
[سبحانه]''' بقدر ما فعل مِنْهَا قأحبة وَلَيْسَ بعد الظفر بمحبة الله سُبْحَائَة " لعَبْدهِ 


3 


سئاء. 


من نوافل الصيام: 

وَأما نوافل الصّيام الْمُوّكْدَة فَهِي كَِيرَة وَمِنْهًا '' صَوْم شهر الله المحرم. فَإِنَهُ 
صلئ الله عَلَيّه وآله وَسلم سيِلَ: أي: الصّيام بعد رَمَضَان أفضل؟ فَقَالَ: «شهر الله 
المحرم)””. كما فت في صَحِيح مُسلم» وأحمد, وأهل السَّئَنء من حَدِيث أبي 


»)7 589( صحيح: أخرجه أحمد (179417)» والبخاري (6507)» والبزار (58019)» وابن حبان‎ )١( 
.)571/8( والبيهقي‎ 

(؟) زيادة من (ب). 

(9) في (ب): «تعالل». 

(:) في (ب): («فمنها». 

(5) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 2570 رقم ,.)٠١97/‏ ومسلم (7/ 287١‏ رقم »)١١717‏ وأبو داود 
(7/6"”, رقم 55794)» والترمذي 270١/7(‏ رقم 578)»: وقال: حسن صحيح. وأخرجه 
النسائي »35١7/7(‏ رقم »)١517‏ وابن ماجه /١(‏ 2,504 رقم »)١1/57‏ وابن حبان ,7”١5/5(‏ 
رقم 75077)» وابن خزيمة (11/5/7» رقم »)١١75‏ والبيهقي (4/ 259١‏ رقم »)67١7‏ وأبو 
يعلئ ,7387/١١(‏ رقم 5740)» من حديث أبي هريرة. وأخرجه الروياني (2157/5 رقم 


ه8"8ةههه8ه8ه8ه8ه<ههههة< هه ل |0 قطرالولي على حديث الولي ت- 


ا قَالَ: سْيِلَ رَسُول الله 


صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: أي الصَّوْم أفضل بعد رَمَضَان؟ قَالَ: «شعبّان)''"؛ أن 
في إِسْنَاده صَدَقَّة بن مُوسَئء وَلَيْسَ بِالْقَوِيٌ. 
ثيك افضلة صَد م المحرم, ما أخرجه التَرْمِذِيٌ وَحسنه. من حَدِيث عَلي: 


8م 


أنه سمع رجلا يشأل رَسُول الله صا الله عَلَيِْ وَآله وَسلم وَهُوَ قَاعدء فَمَالَ: 1 
رَسُول الله أي شهر تَأْمُرِنِي أن أصوم بعد شهر رَمَضَان؟ قَقَالَ: «إن كنت ضَائْمًا 
طامر ييا مر ادر َِنَّهُ شهر الله فيه يَْمِ نَابَ فيه علئ قوم وَيَتُوب 
فيه على قوم)"'' ؛ يَعنِي: يوم عَاشُورَاء. 

وَقد تبت من حَدِيث ابْن عَبّاسء وَعَائْسَّة وَسَلَمَة بن الْأكوّع وَابْنَ مَسْعُود 
فِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمّاء أنه كَانَ صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم يَصُوم يَوْمَ عَاشُورَاء 


9» والطبراني »١594/57(‏ رقم 42١195‏ والبيهقي (5/ 91١‏ رقم )87١1‏ من حديث 
جندب. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (7/ 201 رقم 22557 وقال: غريب» وصدقة بن موسئ ليس 
عندهم بذاك القوي. انته. صدقة ضعفه يحيئ بن معين وأبو داود والنسائي وأبو بشر 
الدولابي. والحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ /الالاء رقم 207814 وني «السئن 
الكبرئ» (5/ »7"٠5‏ رقم ٠6١‏ 87)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (884). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 2100 رقم 1774)» وابن أبي شيبة (؟/ 27٠١‏ رقم 97171), 
والدارمي (؟/ 5””» رقم 21757» والترمذي (7/ 21١17‏ رقم »)741١‏ قال أبو عيسئ: هذا حديث 
حسن غريب. واخرجه أبو يعلئ 2””//١(‏ رقم 0024717 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/0": رقم 3731/17). كلهم من طريق عبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطيء وقد نقل ابن 
عدي في «الكامل» )١١74(‏ تضعيفه عن يحيئ بن معين» وأحمدء والبخاريء والنسائي. وضعفه 
الألبان في «ضعيف الجامع الصغير» .)١79/(‏ ويغني عنه حديث أبي هريرة ذَلَنَه. 


حت المقدمة ا" 
قبل أن يفرض كتضانه» فلم فرض انه قال: «من شَاءَ صَامَهَء وَمن شاء 
لكي 

وَنَبت فِي «صَحِيح مُسلم) وغيره: أن الي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء قَالَ: 
١كين‏ بقيت إِلَىْ قَابلء لأصومن التّايع'"“2,. وَفِي لفظ لِأَحْمّد: ١صُومُوا‏ يَوْم 
عَاشُورَاءء وخالفوا الْيهُود ضُومُوا قبله يَوْمَك وَبعده يَوْمَا'". 

ومن نوافل الصّيام الْمُوَكَدَة: صِيَامِ ست من شَوّالء كَمَا في حَدِيث [أبي] 
أَيُوبء عِنْد أخمد, وَمُسلمء وَأهل السَّدّنء عَن رَسُول الله صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسِلم 
]0٠١ :[‏ أنه قَالَ: «من صَامَ رَمَضَانْ ثَ أتبعه سنا من شوال: قَذَلِك صِيّام الدَّهْر). 
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))78071( صحيح: أخرجه مالك (770/7)» وعبدالرزاق (7844)» أحمد (2707)» والبخاري‎ )١( 
.)45١5()طسوألا« ومسلم (75195)» وابن حبان (577)» والطبراني في‎ 

0 صحيح: أخرجه أحمد :)١1911(‏ ومسلم (48/17لاء رقم »)١١74‏ وابن ماجه /١(‏ 2007 رقم 
5» وأبو داود (؟//1”, رقم 555405)» والطبراني في «المعجم الكبير» ,)٠١175(‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان)» (7/ 535714؛ رقم 7174). 

)6 إسناده ضعيف: أخرجه أحمد 255١/١(‏ رقم 5194)» وابن خزيمة (20495)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان) (/ 756 رقم ,)5314١‏ وني «الكبرئ) (581/5», رقم »)81١84‏ وتمام في 
«فوائده» (41//1» رقم 44) كلهم من رواية ابن أبي ليلئ» عن داود بن علي» عن أبيه؛ عن جله. 
قال الهيثمي (7/ 18): رواه أحمدء والبزار» وفيه محمد بن أبي ليلئء وفيه كلام. انتهئ. قال 
الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (7378/5): رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة» من طريق داود 
بن على» عن أبيه» عن جده. انتهئ. والحديث أورده الذهبي في «الميزان» (35/1) ف منكرات 
ذأود بن غلى. / 

(54) سقط من(ب). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7700)) وعبد بن حميد (/77)» ومسلم »)١١15(‏ وأبو داود 
5 5). والترمذي (رقم 2754: وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي في «الكبرئ)» (5/ 2157 
رقم 2»)5877 وابن ماجه ,)١1١5(‏ وابن حبان (75775) من حديث أبي أيوب. وأخرجه 


بربااعللت ا المححس قطرالولي على حديث الولي 20 


وَأخرج أحمدة» وَابن ٠‏ مَاجَه وَالتسَائَيَ والدارمي» وَالْمَرّاِ من حَدِيث توبَان 
عَنهُ صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء أنه قَالّ: «من صَامَ رَمَضَانء وَسِنّة أيّام بعد الأفطرى 
كَانَ تَمام السّنة» من جَاءَ بِالْحَسَنَة قَلهُ عشر أُمْتَالَهَا'”'". وَفِي الْبَاب أحَادِيث. 


ومن نوافل الصّيام الْمُوَّكدَة: صَوْم عشر ذِي الْحجَّة فقد تبت فِي الصَّحِيح» 
عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 0 ؛ أنه قَالَ: انا من أيام التكل الطالع يها لحب إرز 
الله كين من هه الأيّام)؛ ب يَعْنِي آيّام الْعشْرء قَالُوا :يا رَسُول الله وَلَا الجهّاد في سَبيل 
الله؟ قَالَ لّ: ولا الْجهّاد ني سَبِيل الله إِلّا رجل خرج بِتَفْسِهِ وَمَاله ثم لم يرجع من 


ذَّلِك 8 606000 


ومن العشر يوم عرّفة وَقد ثبت فِي صَحِيح مُسلم وَغيره» من حَدِيث أبي 
قَتَادَة قَالَ: قَالَ رم م ا د كر ات 
50 5 م200 


0 صَوْم شغبّان» كُمَا أخرج أخمد وأهل السَنّن من 


البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ا) من حديث ثوبان. وأخرجه ابن عساكر (77/ 070 من 
حديث أبي هريرة. 

))١7/16( وابن ماجه‎ »)١1/55( رقم 771/5)) والدارمي‎ ١8١ /0( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1٠١١1( والنسائي في «الكبرئ» (717)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) في (أ» ط): «شيء»» والمثبت من (ب)» وكذا في مصادر التخريج. 

(*“6 صحيح: أخرجه عبدالرزاق (5/ 271/5 رقم »)81١7١‏ وأحمد (1١/757؛‏ رقم /777)) وابن أبي 
شيبة (5/ 2558 رقم »))14605٠‏ والبخاري ,”74/١(‏ رقم 477)» وأبو داود (؟/ 0770 رقم 
)2 الترمذي (7/ »17١‏ رقم /901)» وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه 206٠ /١(‏ 
رقم /1/571).» وابن حبان (؟/ 23"١‏ رقم 5 5737)» وابن خزيمة (5/ 71/7 رقم 58565). 

(:) صحيح: أخرجه عبدالرّرَاق (/871/اء 017477 وأحمد (747/60. رقم /75158): وعبد ابن 
حميد :)١1915(‏ ومسلم ,81١9/5(‏ رقم »)١١77‏ والنسائي في «الكبرئ» .)358٠١(‏ 


حت المقدمة و 


غروك بطل أن نبي صلئ الله َي آله وَسلم لم يكن يَضُوم من المنة شه 
6 نا إلا شعْبّان» يصل به رَمَضَا فقاق""". هنين التر ولف 

وَيَكفي فِي مَشْرُوعِيّة به مُطلق التََقّل بالصيام حَدِيث «الصّوْم لي وأنا أجز ا 
به ' وَهُوَّ حَدِيث صَحِيح. 
من نوافل الحج: 

وَأما نوافل الْحَج: فَيَكْفِي فِي ذَلِكِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة: قَالَ: سَيْلَ رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم: أي الْأغمّال أفضل؟ قَالَ: ١‏ يمان بالله وبرسولها؛ قال 
0 الجوادني ول ل1 0 0 0 "ردي 

ا ار 0 
وَسلمء قَالَ: «الُعمرّة ة إلى العمرة كَفَارَة لما بَينهِمَاء وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَرَ دُجَرَاء إ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7977/5)) وعبد بن حميد »)١918(‏ والدارمي (1747)» وابن ماجه 
(071))» وأبو داود (7775)., والترمذي (075. وفي «الشمائل» (2701). والنسائي 
.)٠6١/5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟7/ 2777 رقم 9/17/5)» وابن أبي شيبة (؟/ 717/7. رقم 8/917)) وعبد 
بن حميد (ص: 23588 رقم ))97١‏ ومسلم (801/7, رقم »)١١91١‏ والنسائي (5/ 2,117 رقم 
57 2515)) وابن خزيمة (2198/7 رقم )11٠0١‏ من حديث أبي هريرة» وأبي مسعود. 
وأخرجه النسائي (5/ 159» رقم )77١١‏ ومن حديث علي. 

(*“6 صحيح: أخرجه أحمد (7/ 2.3575 رقم »)7228٠‏ والبخاري (5/ 507, رقم »)١5517‏ ومسلم 
8/١(‏ رقم 87)» والترمذي (5/ 185. رقم 159/8)» وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(19/5.» رقم .)”11٠١‏ وابن حبان »558/١١(‏ رقم 5094). والبيهقي (9/ 2.161 رقم 
4) من حديث أبي هريرة. 

(:) سقط من (ب). 


العلل ب ا احج ل سل ب قطرالولي على حديث الولي ج- 


الجنه0". 

وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيرهمّاء من حَدِيئهء قَالَ: سيعت رَسُول الله صلئ الله 
عَلَيْهِ آله وَسلمء يقُول: ١من‏ حج قَلم يفث وَلم يفسق. 55 كَيَوْم وَلدته 
ه00 
من نوافل الصدقة: 


وَأما نوافل الصَّدَكة: نقد ورد فيا لتَرَغِيبِ الْعَظِيم» وَلّو لم يكن من ذَلِك إلا 


قول الله وَيك: #ومآاتمقسُر من سَىْءِ فَهُوَ مدا يض وهو كيرا لكّزْقيت * [سبأ: 9"]. 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَعَيرهمَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ 
0 اناس زم يض الساداوع ل وملكان ينزلان من شما 
َيَقُول أحدهبا : اللّهُمٌ أغط منفقًا خلقًاء وَتقول الأغر: اللّهُمَ أغط ممسكا تلقّاا!”". 


وَفِي «صَجِيح مُسلم) وَغيره من حَدِيث أبي مام 3 قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (١/55"؛‏ رقم /971), وأحمد (557/7» رقم 44544)» والطيالسي 
(ص:718؛ رقم 7577), والحميدي (75/ 579» رقم »)36١7‏ وابن أبي شيبة (/ 217١‏ رقم 
4 ©» والبخاري (2»5759/17 رقم ,.)١787‏ ومسلم (487/5, رقم 1159)» والترمذي 
(/ 71/7 رقم “977)» وقال: حسن صحيح. والنسائي (0/ 21١5‏ رقم 75179).» وابن ماجه 
(5/ 454 رقم 5888). 

(؟) صحيح: أخرجه عبدالرَّرَاق :)88٠0(‏ والحميدي (5 ».23٠١‏ وابن أبي شَّيْبّة (1171): وأحمد 
(3579/0. رقم 915)» والدارمي .)١1945(‏ والبّخاري ,)١05١(‏ ومسلم ,)"5717١(‏ 
وَالتَرمِذي »)8١١(‏ والنّسائي (0/ 5 »)١١‏ وفي «الكبرئ) (90917). 

() صحيح: أخرجه عبد بن حميد (ص: 5948) رقم 457). والبخاري (؟/ 577) رقم 1710/4)) 
ومسلم (5/ ١٠ل‏ رقم »)0٠١٠١‏ والنسائي في «الكبرئ» (ه/ هلال رقم 41178)» وابن ماجه 
(؟/ 2.1775 رقم 079449, و أخرجه الحاكم (؟/ “10 رقم 2757177 وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي في (شعب الإيمان» (/1/ "71 4» رقم .)1١851/‏ 


جح المقدمة ا" 
لله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يَا ابن آدم» نك إن تبذل الْفضل خير لَك وَإِنْ تمسكه شَرٌ 
لّكء ولا تلام علئ كفاف. وابدأ بمن تعولء وَالْيّد الُعليا خير من الْيّد السّفْلى)”'". 

وَفِي الصَّحِيحَيّنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبي هرَّيْرَة [أ: :]7١‏ أنه سمع رَسُول 
0 3 08 آذ 2 رع 0 5 0 5-4 
الله صلا الله عليه وَاله وَ يتقول: «مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهمًَا 
جبتان من حديد من ثديهما إِلَ تراقيهماء قَأما الْمُنفقء قلا يثفق إِلّا سبغت”" عَلَيْه 
ووفرت علي جلده حَنَّ تخفر يانه وكننى أكرهه وآها اليقيا قلا يُريد أن يثفق شَيْمًا 
إلا رمت كل حَلقَة مَكَانهَ فَهُوَ يوسعها فََا تتسع»" ". 

وأخرج البّخَارِيَ وَغَيرهء من حَدِيث ابْن مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صاء'ا 
لله عَلَيْه وَآله وَسلم: «أَيَكُم مَال وارئه أحب إِلَيْهِ من مَاله؟» قَالُوا: يَا رَسُول الله مَا 
منا أحد إِلّا مَاله أحب إِلَيْه من مَال وارئهء قَالَ: «فَإن مَاله مَا قدم؛ وَمَال وَارئه مَا 


6 


وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرِهمَاء من حَدِيث أسمّاء بنت أبي بكرء قَالّت: قَالَ لي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 2577 رقم 77119)» ومسلم (18/7لء رقم »20١77‏ والترمذي 
(5/ “/51, رقم 42777577 وقال: حسن صحيح. والروياني (707/57, رقم ».2١1701١‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير» (072175» والبيهقي في «شعب الإيمان» (71785). 

6 وقع في (أ» ب): الاشبعت))» والمثبت هو الصوابء كما في مصادر التخريج. 

(*“6 صحيح: أخرجه أحمد (789/5, رقم 4044)» والبخاري (577/5, رقم 17170)» ومسلم 
(08/5/ء رقم »)»3١7١‏ والنسائي (5/ ا/اء رقم 54 780)» وابن حبان (8/ 2171 رقم 7101737). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0/ 27777 رقم /501/1)» وني «الأدب المفرد) /١(‏ 54» رقم »)١917‏ 
والنسائي (5/ /ا77, رقم 07517 وأبو يعلئ (41//9» رقم “0177). والشاشي (7/ 2571 رقم 
كم ). 


باعل جا امحسسسسس سل ل قطرالولي على حديث الولي ج 
رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: « لا توكي فيوكي الله لله عَلَيْك)”'", وَفِي روَايّة: 


0 أو انفحى أو انضحى”". ولا تحصي فيحصي الله عَلَيِكء وََا توعي فيوعي 
لله عَلَيْك). 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث ابْن مَسْعُوده عَن التي صل الله عَلَيْه 


ال ال را الل ل اللي 
الحق, وَرجل أَنَاهُ الله حِكُْمَة» فَهُوَ يِقَضِى بها بها وَيعلمهًاا'”' '» وَفِي رِوَايّة: «لا حسد إلا 
في اليِ: جل آثه لله الآ َهُوَيقوم ب أثاء اليل وآناء اهار وَرجل آقاه اه 
مَالاء فَهُوَ يُنِْقهُ آنَاء اللَيْل وآناء التّهَار). 


وَالْأَحَادِيثْ فِي التَرَغيب فِي الصَّدَقَة قة وعظيو””' أ- جرهًا كثيرَة عدا فليا 


صِلَة الرَّحِمء كَمَا في البَخَارِيَ وَغيرهء من حَدِيث أبي هْرَيْرَة » قَالّ: قَالّ رَسُول الله 
صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: من سره أن يبسط لَهُ ني رزقه. وَأن ن ينسأ لَهُ في أنه 


فك 


00 
020 


0 


صحيح: أخرجه الحميدي »157/١(‏ رقم 770)» وإسحاق بن راهويه /١(‏ 2.175 رقم »)١7/‏ 
وأحمد (5/ 44" رقم 759651)., والبخاري (؟/ »57١‏ رقم »)١1157‏ والترمذي (4/ 47 ”2 
رقم »)١950‏ وقال: حسن صحيح. و أخرجه أبو داود (؟/177, رقم »)22١59494‏ والطبراني 
(5؟/37. رقم 5149). 

في (ب): «وانفحي وانضحي»). 

صحيح: أخرجه أحمد (8/7, رقم »)406٠‏ والبخاري (5//ا271/7 رقم ))7١41‏ ومسلم 
(008/1. رقم »)81١5‏ والترمذي (5/ “٠‏ رقم 1975)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(08/5 15 رقم 5709)» وابن حبان /١(‏ 7 ”7 رقم »)١75‏ وأبو نعيم في «الحلية» (// 5 
والبيهقي (5/ 189., رقم .)75١5‏ 


في (ب): «وعظم). 


جح المقدمة 0/١‏ 
فليصل رَحمّه)"' 

وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغْيرهمَاء من حَدِيث عَائِمَّة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلئ 
الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: (الرّحِم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وَصله الله» وَمن 
قطعنى قطعه الله)”". 

وَفي الصَّحِيِحَيّنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث مَيْمُونّة ؛ قَالَت: يَا رَسُول الله» أشعرت 


أ 


أ أعتقت وليدقء» قَالَ: «وَفعلت؟).؛ قَالّت: نعم» قَالّ: «أما أن لو أعطيتهًا 
أخوالك كَانَ أعظم لأجرك)””". 


وَأخرج التَسَائِيَ» من حَديث لمان د بن عامر» 


قَالَ: قَالَ 
عَلَيّْهِ وآله وَسلم: «الصَّدَّقّة على الْمِسْكِين صَدَقَةَ وعَلى ذي الرَّحِم يِنْنَانِ صَدَقَة 
وضكلة7. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (18/5/اء رقم »))١9451١‏ ومسلم (5/ 2.1987 رقم 5001)» وأبو 
داود (7/ 2177 رقم )١17917‏ من حديث أنس. وأخرجه البخاري و الصحيح (0/ 275777 رقم 
9,» وني «الأدب المفرد» (01) من حديث أبي هريرة. 

(0؟) صحيح: أخرجه أحمد (50715).» وابن أبي شيبة (6/ 27١17‏ رقم 2750784 وهناد في «الزهد) 
(894/5» رقم 3٠١‏ )» ومسلم (1981/5» رقم 75000).» وأبو يعلئ (1/ 717 5» رقم 45 514) 

6 صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7لا رقم »)3787٠‏ والبخاري (7/ 415» رقم 75507)» ومسلم 
(544/5» رقم 4494)» وأبو داود (؟/ 2177 رقم »)١59١‏ وابن خزيمة (5/ 40» رقم 474 ؟)» 
والطبراني (77/ 5٠‏ 5» رقم »)23١557‏ وابن حبان (4/ 2117 رقم 7747), والحاكم /١(‏ ه/اه 
رقم "1517)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »5١17‏ رقم .)٠١54١‏ وأحمد (18/5. رقم ,)١571/8‏ 
والدارمي »588/١(‏ رقم »))2378١‏ والترمذي (55/7» رقم 250/8» وقال: حسن. واخرجه 
النسائي (5/ 47» رقم 750987)» وابن ماجه (1/ 4241 رقم 1844)» وابن خزيمة (54/ /الا» رقم 
5 وابن حبان (8/ 2177 رقم 55 077. 


التقرب بالأذكار: 

ترغيب الكتاب والسنة فيها: 

وَأما نوافل الأذْكار: فقد ورد في التَرْغيبِ فيهًا وعظيه'! أجرمًا الكتاب 
وَالسنة. 


أما الكتاب: فَمن ذَلِك قَوْله ويك: #ولؤكر امه أحكيدٌ © [العنكبوت: أي : 
أكبر مِمّا سواه من الْأَعْمّال الصَّالِحَة. وَقَالَ سبْحَانَهُ: #كاذؤون أذكهَح * [البقرة: 
وال وثال شحانة عورا حت أ هه حكَنهًا ملك ليمرب + [الأنفال: 6 وَقَالَ: 


#بذكر اله الابزصخر ئلمو لتر » [الرعد: 7]» وَقَالَ كك: #والسكريت 
لله كشيرا وا كرات # [الأحزاب: ه"]. 

وَفِي السّنة: الكثير الطَيب؛ قمن ذَلِك: حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ الي 
صلئ الله علي آله وَسلم: اأنا عِنْد ظن عَبِدِي بيء وَأنا مَعَهِ إذا ذكرنيء فَإِن ذكرني 
في تّفسه. ذكرته فِي تَفِيء وَإن ذّكرني فِي مَلأء ذكرته في ملأ خير مِنْك وَإن اقترب 
ِلَىّ شبرا اقتَرَبت مِنْها " داعا وَإِن اقترب إِلَي ذرَاعَاء اقْترَبت إِلَيِْ باعَاء وَإن أنَانِي 


أبى ذر 

وَفْى الصحيحين وغيرهمّاء من حديث أبى موسّا «الَّذِي يذكر ربه وَالَِي لا 
)١(‏ في (ب): «وعظم). 
فم في (ب): (إليه». 


9ر6 صحيح: أخر جه حمل 6:5 رقم )2 والبخاري (5/ 594 رقم ”)ل ومسلم 
(:/ل اكد رقم 56224 والترمذي (ه/ امف رقم او 6 ” وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه (؟/ »١1750‏ رقم 7”877) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن أنس وواثلة وَليهَا . 


حج المقدمة 0" 
يذكر مثل الْحَيّ وَالْمَيّتا"''. 

وَأخرج أخمد» اه نمه وَمَالك في «الْمُوَ طق وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم في 
«الْمُسْتَدْرك) وَالطَبَرَنِيَ في «الْكبير»» من حَدِيث أبي الدَّرْدَاءء قَالَ: قَالَ وَسُول لله 
صل الله عَلَيهُ وَآله وَسلم: (ألا أخب ركم بير أعمالكم وأزكاها عِنْد مليككمء 
وأرفعها فِي درجاتكم. وخير لكم من إِنْقَاق الذّهت وَالْفِضَة وَخير لكم من أن 


تلقوا عَدوكُمْ » فتضربوا أغتاقهم, ويضربوا أغْناقكم؟). قَالُوا: بلا قَالّ: (ذكر 


0 
0 الْحَاكِم وَقَالَ الهيثمي: إِسْنَاده حسن. وأخرجه أخمد من حَدِيث 
» قَالَ الْمُنْذِرِيّ: بِإِسْئَاد جيد. إِلّا أن فيه الْقَطَاعَاء وَقَالَ الهيشمي: رجّاله رجال 
3 .ع ع 4 0 0 
ا ن زياد بن أبي زياد مولئ ابْن عي 7 دش" لم يدرك معاذا. 


وَأخرج مُسلمء من حَدِيث أبي هِرَيْرّة وَأَبِي سعيد مَعَاء عن رَسُول الله صلا 
الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء أنه قَالَ: «لا يقعد قوم يذكرُونَ الله نَعَا َال إلّا حفتهم الْمََائْكَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0/ 277207 رقم 44 50)) ومسلم (1/ 2514 رقم 91/4)» وابن حبان 
(*/ 10٠ء‏ رقم 5 86)» وأبو يعلئ (117/ 391, رقم 7705). والروياني 1١//١1(‏ 3 رقم 417/7)» 
والبيهقي في اشعب الإيمان» ٠١ /١(‏ 5» رقم 077)» والديلمي (5/ "141 رقم 5447). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (190/0. رقم .)5١10٠‏ قال المنذري (2»)505/5 والهيثمي 
:)77/٠١(‏ إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (0/ 404» رقم //اا7), وابن ماجه (؟/ 217150 
رقم ,)717/4١‏ والحاكم /١(‏ 2610/79 رقم 65 » وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي في «الشعب») 
(/ 945" رقم 019)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

() أخرجه أحمد (5794/5. رقم »)57١177‏ قال المنذري (؟/505): إسناده جيدء إلا أن فيه 
انقطاعًا. وقال الهيثمي :)77/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح. إلا أن زياد بن أبي زياد مولئ ابن 
عياش لم يدرك معادًا. وللحديث أطراف أخرئ. منها «ألا أخبركم بخير أعمالكم)». 

(4) وقع في (أ» ب): «عباس»» وهو خطأء والمثبت هو الصوابء كما في مصادر التخريج. 


2222222222-29259-868كككك0000000 قطرالولي على حديث الولي ح 


آ 


وَعَشِينْهُمْ الرّحْمَة» وَنزلت عَلَيْهِم السكيئة» وَذكرهم الله سُبْحَانَهُ فِيمَن عِنده)'''. 

وَأخرجه غير مُسلم من حَدِيتْهِماء مِنهُم أبُو دَاود الطَيّالِسي» ٠‏ وَأحمد فِي 
«المسند»» وَأَبُو يعلئ الموصلِيء وَابْن حبّان. وأخرجه أَيْضًا من حَدِيثهِمًا ابْن أبي 
شيبّة» وَالتَرْمِذِيٌ في الدَّعْوَاتء وَابْن شاهين في «الذّكرا. 

وَأخرج مُسلمء وَالتَرْمِذِيّ» وَالنَسَائِىَ» من حَدِيث مُعَاوِيّة: أن رَسُول الله صلئ 
لله عَلَيْهِ وَآله وَسلم خرج علئ حَلقَة في الْمَسْجد من أَصْحَابه فَقَالَ: م 
أجلسكم؟». قَانُوا: جلسنا نلكو الله نحمده علل ما هدانًا شام وَمنَّ به عليناء 
فَقَالَ: كم إلا ذِك؟» قَانُوا: آثثة مَا أجلسنا إِلّا ذَلِكء قَالَ: «أما إنّي لم 


أستحلفكم ثُهْمَة لكم. ولكنه أنَانِي جبريل» تأخبرني أن الله كك يباهي بكم 
الْمَلائكّة)”". 


وَأخرج التَرْمِذِيٌ وَحسنه من حَدِيث أنسء عن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم أنه قَالَّ: «إذا مررتم برياض الْجِنّهَ فارتعوا»» قَانُوا: يا رَسُول الله وَمَا رياض 
الْجِنَّ؟ قَالَ: «حلق الذّكر)»” . 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (47/9., رقم ))١1897‏ وعبد بن حميد (ص: 2.707 رقم 851)) 
ومسلم »35١/5/5(‏ رقم »)317٠١‏ والترمذي (5594/5» رقم /077037) وقال: حسن صحيح. 
وأبو يعلئ (؟/ 5 4» رقم .)١597‏ وابن حبان (7/ 2115 رقم 6004). 

(50) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 47 رقم »)١148/0١‏ ومسلم (4/ 23075 رقم »)5070١‏ واللفظ له 
و اخرجه الترمذي (0/ 45» رقم 77374)» وقال: حسن غريب. ورواه النسائي (44/8 ١‏ رقم 
67 )». وابن حبان (7/ 48» رقم 817)» والطبراني 71١ /١19(‏ رقم .07١١‏ 

(*) طرقه كلها واهية: أخرجه أحمد (7/ »١15١‏ رقم 21555). والترمذي (0/ 2077 رقم ,)70٠١‏ 
وقال: حسن غريب. و أخرجه أبو يعلئ (7/ »١150‏ رقم 037477). والطبراني /١١(‏ 40» رقم 
>2>» قال المنذري »)257/١(‏ والهيثمي :)١757/١1(‏ فيه رجل لم يسم. ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» (3578/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (١//794؛‏ رقم 4؟) من حديث أنس. 


حت المقدية يفف 

وَأخرجه أَيْضًا من حَدِيئه: أخمد فِي «المسند). َاليْمَقِيَ فِي «الشّعب). قَالَ 
الْمَنَاوِيّ: وَِسْنّاده وشواهده ترتقي إِلَى الصّكّة. وأخرجه الطَبَرَانِي من حَدِيث ابْن 
عَبّاسء وَفِي إِسْنّاده رجل 0 

وَالْأَحَادِيث فِي قَضَائْل الذكر كثيرة جدَّاء قد ذكرتًا مِنْهَا في شرحنا ل اعد 
الحصن الخصين» أحاديث كثيرة: وذكرئا المفاضلة تَينهًا وبين شائر الأغمال» 
قَليرّجع إلَيّْه. 
لع امسر 

وَيَنبَخِي أن نذكر هَهُنَا مَا عظم أجره من الْأَذْكَار؛ لينتفع به المطلع علئ هَذَا 
0 

فأفضل الذّكر مَا كَانَ في دُعَاء الرب كلك فَِنَُّ مَطْلُوبٍ مِنْهُ سُبْحَائَةُ كَمَا قَالَ: 
#أدعون أَسْتَِحِبَ لَخْ4 [غافر: *1]: وعقبه بقوله: #إنَّ اديت مَتَكروتَ عَنّ عِبَادَق #* 
الكية» 17 الذّعَاء لَهُ في حوائج العَيّد عبّادة» وَجعل نَارِكَ الذّعَاء مستكبرا عَن 


فسبحان الله الْعَظِيم ذِي الْكَرم الْمَنّضِء والجود المتتابع'''» جعل سُوَال 
عبده لحوائجه؛ وَقَضَاء مآربه» عبّادّة لَه وَطَلَبِهِ مِنْهُه وذمه على تركه بأبلغ أَنْوَاع 
الذَّمء فُجعله مستكبرً علئئ ربه. فشكرًا لّك يَا رب عل هَذِه النّْمَة شكرًا يَلِيق بك. 
وَقَالَ ككا: *# أمَّن يجيب الْمضطرٌ إدا دَعَاهُ وَيَكُشفٌ السو # [النمل: 77]» وَقَالَ: 


# وَإذًا سالك عازف عَنْ كَإنْ كرت ا ا دَعوَةٌ ألدّاعِ إِذًا دَحَانِ© [البقرة: 187]. [أ: 


)١(‏ في (أ): «المتبالغ»» والمثبت من (ب). 


ابرااعطل ‏ جهامحسسس قطرالولي على حديث الولي 7ت 


”ا/ا]. 


وَمِمّا قلته من النّظم في شكره كينا على نعمه الَّيِي هَذِه التَّعْمَة الْعْظْمَئ فد من 
أفرادها: 


لو كان لى كل لنشان لما فيك بالشسكر لفن العم 
كيف لا أعجموعن تشحكرفها ‏ ولبنشس لتىغيس لشان وقي؟ 
مَذَامُوٌَالإفضال هد الْعطاء الْمَيَاضِء هذا الْجُودمَدَالْكَرم 


وَأخرج ابْن أبي شيبّة في «مُصَّنفهاء وأهل السّئّن الأزّع» [وَائْن حبّان]!''» من 
خريث النمان بن بشيرء قَالَ: قَالَ صلئ الله تعالى عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الدّعَاء هُوَ 
العا 7 ثم تلا الآية: #وَقَالَ ربكم طون سكت ل و 
عِبَادّقٍ 4 [غافر: 10] الآية» وَصَححة التَّرْمِذِيٌ» وَابْن حبّان, وَالْحَاكِم. 


وَأخرج التَرْمِذِيٌه من حَدِيث أنسء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم: «الدّعَاء مخ الْعِبَادَة” ". 


(1) سقط من(ب). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (5/١لا”ء‏ رقم 18416)» وابن أَىْ شيبة (5/ 231 رقم /59151), 
والبخاري في «الأدب المفرد) 2549/١(‏ رقم ,)7١5‏ وأبو داود (؟/5لاء رقم ,)١474‏ 
والترمذي 27١١/5(‏ رقم 59479)» وقال: حسن صحيح. و أخرجه النسائي في «الكبرئ» 
»55٠ /5(‏ رقم »)١١555‏ وابن ماجه (7/5 2150/8 رقم 7387/4)., وابن حبان (7/ 21١77‏ رقم 
) والحاكم »5717//١1(‏ رقم 1807) وقال: صحيح الإسناد. وفي الباب أيضًا من حديث 
النعمان بن بشير» والبراء َلكك. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (505/5» رقم »)7737١‏ وقال: غريب. من حديث أنس. 
وأخرجه أحمد (؟7777/5), والبخاري في «الأدب المفرد» (؟1ل!). وابن ماجه (3859)) 
والحكيم الترمذي .2١١7/7(‏ والديلمي (؟/5715» رقم 07041 والطبراني في «الدعاء» () 
من حديث النعمان» وضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع» .)7٠01(‏ 


حت المقدمة 1" 


وَأخرج التَرْمِذِيٌ» وَائْن حبّان» من حديث سلمّانء عن صلول الله عَلَيْهِ آله 
وَسلم قَالَ: لا يرد الْقَضّاء إِلّا الدّعَاءء ولا يزيد في الْحُمر إلا البر)'", موحد اتن 
حا 


وَأخر جه أيْضًا الْحَاكِم وَصَححة دَكَال اللرولي: حسن غَرِيب» وَأخر جه 
أيْضًا الطَبَرَانِيَ في «الْكبير»» والضياء في «المختارة». 


وَأخرج ابن أبي شيبّة وَالطَبَرَانِيَ في «الْكَبيرا» وَالْحَاكِم في فى «الْمُسْتَدْرك 
واد ن حبان في ١صجيحها»‏ من حَيديث َويَان؛ أنه صلئ الل َي آله وَسلم قَال: 
لا يرد القدر إِلَا الدّعَاء وَلَا يزيد فى الْعُمر إِلَا الب وَإِن الرجل ليحرم الرزق 


11 
بالل ف لين" ا 


وَأخرج الحَاكم فِي «المَسْتَدْرك). وَالْبَرَا وَالطْبَرَانِيَ فِي «الْأوْسَط/ 
وا . لخطيب» من حَديث عائشّة) عَنهُ صلءا الله عَلَيّه وَآله وَسلم: «لا يغنى حذر من 


و 


قدر, وَالدَّعَاء ينفع مِمّا نزل وَمِمّا لم ينزل وَإن البلاء لينزل» فيتلقاه الدّعَاءء 


)01 صحيح: أخرجه الترمذي (5/ 58 5» رقم 427174 وقال: حسن غريب. ورواه البزار (5/ 2507 
رقم .235015٠‏ والطبراني .»55١/5(‏ رقم 115/8)» وني «الدعاء» (70). والطحاوي في «مشكل 
الآثار» ١/1‏ 70)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (/175/41). 

(؟) إسناده ضعيف: (والشطر الأول منه صحيح.ء له شاهد من حديث سلمان). أخرجه ابن أبي شيبة 
.,٠١4/5(‏ رقم /59851)» وأحمد (5/ /ا/71» رقم ».)7575515٠‏ والنسائي في «الكبرئ» كما في 
«اتحفة الأشراف» (1/ 2117 رقم 758917).» وابن ماجه (5/ 21175 رقم 5077)» والروياني 
»47١/1(‏ رقم 547). وابن حبان (/ "2151 رقم 87/7)» والطبراني (؟/ 23٠١‏ رقم ))١557‏ 
والحاكم 51١ /١(‏ رقم 1814) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي» والحديث الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» »)١55(‏ وضعف قوله: «وَإِن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبةُ». 


للبت ةهاالحطسل سل ل قطرالولي على حديث الولي جح 
فيعتلجان إِلَى يَوْم الْقِيَامَة)”'". 


قال الْحَاكم: صَحجيح» وتعقبه الذَمَبِيَ في «التَلْخِيصِ)؛ بأن رَكَرِيًا بخ صوق 
ع أجل رجاله - مجمع عل ضعفه.» وَقَالَ ىف «الْمِيرَ ان»: ضعفه ابن معين» ووهاه 
أَبُو ززعة: وَقَالَ البُخَارِيٌ: مُنكر الحَذِيثء وَقَالَ ابن الْجَوْزِيٌ: حَدِيث لا يصحء 
وَقَالَ الهيثمي في «مجمع الأواقداة و29 كيد وال يعلرة يتكووة. والدرارة 
والطواقع فى «الأوسطاه ورجال لغمده وان يغلت وأحذ إسفادف البرار كاله 
رجالا 7 لصجيح» غير عَلِنَ بن أحمد الرقَاعىء؛ م 

قلت: وَبِهَدَا يعرف أن الحَدِيث إذا لم يكن صَحِيحًا - كما قَالَ الْحَاكُم - 
قأقل أَحْوّاله أن يكون حسئا. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن عدي (7/ 27517 ترجمة 7١9‏ زكريا بن يحيئ بن منظور بن ثعلبة)» 
وقال: هو ضعيفء إلا أنه يكتب حديثه. ورواه البزار »)8١564(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(/15» رقم /7559).» والحاكم (559/1 رقم 1817)» وقال: صحيح الإسناد» وفيه زكريا بن 
منظور. والخطيب (8/ 57 5)» من حديث أبى هريرة. قال الهيثمى (5 :)١3١9١‏ رواه البزار» وفيه 
إبراهيم بن خثيم» وهو متروك. وأخرجه يوان (5156) 7 حديث عائشة» قال الهيثمي 
:©55/١(‏ فيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهورء وبقية 
رجاله ثقات. والحديث قال فيه الألباني يَدْلَنْهُ في «السلسلة الضعيفة» (51714): ضعيف جذا. 
وهذا ما حكم به الشيخ يَدْلنْهُ أخيرًا علئ هذا الحديث» وكان قد حسنه قديمًا في (صحيح 
الجامع) (37). وأخرجه أحمد (5/ 27175 رقم /55091)» والطبراني 2٠١7 /7١(‏ رقم 
١‏ من حديث معاذ. قال الهيئمي :)١577/٠١(‏ شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ» ورواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ لضعف 
شهر بن حوشب. ورواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» (59١)؛‏ 
وإسناده ضعيف. 


(؟) بل في أسانيدهم ضعف. 
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وَأخرج التَرْمِذِيٌّ» وَائْن حبّان» من حَدِيثْ نت عَنَهُ صل الله عَلَيْهِ 
وَآله وَسلم: اليس د شيْء أكْرم علئ الله من الدّعَاء»”") 

قال الترولي: حسن غَرِيب» وأخرجه أَيْضًا من حَدِيئهًا: أحمد في «المسنداء 
وَالْبْكَارِيَ في «التاريخ», وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم في «الْمُسْتَدَرك)» وَقَالَ: صَحِيح 
وَأقرةُ الذَّهَبِيَ» وَقَالَ ابْن حبّان: حَدِيث صَحِيح. 

قلث: وَإِنّمَا لم يِصَحَحةُ يُصَحُحهُ التَرْمِذِيٌ؛ أن في إشتادة. لعندي] "7 عمران 
اقطان( ضعفه النَّسَائِىَ وَأبُو دَاوُه وَمَسْاهُ أخمد. قَالَ ابْن الْقطّان: رُوّاته كلهم 


وَأخر- ج التَرْمِذِيٌّ» من حَدِيث أبي هْرَيْرَة عَنهُ صلئ الله عَلَيْه آله وَسلم أنه 
قَالَ: «من لم يأل الله يغذ . كينا 


)١(‏ سقط من (بي). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (7/ 273557 رقم #الا/81)» والبخاري في «الأدب المفرد» 2549/١1(‏ رقم 
157» وابن ماجه »١595/2/5(‏ رقم 07879 والترمذي (5/ 554» رقم ,)737737١‏ وقال: حسن 
غريب. وابن حبان (7/ 215١‏ رقم .)81١‏ والحاكم »15/1١(‏ رقم )6١١‏ وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقي في (اشعب الإيمان» (؟5/ 238 رقم .)١١١5‏ 

(0) سقط من (ب). 

(:) قال المزي في «تبذيب الكمال» (5584): قال عمرو بن علي: كان عبدالرحمن بن مهدي 
بلك عنما كان سول ارحس قد ككره بسن يرقاة داتسني القناء ليف برقال ميعيدة 
بن المنهال» عن يزيد بن زريع: كان حروريّاء وكان يرئ السيف عائ أهل القبلة. وقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال عباس الدوري» عن يحيئ بن 
معين: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: لم يرو عنه يحيئ بن سعيد. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أَبِي شَّيْبَة (79170), وأحمد (91/11/:4199: 23١181‏ والبُخاري في 
«الأدب المفرد» (508).» وابن ماجه (28510)» والتَرَمِذي (/0"901). وأبو يَعْلَ (5196)» 


١‏ | ججح قطرالولي على حديث الولي ا 
وَأخرجه ابْن أبي شيبّة في «المُصَنّف) بلَفْظ «من لم يدع الله يغضب عَلَيّْا. 
وَأخرجه بِاللّفْظٍ الأول آنْحَاكِمُ» وَكَدَلِكَ أخرجه بِاللَّفْظٍ الثاني [الحاكم]'” فِي 


«الْمَُسْتَدَرك)» وَصَححه. 


وما أحسين قول الشاغر: 
الله يغضب إن تركت شوؤاله وإذا سألت بني آدم يغفضب” 


وَأخرج ابْن حبّانء وَالْحَاكِم» والضياء في «المختارة»» من حَدِيث أنس 


مَرْفُوعًا: «لا تعجزوا فِي الدّعَاءء فَإِنَهُ لن يهُْلك مَعَ الدّعَاء أحد)'”. وَصَححةُ ابن 


)١(‏ زيادةمن(بس). 

(؟) قال البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 775): سمعت الأستاذ أبا القاسم بن حبيب المفسر يقول: 
أخذ الشاعر قوله كََِِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه»» فقال: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبنيٌ آدم حين يُسأل يتضب 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن حبان (9/ 21957 رقم .)81/١‏ والحاكم (١/١ا5»‏ رقم 1818) 
وقال: صحيح الإسناد. ورواه الضياء (21777/5 رقم :»)١75٠‏ والديلمي (258/05 رقم 
7707 ). وقال المناوي :)5١7/5(‏ قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي» فقال: لا أعرف 
عمرء وتعقب عليه. وني «الميزان»» عن أبي حاتم: مجهول. قال في «اللسان»: وقد تساهل 
الحاكم في تصحيحه. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (21875). [قال الطالب]: 
فيه عمر بن محمد بن صهبانء قال المزي في «#بذيب الكمال» (5770): قال أحمد بن حنبل: 
لم يكن بشيء أدركته» ولم أسمع منه. وقال عباس الدوريء» عن يحي بن معين: لا يساوي 
حديثه فلسًا. وقال معاوية بن صالح» عن يحيئ بن معين: ليس بذاك. وقال أحمد بن سعد بن 
أبي مريم» عن يحيئ بن معين: ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث». واهي 
الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديثء متروك الحديث. وقال أبو الفتح 
الأزدي والدارقطني: متروك الحديث. [قال الطالب]: وليس هو عمر بن محمد بن زيد بن 
عيداله بخ مر ون التقطايه قمااذكر فق السفه ند ابيا المقدسيء نقلت ذلك عن العلامة 
الألباني يَْلنْةُ في «السلسلة الضعيفة» (865). 
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حبّان, وَالْحَاكِمِ والضياءء فَهَؤْلَاءِ نَكَانّة أمّة صححوه. 


وَأخرج التَرْمِذِيَ وَالْحَاكِمِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَنْهُ صلئ الله عَلَيّهِ وَآله 
وَسلم: «من سره أن يستجيب الله لَهُ عِنْد الشدائد وَالُكرب؛ فليكثر الدَّعَاء في 
الركحاء''". وَصَححة الْحَاكِم وَأقرهُ الذَّمَبِيَ» وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضًا من حَدِيثْ 
سلماث وَكَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد ا 


وَأخرج الْحَاكِمه من حَدِيث أبي هْرَيْرَة عَنهُ صلئ الله عَلَيِّ آله وَسلم قَالَ: 
(الدعَاء سلاح الْمُؤْمنء وعماد الدّين» ونور السَّمَوَات وَالأزض»"". قَالَ الْحَاكم: 


2587 /١١( صحيح: أخرجه الترمذي (457/5» رقم 77287) وقال: غريب. ورواه أبو يعلئ‎ )١( 
عبيد بن واقد)» والطبراني في «الدعاء»‎ ١51١ رقم 57؛» وابن عدي (0/ 25307 ترجمة‎ 
,.)5 57" /5( وأبو : نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان»‎ »25٠6١ 5( وفي «مسند الشاميين»‎ »)565( 
وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١9917 والحاكم (١/19/اء رقم‎ 
(9وه).‎ 

(؟) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (220117). [قال الطالب]: ولم أجده بهذا اللفظ عند 
الحاكم من حديث سلمانء و إنما وجدته بلفظ قريب» وموقوف عليه عند أبي بكر بن أبي شيبة 
في «المصنف» (0747717» والله أعلم. 

(9) ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم (114/1» رقم )١1817‏ وقال: صحيح. وأبو يعلئ /١(‏ 4 2*4 رقم 
9» قال الهيثمى :)١57/٠١(‏ فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد» وهو متروك. وأخرجه 
القضاعي 1/1 رقم »)١57‏ والديلمي (؟/ 577 5 25 وأورده ابن عدي 
17١/5(‏ ترجمة ١707‏ محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني)» وقال: يكتب حديثه مع 
ضعفه. وأخرجه الذهبي في «الميزان» »٠١7/5(‏ ترجمة 7/7178 محمد بن الحسن بن التل 
الأسدي الكوفي)» وقال: من مناكيره عن على مرفوعًا... فذكره. وقال البوصيري في «إتحاف 
حوره 3909 وناكو سناد أن يقل امنا لصا رعيقا» قر بيصي بن التصية لق 
لكام من ديت ألو هريربروا الحاكر» لسعم لاجلا وقال الآليان و اهوت 
الترغيب والترهيب» :)3١١١(‏ موضوع و تعقب الحاكم فقال: محمد بن الحسن الهمداني هذا 


0094 0007 قطرالولي على حديث الولي - 

صَحِيح الإسْتاد. وَأخرجه أَبُو يعلئ من حَدِيث عَلِيَ بهذا اللفظ. 

وَأخرج أَبُو يعلئ أيْضًا من [حَدِيث]''' جابر» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله 
عَلَيْه وَآله وَسلم: «ألا أدلكم علئ ما ينجيكم من عَدوكُمْ ويدر [لكم]"" أرزاقكم؟ 
تدعون الله سْبْحَانَهُ في ليلكم ونهاركم. فَإن الذعاء سلاح الْمُؤمن)””". 

وَأخرج أخمد, من حَدِيث أبي هْرَيْرَة عَنهُ صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: «مَا من 
مُسلم ينصب وَجهه لله فِي مَسْأَلَة إِلّا أعطه إِيَامَاهِ ما أن يعجلها لَهُ وَِمَا أن 
يدخرها 5055 '". قَالَ الْمُنْذِرِيَ فِي «التَرْغِيبِ والترهيب»: إِسْتاده لَا بَأس به. 
وَأخرجه أَيْضًا البُخَارِيَ في «الأدب الْمُفردا, وَالْحَاكِم. 


"© 
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وَأخرج أخمد. وَالْبَزَا وَأَيُو يعلئ, وَالْحَاكِم» من حَدِيث أبي سعيد عَنهُ 
صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من مُسلم يَدْعُو بدعوة لَيْسَ فِيهًا إِنْم وَلَا قطيعة 


رحم. إِلَّا أعطَه الله بهًا إحدَئ تلاث: إِما أن يعجل لَهُ دّعوته. وَإِمَا أن يدخرها لَهُ فى 


6 


ليس هو التل الصدوق كما قال الحاكم» وإنما هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
الكذاب 

)١(‏ سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(؟) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(9) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلئ (41785)» وله علتان؛ الأول: محمد بن أبي حميد 
ضعيف. والثانية: سلام؛ يعني: ابن سليم» هو الطويل المدني» وهو متروك متهم بالوضع. وقال 
البوصيري في «إتحاف المهرة» )1١1754(‏ بعد ذكر إسناد أبي يعلئ: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
محمد بن أبي حميد المديني. وكذلك قال الهيثمي (0119). وأشار الألبانٍ لوضعه في 
«ضعيف الترغيب). 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (58/7 5» رقم 91/85)» والبّخاري في «الآدب المفرد» »)1١1١(‏ 
والتّرِذي (05")» والبيهقي في «الدعوات الكبيرا (771). قال شعيب الأرنؤوط: حسن 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عم عبيدالله بن عبدالرحمن. 
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قَالَ لَ الْحَاكم: صَحِيح الإسْتاد وَ نال الخنيف: أعافيدة 11 


وَأخرج أبُو دَاوْده وَالتَرْهِذِيّه وَحسنه. [وابن ماجه]'"”» وَابْن حبّان 
وَصَححُ وَالْحَاكِم, وَصَححةُ أيْضَاء من حَدِيث سلمّانء عَنهُ صل الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم: (إن ربكم حبىّ كريم» يستحبي إذا رفع الرجل إِلَبْهِ يَدَيْه"'» أن يردهما صفرًا 
خائبتين»''. وأخرجه الْحَاكِمِ وَصَححةُ من حَدِيث أنس. 
الأذكارالمؤقتة وفوائدها: 

وَمِن أكثر الْأَذكَار أجورًا وَأَعْظَمهًا جَرّاء الْأدعِيّة التَّبئّة في الصَّباح والمساءء 
إن فِيهًا من التَفْع وَالدَّفْع مَا هي مُشْتَوِلّة عَلَيّه. 


فعلئ من أحب السّلامَّة من الآقات فِي الذَنْيّك والفوز بِالَْير الآجل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 57» رقم »)75911٠١‏ وأحمد (18/17» رقم »)١١159‏ وعبد 
بن حميد (ص: 2.397 رقم /ا91)» وأبو يعلئ (595/5, رقم »))223١١19‏ والحاكم 251١ /١(‏ 
رقم )١1817‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟//ا4» رقم .)١١748‏ 
والطبراني في «الأوسط) (4/ 717 رقم 57774). قال الهيثمي :)١58/1١(‏ رجال أحمد. وأبي 
يعلئ» وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح, غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة. 

(؟) سقط من (ط). 

() في (أ): «يده»» والمثبت من (ب)» وكذا في مصادر التخريج. 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (8/1ل/اء رقم »)١58‏ وابن ماجه »171/١/5(‏ رقم 373875)» وابن 
عساكر (08/ 575) من حديث سلمان. وأخرجه الطبراني (17/ 77 رقم /170010)» وابن 
عدي (7/ 2177 ترجمة 51 الجارود بن يزيد)» والديلمي 257١ /١(‏ رقم /8517)» من حديث 
ابن عمرء قال الهيثئمي :22359/٠١(‏ فيه الجارود بن يزيد» وهو متروك. وأخرجه عبدالرزاق 
(7”01/5 رقم 076٠‏ وأبو يعلئ 90 147ء رقم 7١8‏ 4)» والحاكم (1/ 316 رقم 14857) 
وقال: إسناده صحيح» من حديث أنس. 


ود ١©؟-ث‏ قطرالولي على حديث الولي حسم 

والعاجل. أن يلازمها ويفعلها في كل صباح وَمَسَاء فَإن عسر عَلَيْهِ الإتيّان 
بجميعها أنَى بِبَعْض مِنْهًا. وَقد ذكرهًا صَاحبٍ «عدّة الحصن2""2» وذكرنًا في 
الشّرْح لَهَا تخريجهاء وَبََان مََانِيَاه وَمَا ورد في مَعَْاهَا. وَكَذَلِكَ يَنَْغِي مُكَازْمَة ما 
يُقَال عِنْد الوم» وَعند الاستيقاظء فَإِن ذَلِكِ هو الترياق المجرب فِي دفع الآقَات. 
وَهِي أَيْضا مَذُكُورّة في العدة. 

وَكَذَّلِكَ يَنْبّخِي للْإنْسَان أن يحافظ عِنْد َُرُوجه من بَبته عل أن يَقُول: «أعوذ 
بكَلِمَات الله التامات من شَّرّ مَا خلق». وَيَقُول: «بسم الله الَّذِي لا يضر مَعَ اشمه 
هء في الأزض ولا فِي السّمَاء وَهُوَ السّمِيع الْعَلِيم)» وَآيْة الْكرسِيَ» فَإن َلك حرز 
حريز من جمِيع الشرور ؛ لما ورد في هدَّيْن الذكرين بهذا اللّْظء وَمَا ورد فِي آي 

وَكَذَلِكَ مُلازمّة الاسْتَغْمَا فَنّهُ المرهم الَّذِي يغسل كل ذَنْبء ومن غفرت 
ذنُوبه فَارّه وعَلى الصَّرَاط السوي جَانٌ وَقد وردت فِي ذَلِكِ أحَادِيثء ذكرهَا أئمّة 
الحَدِيث. وقد ذكر صَاحب «عدّة الحصن' مِنْهًا نَصِيبًا وافرّاء وَذكرنًا ني شرحنا لها 
الكلام على كل حَدِيث مِنْهّاء وضممنا إِلَيْهَا زِيَادَة على ما فيهًا. 
أذكار التوحيد: 


وام 


ومن أعظم ما يلازمه العَبّد من أذكار الله سُبْحَانَُ: هُوَ كلمة التؤْجيد. وقد 


أخرج التَرْمِذِيَء وأحمد بن حَْبّلك من حَدِيث جَابر عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسِلم 


(1) «هذة الحصخ الخضين» لابن الجرري: شمسن الدين أبى الثير متحمة ين محمد ين محمد بن 
علي الدمشقي (ت: ”4777ه). وشرحها «تحفة الذاكرين» للمصنف. 


جح المقدمة /1” 
ثَالَ: «أفضل الذّكر لا إل إِلّا الله"'", وَلّفظ أخمد: «لا إل إلا الله أفضل الذّكر وَهِي 
أفضل الْحَسَئَات0!". وَأخرجه أَيْضًا ابن مَاجَه من حَديئه؛ لظ : «أفضل الذّكر لا 


-ه 


إِلّه إلّا الله وَأفضل الذّعَاء الْحمد [7]11"). 

ركذ أخر جه التسَايْ وَابْن حبّان» وَصَححة وَالْحَاكِم وَكَال: صَحِيح 
الإِسْنَاد كلهم أخرجوة من طريق طَلْحّة بن حِرّاش”*» عَن جَابر» وَطَلْحَة أنْضصَارِي 
مدنى صَدّوق. قَالَ الْأزدِئّ: ا 1 ابْن حبّان» وأخرج لَهُ في 
«(صحيحه) . 


- 


وَأخرج أخمد من حَدِيث أبي ذَّرء قَالٌ: ة قلت: يا رَسُول الله» أوصنى 


2000 صحيح: أخرجه الترمذي (0/ 577» رقم 772817 وقال: حسن غريب. والنسائي في «الكبرئ) 
(508/5”, رقم »)٠١551/‏ وابن ماجه (1559/5» رقم »)578٠١‏ وابن حبان (”21557/5» رقم 
5)) والحاكم وكات رقم 18”5) وقال: صحيح. والبيهقي في «الدعوات» (1١١)؛‏ 
«الآداب» (717)» والديلمي /١(‏ 07, رقم »)١415‏ وصححه الألباني ينآثه. 

(؟) أخرجه أحمد (159/5.» رقم 216075).» قال الهيثمي :)8١/٠١(‏ رجاله ثقات. إلا أن شمر بن 
عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحدًا منهم. [قال الطالب]: لكن أشياخ شمر 
بن عطية قد توبعوا عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» )75١18/5(‏ هكذا من طريق الأعمشء عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت: يا رسول الله دلني علئ عمل يقربني من الجنة» 
ويباعدني من النار» قال: «إذا عملت سيئة» فاعمل حسنة علئ إثرهاء فإنها عشر أمثالها»» قال: 
قلت: يا رسول الله: من الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «من أكبر الحسنات». 

29 سقط من (ب). 

(5) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (77): قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
له عندهم في أفضل الذكر والدعاء» وعند (ت» ق) في فضل والد جابر» وعند (ت) «لا يلج النار 
من رآني». قلت: وقال ابن عبدالبر: موسا وطلحة كلاهما مدني ثقة. وقال الأزدي: طلحة روئ 
عن جابر مناكير. 


١ر5ؤاالعل-.‏ .ا الح قطرالولي على حديث الولي جح 
[إذا غبيلك!"" شقة. فاتبعها خشتة تبحوغاف» قال قلس يا تشول الله أمن 


الْحَسَئَات لا إِلّه إلا الله؟ قَالَ: «هِيَ أفضل الْحَسَئَات)"''. قَالَ في «مجمع الزَّوَاِئِدا: 
رجَاله ثقَاتء إلا أن سَمُرَة بن عَطِيّة"'' حدث به عَن أشياخه عن أبي ذَّر» وَلْم يسم 


وَأخرج مُسلم؛ من حَدِيث أبي ذَّرء قَالَ: قَالَ النّي صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: 
١مَا‏ من عبد قَالَ لا إلَه إلا الله ثم مَاتَ علئ ذَّلِكء إِلّا دخل الْجنّا''. 

وأخرج البّخَارِيّ» من حَدِيث أبي هُرَيْرَ أنه [ق1لَ]*: يَا رَسُول الله» من 
أسعد النّاس بشفاعتك يَوْم الْقيَامّة؟ قَالَ رَسُول الله صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لقد 
ظَنَنْت أن لا يسألنى عَن هَدَا الحَدِيث [أحد](" أول مِنْك؛ لما رَأئْت من حرصك 
علئ الحديث. امع النّآس بشفاعتى يوم الْقِيَامَقَ من قَالََا حَالِصًا من قلبه)””". 

والأخاؤيث الثاكة فى كراهن قال هذه الكرعةه وكات اكز قله مغل الجلة 
متواترة» فَالْحَمْد لله علئ ذَلِك. 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَيرهمَاء من حَدِيث أبي ألوت: أن الى صلل الله عَلَيْه 


)١(‏ في (): «علمت»». والمثبت من (ب). 

(0) ينظر تخريج الحديث السابق. 

( ليس سمرة» وإنما هو شمر بن عطية. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (157/0» رقم »)75١9٠054‏ والبخاري (05/ 2751917» رقم 0444): ومسلم 
(40/1» رقم 45).» والبزار »)3737٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 517 07. 

(0) تكررت في (). 

(7) سقط من (أ» ب»» والمثبت هو الصوابء كما في مصادر التخريج. 

60 صحيح: أخرجه أحمد (5/ #الا". رقم 8855)» والبخاري »594/١(‏ رقم 244)» والنسائي في 
«الكبرئ) (577/7» رقم 0857). 


حت المقدمة 11" 
وَآله وَسلم قَالَ: «من قَالَ لا إِلَه إِلّا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وَله الْحَمد 
وَهُوَ على كل شَّىْء قديرء عشر مَرّاتء كَانَ كمن أعتق أَرْبَعَة من ولد إِسْمَاعِيل)"'". 
الإكثار من الصلاة على النى عَلْه: 

وَمِمَّا يَبْخِى لطّالب الْخَيْر ملازمته» والاستكثار مِنْهُ وجعله فَاتَحَةَ لكل دُعَاء: 
الصَّلاة وَالسََّامِ على رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلم. فقد تبت فِي 
الصَّحِيحَيّن وَغَيرهمًا من حَدِيث جمَاعَة؛ أن من صلئ علئ رَسُول الله صلئ الله 
عََيْهِ وَآله وَسلم صّلاة وَاحِدَة صلئ الله عَلَيْهِ ععشر صلوّات"". 

فَانْظر إلَئ هَذَا الأمر الْعَظِيمء وَالْجَرَاء الكريم» يُصَلَ العَبْد علئ الرّسُول 
صائ الله عَلَيْهِ آله وَسلم وَاحِدَة فيصائ عَلَيْهِ حَالق الْعَالم وَرب الكل كلد عشر 
مَرّات؟ فَهَذَا تَوَاب لا يعادله تَوَابء وَجَرَاء لا يُسَاويه جَرَاءء وأجر لا يماثله أجر. 

فليستكثر مِنْهُ من شَاءَ الاستكثار من الْخَيْره قَإن هَذَا العَبّد الحقير الَّذِي هُوَ 
أحه مخلرقات الرب شتكاتةة ينول بزسائة له الكلةة م 4ه قرى اللا عله عفر 
مَدّات؟ فل دليل عل الوّضًا وَالْمَغْفْرَة [4:41/] والمحبة من الرب للعبدهء أدل من 
2 3 5 و ١‏ 2 كوم ا - - 
هذا الدليل» واوضح من هذه الحجة. اللهم صلي وسلم عل مَحَمّد وعلئ اله 

01 كه و 0 6 اير 

مَحَمّد عدد ما صلئ عليْهِ المصلون مَنذ بعثته إل الآن» وَعدد ما سيصلى عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (518/0)»: والبخاري .))٠١1/8(‏ ومسلم (254/8). والترمذي 
فرك 30 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟١١)»‏ وفي «الكبرئ» (4455). والطبرانيٍ في 
«الكبير) .)5٠0570(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 0/ا”, رقم 88574 ))» ومسلم 705/١(‏ رقم 6250/8 وأبو داود 
(88/5. رقم »)١1970‏ والترمذي (7/ 27005 رقم 486) وقال: حسن صحيح. من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه الطبراني (44/6» رقم 41/117) من حديث أبي طلحة. وأخرجه الطبراني 
(7/1””ء رقم 177779) من حديث ابن عمر. 


؟ 2 7ه لااللالالاللىدىد 2-2 قطرالولي على حديث الولي ح 
المصلون من الْآن إِلَى انْقِضّاء الْعَالم. 
وَمَعَ هَذَاهِ من ع أجور هذه الصّللاة ة علئ سيد ولد آدم صا الله عَلَيّه وآله 
وَسلم مَا ورد من أن أولئ النّاس بِهِ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أكُتّرهم صَلاة عَلَيْه 
وَمَا ورد من أن من صالى عَلَيْهِ صا الله عَلَيّهِ وآله وَسلم حطت عَنهُ عشر خطيئات» 
وَرفعت لَهُ عشر دَرَجّات"'» وغير ذَلِكِ مِمّا تكثر الإحَاطة به. 


بل ورد أن من صلئ عَلَيْهِ صَلَاة وَاحَدَةِ صلئ الله عَلَيْهِ وَمَلائكته سبعين 
1 / ؟ع؟ه. ١ ٠‏ - 5 1 > ه 006 
يا أخرج ذلك أحمد في «المسند)» من حَدِيث عبد الله بن عمرو. قال 
الْمُنْذِرِيٌ في «التَرَغِيب والترهيب»: بِإِسْئَاد حسنء وَكَذَكَ حسنه الهيثميء وَتَمَامَه 


ايقل عبد من ذَلِك أو ليكثر). 


د عر جين المع و ااا نيم نذا وتوم ارب عد الس ون 


والحبور" ل إلى ال م ار الْعَظِيم الاجر احير والعطاع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)17١117(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2147» والنسائي في «الكبرئ» 
(4841)) وابن حبان (5 40)» والحاكم )١١١١14(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» .)١1505(‏ والضياء »2)١870(‏ وصححه الألبان في «صحيح الجامع» 
(59269). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (0077/5» رقم 5565). قال الهيثمي :)١1١ /1١(‏ إسناده 
حسن. ال ل ل 
في سائر الأحاديث «صاى الله عليه بها عشرًا). 

(*») قال أبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية» :)١175(‏ الفرق بين الحبور والسرور: قيل: 
السرور: انبساط القلب لنيل محبوب أو اومسر عفيون السوور الاي شين في الوجه أثره» فهو 
أشد السرورء ولذا خاطب سبحانه أهلّ الجنة بقوله: # أمَمُلُوا البِحَيَدَ آخر وأزولشة مروت 4 
[الرُخدذف: .]١‏ 


المقدمة 4" 
التسبيح وفوائده: 

وَمِمًا يخي لطّالب الْحَيْر ملازمته: التسْبيحء وَالتَكْبِيره والتوحيد» والتحميد. 
فقد نبت فِي صَحِيح مُسلمء من حَدِيث سَمُرّة بن جُنْدُبء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صل الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم: «أحب الْكَام إِلَى الله أربع: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله ولا 
له إلا الله وَالله أكبر, لا يَضرك بأيهن بدأت)27 


وأخرجه من حَدِيئه أَيْضًا: النّسَائِيَ» وَابْن مَاجَهه وَنَّبت فِي الصَّحِيِحَيْنٍ 
وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ آله وَسلم: 
«كلمتان خفيفتان علو'”'' اللّسَانَ ثقياتان في الْمِِرّان حبيبتان إِلَ الرَحْمَن: سُبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) ". 


وَورد أن الْأرْبَع الْكَلِمَات”' الْمُتَقَدَمَة أفضل الْكَلَام عت ا كي 


(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 23١9/5(‏ رقم 2؛© وأحمد (0/ 3٠‏ رقم 050119), 
ومسلم (7/ »١1185‏ رقم 751717)» والنسائي في «الكبرئ» (57/ 25١١‏ رقم ».23١1801‏ وابن حبان 
(215/6 رقم 476). .1٠5١/17(‏ رقم 0878). والطبراني (ا/ .١81/‏ رقم ,)5179١‏ 
(188/0» رقم “261/47)» والبيهقي في (شعب الإيمان) /١(‏ 71 5» رقم .)1١١‏ 

(0) في(ب): «في). 

69 صحيح: أخرجه أحمد (97/0” رقم 229171 وابن أبي شيبة (90/ 21517 رقم 50075), 
والبخاري (0/ 277017 رقم 6047) - وبه ختم البخاري صحيحه-» و أخرجه مسلم 
(230077/4 رقم 5594). والترمذي (517/5) رقم 755737)» وقال: حسن غريب صحيح. 
وابن ماجه (؟/ 2155١‏ رقم 7805), وابن حبان (79/ 2١1١7‏ رقم .)87١‏ 

(5) في (ب): «الكلمتان». 

18 أعريه عد ال جر ودقال: عدن ذكيع 0 سُفْيَانُ عَنْ سَلَمََ بن كُهيلِ عَنْ 


هلال بْنِ يسَافِه عَنْ صَمْرَةَلَ: َال رَسُولٌ الله يَلل: ال 1 000 


- 


افايب رك بأيْهِنَ بَدَأْتَ؛ سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه لَه إلا الف وَاللهُ كيد ». قال الهيثمى 


2 


في «المجمع» ( 2):رواه جين ورجاله رجال الصحيح. 


9 ذ بئتيؤفللللللط### 2207-2 قطرالولي على حديث الولي حسم 

أخرجه أخمد. بِإِسْناد رجَاله وجاك الصّجِيح. 
الأدعية المأثورة: 

وَيَنْبّخي لطّالب الْحَيْره وباغي الرشدء أن يلازم من الْأَدْعِيّة النبّويّة مَا تبلغ إلَيْه 
طاقته. وَأقل حال أن يلازم الْكَلِمَات''' الجامعة؛ مثل قَوْله صلئ الله عَلَيْه وَآله 
وَسلم: «اللَُّمَ إني أعوذ بك من رَوَال نعمتكم وتحول عافيتك وفجأة نقمتك» 
وَجَمِيع سخطك»”'. مَكَذًَا نت فِي صَحِيح مُسلم, عَنهُ صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلمء 
من حَدِيث ابْن عمر. وأخرجه من حَديثه أيِضًا: أَبُو دَاوّد وَالنّسَائِىَ. 

وَمثل حَدِيث أبي هِرَيْرَة عِنْد مُسلم قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلئ الله تعالى عَلَيهِ 
آله وَسلم يَقُول: «اللّهُمَ أصلح لي ديني اَي هُوَ عصمّة أمريء وَأصْلح لي دنياي 
التي فيا معاشيء وَأْصْلح لي آخرتي التي لبها معادي, وَاجِعَل الْحَيّاة زِيَادَة لي في 
كل خير, وَاجِعَل الْمَوْت رَاحَة لي من كل شَّرّ)' ". 

ومثل حَدِيث أبي هُرَيْرَة أنْضَاء عِنْد الشّْحَيْنِ وَعَيرهماء عَن لني صلئ الله 
عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «تعوّذوا بالله من .جهد اللاءء ودرك الشقاءة وَشُوء الْقَضَاع 


)١(‏ في (ب): «الأدعية». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )3178/١(‏ رقم 580), ومسلم 23١917//4(‏ رقم 
49, وأبو داود »4١/7(‏ رقم .)١555‏ والنسائي في «الكبرئ» (5/ 2457 رقم 0408), 
والديلمي 55١ /١(‏ رقم .)١181/7‏ 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (5/ 235١87‏ رقم ,)507١‏ والديلمي /١(‏ 251/5 رقم )١975‏ من 
حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (2)57.» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة) »)١51/(‏ والبزار (7/ »؛ رقم 4876). والطبراني في «الدعاء» »)2١15(‏ والبيهقي في 
«الدعوات» (517) من حديث الزبير. قال الهيثمي :)18١/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح» غير 
صالح بن محمد جزرة» وهو ثقة. 


حت المقدمة ١”‏ 
وشنياقة الا 

وَمثل ما أخرجه أخمد فِي «مُسْنده)» وَابْن حبّان وَالْحَاكِم وصححا 
وَالطْبَرَانَِ فى «الكبير)ا» قَالَ في (مجمع الرّوافدة: وإشكاد الخد والح إستادف 
الطَبَرَانِ بِقَّات7". 

وَمثل حَدِيث أنس. فِى الصَّحِيحَيّن وَغَيرهمَاء قَالّ: كَانَ أكثر دُعَاء النبى صلا 
5 اكه 95 كور سم 1 2ه تر 5-5 1 
الله عَلَيّه وَآله وَسلم: «اللَهمَ رَبِنَا آتنا فى الدنيًا حَسَنَة وَفى الآخرّة حَسَنَة وقنا 
عَذَّاب الثار)”". 


ص 57 م ماله 321 
وَمثل سوال الله الْعَافيَة!'» وقد ورو* 


شرحنا ل «عدة المحضية الحصين». 
الأدعية عقب الوضوء والصلاة: 


؟فى ذلك اأخاويك نتوائرة كما بيناة فن 


وَمِمَا 0 لطّالب ال ملازمة: الأذعيّة الوَاردة عقب سود وعقب 


25514١ /5( صحيح: أخرجه أحمد (557/5)» والحميدي (؟/5759» رقم 41/7)» والبخاري‎ )١( 
وأبو يعلئ‎ 2007507١ .559/8( رقم 70017). والنسائي‎ 23508٠0 /54( رقم 57547). ومسلم‎ 
.)1١١5 رقم 5337)» وابن حبان (7/ 595 رقم‎ ء15/١10(‎ 

(0) لميذكر المصنف وريه الحديث الذي مثل له. 

(*26 صحيح: أخرجه أحمد (7/ ٠١١‏ » رقم »)23١6٠٠١‏ والبخاري (0/ 277741 رقم 5077)) ومسلم 
(5/ 230370 رقم »)554٠9‏ وأبو داود (؟/ 2,85 رقم »2١9514‏ وأبو يعلئ (71759), وابن حبان 
»57١ /9(‏ رقم »)45٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير) »2)445٠(‏ والبيهقي في («شعب الايمان) 
(/اىما). 

(4:) مثل حديث ابن عمر: «اللهم إن أسألك العافية» أخرجه أحمد (؟/ 9/. رقم 0007)) ومسلم 
.5١87/5(‏ رقم 427717 والنسائي في «الكبرئ» (2144/7 رقم 02٠١7714‏ وأبو يعلى 
»55/١(‏ رقم 2195 ). وابن حبان (؟5١/ 250١‏ رقم 0051). 


وله في (ب): «وردت)». 


1ولك1585؟8899ة"ةخا959 222272727725752 222 قطرالولي على حديث الولي حسم 
الصَّلَوَات وَهي كَثِيرَة. 

وَأقل الْأخْوّال أن يقتّصر عقب الْوضُوء علئ ما أخرجه مُسلمء وأهل السَّنَن 

من حَدِيث عمر بن الخطاب. عَن رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «مَا 

مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأء ثم يَقُول: أشهد أن لا إلَه إلّا الله وَحده لا شريك لَهُ وَأشْهد 

أن تككذا قنده وزقوله الاشحيت له آزواب الجنة التعافةه بتكل من آنها 


2 


وعقب الصَّللاة؛ عل ما أخر جه البْحَارِيٌ وَمُسلمء وَخَيرهما: من حَديث 
الْمُخيْدَة أنه صلخ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم كَانَ يَقُول في دبر كل صَلاة: دلا إِله إلا الله 
وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمده وَهْوَ على كل شَّيْء قدير, اللّهُمّ لا مانع 
لما أَعْطَيْتء وا معطي لما منعتء ولا ينفع ذَا الجد مِنْك الُجد)"", تلاث مَرّات. 


و 00" اضر عر ام 8 اوري ره ف م 
وعَلئ ما أخرجه البَخَارِيٌ» وَمُسلمء وَغْيرهمّاء من حَدِيث أبي هِرَيْرَة مَرَفوعًا: 
1 0 عم 2ع 2 2 10 مي 0 ع 
أن يكبر الله ويسبحه وَيَحْمَده حَتَى يحصل من الجَوِيع ثلاث وَثْلَانُونَ . أو من 
- 0 اه ا بن 0 يو ااه 5 03 0 
كل وَاجِدَة من هذه الْكَلِمَات إِحُدَئ عشرّة كَمَا في (صَحِيح مُسلم)»' '. أو من كل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 707/ا١),‏ ومسلم 2509/١(‏ رقم 20574 وأبو داود 
(57/1» رقم »2١79‏ والنسائي /١(‏ 47» رقم »)١54‏ وابن ماجه 2١155 /١(‏ رقم 519)» وابن 
خزيمة 21١١ /١(‏ رقم 557)» وابن حبان (7/ 276 رقم 0203١09٠١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرئ) (؟/ »358١‏ رقم 737075)) وفي اشعب الإيمان» (؟/ 25١‏ رقم 717/057). 

(؟) صحيح: أخرجه الحميدي (5/ 2755 100 رقم 777)» والبخاري »)5١15/١1(‏ وني «الأدب 
المفرد) (50).: ومسلم (؟/ 40)» وأبو داود »)١6١5(‏ والنسائي (9/ »07١‏ وفي «الكبرئ» 
137 13175» وني «عمل اليوم والليلة» (9 015 .)172١‏ 

() صحيح: أخرجه البخاري (8577)؛ ومسلم (237587).» والنَّسائي في «الكبرئ» (/489)» وابن 
خزيمة (1/59)» وابن حبان .)5١١5(‏ 


2 (صحيح مسلم) (1117/5). 


جح المقدمهة هو" 


دس ميع(ك) 3 
[وَاجِدَة]"'' مِنْهَا عشر عشرء كما في صَحِيح البّخَارِيَّ. 


الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد: 


كتر هاه الاذان قا يول ْمُه كما في الصّحِحَينِ وَيرهماء من 
حَدِيث أبي سعيد' ". وبعد أن يَقُول الْمُوَذْن: "حي علئ الصّلاة) «لا حول وَلَا قو 
إلا بالله»» بعد أن يَقُول ١«حَيَ‏ علئ الْقَلاح), دلا حول ولا بار 
00 وَغَيرهماء من حَدِيث عمر بن الخطاب. 

31 وَيَقُول عِنْد ماع النداء: «اللّهُحَّ رب هَذِه الدغْوّة | ة التَامّة وَالضَّلاة الْقَائِمَةَ آتِ 

مُحَمّدًا الْوسِيلّة والفضيلة» وابعثه مقّامًا مَحْمُودًا الَّذِي وعدته2002: أخرجه 
البَخَارِيّ» من حَدِيثْ ا 


وَإذا دخل الْمَسُجد يه يقُول: «اللّهُمّ افنَحْ لي أَبْوَاب رحمتك»» وَإِذا خرج مِنْهُ 


)١(‏ سقط من (بي). 

(؟) صحيح: أخرجه مالك »509/١(‏ رقم ,.)١58‏ وأحمد (/ 25 رقم .)5١١7‏ والبخاري 
(351/1 رقم 085)» ومسلم ,3848/١(‏ رقم 20787 وأبو داود /١(‏ 2155 رقم ؟01), 
والترمذي »507//١1(‏ رقم )73١8‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 77 رقم 22517 وابن 
ماجه 2778/١‏ رقم .)7٠١‏ 

(*“6 صحيح: أخرجه مسلم /١(‏ 23584 رقم 3786). وأبو داود 2١505 /١(‏ رقم 2071» والنسائي في 
«الكبرئ» (5/ 2١5‏ رقم 4874)» وابن خزيمة 2318/1١(‏ رقم /!51)» وأبو عوانة /١(‏ 27/87 
رقم 447).» والطحاوي ».)١55 /١(‏ وابن حبان (5/ 585, رقم .)١5805‏ 

(4:) في (ب): ابعثته). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (9/ 754 رقم .)١5854‏ والبخاري /١(‏ 27377 رقم 2084)» وأبو داود 
(5/1» رقم 059). والترمذي »41/١(‏ رقم 205١1١‏ وقال: صحيح حسن غريب 
والنسائي في «الكبرئ» (217/7 رقم 441/5)» وابن ماجه 2779/١(‏ رقم 20777 وابن أبي 
عاصم (؟/ 745 رقم 877)» وابن خزيمة »355١ /١(‏ رقم »)57١‏ وابن حبان (54/ 2085 رقم 
49 »)» والطبراني في «الأوسط) (0/ 5 25 رقم 5 550). 


,م أحس سس شح قطرالولي على حديث الولي ت- 
يَقُول: «اللّهُمَ إن أسألك من فضلك)7'"» كُمَا أخرجه مُسلمء وَأَبُو دَاوّد وَالنّسَائِيَ 
الأدعية داخل الصلاة: 

وأما الأذعِيّة داخل الصّلاة» فَهِي كَثِيرَة جد في كل ركن من أَرْكَامبَاء فَيَأَتّي 
مِنْهَا بِمَا هُوَ صَحِيح عَن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم. وله أن يدعو يما 
أحبء كما فِي حَدِيث: «فليتخير''' من الدعَاء أعجبه إلَيْه '". وَهُوَ وَإِن كَانَ واردًا 
فى التّشَهّد قلا فرق يّبنه وَيَيِن سَائِر أَرْكَان الضّكدة”). 
الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغبرها: 

وَمَكَذَّا ورد فِي الصّيامء وَالْحجء وَالْجهَاد وَالسّفرء وَعَيرهَاء أدعية مروية في 
كتب الحَدِيثء يتَخَيِّر مِنْهَا أصَحهًا وأكثرها فَائْدَة فلا نطول بذكرهاء فَهِي مَعْرُوفَة 
فِي مواطنها. ولنرجع إِلئ شرح الحَدِيث الَذِي نحن بصدد شّرحه. 
الإيمان وقرب العبد من ريه : 

قَالَ أَبُو الْقَاسِم القشيري: قرب العَبّد من ربه يّقع أولًا بإيمانه» ثمّ بإحسانه. 
وَقرب الرب تَعَالَى من عبده ما يَحْصَّهُ به في الدَنيَا من عرفانه. وَفِي الْآخرّة من 
رضوانه. وَفِيما بين ذَلِك من وجوه لطفه وامتنانه. 


2159 /9( رقم 550)» والبزار‎ »١157/1( وأبو داود‎ ,)1/١7 رقم‎ »445/١( صحيح: ومسلم‎ )١( 
.)51١6 رقم‎ »5 5١ والبيهقي(7/‎ »)7١ 5/4 وابن حبان (0/ 2791 رقم‎ )70/٠١ رقم‎ 

(0) في (ب): «أن يتخير). 

“6 صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 555» رقم 5477)» والبخاري (5/ 235784 رقم 51457)): ومسلم 
(23”01/1 رقم 507)» وأبو داود /١(‏ 305,» رقم 458). والنسائي (”/ »5٠‏ رقم لالا١١)»‏ 
وابن ماجه /١(‏ 390,» رقم 8494)» وابن حبان (5/ 378» رقم .)١19159‏ 

(:) الأولئا الدعاء بالمأثور. 


حت المقدمة /و ؟ 


وَلَا يتم قرب العَبّد من الْحق إِلّا ببعده”" من الْخلقء قَالَ: وَقرب الرب 
0 000 31 5 - 5 - 
بالعلم والقدرّة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص بالخواص. وبالتانيس خاص 
بالأولياء. انتهئ ما تّقله عَنهُ صَاحب الْمَنْح'". 


وأنول4 قير قله قري اعد من ربه تتقع أولا بإيمانه» ثمَّ بإحسانه)» إِلَى 
الحَِيث الثّابت فِي الصّحِبحء أنه ب سيل رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عَن 
الإيمَانء َقَالَ: «أن تؤمن بالله وَمَلائكّته وكتبه وَرُسّله وَالُقدر كَيره وشره). وأنه 
صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم سُيِلَ عَن الإحْسَانء قَقَالَ: «أن تعبد الله كأنّك تراه كَإن لم 
00 اد انير 7 

فخصال الإيمّان يَسْتَوِي فِي الأزع الأول هنها كالب التسلميق. آنا 
الْكَامِسَةا'' - وَهِي الإيمّان بالقدرٍ حيره وشره - فَهِي الخضْلّة الْعْظْمَئ. تت 
تَتَمَاوَت فيهًا الأقدّام بكثير من الدَّرَجَاتء: فُمن رسخ قدمه فِي ده الْحْصَلَة 
ارْتمَعت طبقته فِي الإيمّان. 


(1) في (ط): ايبعله»؛ وهو وهم. 

إفة «فتح الباري» /١١(‏ 755). 

() صحيح: أخرجه مسلم /١(‏ 7 رقم 8)» وأبو داود (777/5, رقم 57905)» والترمذي (5/0. 
رقم »)7311١‏ وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي (8/ 97 رقم .)599٠‏ 

0 ورد ترسب (الاسنان بالقذراق ديف جبريل المشهرن ل المرية السافنة هكذ ا «أنْ نزي 
بالل وَمَلائِكَيه وَكْتْه وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخر وَتَؤِْنَ ِالْقَدَرِ حَيْرِِ وَشَرٌواه و هو عند الإمام 
أحمد في «المسند»» ومسلم, وأبي داود» والترمذيء والنسائي في «السنئن الكبرئ»» و«الصغرئ»» 
والبيهقي في «الشعب»». وابن حبان» وأبي يعلئ» وأبي نعيم, والبزار في رواية» وابن أبي شيبة» 
والطبران في «اللأوسط)ء» و«الكبير» عل اختلاف قريب في الألفاظ. والذين رووا الحديث علئ 
خمس خصالء؛ منهم: أبو نعيم» والبزار في رواية. 

(5) في (أ): «الذي»؛ والمثبت من (ب). 


7ه ههلاله##999ا8اة قطرالولي على حديث الولي 7ت 


وَلَا يَسْتَطِيع الإيمّان بها كُمَا يد : للدي النوسة: وأفراد عباد الله 
الصَّالِحِين؛ لان من الآزم كك» ناضيف إل علو اله كل جا يتالة من بر ره 
عبر شدرض لالآنيات الى ككافيرا مكبر من الناس: 

وَإذا مكنه الله من الإيمّان بِهَذِهِ الخضْلّة كَمَا ينغي وَعلم أَنَّهَا من عِنْد الله 
سُبْحَانَة بقَدرِهِ السَّابقَ لكل عبد من عباده» عَال عَته المضافب» لعلم يان ذَلِك 
ا ا ا 
عَاقل؛ لِأنَهُ خالقه وموجده من الْعَدَم فَهُوَّ حَقَهِ وَملكه ب > يتَصَرّف به كيف يَشَاءء كُمَا 
ل ارت موت 

نرق مالك العتد أو الآمة إذا 5131 أن كص ف ببماء ونث حيما ع 1" ملكده 
لم تنكر الْعُقُول ذَّلِك تابنا الساذانت لجار بين العباد. تكيف تضرف الرانت 
بمخلوقه'"“ فَإِنَهُ الْمَاِكِ للْعبد وسيده, وَلما فِي الأزضين وَالسَّمَوَات من الْعَالم 
الذي خلقه. وشق سّمعه وبصره» ورزقه. ومن عَلَيّهِ بالنعم لني لا يقدر علئ شَىيْء 
وأهالكذو فالس قدريه ودس اشم 
الإيمان بالقدر: 

ومن قَوَائِد رسوخ الإيمّان بِهَذِهِ الخضْلّة أنه يعلم أنه مَا وصل إِلَيْهِ من الخير 
على أي صفة كَانَ وبيد من اتفق» فَهُوّ مِنْهُ تعالى» قيحصل لَهُ بذلك من الحبور 
وَالسّرُور ما لا يقادر قدره؛ لما لَهُ سبْحَائَهُ من العظمة: التي تضيق أذهان العباد عَن 
تصورهاء وتقصر عُقَولَهمْ عَن إِذْرَاك أدنئ منازلها. 

وَإِذا كَانَ للعطية من ملك من مُلُوك الدَنياه مَا يتأثر لَهُ الْمُحْطَىْء ويفرح ب 
)١(‏ في(ب): «من». 
(؟) في (ب): «بمخلوقاته». 


حت المقدمة و" 


وَيسر لأجله؛ لكونه من أعظم بني آدم؛ لجعل الله سبْحَائَهُ بَِّدِهِ الحل وَالُعقد في 
طَائفَة من عباده» فُكيف اكفاك الْوَاصِل من خالق الغلوك ورازقهم» ومحييهم» 
ومميتهم. 

وَمَا أحسن ما قَالَّه الْحَرْبِيَ''' يخّثة: من لم يُؤْمن بالُقدرء لم يتهنّ بعيشه 

وَهَذَا صَحِيحء قَمَا تعاظمت الْقَلُوبِ المصائبء وَضَاقَتْ با الأئفسء 
وحرجت ضع اين" إلا من ضعف احجان بالقدو. : ولا] اللَهُمَ ارحمنا 
بِرَحْمَتكء فَإِنَا من الضعْف ما أنْت أعلم بهه ومن عدم الصَّبْر على حوادث الزَّمَان 
مَا لا يخفى عَلَيْك ومن عدم الثبّات عِنْد المحن ما لديك حَقيقته. 


حرق 


ولكنا تشالك العافئة الى أرقيها ل سواليها يتك وقد أرشدنا شولك 
صلئ الله عَلَيّه وآله وَسلم إِلَئْ أن نستعيذ بك من سوء الْقَضَاءء كُمَا نبت [لنا]”*أ» 
عنذق السحيكئ: وغيرهناء أنه كان يتول: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من سوء الْقَضَاء 
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ودركا ء» وجهد البكاء 20 وشماتة الا , فتقول: اللَهُمّ إنا نعود يك مما 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله بن رستمء أبو إسحاق الحربي» أحد الأئمة في الفقه» 
والحديث. واللغة. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 200١‏ بلفظ: أجمع عقلاء كل أمة» أن من لم يجر مع 
القدرء لم يتهن بعيشه. وينظر: «البداية والنهاية» /1١1١(‏ 74). 

(9) في (ب): (وحرجت بها الصدور). 

(5:) سقط من(ب). 

(5) في (ب): «جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء». 

() صحيح: أخرجه الحميدي (9417), وأحمد (؟/555). والبخاري (4/ 297 55/4, 
4 » وفي «الأدب المفرد» .)٠ .45١(‏ ومسلم (726/8)) والنسائي (2»559/4 
ات). 


ب مالسب المح لك قطرالولي على حديث الولي - 
امكعاة وا" زخو لك صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء فَإِنَّهُ قد سَنَّ ذَلِِ لأمته. 

ل 
الِاسْتِعَادَة من سوء القضاء, 

فعلئ العَبّد أن يجُهد تّفسه فِي الإيمّان بِهَذِهِ الْخضْلَّة ويمرنها عَلَيْهَاه فَإِنََّا إذا 
0 كوم ء 0 ف ار 21م اله 72 
منت مركت. اللهُءٌ أعنا عليل عَذْه التفوس» وُسَهل لنا الْخَيْر حَيْتُ كَانَ» وقو 
إيقافاء نإ الكتر كن الكترى #55 الاركان» زد قتارث المزاقب» 

وكا يدل هذه خوان الاشيكاذة مع سرع الات ها سوم خديك الحسن 
السيط وفق الله [قال ]اق لالس ا ا مار 
بقوله فِي الوترء وفِيه'": «وقني شَرٌ مَا قضيت»”'') وَهُوَ حَدِيث صَحِيح؛ وَإِن لم 
الإيمان والوحسان: 


وَتأمل بان رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم لِمَعْنئ الإحْسّانء فَإِنَهُ يدل 
علئ أنه رُنَبّة عَلِةُِ لأن من عَبَدَ الله كَأَنّهُ يرَاه قد بلغ إِلَئ أعلّى متَازل الْخْشُوع 


2000 في (ب): (به). 

(0) زيادة من (ب). 

 )9(‏ في (ط): «فيه). 

(4) صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 2.١177‏ رقم »)١١11/4‏ وابن أبي شيبة (؟/ 45. رقم 5849)» 
وأحمد »3٠١ /١(‏ رقم »)١١/77/‏ وأبو داود (؟/57» رقم »)١575‏ والترمذي (778/5, رقم 
4 وقال: حسن. والنسائي (7/ 5/8 ”, رقم 1/55ا١)»,‏ وابن ماجه /١(‏ 1/57" رقم ))١١1/8‏ 
والدارمي /١(‏ 407» رقم ».)١597'‏ والبزار (5/ 217/5 رقم 1775)» وابن خزيمة (5/ 216١‏ 
رقم 95 »23١‏ والحاكم (7/ 188» رقم )58٠١‏ وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. والحديث 
روي عن الحسن بن علي» والحسين بن علي وابن عمرء وبريدة ذَكككا. 


حت المقدمة أ.م 


الي مُرَ روح الصّلاةء وب تقَاوَت أجرمّاء كانت في حَدِيث: ١إن‏ الرجل يُصَلّي 
قيكون لَهُ نصفهاء ثلثهّاء ربعهًاا '' الحَدِيث. فَإِن ذَلِك التَمَاوْت إِنّمَا هْوَ من جهّة 
الْخْمُوع» وَحُضُور القلب, وَقطع التَظر عَمّا سوى الله وككا. 

َهَدَا الَّنِي وصل إِلَئ هَذِه الرُنْبََ لا يبلغهًا إلا بعد أن تحصل لَهُ خٍصّال 
الإيمَان علئ الْكَمَال بعد خصّال الإسلام'", ثمَّ تحصل لَهُ هَذِه المزية الْعْظْمَىْء 
وَكَا يكون ذَلِك إِلّا لأولياء الله تعالئ الراسخين فِي الْولَايّة» الْبَلِغين إلى عَايَة 
مراتبهاء وَلِهَذَا آذن"" الله سبْحَانَهُ من عاداهم بِالْحَرْبِ. 

وَفيه إشَارَة إلَئ تفاوت مَرَاتِبِ الطّاعَات بتفاوت الْأشخَاصء وَأنه قد يَقع 
التَمَاوْت بين الرجلَيّن كَمَا بن السَّمَاء وَاللأزضء فكم بين رجل يعبد الله وَهُْوَ يفكر 
في أمر آخرء ويشتغل بأمُور ادناه لا يحصل لَهُ شَيْء من خشوع. وَلَا نصيب من 
تقوو قله ولط شمن العزاقية وين هذا الذي زوقه انه شنخاتة الكحتان: 
وَشرح صَّدره لعبادة الرّحْمَّن. 

وَفيه منزع قوي لما عَلَيِّْ أوِْيَاء الله من يَلْكَ المزاياء التي للا يشاركهم فيهًا 
يرهم وَلَا يلْحق''' بهم فِيهًا سواهُم. ومن أنكر ما تفضل الله [تعالئ]!”' به عَلَيْهِم 
من قَضله الَّذِي عم وَكرمه الَّذِي جم, فَذَّلِكِ لقصوره فِي علم الشّرِيعَة المطهرة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,77١/5(‏ رقم 18414)» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
وأخرجه أبو داود 25١١/١(‏ رقم 745). والبزار (7707)» وابن حبان (5/ 23٠١‏ رقم 
89 » والبيهقي »38١/7(‏ رقم 7747)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١5757(‏ 

(؟) يشير المصنف إل حديث جبريل. 

(*) في (ط): «آذان)» وهو وهم. 

(5) في (ب): «يلتحق). 

(5) زيادة من (بس). 
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عير ...تنيز 


مَعّ جَحده لما لا يذْرِيء وإنكاره لما لا يعرف. اللَهُمّ غفرًا. 


الدعاء من أعظم القرب إلي اللّه: 


وَأما قول أبي الْقَاسِم القشيري فِي كلامه السّابقَ: «إن قرب الرب تَعَالَى من 
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عبده. بمّا يَخْصَّهُ في الدَّنْيًا من عرفانه. وَفِي الآخرّة من رضوانه». قأقول: أعظم 
أنْوَاع قرب العَبّد من الرب ما صرح به فِي الكتاب العَزيز بقوله سُبْحَانَة 
[وتعالئن]”'': ## وَإِدًا سأللك يبادى عَقْ فَإِنْ مَرِيكبِ أِيبُ دَعْوَةَ ألدّعَ إِدَا دَعَانِ» 


[البقرة: 185]. 
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فقد جعل سُبْحَانَهُ عنوان هَذَاء القرب الَذِي أخبرثًا بوه مُفَسرًا لَه ومبينا 


لمعناه» أنه يجيب دَعوّة من 6 من عباده» وَأكرم م عمل وَأعظم ب فَائَدَة 


زيادة من (ب). 

قال العلامة ابن عثيمين يَدْلَنْهُ في «اشرح رياض الصالحين» :)318١/١(‏ وقربه جل وعلا قرب 
يليق بجلاله وعظمته» ليس قرب مكان؛ لأنه سبحانه وتعالئ فوق كل شيء» فوق السماوات 
السبع» فوق العرشء ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته» فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهئ له 
إلا بذاته المقدسة» فهو مع ذلك قريب في علوه؛ بعيد في دنوه جل وعلاء قال النبي يَلِةٍ ذات يوم 
لأصحابه: «إن الذي تدعونه أقرب إلئ أحدكم من عنق راحلته»» ولكنه فوق سماواته» سبحانه 
وتعالى فوق كل شيء» فوق السماوات السبع» وفوق العرش. انتهئ. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في «مجموع الفتاوئ» (2177/60): الرابع: هم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم 
والدين» من شيوخ العلم والعبادة؛ فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ أثبتوا أن الله فوق سماواته علئ عرشه؛ بائن من خلقه. وهم بائنون 
منه. وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه. ومع أنبياته وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا 
قريب مجيب. انتهئل. وقال ابن القيم في «مدارك السالكين» (55757/5): فهذا قرب خاص 
بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه. واستواءه 
علئ عرشه؛ بل يجامعه ويلازمه فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعضء تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيراه ولكنه نوع آخرء والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جذا من محبوبء بينه وبينه 
مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي» ويجده أقرب إليه من جليسه. 


حت المقدمة ون 
لا يقادر قدرمًا [أ: 218 وَلَا تستطاع الإحَاطة يما فِيهّاء من ارْتِمَاع طبقّة من يُجيب 
دَعَاة ويلبي نداه. فشكرًا لك يا رَبِنا وحمدًاء لا نحصي ثنَاء عَلَيْكء أنت كَمَا أثنيت 
عر اباك 
الولاية ونفع الناس: 

وَأما قَؤْله: «وَلَا يتم قرب العَبّد من الْحقء إِلّا ببعده من الخلق»» فَهَذًا نما 
يكون فِيِمَن لا نفع فيه للعباد. أما من كَانَ يَنْمَعَهُمْ بِعِلِْهِه أو بموعظته. أو بجهاده. 
أو بإنكار الْمُنْكَرَاتَء أو بالقيام فيهم بمَا أوجب الله [تعالئ]"'' علئ مثله القيام به 
ينذا يكرة قري عد المذلق ادرب إلى الحق. وَهْوَ مقّام الْأنْبيَاءء ومقام الْعلمَاءء 
لين أخذ الله [تعالن]”" عَليّْهِم الْبَيَّانَ للنّاس. 

ليست هَِه اليه - الِّي ذكرقا أبُو اقيم - لية» كما ا يخفين على من 
يعرف شرائع الله سُبْحَانَهُ وَمَا ندب عباده إِلَيْهِ في كتبه المنزلّة» وعَلى ألسن رسله 
الْمُرْسِلّة. وقد جَاءَ في السّنة؛ أن الْمُْمن الَّذِي يخالط النّاس ويصبر على أذاهم» 
أحب إِلَئْ الله [تعالين]”" من الْمُْمن الَّذِي ا يخالطهم. 

وَيُمكن حمل كَلامه علئ البعد عَن الُخلقء بإقبال قلبه علئ الله سُبْحَائَهُ 
وَعدم الاعْتِدَاد بمَا سوا وَأنه وَِن خالطهم بظاهره”” . فَهُرَ مَعَّ الله [تعالئ]!” 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(0) زيادة من (ب). 
(9) زيادة من (ب). 
(5) في (ط): «بمظاهره». 


(5) زيادة من (بس). 
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آم 84113 لاوا الطقنه.والحصيرة خاضن بالشرامنة انول قنخي الله 
سُبْحَائَهُ في تابه أنه لطيف بعباده, وَهَذَا الْمَعْنى عَامِ لكل من يصدق عَلَيّهِ أنه عبد 
لله من غير فرق بين عوامهم وخواصهم. 

وَلَوْلَامَا تفضل به علئ عباده» من جري ألطافه عَلَيْهِم؛ لم يهتدوا إِلَئ معاش» 
وَلَا معاد, وَلَّا عمل دنياء وَلَا عمل آخرّة. 

وَأما النْصْرّة؛ فقد وعد سُبْحَائَهُ في كتابه بنصرة الْمُؤْمِنِينَ: #وكات حَنًا كن 
نص ألمْؤمنِنَ 4 [الروم: 41]» وينصر حزبه» والمجاهدين فِي سَبيله. 


قمن كَانَ من الْمُوْمنِينَ أو من الْمُجَاهدين في سَبيل الله وَإِنَ كَانَ في عمله 

اخلط وق عاغايه"" نضور تيو يوق وضد الله كانه صرق 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلَنهُ كما في «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 575): فصل: وأما قوله: هل 
الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة» فهذه المسألة _ وإن كان الناس يتنازعون فيها؛ إما نزاعًا 
كلياء وإما حاليًا _ فحقيقة الأمر: أن الخلطة تارة تكون واجبة» أو مستحبة» والشخص الواحد قد 
يكون مأمورًا بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة» وجماع ذلك: أن المخالطة» إن كان فيها تعاون 
علئ البر والتقوئ» فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون علئ الإثم والعدوان» فهي منهي عنها. 
فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات؛ كالصلوات الخمسء والجمعة» والعيدين» وصلاة 
الكسوفء والاستسقاءء ونحو ذلكء هو مما أمر الله به ورسوله. وكذلك الاختلاط بهم في 
الحج. وفي غزو الكفار» والخوارج المارقين» وإن كان أئمة ذلك فجارّاء وإن كان في تلك 
الجماعات فجار. وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به أيماناء إما لانتفاعه به» وإما لنفعه له 
ونحو ذلكء ولابد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه» وذكره» وصلاته» وتفكره. 
ومحاسبة نفسه. وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره» فهذه يحتاج 
فيها إلى انفراده لنفسه. إما في بيته» كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها بصره 
ولسانه. وإما في غير بيته» فاختيار المخالطة مطلقًا خطأء واختيار الانفراد مطلقًا خطأ. 

(؟) في (ب): (طاعتها. 


جح المقدمة م.م" 


قَؤْله: ١حَتَّى‏ أحببته)» فِي روَايّة الكدييوو "1 حت أحبه». قَالَ ابن حجر 
في «المَنْح)' "دظافرية أن مح الله تعالا للقق تقع بناذلمة القند لذن 
بالنوافل» وقد استشكل بِمّا تقدم أولا؛ أن الْمَرَائْضِ أحب الْعِبَادَات المتقرب با 
إِلَى الله تَعَالَْء قكيف لا تنتج المحبّة؟. 

وَالْجَوَاب: أن المُرّاد من التَّوَافِلء ما كَانَتَ حاوية للفرائضء مُشْتَمِلّة عَلَيّهَا 
ومكملة لها وَيُوَيّدهُ أن فِي رِوَايّة أبي أَمَامَة: «ابْن آدم إنّك لن تذرك مَا عِنْدِي إلا 
أَدَاء مَا افترضت عَلَيِك». انتهئل 

وَأقُول: هَذَا الإشْكَال مندفع””" من أصلهه فَإن العَبْد لما كَانَ مُعْتَقَدّا لؤجُوب 
الْمَرَائْضِ عَلَيْه أنه أمر حتم يُعَاقبِ على تركهًا "» كَانَ ذَلِكِ بمُْجَرَّدِهِ حَامِلًا لَهُ 
علئ الْمُحَافظة عَلَيْهَاه وَالْقِيّام بياء فَهُوَ يأَتِي با بالإيجَاب الشَّرْعِيَ والعزيمة 
الديية: 


دم 


)١(‏ في (): «الكشميني»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(؟) «فتح الباري» ١/١ ١(‏ ه")). 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: 77): وأما 
السابقون المقربون» فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائضء ففعلوا الواجبات والمستحبات؛ وتركوا 
المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم» أحبهم الرب 
حبًا تامّاه كما قال تعالئ: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه)»؛ يعني: الحب 
المطلق؛ كقوله تعالئ: # آَمْين الصَرَط محقم (5) مرْط ان لت عَلْهمْ جَرْ الْسَمْبُوبٍ عَلهِرْ وكا 
لكان # [الفاتحة:7]؛ أي: أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن 
لع أله هَ وَالسَمُولَ أوْكَهِكَ م ان أَهم مَهُعَليوِم ين ألييَنَ وَأَلضَدَبِقِينَ وَالشبَدَِ املف ١‏ وَحَسَن 
وق رفيقا # [النساء: 19 ]. 


(:) في (ب): «علئ الترك). 


3ه8هوه88ه8ه هه 8ه 8 3 ” ا 3 |0000 قطرالولي على حديث الولي - 
وَأما التَوَافِل: فَهُوَ يعلم أنه لا عِمَابٍ عَلَيْهِ في تركهّاء فَإِذا فعلهًاء فَذَلِكِ لمُجَرّد 


ا 


لَب إِلَ الربء حَالًِا عن حتم» عاطلًا عَن حزم. فَكَانَ في فعلهًا من مَذِه الْحَيئيّة 
مَخْض الْمحبّة للتقرب إِلَى الله [تعالئ]''' بمّا يحب من الَْمَلء فجوزي على ذَلِك 
بمحبة الله [تعالئى]"' لَه وَإن كَانَ أجر الْمَرْضٍ أكثرء فَلَا يُنَافي أن تكون المجازاة 
بِمَا كَانَ الْحَامِل عَلَيْهِ هْوَ محبّة التََرّبِ إِلَى الله أن يحب الله قاعله؛ لِأَنَهُ فعل مَا لم 
يُوَحِبةُ الله عَلَيْه وكا عزم عَلَيّهِ بأن يَفْعَله. []: .]0١‏ 

وَمِتَال هَذَا في الأخوّال الْمُشَاهدَة في بني آدم, أن السَّيّد إذا أمر عبده بأن 
ِقَضِي لَهُ في كل يَوْم حَاجَة أو حوائج. وَكَدَّلِكَ أمر من لَهُ من المماليك بمثل ذَلِك 
فَكَانَ نَ أحدهم يقضي لَهُ تَلْكَ الحاجة أو الْحَوَائْحَ» مضي لَهُ حوائج جح أخرء يعلم أن 
َيه يحب قضاءهاء وتحسن لَدَيْهِ وَالآخرُونَ لا يقضون لَه إلا يَكَ الحَوَائِج الي 
لون ا با افاي اله الك الي قار الي لالز اآنن رن 
وَبعَيْرِهِ مِمَّا يُحِبهُ يسْتّحق المحبّة من السّيّد محبّة زَائِدَة على محبته' " لكل وَاحد 

مِنّْهُم. فَالْمُرَاد من الحَدِيث هَذِه المحبّة الزَائِدَةه الْحَاصِلَّة من فعله لما يُحِبَهُ سَيّد 


ل ا لسَّيِّد والتبرع بِالزْيَادَةٍ 


)١١(‏ زيادةمن(بس). 

() زيادة من (بس). 

(08 في (): «ميحة) والمثت من (ب). 

(:) وهذا ظاهر من سياق الحديثء وإشكاله مرفوعء فإن من أدئ الفريضة» تحققت له محبة الله 
تعالئ. ولأن من أدئ ما يحبه الله أحبه الله» ثم تزداد هذه المحبة بفعل النوافل» وهذا ما عناه 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَْآَنهُ بقوله كما في «الجواب الصحيح» (5/ :)١17‏ وأما أصل المحبة» 
فهى حاصلة بفعل الواجباتء فإن الله يحب المتقين والمقسطين» ومن أدئ الواجبات» فهو من 
المنقين المقسطيه. 


جح المقدمة كنا 
وَقَالَ الْمَاكَهَانِنَ: معن الحَدِيث؛ أنه إذا أتَى بالفرائضء ودام علئ إتَيّان 

الَوَافِل؛ من صَلاة وَصِيّام وَغَيرهمّاء أفضى به ذَلِكِ إِلَئ محبّة الله تَعَالَىْ. انُتهئ. 
أقُول: المُرَاد في الحَدِيثء الْمحبّة الْحَاصِلَةَ من التَوَافِل خَاضَّة لا من 

مَجْمُوع الْمَرَائْضِ والنوافل. وَكُون قاعل الْمَرَائْضِ محبوباء لا يُنَافِي هَذِه المحبّة 


-ه 


القامة 
من جاء بالنوافل وترك الفرائتضص 

َالْحَاصِل؛ أن الاختلاف بين المحبتين ظاهر وَاضح؛ لاختلاف الْأسْبّابء 
وَإِن كَانَ سَبَييّةَ أحد السببين مَشْرُّوطّة بفعل السَّبّبِ الآخر, فَإِن من ترك الْفَرَائِض 
وّجاء بالنوافل: 

كتارككة بي ضها ب الفلا وملبسة بيض أمخحرّئ جاح" 

وال انم 4ه لز دين قزل لعا قريب :ا لخ خرف أن الناولة لك تقدم 
علئ الْمَرِيضَة؛ أن التَافِلّة إنَمَا سميت نَافِلّة؛ إذمما تأني زَائِدَة علئ الْمَرِيضَّة. فمن"") 
لم يود الْمَرِيضَة لا يحصل التَافلَقَ وَمن أدّئ الْفَرْضِء ثَ راد عَلَيْه س0( وأدام 
[علن]”" ذلك تحققت مِنْه إِرَادَة التقَدّبء التهون. 

ولول ماله ند 1 خلا تنوكا يي اد اين قر انان أ 
تقدم عل الْمَرِيضَة» فَلَيْسَ فِي مثل هذا خلاف؛ لأن الأمر بالفرائفض حتمء فالإتيان 
بِمَا'' هُرَ حتم» مقدم لا يُنَازْعِ في ذَلِكِ أحدء وَلَا يحْتَاج مثله إِلَى التّحْرِير وَالذكر. 


.)08 /١( البيت لابن هرمة. «الأغاني (9/ 04)» و«الأمثال» لابن سلام‎ )١( 
(؟) في (أ): «فما»» والمثبت من (ب).‎ 

عا لحان ريا 

(5) في (ب): «به). 


إراطلعتتط# _. امم قطرالولي على حديث الولي جب 


وَالذكر. وَقد صَحَّ عَنِهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أ أنه قَالَ: «إذا أقِيمّت الصّلاة, قلا 
صَلاة إلا الْمَكْتوية)7. 
ليست المداومة شرطأً في القرب: 


وَأما قَوْله: وأدام [علئ]”" ذَلِكء فَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث ما يدل على 


الإدامة”"» بل المُراد مُجَرّد وجود التَقَرّبٍ بالنوافل وقنًا فوقتّاء وَتارّة قَتَارَةَ: إن من 


03 


00 
0 


صحيح: أخرجه عبدالرزاق (4777/17» رقم /7941)» ومسلم »597/١(‏ رقم 272١١‏ وأبو داود 
(/55,» رقم .)١1١577‏ والترمذي (؟/ 2587 رقم »)57١‏ والنسائي 21١5/5(‏ رقم 8564)) 
وابن ماجه /١(‏ 55”» رقم )١١61١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن عساكر (77/ )4١‏ من 
حديث ابن عمر. 

زيادة من (ب). 

منطوق الحديث ومفهومه يدلان علي استصحاب المداومة. أما المنطوق: فقوله «ولا يزال». 
فإنه يفيد استمرار الفعل. يقول د. فاضل السامرائي في «معاني النحو) (ص: ١؟3):‏ وقال: #إولا 
َال تَطَلِمُ عل حَإينَةٍ ةَ مِنهُمَ ؛ أي: تستمر في الاطلاع علئ خائنة منهم» فثمة فرق بين قولنا: (ما 
زلت تطلع)» وقولنا: (لا تزال تطلع)؛ فمعنئ الأول: بقيت تطلع؛ والثاني: أنك ستستمر في 
الاطلاع في المستقبل. انتهئ. ثم استشهد بكلام لابن يعيش والأشموني. أما المفهوم: فيقول 
العلامة عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى في «شرح الأربعين ين النووية» (درس رقم: 35): «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه»؛ معنئ هذا أن الإنسان يأتي بالفرائضء ثم يأتي 
بالنوافل» ويستمر عليهاء ويداوم عليها؛ لأن قوله: (لا يزال) يدل علئ ذلكء فكونه يداوم على 
النوافل» ويستمر عليهاء هو مما يكسب محبة الله تعالئ» التي إذا حصلت له. سدد في تصرفاته» 
وني أعماله» وذلك لأنه صار من السابقين إلئ الخيرات بإذن الله؛ لأن المقتصد هو الذي يأتي 
بالفرائض فقطء والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالفرائض» ويأتي معها بالنوافل» ويستمر 
عليهاء ويداوم عليهاء كما جاء عن النبئ صا الله عليه و سلم كَل أنه قال: «أحب العمل إل الله 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل»» وهذا المقصود به النوافل. انتهئ. وإلئ هذا المعنئ ذهب ابن 
دقيق العيد في شرحه علئ «الأربعين» (ص: »23٠١‏ وابن حجر الهيتمي في «فتح المبين» (ص: 
© وابن هبيرة في «الإفصاح» (1/ 707)» وابن عثيمين في تعليقاته على «الأربعين» (ص: 
1) وغيرهم» رحمة الله عليهم أجمعين. 


جح المقدمة 4.م 


2 


فعل هَكَدًا يصدق عَلَيّهِ أنه متقرب بالنوافل؛ وَإِن لم يحافظ على ذَلِك» > حَتَل يصدق 
الَّوَام على ذَلِك الَّذِي تقرب به» ويصدق عَلَيّهِ أنه مديم للتقرب. 

قَالَ ابْن حجر - بعد تّقله لكام ابْن هْبَيْرَة الْمُتَقَدَم -: وَأَيْضًا قد جرت الْعَادةَ 
أن التَعَرّبِ يكون عَالِئا بعَيْر مَا وجب علئ المتقرب؛ كالهدية» والتحفة» بخلاف من 
يودي ما عَلَيّه من خراجء أو يِقَضِي ما عَلَيْهِ من دين. انُتهئ. 

وَأقُول: لا حَاجَة إِلَى اسْتَخْرَاجٍ هَذَا الْمَعْنى الْعرفِيَ للتقرب. فَإنّهُ ا يُفيد 
شَيْناه مَعّ اْعلم بأن معنئ التَعَرّبِ فِي لِسَان الْعَرَبِء وَفِي لِسَان الشَّرْعَ» يَشْمَلٍ كل ما 
يتَقرّبِ به العَبّد من فَرِيضّة أو نَافِلّهه وَصدقه علئ الْفَرَائِضِ أقدم لكون أمرمًا ألزم. 
وَأَيْضَاءِ قد أغن عَن هَدَا الاستخراج لفظ النَّوَافِل فَإنَهَا في لِسَان الشَّرْعَ مَا راد 
علئ الْمَرَائْض. 

قَالَ ابْن حجر: وَأَيْضَاءِ فَإن من جملّة مَا شرعت لَهُ التَوَافِل جبر الْمَرَائْضء 
كَمَاصَحَّ في الحَدِيث الَّذِي أخرجه مُسلم «انْظْرُوا هَل لعبدي من تطوع؛ فتكمل به 
فريضته) الحَدِيث بِمَعْنَاه. 

قتيين أن المُرّاد من التَعَرّبِ بالنوافل» أن تقع مِمّن أدَئ الْمَرَائْضء لَا مِمّن 
أل بياء كما قال بحضل الأكابر: من شخله امرض عن القْلء كيو مذو ومن 
شغله التَمْل عَن الْمَرْضء فَهُوَ مغرور. انْتهى. 

أقُول: لا يخفئ عَلَيْكء أن أصل الْإشْكَال عِنْد مَؤَاءِ الّذِين تكلمُوا [بمثل]”"© 
هَذَّا الْكََام هُوَّ وُرُود المحبّة في جَانب التَعَرّبِ بالنوافل» وقد بَينا وَجههء وَأي 


.سسحت قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
ار لذكر أن النَوَافِل تجبر بها الْمَرَائْضِء فَإِن هذا إِنَّمَا هُوَّ إذا احْتِيجَ إِلَئ التّرجِيح 
ين الْمَرَائْضٍ والنوافلء فَِن الْمَرَئْضِ هِي الَّتِي قَالَ فيه الي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
سلم وا تقرب إل عبيي”" بِشَيْء أحب إلى مما اففرضت عَلَْوه كن هذا قد 
دل دلالّة أوضح من شمس النَّهَا أن التَهَرّبِ بالفرائض أحب إِلَىْ الله [تعالن]!") 
من كل شَيْء. 
والنوافل ليست بِهَذِهِ المنزلّة» فَإِنَّهَا من جملّة ما دخل تحت النكرّة في سيّاق 
تفي كن الرب [سبحانه]!" جعل فعلهًا سَبَِا لحبه لفاعلها من حَيْتُ أنه جَاءَ 
بزِيَادَة علئ ما أمره بوه محبّة للتقرب إلى الله [تعالئ]”'' بمّا لم يُؤمر به. فَاسْتحقٌ 
محبّة الله لَه مَعَ كون تأدية الْمَرَائْضِ أحب إِلَى الله. لكِن صَاحب هَذِه النَافلة 
مَحْبُوبٍ لَهُ لتِأّك النكتة الي قدمئًا ذكرمّاء والفرائض أحب ما تقرب به إِلَى الله 
[تعال ]00 . 


ثم لا خلاف أن نوافل من هو تارك للفرائضء ليست بِمَنْزِلّة نَافِلّة من هوّ مُقيم 
للفرائض والمتنفل الَّذِي يّحِبِهُ الله» هُوَّ الَّذِي جَاء بمَرِيضَتِه ثم تنفل ما كتبه الله لَه. 
وَلِهَدَّا سميت ثافلّة؛ أي: رَائِدَة علئن ما افترضه الله [تعالين ]7 علي الْعَيْد. 

فَمَا لنا وللتعرض للمفاضاة > ين الْفَريضَّة والنافلة» فَإِنَ هذا كلام حارج عَن 
متطتوة الكديق التدوى. ركفب يعض د يما تقلداقن عضن الأقابر علد هذا الأمر 


)١(‏ في (أ): «عبد»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 
(؟) زيادة من (ب). 
(9) زيادة من (ب). 
#بانفين زب 
03 وبانقين زن): 
(5) زيادة من (ب). 
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الذي هُوَ من الشّريعَة ِمَنِْلَة أوضح من شمس التَّمَار؟!. 
محبة الله مشتملة على التقرب بالفرض والتقرب بالنفل: 

وإيضاح الْمقَام بأن يُقَال: إن التّرّجيح فرع التَعَارُْضء وَلَا تعارض شنا لَه 
لأن كون الْمَرَائِضَ أحب القرب إِلَى الله [تعالئ]""' لا يُنَاني كون المتقرب”" 
بالنوافل يُحِبهُ الله. وَإِنَّمَا يكون التَّعَارُضٍ”" فِي هَذَا الْمقَام لّو قَالَ: من جَاءَ 
بالفرائضء فَهُوَ أحب إِلَى الله من كل أحدء ومن تقرب بالنوافل فَهُوَ أحب إِلَى الله 
من كل أحد؟. 

ار وي ماحد ني لدوب لبر اق ل 
مَا ترتب عَلَيْهمَا إن الذي ترَتّب عل التَمَدّبٍ بتأدية الْفَرَائْضِء هُوَ كون هذا 
التَرٌب أحب إِلَئ الله [تعالئ]! : من كل شيْء من أعمال الْحَيْر وَالَّذِي ترتَب علئ 
لَب بالنوافل» هُوٌ أن الله يحب فاعلهاء وكونه يحب فاعلهاء لا يُنَاني كّونه يحب 
7 

وَكُون تأدية لْمَرَائْضِ أحب من 0 ينَانى أن تكون تأدية التَوَافِل 
متحبويةك بل كر الشتون الَّذِي يفيد يفيدة أفعل التَضِيلء فَإِنَهُ يدل علئ الِاشْيَرَاك في 
الأضلء فالفرائض والنوافل محبوبة إِلَى الله» وَلَكِن الْمَرَائِضِ أحب إِلَيّْه. 

وَصَاحب النَافلّة يُحبِهُ الله. وَلَا يُنَافِيهِ أن يحب صَاحب الْفَرِيضَةء لكِن 
صَاحب التَّافِلّة لما جَاءَ ما جَاءَ به صَاحب الْمَرِيضَةء وراد عَلَيه ما فعله من النَافِلَة 


)١١(‏ زيادةمن(بس). 

() في (ب»: «التقرب». 

(*) في (أ): «التعاض»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 
(5) زيادة من (ب). 


24 ؤهكتكتككتتكتتكتكتبيبيب7ب8957 قطرالولي على حديث الولي ّ- 


3 
موس مو 


ترّتب علا محبته ما تضمنه الحَدِيث؛ من كونه سبْحَانَهُ سمعه الذي يسمع به... 
إلى آخر ما فِي الحَدِيث. 
57 مو ع 7 ع ع 5 7 م 
وَمَعلوم أن ضاحب العملين اجره اكثر من صاحب العَمّل فاعرف هذا 
وَاشْدُدْ يدك" ' عَلَيّْه فَإِنَّهُ قد وّقع من شرّاح الحَديث فى هذا الموطن خبط كثير. 


2 12 


200 في (ب): «يديك)». 


أثر 


محيه 


- 
7 
لسر 
ع 


الله في 
نه 


وتوفيقه) 


0 


00 قوله: «فإذا أحببته» كنت سّمعه الذي يسمع به) وبصره الذي يبصر به وَيَده 


الذي''' يبطش بها ورجله الّذِي'' يمشي بهًاا. فِي حَدِيث عَائِشّة: في رِوَاية 
عبدالْوَاحِد: ١عينه‏ الي يبصر بها وَفِي رِوَايّة يَحْقُوب: «عينيه الذي يبصر بهما) 
بالتثنية» وَكَذَا قَالَ في الأذن وَالْيَد وَالرجلء وراد عبدالْوَاجد فِي روّايّته: «وفؤاده 
الَّذِي يعقل بهء وَلسَانه الَذِي يتكَلّم بوه» وَنَمْوه في حَدِيث أبي أمَامَة. وَفِي حَدِيث 
أنس «ومن أحببته كنت لَهُ سمعًاء وبصرّاء ويدّاء ومؤيدًا». وَوَقع فِي رِوَايَة 5 


يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش.ء وبي يمشي). 


* قَوله: «وَيده الَذِي يبطش بهَاء وَرجله الذي يمشي بها" '. مَكَذَا وَقع في 


3 5 كرو ع ١‏ ا ا 0 8 7 
الصجيح» شي ياب التواضع» بلفظ «الذي» شي المَوضِعَينء وَلِعَله عل تاويل اليد 
ِ 0 4 مس مم هه 2 5 2 3 
وَالرجل بالعفو؛ لأنْهِمَا مؤنثتان, وَكَانَ على مُقتضئ هذا التأويل» أن يَقول: الذي 
يبطش به الَّذِي يمشي [به]”''» وَلكنه أنث وذكر بالاعتبارين. وَالله أعلم. 


0010 
00 
0 


2 
00 


* قَوْله: «ببطش». قَالَ في «الصّحاح2””': البطشة السطوة, وَالأخذ بالعنف. 


في (ب): «التي). 

في (ب): «التي). 

بل هي ني الصحيح: «التي»؛ حتئ عند غير البخاري؛ ولقد رجعت إلئ الطبعة السلطانية (طبعة 
بولاق» ١71١ه) »20306١6/8(‏ وهي من أصح طبعات صحيح البخاري» وبحثت في طرق 
الحديث عند أصحاب السنن والمسانيد» فلم أجده إلا بلفظ «التي»» ووجدته بلفظ «الذي» في 
أحد نسخ «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائْد» لابن طاهر السوسيء وفي النسخة 
الأخرئ: «التي». 

سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

«الصحاح) للجوهري (5/ 177). 
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وقد بطش به يَطِشُ ويَبْطْشُ بطشّاء وباطَشّهُ مباطشة. 


8 
2 


استشكال كيف يكون الله سمع العبد وببصره.: 


قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح): وقد اشتشْكل كيف يكون الْبَارِي جل وَعلا سمع 
العَبْد وبصره إِلَى آخره. وَالْجَوَاب من أوجه: 

أحدهًا: أنه ورد علئ سَبِيل التفقيل» والمغت: كنت كسمعه وبصره فِي إيثاره 
أَمْرِيء فَهُوَ يحب طَاعَتيء ويؤثر خدمتي, كما يحب هَذِه الْجَوَارح'''. انتهئ الْوَجْه 
الأول. 

وَأقُول: مَذَا مَعَ كونه إخراجًا لكام عَن الظَاهر الْبّين الْوَاضِح فَهُوَ مَذْفُوع 
بالرواية الْمُتَقَدَمّة من رِوَايّات الصَّحِيحء وَهِي قَله: «قَِي يسمع. وَبِي يبصر»""' 
إلخ. ومدفوع أَيْضًا بالرواية الْمُتَقَدَمَ وَهِي قَوْله: «كنت لَهُ سمعّاء وبصرّاء ويداء 
ومؤيدًا» [َن ذَلِك التّأويل ا يَتيسّر في مثل هَذِه الرّوَايََ لا سِيمَا مَعّ قَوْله 


0 
«ومؤيدا] . 


ا 0 بسن ع م ع شي 28 204 

قال ابن ححر: وثانيها: أن المَعنل: أن كليته مَشْغولة بى» فلا يصغى سمعه 
0" 
٠‏ انتهىا. 


- 


الال فابرضيض: 2 لآير بيضره إلا الها أمرته به 


(1) ذكرهابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (5757/7). 

(؟) هذا اللفظ لم أجده في أي من الكتب المسندة» لا في الصحيح, ولا في غيره» وكثير من الشراح 
لحديث الولي يذكرونها في كتبهم, ولا يعزونها إلئ أحدء وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكرها في 
كتبه» وقال الشيخ الألبان يَْلْنه في «السلسلة الصحيحة» (”/ 25 ولم أر هذه الزيادة عند 
البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين» وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث 
نقلا عن الطوفي» ولم يعزها لأحد. 

(4) ذكرهابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (6757/7). 


[١‏ لبي 9تد تت 227777 قطرالولي على حديث الولي حت 
وَأقُول: هو''' أقرب من الْوَجْه الأول. وَأقل تكلمًاء وَحَاصِله: أن هَذَا اكلام 
3 4 2 َ 57 5 2 و2 #2 
خارج مخرج التوفيق للعبد إلئ طاعات الله» وتسديده عن الوقوع فِي شَيْء من 
نا 


َال ابن خجير: تالدهّاة [أن]"" المننن: أجل له مقاضده كانه يثالها بسمعه 
09 5 
وبصره ...إلخ. انتهئ. 


وَأثُول341ا الكنه مسيول عن القامدة؛ إذ لا معنئ”*' لنيل مقاصده بسمعه 


وبصره. وَإن أمكن تَأُويله ما كَانَ من الْمَقَاصِد الَتِي لا يقُصد با إِلّا السماع لها أو 
الَظر إِلَيّْمَ وَمَا أقل ذَلِك. وَهُوَ إن [أ: 84] استقام فِي اليد وَالرجل؛ لأن الْيّد هي آلَة 
الأخذ للشّيْءء وَالرجل هي آلَة الْمَشي إِلَّْهه لكِن كَانَ يُغني عَن هَذًَا كله كنت معيئًا 
سوسس تقرييا" هن 


وَرَابِعهَا: كنت لَه ذ فِي النْضْرّة كسمعه» وبصره» وَيَذه» وَرجلهء على 
48 


عدوه 2 . 00 


وَأقُول: الله أعلّئ وَأجل من أن يكون فِي معاونة عبده الضَّعِيف؛ كهذه 
الجَوَارح الضعيفة» فمعونته أكبر من كل كبير» وَأجل من كل جليلء وَإِنْمَا يصلح 


)١(‏ في (ب): «هذا». 

(؟) هذا القول دندن حوله أكثر الشراح» وسيأتي - إن شاء الله تعالئ _ جملة من أقوال العلماء في 
بيان هذا الجزء من الحديث. 

(9) زيادة من (ب). 

(5) ذكرهابن الجوزي ني «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (0757/7). 

(5) في (ب): «ولا معنئ». 

(5) في (ط): «وتقريبًا». 

.)0757/7( ذكرهابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين)‎  )0( 
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ذَلِك لو كَانَ المُرَاد المساعدة والانقياد فَإِنَّهُ يُقَال مثل هَذَا علئ من كَانَ مساعدًا 
منقادًا كانقياد مَذِهِ الْجَوَارِح لصَاحِبهًا. وَمثل ذَلِك لا يصلح فِي جَانب رب الْعَالم 
وخالق الكل . تَعَالَن وتقدس. 

َأيْضَاءِ لا يصلح ذَّلِك فِي بني آدمء إِلّا إذا كَانَ من قَالَ: فلان هُوَ كسمعي 
وبصري عَزِيرًا عَلَيْهه وَكَانَ من قَالَ: هُرَ كيدي ورجلي قَاضِيًا حَوَائْجه' ''» كَمَا يَفْعَله 
الْكَادِم الناصح. 

قَالَ: ححَامسهًا: قَالَ الَْاكِهَانَِ - وَسَبقه إِلَ مَعْنَاهُ ابن بير 4 فيا فلي 
لي [أنه]”" علئ حذف مُضَافء وَالتّقْدِير كنت حافظ سَمعه الذي يسمع بد فَلَا 
يسمع إِلّامَا يحل سَمعهء وحافظ بَصَّره... كذلك إلى آخره””" 


وَأقُول1 ما أبرد هَذَا التقدير» وآقل عندواة» وغل كل خال» فهو يؤول إلد 
معنئ الْوّجْه الثاني. 

قَالَ: سادسها: قَالَ الْمَاكَهَانِيَ: تختّمل معن آخر أدق من الي قبله» وَهوَّ أن 
يكون معن سّمعه مسموعه؛ لأن المصدر قد جَاءَ بِمَعْنىئ الْمَمْعُول مثل: فلان 
أملي؛ أي: مأمولي. وَالْمعَْئ: أنه لا يسمع إِلّا ذكريء وَلَا يلتذ إِلَّا بتِلاوَّة كتابي» 
لا يأنس الأ يخاي و لاوظر إل فى عجاني. ملكوق ولا بعد ذه ذا فيما 


بتر 5200 


'*' رضائيء وَرجله كَذَّيِك وَيِمَعْنَاه هم قَالُ ان كيئرة أبضا. النهرن. 


ديه 


وَأقُول: هَذَا الَّذِي رّعمه أ ادق معنا» هو أبعد مَسَافَة مِمّا قبله» وَكُون الله كل 


() في (ب): (قاضيًا في حوائجه). 

(؟) سقط من(ب). 

(*) ذكر هذا القول النووي في (شرح الأربعين» (ص: .)٠١7‏ 
(5) في (ب): (إلا إلى ما فيه». 


/رماظا ا المححس ‏ قطرالولي على حديث الولي - 
مسموع العَبّد ومبصره؛ علئ ما فيه من عوجء كيف يّصح مثل هذا التأويل في اليد 
وَالرجلء مَعَّ أن تِلْكَ الرُوَايّة الثابّة''' فِي الصَّحِيحء وَهِي: ١قَبِي‏ يسمع. وَبِي يبصر) 
إلخ» تدفع هَذًَا التَأويل وترده عل عقبه. 

قَالَ الطوفي: اتفق الْعلمَاء مِمَّن يعغْتد بقوله» علئ أن هذا مجّاز وكناية عَنْ 


نصرّة العبد» وتأييده» وإعانته؛ حنوا كَأَنهُ سبحائة نزل نفسه من عبده منزلة الآلات 


. 


لحان 


التي يَسْتعِين هاء وَلِهَذَا وَقع فِي رواية: ١(قبي‏ يسمع؛ وَبِي يبصرء و مسن 
وبي يمشي». 

والاتحادية رَعَموا أنه علد خقيقتة» ون الحق تكالة عين العرّده وَآخْتجُوا 
بمجيء جِيْريل فِي صُورَة دخيّة. قَالُوا: قَهُوَ روحاني» خلع صورته؛ وَظهر بمظهر 
البشر. قَالُوا: وَاللَه سُبْحَانَةُ أقدر علئ أن يظهر في صُورَة الْوُجُود الْكُلّي أو بعضه. 
تَعَالَئ الله عَم يَقُول الظَالِمُونَ علوًا كَبيرًا. انتهى. 

أقُول: هذا الّذِي ذكره من التَّزِيل» لا يَِيق بجنابه سُبْحَائَهُ كَمَا قدمئاء فالمصير 
إلَئ هذا المجَاز بِهَذًا الْوَجْهء هو كَمَا قَالَ الشَّاعِر: 


)١(‏ ليست ثابتة في الصحيح ولا في غيره كما تقدم. 

(؟) سقط من(ب). 

6 البيت لسعيد بن حسان بن ثابت. عزاه إليه رضي الدين الاستراباذي النحوي في «شرح شافية ابن 
الحاجب» (755/7). والمثعب مسيل الماء في الوادي. وسبل الراعد يريد به المطر. والساعي 
اللاجئ والذاهب. والموائل الذي يتخذ موئلًا؛ أي: ملجاء وقبله: 


حج المقدمة 1 

وَأمامَا حَكَاهُ عَنَ الاتحادية» فَلَبْسَ ذَلِك مما يسُتّحق التَعَوّْض لرده. 

وَقَالَ الخطابئ: هَذَا مِكَالء وَالْمعْتَّن: توفيق الله تَحَالَ لعبده فى الأعمّال الْتَى 
تاشر كابكزه الأعقاي قسن العيدة لتقيهاه ,آنا مسالا بحر ارحوك مون شصسضه 
عَن مواقعة ما يكرهة الله تَعَالَّنْ؛ِ من الإصغاء إِلَىْ اللّهُو بسمعه. ومن النّظر إِلَىْ ما 
نب عَنهُ تَعَالَى ببصره. ومن الْبَطْش فِيمَا للا يحل لَهُ بيد وَ 0 
برجله. ا ل أحفظه قلا يتَصَدذ 
إلا في محابي؛ لِأنّهُ إذا أحبه» كره لَهُ أن ب يتصرف فيمَا يكرهه مثة, انتهئا. 

وَأقُول؛ هَذَا يرجع إلى الْوَجْه الثّاني. 
إِجَابَة الدَعَاء؛ والنجح فِي الطّلب. وَدَلِكَ أن مساعي الإِنْسَانَ كلها إِنَّمَا تكون بِهَذِهِ 
الْجَوَارِح الْمَذْكُورَة. وَقَالَ بتعضهم: وَهُوَ منتزع مما تقدم؛ لا تتحرك لَهُ جارحة إِلّا 

كان 0 

نِي الله وَلله فَهِي كلها تغمل بِالْحَقّ للحق . انتهئل 

وَأقُول: هَذَا الْوَجْه السّابع يرجع إلَئ الْوَجْه الثَانِيء كَمَا رَجََّ إِلَيْهِ فقول 
البَْض. هَذَاءِ وَلَا يخفاك أن جعل «كنت سّمعها بِمَعْنى: سامع ذُعَائِهِه مجيبه إِلَى 
أرب نمس العو ل يقد عار جد متي عب رلته اده ورتير ازا 


إذا عرفت ما اشْتَمَلت عَلَيْهِ هَذِه الْوْجُوه التي ذكرمًا ابْن حجر فِي «الْمَنْح). 


ومعن هو ابن زائدة الجواد المشهور. واليزيدي أحد أبناء يزيد بن عبدالملك» ويقصد أن كلا منهما 
لكرمه وكثرة إنفاقه قد أفلس. وكأن المصنف يصف كلام الطوفي بالهروب من معنئ بعيد إلى 
معنا أبعد منه. 
)١(‏ «فتح الباري» .)518/١١(‏ 


بوم لح شح قطرالولي على حديث الولي حح 


0 


وَعرفت ما قُلَْاهُ في كل وجه مِنْها'2» فَاعْلَمِ أن الَّذِي يظهر لي فِي معنئ هَذًَا 


ذكر أقوال أهل العلم في قوله كنت سّمعه): 

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم) (2243*/0:: ومعنيل هذا ما جاء في حديث عائشة,» في 
صفته _ عليه الصلاة والسلام -: كان خلقه القرأن» يمسخط بسخطه. ويرضئ برضاه. 

وقال الشيخ عطية بن محمد سالم في اشرح الأربعين» (درس رقم: : وبين العلماء أن هذا 
العبد يصبح عبدًا ربانيًا لا يسمع إلا في الله ولا يبصر إلا في الله ولا تتحرك يده أخدًا وعطاءً إلا 
فيما يرضي الله ولا تسعئ قدمه إلا إلئ رضاء الله. وأشرنا في السابق في شرح معني: (الصراط 
المستقيم) في قوله سبحانه لرسوله وَكِ: #قُلْ إن هَدَقٍ رَوََِكَ صرْطٍ مُسَتَِيِم دينَاقِيَمَا مَل ِنَم 
وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 565): فمتي امتلاً القلب بعظمة الله 
تعالئ» محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا لما 
يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» وإن 
سمع سمع بهء وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله ١كنت‏ سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي به». وقريب من هذا 
الشرح ذهب ابن حجر الهيتمي في «فتح المبين في شرح الأربعين» (ص: 57 7). 

وقال العلامة ابن عثيمين في «التلخيص المعين» :)١191١0 /١(‏ المعنئ: أن الله يسدده في سمعه 
وبصره ويده ورجله؛ ويكون المعنئ: أن يُوفْقَ هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش. 
وهذا أقرب. أن المراد: تسديد الله تعالئ العبد في هذه الجوارح. 

وقال العلامة عبدالكريم الخضير حفظه الله في تعليقاته علئ «الأربعين» (رقمي /١4‏ 77): يعني: 
وفقه الله جل وعلا ‏ ويسر له استعمال هذه النعم فيما يرضيه -جل وعلا-» فلا يزاول بها ما 
يكرهه الله ويسخطه. إنما يستعملها فيما يحب الله -جل وعلا-» «فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به)» فلا تجد مثل هذا يسمع إلا الطيب من الكلام» ما تجده يسمع المحرمات» «وبصره 
الذي يبصر به)» لا تجده يرئ ويشاهد في هذه النعمة التي هي نعمة البصر ما يكرهه الله -جل 
وعلا- ويبغضه. وما أخل عبد بشيء من هذين المنفذين وغيرهما ‏ السمع والبصر - يعني: 
تجد بعض الناس طالب علم؛ لكن قد تغلبه نفسه علئ سماع محرم غيبة وإلا غناء وإلا مزامير 
وإلا شيء» سببه الإخلال بالسبب الموجود في هذا الحديث. بالنوافل» أخل بالنوافل» فاختل 
الوعده «كدت سمعه :الى ويسهم يداه لكى لو .حنافقة علي اللتوائل: و أكثر من التواقل» هأ ود 
هذا الخلل عنده» كيف يشاهد قنوات إباحية تعرض صور عارية» تعرض صور مومسات» 


حت المقدمة خض 


وتعرض أفلام فاحشة» وتعرض شبهات؟ كيف تسمح نفسه بهذاء وهو من يتقرب إلى الله -جل 
وعلا-؟ لابد أن يوجد الخلل في هذه النوافل» التي هي سبب الوعد بحفظ السمع والبصرء فإذا 
تساهل بهذه النوافل» والنوافل لا شك أنها سياج واحتياط يمنع الإنسان من الإخلال بالواجبات» 
والوقوع في المحرمات. 

وقال ابن دقيق العيد في شرحه علئ «الأربعين» (ص: :23٠١‏ هذه علامة ولاية الله لمن يكون الله 
قد أحبه» ومعنئ ذلك: أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه» ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له 
في إبصاره. ولا يمد يده إلئن شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعئ برجله إلى فيما 
أذن الشرع في السعي إليه» فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب علئ عبد ذكر الله تعالئ حت يعرف 
بذلك» فإن خوطب بغيره» لم يكد يسمع لمن يخاطبه. 

وهناك مصادر أخرئ ذكرت معاني قريبة مما سبق؛ منهم: ابن القيم في «روضة المحبين» 
.)١(‏ والكشميري في «فيض الباري» ,)١97/5(‏ والشيخ العلامة إسماعيل بن محمد 
الأنصاري في «التحفة الربانية» /١(‏ 74)» وابن الملقن في «المعين علئ شرح الأربعين» (ص: 
"» والعلامة عبدالمحسن العباد «شرح الأربعين» (درس رقم: 0"5. 

* درء (شبهة التأويل) عن شروح الأئمة رحمة الله عليهم: 

هذه جملة من أقوال السلف في رد شبهة من يقول: إن هذا هو التأويل الذي تنهون عنه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردًا علئ الحلولية في «الرد علئ البكري» /١(‏ 57 7): قوله: اكنت سمعه الذي 
يسمع بها» لم يقل: أنا أسمع» وأنا أبصرء ولا أنا أبطشء ولا أنا أمشي. وقد صرح بالفرق فيه بين 
الرب والعبد من وجوه متعددة؛ كقوله «من عادئ لي ولياء فقد بارزني بالمحاربة»» ففرق بين 
نفسه ووليه» وعدوه ووليه» ثم قال: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه»» ففرق بين 
المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به)» إلئ آخره» فلم يقل: 
كنت إياهءولا فيه أن فعل أحدهما هو فعل الآخرء ولكن أخبر أن إحسان العبد وفعله يقع به؛ لأن 


العبد إذا صار موافًا لله فيما يحبه ويرضاهء يحب ما يحبء ويبغض ما يبغض»ء ويرضئ بما 
يرضئء ويأمر ما يأمر» وينهئ عما ينهئ» صار الإيمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه» فإحساسه 
وأفعاله تقع به وهذا ما في القلب نظير قوله في ما في اللسان» أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت 
بي شفتاه» فقال: تحركت بيء وإنما تتحرك باسمه. 

وقال الشيخ ابن باز في «الفتاوئ» (؟/ :)١57‏ وليس معنئ ذلك: أن يكون الله سبحانه جوارح 
للعبد _ تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ إنما المراد تسديده وتوفيقه في جوارح العبد كلهاء كما 
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9 62 م 


الحَديث الْقدِيِيء أنه إمداد الرب سُبْحَاتَهُ لِهذْهِ الأعضًاء بنوره. الي تلوح ب به 
طرائق الْهِدَايَةه وتتقشع عِنْده سحب الغواية. وقد نطق الْقَرْآن الْعَظِيم'"' بأن الله 
سَبْحَائَهُ هو نور السَّمُواكِ والأض: وَقَالَ التي صلئ الله عَلَيه وَآله وَسلم - لما 
سَيْلَ: هَل رأئ ربه؟ قَالَ: «نونٌ أنّى أرَاة" '". وَهْرَ فِي الصَّحِيح. 


06 ؟. ابه شمو 13 أ ٠‏ 3 له امهم 5 
وبتك أنه سبحانهة محتجب بالانوار» وَثبت فِي الصحيحين وَغيرهمّاء من 


ذُعَائِهِ صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم إذا خرج إِلَئ الصّلاة: «اللّهُمّ الجعل في قلبي نوراء 
وَفي بصرِي نورًاء وَفِي سَمْعِي نورًاء وَعَن يَمِيني نورًاء وَخَلفِي نورًاء وَنِي عصبي 


0 
00 


تفسر ذلك الرواية الأخرئ» حيث قال سبحانه: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي»» فوضح بهذا سبحانه أن المراد من قوله: كنت سمعه...) إلخ: توفيقه وتسديده وحفظه 
له من الوقوع فيما يغضبه. وإليه ذهب الشيخ العثيمين في «الفتاوئ» (7/ 5١‏ ؟). 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للأربعين (ص: :)7591٠‏ هذا فسره علماء الحديث وعلماء 
السنة بقوله: « كنت سمعه الذي يسمع به)؛ يعني: أوفقه وأسدده في سمعه وفي بصره؛ وفي ما 
يعمل بيده» وفيما يمشي إليه برجله» فمعنئ قوله: ٠كنت‏ سمعه)؛ يعني: أوفقه في سمعه. وهذا 
ليس من التأويل؛ لأآن القاطع الشرعي النصي أن الله جل وعلا ‏ لا يكون بذاته سمعًاء ولا 
يكون بذاته بصرّاء ولا يكون بذاته يدّاء ولا يكون بذاته رجلا جل وعلاء وتقدسء وتعاظم 
ربناء فدل علئ القاطع الشرعي علئ أن قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به)؛ يعني: أنه يوفق في 
سمعه؛ ويسدد» فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا - أن يسمع» ولا يبصر إلا ما يحب الله - 
جل وعلا ‏ أن يبصرء ولا يعمل بيده ولا يبطش بيده؛ إلا بما يحب الله جل وعلا ‏ أن يعمل 
باليد» أو يببطش بهاء وكذلك في الرجل التي يمشي بها. 

في (ب): «الكريم». 

لفظه: عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كَل هل رأيت ربك؟ قال:...» فذكره» أخرجه 
الطيالسي (ص: 55» رقم 41/5)» وأحمد (151//5» رقم :)5١1479‏ ومسلم (1/ 2171 رقم 
4» والترمذي (0/ 47" رقم 7747) وقال: حسن. وابن حبان /١(‏ 5 2755 رقم 08). 
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ممه ولع كمس[ اخ اهمه ٠.‏ كع( تكره 00 
مُسلم: «وَفِي لساني نوراء وَاجِعَل فِي نفسي نورّاء وَأعظم لي نورًا» , 

وَأي مَانع [من]”"" أن يمد الله سُبْحَانَهُ بده من نوره» فيصير صافيًا من 
كدورات الحيوانية الإنسانية» لاحقًا بالعالم اللعلويء سَامِعًا بنور الله مبصرًا بنور 
الث باطشا بقور الله عاشنا قور الله. وَمَا في هَذَا من منع أو من أمر لا يجوز على 
الرب سُبْحَائَكُ وقد سَأَلَهُ رَسُوله' " صائ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم وَطَلَبه من ربه”. 


وَوصف الله [سبحانه]”*' عباده بقوله: لنوُهُمَ ين بيت ليدم ينو * 
[التحريم: 8]» الآية» وَلَيْسَ فِي هذا مَا يُخَالف موارد الشَّرِيعَة» وَلَا مَا يُنَافِي إذْرَاك 
عقول المتشرعينء العارفين بالكتاب وَالسّنة. 

وَقد جعل الله سُبْحَائَهُ الْخْرُوجٍ من ظلمات المعاصي إِلَى أنوار الطّاعَات 
ذوعا بن الملقات إن النُوره وَورد فِي الكتاب وَالِسّئة من هذا الْجِمْس الكثير 


,)59711 صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 07" رقم 73705)» وابن أبي شيبة (5/ 2759 رقم‎ )١( 
والبخاري (0/ 277771 رقم /29461)) ومسلم (0794/1) رقم‎ »)37720١ رقم‎ ,"07/١1( وأحمد‎ 
.)5375 وابن حبان (5/ 27355 رقم‎ »0١ والنسائي (35187/5» رقم‎ .))377 

() سقط من (ب).» ولم يشر إليه محقق (ط). 

(9) في (ب): «(رسول الله). 

(4) قال ابن القيم يخّثة في تفسير قوله ‏ # أَلّهُ مور السَسْوبتٍ وَالأَيْضِ * [النور: 1”5] الآية كما في 
«التفسير القيم» (7/ 07): هذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته» ومحبته» والإيمان به 
وذكره» وهو نوره الذي أنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في 
قلويهم ثم تقوئ مادته» فتتزايد حتئ يظهر علئ وجوههمء وجوارحهم. وأبدانهم؛ بل ثيابهم» 
ودورهم» يبصره من هو من جنسهمء وسائر الخلق له منكرء فإذا كان يوم القيامة» برز ذلك 
النور» وصار بإيمانهم يسعئ بين أيديهم. وقريب من هذا المعنى عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوئ الكبرئ» (0/ 2300)» وينظر أيضًا: «شرح الأربعين» للشيخ عطية بن محمد سالم. 

(5») زيادة من (ب). 
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٠. 


واع 


فَمَعْنَ الحَيِيث: كنت سّمعه بنوري | 


رجي له 


ي أقذف فيهء فيسمع سَمَاعًَا لَا كما 
2 أدم 12 الك سقكة اه 
٠ 2.5‏ 246 2 5 - 7 7 فين 2 - 0 
وَانظر فى هذا الدعاء الذى طلبه رَسَول الله صلئ الله عليه وَاله وَسلم؛ أن 
يكون نور الله فى سَمعه. وبصره. وَقَلبه» وعصبه. ولحمه. وَدَمهء وشعره» وبشره» 
وَلسَانهة ولفسة هيل شأل ريه أن يعده بدورة خبلتة وآماي"أء فلولة أن لنون الله 
ال ننم 5 5 02 عض 5-5 
سبْحَانَهُ قوة لجَمِيع الأعضّاءء مَا طلبه سيد ولد آدم وخير الخليقة. 
20 01 3 80 - -ه مو 
والكال؟ أذااث زتعاكن:]”*" تدتؤله تودًا لجاووء كينب لأايكرن للك تطلريا 
لسَائِر اْعباد؛ لما ينشأ عَنَهُ من التَمُع الْعَظِيِم؟ 
قَمن أمده الله سُبْحَانَهُ بنوره في جمِيع بدنه» صَار لاحقًا بالعالم العلوي, ومن 
أمن عضو | هذا ووه ضار ذلك الكضى نور اننا: 
فإن كَانَ من الحواسء كَانَ لَهَا من الإذْرَاكَ مَا لم يكن لعَيّرهًا من الحَواس 
التي لم تمد بنور الله تعالئ. وَإِنْ كَانَ الإِمُدَاد لعضو من الأغضّاء غير الحَواس» 
ضَار ذلك الْعُضْو قُويًا فى عمله الذى يعمل به مستغيرًاء إذا غمل بد الإنْسَانَء كان 
عبيل:طبالكا ثوافقا لما هر الصواسه 
)١(‏ طلب النور جاء بصيغة التنكير» كما أخرجه ابن أبى شيبة (759771). وأحمد (7901), 
عباس ؤَلِفْكَاء بلفظ: وكان يقول في دعائه «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نورًاء وفي سمعي 
نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًاء وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء 
واجعل لي نورًا». قال كريب: وسبع في التابوت» فلقيت رجلا من ولد العباس» فحدثني ببن» 
فذكر عصبي» ولحمي». ودمي» وشعريء» وبشري» وذكر خصلتين. 
() زيادة من (ب)» ولم يشر إليها محقق (ط). 


حت المقدمة رض 
فاتضح لَك بِهّذًا معنئ مَا في هذا الحَدِيث الْقَدِِي؛ أي فى :“كنت يما ألقيت 

عل سَمعه» وبصره. وَيَدهء وَرجله» من نوري ل ل ار 

اذك يتظبر بده وككة الى معش جباه و رجلة الى يمني با ثم أوضح هذا الْمَعْنى 
5-7 1 عل 

بقوله: ١قبِي‏ يسمع؛ وَبِي يبصرء وَبِي يببطشء وَبِي يمشي) . 


قَالَ ابن حجر فِي «الْمَنْح)""': وَأُسْنْدَ ممق ذ فى «الرّهُد)ء عن أبى عثْمّان 
[الجيري]'"» أحد أَيِمّة الطّريق» قَالَ: ْنَا كنت أشرع إِلَنْ قَضَاء حَوّائجه» من 
سَمعه فِي الإسماعء وعينه فِي النظر. وَيَده ف فى اللكبىة لوجله ف الي 7 

حتلم ينيي سا حي الصردة صن ايلك د ين سام الام والميحوة را 
الْعَايّةالَِّي ا شَيْء وَرَاءَهَا. و هو أن يكون قَائِما بإقَامَة الله تعَالَىء محبًا لمحبته لَه 
َاظرًا بنظره لَه من غير أن تبقئ مه بيه تناط باسمء أو تقف علئ رسمء أو تعلق 
بأمْر» أو توصّف بِوَضْف. وَمعنئ هذا الْكَام؛ أنه شهد إِقَامَة ة الله تَعَالَى لَهُ حَنَّى قَامَ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوئ الكبرئ» (0/ :)75١5‏ والمشايخ الصالحون وه 
يذكرون شيئًا من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله. بحيث لا يكون العبد ملتفتًا إلى 
غير الله» ولا ناظرًا إلى ما سواه لا حا له» ولا خوفًا منه» ولا رجاء له بل يكون القلب فارعًا من 
المخلوقات» خالقا منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله» فبالحق يسمعء وبالحق يبصرء وبالحق 
يبطش» وبالحق يمشي» فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله» ويوالي منها ما والاه 
اللهء ويعادي منها ما عاداه الله» ويخاف الله فيهاء ولا يخافها في الله» ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها 
في الله» فهذا هو القلب السليم» الحنيف» الموحدء المسلم, المؤمن» العارف» المحققء 
الموحد. بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم» وتوحيدهم. 

(؟) «فتح الباري» .)755/١١(‏ 

(2 وقع في (أ): «الجيربي». وفي (ب): «الجيرني»؛ وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

(5) «الزهد الكبير» للبيهقي .)7٠١(‏ 


ةيةه ص|)اةة قطرالولي على حديث الولي - 


ومحبته حَبَّ أحبه. وَنظره إِلَى عَبده حَتَّ أقبل تاظرًا إلَْهبقَله''". 


0 


وَحمله بعض أهل الزيغ علئ [أ: 187 مَا يدعو من أن العَبّد إذا لازم الْعِبَادَة 


إنما ذكر المصنف يََْنْهُ لمسألة مقام الفناء؛ لأن أهل الحلول والاتحاد استدلوا بقوله ١كنت‏ 
سمعه الذي...؟ علئ معتقدهم الكفريء ومقّام الفناء في الأصل مصطلح صوفي؛ أي: يفني 
الإنسان نفسه عن مشاهدة ما سوى الله» وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه وعن 
أنواعه في «مجموع الفتاوئ» »)١١48//7(‏ فقال: والفناء يراد به ثلاثة أمور؛ أحدها: هو الفناء 
الديني الشرعيء الذي جاءت به الرسلء وأنزلت به الكتبء وهو أن يفنئ عما لم يأمر الله به 
بفعل ما أمر الله به» فيفنئ عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته» وطاعة رسوله» وعن 
التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن محبة ما سواه بمحبته» ومحبة رسوله. وعن خوف غيره 
بخوفه. بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدئ من الله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. الفناء الثاني: وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن يفن عن شهود ما سوى الله 
تعالئ» فيفنئ بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب 
عن شهود نفسه لما سوئ الله تعالئ» فهذا حال ناقصء قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو 
من لوازم طريق الله» ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبئ صا الله عليه و سلم يَلَيْةِه وللسابقين 
الأولين» ومن جعل هذا نباية السالكين» فهو ضال ضلالَا مبينًا. الثالث: فهو الفناء عن وجود 
السوي» بحيث يرئ أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق - تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
وأن الوجود واحد بالعين» فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. وقال 
ابن القيم في «مدارج السالكين» ("/ /ا/ا”): فصل: لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام 
ذكره مشايخ الطريق المتقدمون» ولا جعلوه غاية ولا مقامّاء وقد كان القوم أحق بكل كمال» 
وأسبق إلئ كل غاية محمودة» ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقًاء ولا نقبله مطلقًا المعنئ. انتهئا. 
وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص: 27297)) معقبًا علئ كلام 
ابن القيم: بلئ» ننكر مطلقّاء وعلئ المعترض الدليلء ودونه خرط القتاد. والله المستعان. وفي 
ترجمة: كرز بن وبرة الحارثيء قال الذهبي: قلت: هكذا كان زهاد السلف وعبّادهم؛ أصحاب 
خوف. وخشوع.ء وتعبد» وقنوع» ولا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء ولا في عبارات أحدثها 
المتأخرون؛ من الفناء» والمحوي والاصطلاح» والاتحاد» وأشباه ذلك مما لا يسوغه كبان 
العلماء» فنسأل الله التوفيق» والإخلاصء ولزوم الاتباع. انتهئ. 


حت المقدمة خض 


العذاهكةبوالبالة» ختى فصي من الكدورالة» أنه بصير فق معدا البدق ب اي 
عن ذلك عغلوًا كبيكاات وأقلايفق: عن تقسه عسلة خد نر يفهد أن الله تحال هد 
الذاكر لنَفْسِهِه الموجد لتَفسِهء وَأ هذه الْأسْبّاب والرسوم تصير عدمًا صرفًا في 
وى ع. ه ف 0ع م 1 
شهوده؛ وأن يعدم فِي الخارج. 

وعَلئ الأؤْجه كلهّاء قَلَا تمسك فبهِ للاتحاد. وَلَا لِلْقَائَلِين بالوحدة الْمُطلقَة؛ 
لقَؤْله فِي بَقيّة الحدِيث: «لَيِن سَألَنِي.... وَلَيْن استعاذني...2» فَإِنَهُ كالتصريح فِي الرّد 
كه 5 اك 
عليهم. انتهئ ٠.‏ 
بطلان آراء الاتحادية والصوفية: 


وَأقُول: أما مَا رَوَاهُ اميه عَن أبي عُثْمَان فَهُوَ كالوجه السّابعء الَّذِي حَكَاهُ 


ابْن حجر عَن الْخطابي!". 

وما ذكره عن بعض أهل الزيغ» هُوَ مَا ذكره الخطايي'” فِي كلام السّابق عَن 
الاتتحاديةة ِل أن هذا للا يكون الاتحاد [فبه]” إل بعد الفتاع. وذاك هو اتاد 
مُطلق من الأضلء فَكَانَا من هَذِه الْحَيْتِيّةَ قَولَانِء وَيكون ما حَكَاهُ عَن بعض 
متأخري الصّوفِيّة قولًا تَالِنًا. 


شكرق التخوة الى تحدم أذله اكقت شمعه :.) إلذا الع "ايم ياب 


)000 «فتح الباري(١١519/1).‏ 
(؟) وهو بعيد عن مفهوم الحديث. 
2 في (ب): (صقر الخطابي». 

(4؟) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
(5) في (ب): «إلخ». 


)737 ل _سسصلسل ققطر الولي على حديثٌ الولي حس 

إن ذلك قا ذكز تاه واخترنا» شكون الوجوه أحن عم و 

وَأما مَا ذكره من الرّد علئ ما حَكَاه عَن بعض أهل الزيغ من قَوْله: «لَيِن 
سَألنِي.... وَلَئْن استعاذني...». فوجه الرّد أنه يَقَنَضِي سَائِلًا ومسئولاء ومستعيدًا 
ومستعادًا به. وَلَعَلّهِ رَحمّه الله لم يتَأمّل هَذّا الحَِيث كُمَا يَْبَخِي فَإنَّهُ لّو تأمله لم 
يقتّصر على ما ذكره من السُّوّال والاستعاذة» فَإِن الحَدِيث كله يرد عَلَيْهِم. 

فَإِن قَوله: «من عاد لي ولاك يرد عَلَيْهِم؛ لِأنَّهُ يَقَنَضي وجود معاد. 
ومعادئ» ومعادئ لأجله. وَيَقَنَضِي وجود موالي وموالىء وَيَقَنَضِي وجود مُوذِن 
ومُؤدَنَء ومُحارب ومُحارّبء ومُتقرب ومُتقرّب إِلَيّهه وَعبد ومعبود» ومجب 
ومحب. وَهَكَدَا إلى آخر الحَدِيث” '“ فَهُرَ جَويعه يرد علئ الاتحادية المتمسكين 
به من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ. 

إن قلت: لَعَلَّها" اقتصر فِي الِاسْتِدْال علئ الرّد عَلَيْهِم بذلك الْوَجْه 
الْمَأثْمُوذْ من ذَلِك اللّفْظءِ لكونه أوضح مما يُسْتَفَاد ِنْهُ الرّد عَلَيْهُم فِي سَائْر ألْقَاظ 
الحديث. 


قلت: لَبْسَ ذَلِك اله أوضح من غيره) عد كرون لتأثيرنة عل م عداة 
مويا يل وى كلها سغرية عن تغلء الكنرة بل الوضتوع أطهر فى اكزلةة لازنا 
ترددت عن وا أنا قاعله. ترددى عن نفس الْمُؤمن) إن ينض وجود مَتَرَدُّد 
000 الذي قالته الاتحادية في استدلالهم علئ مذهبهم بقوله «(كنت سمعه...»» هو كفر بالله تعالئ. قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» 0/ 25 وهذا الحديث قد يحتج به القائلون 

بالحلول العام» أو الاتحاد العام» أو وحدة الوجودء وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك؛ 

كأشباه النصارئ» والحديث حجة علئ الفريقين. انتهئ. فلا يعد قولهم ضمن أقوال العلماء. 
(0) ينظر: «الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 7:70). 


حت المقدمة بام 


وله 0 . 1 5 وو ب قوس العاد ا ا تع مله 4 ساو ٠.‏ تق 

ومترَدْدٍ فيه» وفاعل ومفعولء. وَوجود نفس مترّدد فيهّاء وَهي نفس العبد المؤمن» 
0 70 كرفا لاعس وقى لامر 

ومتردد وَهِوّ القابض لهَاء وكاره للمموت وَهوَ المؤمن» وكاره لمساءته وَهَوّ الرب 


وَالْحَاصِل؛ أن قو الاتحادية يقَضِي عقل كل عاقل ببُطْلَانِه وَلَا يحْتَاجٍ إلى 
: نصب ا لحجّة مَعَهِم 


4 


وأصل الشزهة الدَاخلة عََيْهِم مَنْ قُول الثنوية”"” فَإِنَّهُم جعلُوا إِلَهَيْنِ انَْيْنِ؛ 
لَه الْحَيْر وإله الشَّر. فإله الْخَيْر الثورء وإله الشَّرَ الظلمّة» وجعلوهما أصل 
الموجودات كلهّاء إذا غلب الثور صَار العَبّد نورانياء وَإِذا غلبت الظلمّة صَار العَبّد 
ظلمانيًا. وغفلوا عَن كون هذا الْمَذْمَّبِ الكفري يرد عَلَيْهُم بادئ بَذْء فَإِن الظلمّة 
غير الثور» وَالشَّيْء الذي حلا به غير هذا الْحَال. 

لدبت الدلط كدر وي كلاق انظ عله جا انعد تعدد مَعَانِيَهَاء فَإِد 
وحدة شود وؤحدة قصوف ووحدة وجود. قالأولى: مَعْنَاهَا أنه لأبشيد] 

لتقل عتامي كز وعد مضيوذة, (الداليةة عتتاكاه لا سين 


-ه 


النظر عن قصد غيره» وَهَذْه وحدة محمودة. وَأما التَالِعَة: : فهى الى جَاءةت 


7 0 


)١(‏ الثنوية من فرقة المجوسء قالوا: بإلهين اثنين» هما النور والظلمة؛ وقالوا: بأزلية النورء واختلفوا 
في أزلية الظلمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف هذه الفرقة كما في «مجموع الفتاوئ» 
(/47): الثنوية من المجوس ونحوهم. يقولون: إن العالم صادر عن أصلين؛ النور والظلمة» 
والنور عندهم هو إله الخير المحمود. والظلمة هي الإله الشرير المذموم. وقال في تفصيل 
قولهم: وأما المجوس الثنوية» فهم أشهر الناس قولَا بإلهين» لكن القوم متفقون علئ أن الإله 
الخير المحمود هو النور الفاعل للخيرات. 

(؟) في (ب): لاعن سواه». 


بب) اسللس سس - ست قطرالولي على حديث الولي سل 

علئ خلاف الشَّرْع وَالُعقل”"". 

نشأل الله سُبْحَائَهُ أن يهدينا إلَئ مَا يرضيه مناء من طَريق لا يقْدّح فِيهًا شك 
وَلا تعترض فِيهًا شُبْهَة وَلَا يكون للشَّيْطّان علينا سَبيل. 
تقديم السمع على البصر: 

وَاعْلّم؛ أنه لم يكن لدي عِنْد تأليف هَذَا الشَّرْح شَيْء من 0 0 
الْمَنْح لابْن حجر رَحمّه الله [تعالئ]'» وَلم يذكر فيه وَجه نه دِيم قَوْله 0 
سَمعه). علئ ما بعده» مَعَ أذ كنات الكرية والسن الخافية كان مخانية امقر 
أكثر من تعلقهًا بحاسة السَّمع'". 


000 (وحدة الشهود) عند الصوفية: عدم رؤية شيئ غير الله» و(وحدة القصود) معناها عندهم: صدق 
الإرادات والنيات المقرونة بالنهوض إلئ الله» و(وحدة الوجود) معناه عندهم: لا أرئ شيئًا إلا 
وأرئ الله فيه. ينظر: «مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية» »235١1//١(‏ و«دراسات في 
التصوف» )١189/1١(‏ دوهله كلها وسوالحات لم تكن فى القرون الأرلن ارهن حير الفررته 
داو اس ورا إل كاب الاعوية مولت رحدو ها يتين عن لاك تإلر الا لعالي: #هو 
اليك رانك والقلية بابالة يهو وَهْوَ يكل شَىَءٍ عَلِمٌ © [الحديد: 017 هذه الآية قد فسرها رسول الله 
يلك فقال: «. يي لي 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء»» رواه مسلم. هكذا فسرها رسول الله كِق 
فلم يذكر وحدة وجود ولا شهود. ولم يذكرها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم» 
فلماذا وصلوا إلئ هذه الدرجة الرفيعة من الشهود, التي لم يصل إليها واحد من هؤلاء؟ ليس 
ذلك إلا من باب تفضيلهم أنفسهم على الأنبياء فمن دونهم» مثل قول قائلكم: خضنا بحرّاء 
وقف الأنبياء بساحله» وقول آخر: معاشر الأنبياء» أوتيتم اللقب. وأوتينا ما لم تؤتوه. انتهئ 
باختصار من «بلوغ الآماني في الرد علئ مفتاح التيجاني» لأحمد الكوري الشنقيطي .)155/١(‏ 

() زيادة من(بس). 

() السمع وقع في القرآن الكريم مقدمًا علئ البصر في الغالب من الآيات. من ذلك قوله تعالئ: 
«إبَّى مكُمَآ أسْمَعْ وَأر * [طه: 0157 وقوله: لوَكانَ ألّهُ سَِيعا بَصِيرَا 4 [النساء: 175]» 


2011010 


وقوله: 9إإنَّ ألسّمَعَ وَالِْصَرَ وَلْفوَادَ 4 [الإسراء: 5]» وقوله: #ويحعل لَكُم لمع د 


ح المقدمة كرض 

وَكَعَلّ وَجه ذَلِك - وَالله أعلم - أن الْيَات التنزيلية والعبر القولية» إِنَّمَا تذرك 
ابْتِدَاء بالسّمُْع» ولا حظ لِلْبَصَرِ فِيهَاء وَكَذَّلِكَ سَائِر ما شّرعه الله [سبحانه]”' لِعبَادِه؛ 
دنا ما أقوال أو حِكَايَّة أفَال وَهي كا تذرك ابْتِدَاء إل بِالسّمْع» فكأن السّمع 
مُخْمضًا يِالْكيَاتِ التنزيلية» والعبر القولية» وَجَمِيع مَا ججاءَت به الشّريعة. 

وَكَا شكٌ أن ما كَانَ بِهَذِهِ الْمنزلّة» وعَلئ هَذِهِ الصف من مشاعر الْإِدْرَاك 
أولئ من غيره مِنَْا وأحق بالتقديم؛ مَمّ أنه مشارك لِلْبَصَرِ فِي الآيّات الكونية 
والعبر الخارجية بِوَجْه من الْوّجُوه؛ لِأنَهُ يصف الواصف لمن يسمع وَلَا يبصر ما 
لشاعدة نبي الْخَارِجء فيحصل لَهُ من الإعْتِئّار والتفكر نصيب من ذَلِكه بخلاف 
اليصية الذق ا يسمع؛ َإِنّهُ لا يُمكنة إِذْرَاكَ شَيْء من الْآيّات التنزيلية» وَلَا من 
العبر القولية» وَلَا من الشّرِيعّة الْمَشْرُوعَة للعباد من الرب سُبْحَائَهُ وَمن نبيه صلى 
الله عَلَيّهِ وَآله وَسلمء وَالله أعلم. 
إجابة دعوة العبد: 


* قَوْله: «وإن سألنى أعطيته» وإن استعاذنى أعذته)» في رواية: «وَإن سَألنى 


14 20 سعد و مه ع سءدعو 


افيد 00 وقوله: # # إِنَمَا يسَتَحِيبِ لذن سمعون # [الأنعام: 75]» وقوله: 
انوأ وكا ممع أوتَمْقِلُ 4 [المُلك: »]٠١‏ وقوله: لوَمتهم تن يست إِلَكَ 4 [الأنعام: 5 ؟]» وإن 
اي لا في تفضيل السمع علئ البصر والعكسء و الأكثر علئ الأول» 
وممن حك هذا الخلاف: ابن عادل الحنبلي في «اللباب في علوم الكتاب» :)73779/1١(‏ وابن 
عاشور في «التحرير والتنوير» :)١77/١(‏ وكذلك ابن القيم في «بدائع الفوائد» (ص: »)١65‏ 
وفصل في ذكر أقوال الفريقين» ثم قال: قال شيخنا: والتحقيق؛ أن السمع له مزية» والبصر له 
مزية» فمزية السمع العموم والشمولء ومزية البصر كمال الإدراك وتمامه» فالسمع أعم وأشمل» 
والبصر أتم وأكمل» فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه. وهذا أفضل من جهة كمال 
إدراكه وتمامه. 


)١(‏ زيادةمن(بس). 


و79 ] احلللسسطسطسسسست قطر الولي على حديتٌ الولي حس 

34 َه -ه 2 0ل 4 رت 2 0 5 )سو 002 3 4 

لاعطينه»). باللام وَالنون فى اخره. وَكذلك فِى روايّة: «وَليْن استعاذى لأ 

وَرَاد في رِوَايّة عبدالوَاجد لفظ: «عَبِدِي» بعد «سَألي). وَفي ضبط «استعاذني») 

ع :8 نمث ع 2 3 0 31 0 5 

وَجهان؟؛ الأول: بالنون بعل الذال المعجَمّة. وَالثانى: بالاء المَوَحدة. فى حَديث 

أبى أَمَامَة: «وَإِذا استنصرنى نصرته). وَفِى حَدِيث أنس: (وَإِذا نصحنى نصحت لَه). 
5-6 ذه 5 هه و ا 310 01 م 3 5 82000 
وَفِى الحديث ذليل علن شُمُول التوافل لللأقوال”" وَالْأفْعَال» وقد ينا - فيمًا 

تقدم - بعض ما يذخل تحت لفظ النْوَافل وَهِي كَثِيرَة جذاء يضبطها أن يُقَال: هي 

كل ما رغب الشْرّْعَ فِيه» أو وعد بالثواب عَلَيهه من غير حتم. 
وَظَاهر الصيغتين؛ أعنى قَوْله: «وَإِن سَأْلَنى أغطيته. وَإِن استعاذنى أعذته) 

الْعُمُومء وَهُوَ في الرّوَايّة الثانيّة - الَتِي دَكرنَاهًا - أظهر؛ لما فِيهًا من الام الموطتة 

8 1 1 . 7 لضا 

للقي فيجاب لَهُ كل مطلبء ويعاذ من كل ما استعاذ مِرُو2". 

)١(‏ هذههي رواية البخاري «وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه). 

(؟) في (أ): «للأقول»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

() قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 717): قوله: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه»» وني رواية أخرئ: (إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته»؛ يعني: أن هذا 
المحبوب المقربء له عند الله منزلة خاصة. تقتضى أنه إذا سأل الله أعطاه شيئّاء وإذا استعاذ به 
من شىء» أعاذه منه» وإن دعاه أجابه» فيصير مجاب الدعوة؛ لكرامته علو اللّه تعالىل. وقد كان 
كثير من السلف الصالح معروفًا بإجابة الدعوة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 
«التلخيص المبين على شرح الأربعين» (ص: :)239١‏ وقوله: «وَلَيِنْ سَأَلَنَ لأغطيئّةُ) هذه 
الجملة تضمنت شرطًا وقسمّاء السابق فيهما القسمء ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرطء 
فقال: «لأَعطِينّةُ). «وَلَيِن اسْتَعَاذَنِى)؛ أي: طلب مني أن أعيذه» فأكون ملجأ له ١لأَعِيدَنة)‏ فذكر 
السؤال الذي به حصول المطلوبء والاستعاذة التى بها النجاة من المرهوبء. وأخبر أنه سبحانه 
وتعالئ يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ما سأل» ويعيذه مما استعاذ. ثم قال رحمه الله: فإن قال 
قائل: هل هذا علئ إطلاقه؛ أي: أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب. ما دام متصفًا بهذه 
الأوصاف؟ فالجواب: لاء لآن النصوص يقيد بعضها بعضًاء فإذا دعا بإثم» أو قطيعة رحمء أو 


جح المقدمة 27 


قَالَّ ابن حجر فِي «الْمَنْح)"'': وقد استشّكل؛ بأن جمّاعَة من الّعباد والصلحاء 
دعواء وبالغواء وَلم يجابوا'". 


وَالْجَوَابٍ: أن الإجَابّة تتنوع؛ قَتَارَة يتقع الْمَطْلُوب بِعَيْيِه على الْمَْ ا 
يتقع» وَلَكِن يَأخَرِ لحكمة فِيهء وَتارّة قد تقع الإجَابَة: وَلكِن بِعَيْر الْمَطْلُوب» حَيْتُ 
لا تكون فِي الْمَطْلُوبٍ مصلحة ناجزة وَفِي الْوَاقِع مصلحة ناجزة» أو أصلح مِنْهًا. 
انتهئا. 

وَأنُول: كَانَ َي لَهُ أن يزبط هَدَا التّقسِيم'" بالدّليل؛ َإِنَهُ لا يقبل إِلَّا بذلك. 
وَقد أخرج أحيين بِإستاد ١‏ َس + به وَالْبْخَارِيَ في «الأدَب الْمُفرداء وَالْحَاكِم من 
حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَنهُ صل الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم قَالَ: «مَا من مُسلم ينصب وَجهه 
لله فِي مَسْألّة إِلّا أعطَاه الله إِيَامَا؛ ما أن يعجلها لَك وَِمّا أن يدخرها [1]7!*')””. 

وَأخرج أخمدء وَالْبزّار وَأَبُو يعلى» بأسانيد جَيّدَة [وَالْحَاكِمه وَقَالَ: صَحِيح 
الإِسْنَاد من حَدِيث أبي سعيد الْخَذْرِيَّ: أن الي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم 
قال]"'': «مَا من مُسلم يَذْعُو بدعوة. لَيْسَ فِيهَا إثم وَلا قطيعة رحمء إِلّا أعطاةُ الله بها 


ظلمًا لإنسان» فإنه لا يستجاب له حتئ وإن كان يكثر من النوافل» حتئ وإن بلغ هذه المرتبة 
العظيمة» وهي: محبة الله له» فإنه إذا دعا بإثم» أو قطيعة رحم, أو ظلمء فإنه لا يستجاب له؛ لأن 
الله تعالئ أعدل من أن يجيب مثل هذا. 

0 000 

(0) ينظر: ١اكشف‏ المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)3٠١9/١(‏ 

(9) في (ب): «التفسير). 

(5:) سقط من(ب). 

(9) سبق تخريجه. 

(7) سقط من(ب). 


وم ا سس ببح قطرالولي على حديث الولي -- 


هه 


رس ضر ته وَإِمَا أن يدخرها لَهُ ني الآخرّة وَإِمَا أن 
لي 


/ 


يصرف عَنهُ من السوء مثلهًا 


فقد تضمن [هذا]!" الحَديث الأول صُورَتَيْن؛ ما التَغجيل» وَإِمَا التأجيل: 
وتضمن الحَديث الثاني ناث صور؛ الصّورَتَيْنَ المذكورتين في الحَدِيث الأول 
والثالثة: أن يصرف عَنهُ من السوء مثلهًا. 


و عه ىه 4+ حر 01 1 مر 5 - 
وورد أيُضَا مَا يدل على وقوع الإجابَة - ولا مكار قتا عديف 


)١١(‏ سبق تخريجه 

(؟) زيادة من (بس). 

(*) قال د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد حفظه الله في «فقه الأدعية والأذكار» (ص: 770) - 
بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء في رفع الإشكال _: إلا أنّ أحسنّ ما قيل في ذلك؛ هو أنَّ الدعاءً 
سببٌ مقتض لنيل المطلوب, ونيل المطلوب له شروط وموانع؛ فإذا حصلت شروطه. وانتفت 
موانعُه» تحقّق المطلوبٌء وإلا فلاء كما هو الشأن في جميع الأعمال الصالحة» والأذكار النافعة» 
لا تُقبل إلا. إذا استوق المسلمٌ شروطهاء وابتعد عن موانع قبولهاء أها إذا وُجد المانعٌ» وانتفئ 
الشرطه فإِنَّ العمل لا يُقبل . والشأنُ في الدعاء كذلكء فإنَ الدعاء في نفسه نافمٌ مفيلٌ وهو مفتاحٌ 


ا 


لكل خير في الدنيا والآخرة» لكنه يستدعي قرَّةَ هِمّة الداعي» وصحة عزيمته» وحسنّ قصيه. 
وبُعدّه عن الأمور التي تمنع من القبول. 

قال ابن القيم يخلثة: فَإِنّه - أي: الدعاء - من أقوئ الأسباب في دفع المكروه. وحصول 
المظلريه ولك كن جحت عه 0051 إكا لفطن: لق اشن بآن يكرن دعا لا يده الله لعا قيه 
من العدوانء وإِمًّا لضعف القلبء وعدم إقباله علئ الله» وجمعيّته عليه وقت الدعاءء فيكون 
بمنزلةٍ القَوسِ الرّخْوِ جدَّاء فإِنَّ السهمَ يخرج منه خروبجًا ضعيفًاء وما لحصول المانع من 
الإجابة؛ من أكل الحرام» والظلمء ورَيْنِ الذنوب علئ القلوب, واستيلاء الغفلة» والشهوق 
والَّهُوء وغلبتها عليهاء كما في «مستدرك الحاكم»؛ من حديث أبي هريرة يلكه؛ عن النبي كَل 
قال: «ادعوا ا و يه واعلموا أن الله لا يَقبلُ دعا من قلبٍ غافل لاو». فهذا 
دواءٌ نافع مزيلٌ للدّاءء ولك غفلة القلب عن الله تُبطل قوَّنهه وكذلك أكل الحرام يُبطل قوّته 
ويضعفهاء » كما في (صحيح مسلم»» من حديث أبي هريرة ؤَلكَُ قال: قال رسول الله عَلَيِيَدِ: «يا 


المقدمة 522 


عَائْسَّة عِنْد الْحَاكِمء وَالْبَزَّا وَالطْبَرَانِيَ في «الْأوْسَط)» والخطيب, عَنهُ صا الله 
عَلَيْه آله وَسلم قَالَ: «لا حذر من قدرء وَالدَعَاء ينفع مِمَّا نزل وَمِمّا لم ينزل» وَإِن 
اْبلاء لينزل» فيتلقاه الدّعَاء. فيعتلجان إل يَوْم الْقيَامَة) . 


قَالَ الْحَاكم : صَحِيح الإسْتاد. وَتعقبه الذَّهَبِيَ ذ في «التَلُخِيص)؛ بأن زَكَرِيا بن 
موس أحد رجَاله وَهُوّ مجمع على ضعفه. وَقَالَ ف اده الزَّوَائد): 
رَوَاهُ أخمد. وَأَبُو يعلئ بِنَحْوِوء وَالْبرَار وَالطَبرَانَِ في «الأؤْسَط»». وَرِجَال أخمد 
وَأبِي يعلئ. وأحد إسنادي الْبَزّا رجَاله رجال الصَّحِيحء غير عَليَ بن عَليَ 
الرَّفَاعِيء وَهُوَ يْقَة. وَقد قدمًا ذكر هذا الحَدِيثُء وَذكر ما قيل فِي إِسْتاده.. 


وَقد تضمن؛ أن الدّعَاء ينفع مِمَّا نزل» وَمِمّا لم ينزل. وَذَلِكَ يَشْمَل دفع كل 
البلاء النّازِل» وَأنه يعتلج - هُوٌ وَالْبَلاء ‏ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 


يها الناسء إن لله طيّبٌ» لا يقبل إلأ طباه وإنَّ لله أمر رّ المؤمنين بما أمر به المرسّلين» فقال: 
م الرسل كوأ من الطَيبتٍ وَأعْمَلُوأْ صَلِكأ إن يِمَاتَعَمَلُونَ عليه [المؤمنون: »]0١‏ وقال: 
ع لي ناه ميو كوأ من طيَبتٍ مَا رَوَقتكُْ 4 [البقرة: 117]. ثم ذكرٌ الرَّجلّ يُطيل السَّفر 
شعث أغبر» يَمدٌ يديه إلئ السماءء» يا رب يا ربّء ومطعمّه حرام» ومشربّه حرامٌ» وملبسّه حرام 
وعذِيَ بالحرام» فأنَّى يُستجاب لذلك». فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث إلى 
آداب الدعاء» وإلئ الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلئ ما يمنع من إجابته. والحديث فيه دلالة 
عظيمة» وإشاراتٌ نافعةً في هذا الباب» سيأتي بيانُها لاحمًا إن شاء الله. ومِمًا يدل عن أن الدعاءً 

متوقّفٌ قاب ف تبوله خلن وجوه شروطه وائتقاء موائ» ما تيت في الصسيحيرع مع حديك ابي هزيرة 
و : أنَّ رسول الله يك قال: اليُستجاب لأحدكم ما لم يعجّلء يقول: دعوث فلم يُستجب لي). 
وثبت في «صحيح مسلم». عنه وَلَنَه: أنَّ رسول الله يك قال: «لا يزال يُستجاب للعبد, ما لّم يدعٌ 
بإثم؛ اإقيه رووراضا مسعلاء فل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوتٌ» وقد دعوث» فلم أَرَ ؛ يستجيبت ب لي» فُِسْتَحسَرٌ عند ذلك ويّدعٌ الدعاء». فاستعجالٌ 
الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب بَ أثر الدعاء عليه» حيث إن المستعجلٌ عندما يستبطئع ع الإجابة 
يستحسرٌ ويدعٌ الدعاء. 


َ« 
نكا 


9_3 هه8ه8ه8ه8 8 8ه ه هه هوة<ةة1١ة١ذ1١1ةةس|ع0‏ قطرالولي على حديث الولي - 
فيمكن أن يجمع بين هذا الحَدِيثء وبين حَدِيث أبي هْرَيْرَة وَأبِي سعيد؛ بأن 
دفع البلاء يحصل بِالذَّعَاءٍ على كل حال. وَأما إذا كَانَ الذَّعَاء في مَطْلُوبِ من 
المطالب الْتِي ليست بدفع للبلاء» فحتمل تِلْكَ الصّور. 
وَيُوَيّد هَذَا الجمع» ما أخرجه ابْن حبّان فى «صَحجيحهداء وَالْحَاكِم فى 
«مُسْتَدركه). والضياء فى «المختارة»» [من حَدِيثْ لكريم عَنهُ صل الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم أنه قَالَ: «لا تعجزوا في الدّعَاءء فَإِنَُّ لن يهُْلك مَعَ الذّعَاء أحد)”". 
وَقد صَححة مَؤُلَاءٍ الأئمّة الثلانّة» فلا وَجه لتعقب الذّهَبِ؛ بأن فى إِسْناده 
عمر بن محمد الْأسْلَمِيَء وَأنه ا يعرفة؛ أنه قل عرفه مَؤُلَاء الأئمّةء ولو لم 
يعرفوه» لم يصححوا الحَدِيث. لكنه حكين الذَّهَبِيَ فِي «الْمِيرَانَ)" '"» عَن أبي 
حَاتِم: أنه مَجْهُولء وَقَالَ ابن حجر فِي 'لِسَان الْمِيرّانَ)””'': أنه تساهل الْحَاكِم في 


ى 
35 


نص حيحه . 


وتجات: طنة: ينه قل مبححة مكه ان خبان والضياء» هماما هنا !0 


تعذلوع انبا لا. ن إِلّا حَدِينًا قد عرفا إِسْنَادهء وَمن علم حجَّة على من لم 


يعلم. 

وَعِمّا يدل علي إِجابَة الدّعَاء على الْعُمُوم حَدِيث سلمّان عِنّْد أبي دَاوْد 

(00 تكررتق (0). 

(0) سبق تخريجه. 

(9) «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ .)5١7‏ 

(5) «لسان الميزان» لابن حجر (7577//5). 

(5) تصحيح ابن حبان و الضياء للحديث مبني على أن عمر المذكور في الإسناد هو عمر بن محمد 
بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ وهو خطأء وإنما هو عمر بن محمد بن صهبان» وقد 
ضعفه العلماء. قاله العلامة الألباني كذآثة. 


حت المقدمة يفيض 
وَالترَ هلي وحسنهء وَابْن مَاجّهء وَابْن حبّان فِي «صَحِيحهاء وَالْحَاكِم وَقَالَ: 
صَحِيح علئ شّرط الشَّيْحَيْنِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيِْ وَآله وَسلم: «إن 
لله حبيٌّ كريم؛ يستحي إذا رفع الرجل يَدَيْهِ ليه أن يردهما صفرًا خائبتين» 
وَأخرج الْحَاكِم؛ وَقَالَ: صَحِيح الإسْئّاد. من حَدِيث أنس.ء قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله صل الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: إن الله حبيّ كريمء يستحي من عَبده أن ن يرفع ليه 
يَدَيْهِ ثم لا يضع فيهمًا خيرًا»”". وَيدل علئ إِجَابته علئ الْعُمُوم الْكيَاتِ الي قدمنا 
ذكرمًا. 
أثر النوافل في محبة اللّه لعيده: 


٠. 


َو 


قَالَ ان حجر: فِي الحَدِيث عظيم''' قدر الصّلاة فَإِنَّهُ نَشأ عَنْهَا محبّة الله 
تعَالَى للْعبد الذي تقرب باه وَذَّلِكَ لأن محل النجاة الْقزْبَة وَلَا وَاسطَة فِيها بين 
العَبّد وربه وَلَا شَيْء أقرّ لعين العبّد مِنْهَاه وَلِهَذَا جَاءَ في حَدِيث أنس الْمَرْفُوع: 
١وَجعلت‏ قُرَّة عَيْني في الصّلاة». أخرجه التَسَائِيَ وغَيره» بسَنَّد صَحِيح. 

وَمن كانت لَهُ قرّة عينه في شََيْء فَإنْد يوه أن ا يُقَارِقكُ وَلَا يخرج مِنْهُ؛ لأن 
فيه نعيمه وَبه تطيب حَيّاته» وَلَا يحصل ذَلِك للعابد إِلّا بالمصابرة علئ النصبء 
فَإن السالك عرضة الآقَات والفتور. انُتهئا. 


أقول: خص فِي كُلامه هَذَا من بين التّوَافل نوافل الصّلاة» مَعَ أن نوافل 
الصيام» وَالْحجء وَالصَدَقَهَ وتَحُوهَاء و ورد فيهًا مَا ورد في التَرْغيبِ في نوافل 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الْحَاكِم (21477)» فيه عامر بن يساف. قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(505): قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات. انتهئ. وفيه بشر بن الوليد القاضيء وثق» 
وضعف. و يغنئ عنه الذئ قبله 

(0) في (ب): «عظم). 


بمومواللسشسطل قط ر الولي على حديتٌ الولي حس 
الصَّلاة» وَبَعضهًا ورد في نوافل ما أجره أعظم من أجر نوافل الصّلاة كَمَا في 
أَحَادِيث التَرَغِيب في ذَلِكء وقد قدمئًا طرف مِنْهَا ‏ وَلَا وَجه لذَّلِك [1: ١14]؛‏ فَإِن 
الحَدِيثْ صرح بِعمُوم التََافِلك وَهِي تَشْمَّل كل نَافِلّة» ونوافل كل نوع؛ ما خرج عَن 
قَرَائْضه مَعَ التّرَغِيبٍ في فعله. 

قَإن قَالَ: إن خص نوافل الضّلاة لما لها من المزية» فَهَذِهِ المزية نما تزتفع 
بارتفاع مَا وعد به عَلَيَّا من التُوَاب. وَقد ذكرنًا أنه ورد في بعض نوافل عَيرهًا ما 
هُوٌ أكثر تُوابًا من بَعْضهًا. 

وما ذكره من الِاسْتِدُلال بحَدِيث: «وَجعلت قرَّة عَيْنِي في الصّلاة 
غير مُنَاِب!؟ لأن سيّاق الكلام فِي بََان عَظِيم "' أجر : نوافل الصّلاة للْمُصَلَّيء وَ 
ِنَّمَا هُوَ شَيْء يحصل به التََذّد لفاعل ذَلِكء وَلَيْسَ من الْمرَاء الْمَوْعُود به. 

لكِن كُون الصَّلاة جعلت قرّة عين رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء فيا 
مما يْحَرك!" نشاط الراغبين في الْحَيْر إلَى الاستكثار مِنْهَاء وَأن تكون أعينهم 
في الصّلاةء كما كانت بو عينه في الصَّلاة . وَهَذِه الصّلاة الَتِي كَانَت فِيهًا قرّة عين 
رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم تتَتَاوَل الْمَرَائْض والنوافل. 


6 موس 
2 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (178/7» رقم 17715)» والنسائي (1/ 25١‏ رقم 07919 وابن سعد 
الل روه ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ,”9١/١(‏ رقم 207377 والعقيلي 
217١ /5(‏ ترجمة 557 سلام بن سليمان أبو المنذر)» وأبو يعلئ (5/ 2773 رقم 207017٠١‏ 
والحاكم (؟7/ ١75‏ رقم 5615) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (10/ 2/8 رقم 
255,»؛ والضياء (471//5» رقم .)١1708‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(06). 


(0) في (ب): «عظم). 


(9) في (ب): «مايحرك). 


ح المتدمة اخرفنى 
رَمَكَذَاه مما يرغب فِي الصّلاة قَوْله صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم: «يَا يلاله 

رخا بالصّكاة7'؛ أي : رُوحنًا بفعلها وَذَلِكَ؛ وَإن كَانَ مورده صَّلَاة الْمَرَائِْضء 

لكِن لنوافلها نصيب من هذا الرّوح. 

لباب «ويكون من أوليائي وأصفيائي. وَيكون جاري مَعْ التبييين والصدينين 

وَالشّهَدَاء في الْجنّها!". 

العصمة والقرب في الحديث: 


وقد فك بهذا الخدوت عضن الحيلة .من أهل التخل والرياضة» ققالزة: 


القلب إذا كَانَ مَحْفُوظًَا مَعَ الله تَحَالَىء كَانَت خواطره معه كك 


6 أخرجه أحمد (77084) من حديث رجل من أسلمء وبلفظ «أرحنا بها يا بلال»» حديث رجل 
من خزاعة: أخرجه أحمد (0/ 2754 رقم 775177)» وأبو داود (75957/5, رقم 5915). ومن 
حديث سالم الخزاعي: أخرجه الطبراني (270757/57 رقم 1714). ومن حديث علي: أخرجه 
الخطيب .)557/١١(‏ ومن حديث بلال: أخرجه الخطيب .)547/٠١١(‏ وصححه الألبانٍ كما 
في الصحيح الجامع» (7895). 

(؟) «فتح الباري» /١١(‏ 555). 

6*0 سبق البيان في المقدمة أن هذه الرواية ضعيفة» يرويها أبو نعيم في «الحلية» )١١77/57(‏ من حديث 
حذيفة» وفيها إسحاق بن إبراهيم بن رزيق» وهو: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء المصريء كما 
جاء مصرحًا به في «مسند الشاميين» في حديث (2057). قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به 
محدث حمص محمد بن عوف الطائي. كذا في «تهذيب التهذيب» .)75١87/5(‏ وأخرجه رواه 
ابن عساكر (55/ 4255 وابن عدي في «الكامل» )١155(‏ من طريق إسحاق بن أبي يحيئ الكعبي» 
في ترجمته قال الدارقطني: منكر الحديث. «الضعفاء والمتروكون» (55). وقال الذهبي: هالك» 
يأتي بالمناكير عن الأثبات. ينظر: «الميزان» (5 .)8١‏ 

(:) فىي(ب):(عن). 


46م سس سس سس مجح قطرالولي على حديث الولي ّ- 

وَتعقب ذَلِكَ أهل التّحْقِيق» من أهل الطّريقء فَفَانُوا: لا يلْتّفت إلى شَيْء من 
دَلِكء إلا إذا وَافق الكتاب وَالسّنة» والعصمة إِنّمَا هي للأنبياء» وَمن عداهم قد 
يُخطى» فقد كَانَ عمر رَضِي الله [تعالئ]'' عَنْهُ رَأس الملهمين. وَمَعَّ ذَلِك فَكَانَ 
رُبمَا رأئ الرَّأيء فيخبره بعض الصَّحَابَة بخلافه فيرجع إِلَيْهه وَيثْرك رَأيه. 

قمن ظن أنه يَكتَِي ما وّقع في خاطره؛ عَم '' جاء به الرَسُول صلى الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم» فقد ازتكب أعظم الْخَطَأ. وَأما من يالغ مِنْهُمء فَقَالَ: حَدئنِي قلبي» عَن 
2ل كيل أقد خط ناذه لا يام أن كرن فله انعا كن كو المتطانه والله 
المشتكان. التهن. 
متى نسام بآراء أهل الولاية وخواطرهم: 

أقُول: قد قدمئا فِي أول هَدًَا المَّرْحء أن أهل الْولايّة إذا لم تكن أَعْمَالهِم 
موزونة بميزان الكتاب وَالسّنة» قلا اعْتِدَاد باه وكررنا ذَّلِك. وَمَعْلُوم أن أُوْلِيَاء الله 
٠‏ 0 يا ب م 
إذا لم يجعلوا كلامه وَكلام رَسُوله قدوتهم» ويمشون عل صراطها السوي» لم 
يَصح لَهُم هَذَا الانتساب إِلَئ الله تعالئ. 

وَكّيف يكون ولا لله" سُبْحَائَهُ من يعرض عَمّا شّرعه لِعِبَادِه ودعاهم إِلَيّْ 
ويشتغل بزخارف الْأحْوّال» وخواطر السوءء ويؤثرها على كلام من هُوّ ولي لَهُ؟! 
إن هَذَا هُوّ بالعدو أشبه مِنْهُ بالولي. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في(ب): «مما). 

بل منهم من يقول: أخذتم علمكم مينًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت» ومن 
قولهم أيضًا: أنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن أخذنا بالحقائق. وقد ذكر ابن القيم طرفا من 
أقوالهم» وبين ضلالهم» وكلام السلف فيهم في «إغاثة اللهفان»؛ (ص: .)١160‏ 

(5) في (أ): «لهااء وهو خطأء والمثبت من (ب). 


جح المقدمة 
وَلَيْسَ الْكَلَام فِيمَن كَانَ حَاله هَذَا الْحَالء بل الْكَلَام فِيمَن يستكث من أنْوَاع 

الطّاعَة الَتِي رغب إِلَيَّْا الشّرْعء مُيَدَا لكل موارده ومصادره [أ: 97] لسع فَإِن 

لهذ الطاعانت أ؟ را عَظِيمًا ني صَلاح بَاطِنه وَوُقُوع خواطره - فِي الْغَالِبٍ - مُطَابقَة 

لصو اد 

وبصره الّْذِي يبصر بهء وَيّده الذي'' يطبش ببَاء وَرجله الذي'" يمشي بهَاء فبه 

يسمع» وَبه يبصرء وَبه يببطشء وَبه يمشيء كَمَا وّقع فِي هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي. 


لمحن 


وَأي رُتبّة أعلّئ من هَذِهء وَأي مزية أكبر مِنْهًا؟ والمحب فِي بني آدم يُؤثر 
محبوبه علل نفسه» ويقدمه عَلَيْهًا بأبلغ جهده» وَغَايَة طاقته» 00 قَالَ بعض 
| لمحبير' لمحبوبه شعرًا 


لقربت رجلي تَخومًا ووطتئتها 


لون قماءني الاتاجين مسسانة 


وَقَالَ آخر: 
وَلَقَد ذكرتك والرماح نواهل 
فسوؤدت تتبيسل الرضباح كنا 


هدئ مِنك لي أو صلة من ضلالك 
لفدسرق الى عطارك بالك "7 


عقارق شرك الس 


)١(‏ في (ب): «التي». 
(؟) في (ب): «التي». 
(*»6 البيت ذكره الزجاجي في «أماليه» ,»”17/١(‏ عن ابن الأعرابي لابن الدمينة» فذكره. وانظر: 


0 


«أمالي القالى» .)١51//١(‏ 
البيتان لعنترة» وهما في ديوانه (ص: 5 


67 سس لمح قطرالولي على حديث الولي -- 


وَقال اخر: 

ذكرة ك والخط يط تنننا وَقدنما ت منا المثقفة ١١|‏ 200 

قإذا كَانَ هذا يي الحبٌ البشريء الّذِي هُوَ نوع من أَنْوَاع مخلوقات الرب. 
الَتِي لا تدخل تحت حصرء وَلَا تتطرق إِلَيْهَا إحاطة» فَكيف لا يصنع الله كلك 
لمحبوبه؛ من تيسير”'' الْخَيْرِه والحماية عَن الْجَِايّة» وَحفظ الخواطر عَن الزيغ» ما 
يصير به ملكي الْأفعَال والأقوالء وَإِن كَانَ بشري الخلقّة» وَهْوَ الْقَادِر القوي, الذي 

وَمِمّا مُشِير إل صدق غَالبٍ خواطر أهل الإيمّانء حَدِيث «انّقوا فراسة 
الْمُؤمن ان ووعة بنور الله وهو حَديث حسن» كما قدمًا. 

وَالْحَاصِل؛ أن الخواطر الكائنة من أهل الْولايّة إذا لم تخَالف الشَّرْع 
ينبي أن تكون مسلمة لَهُم؛ لكَوْمِم أحباء الله وأولياء» وَأهل طاعَته وصفوة 
عباده. 

وَلَبْسَ لمن كان بالنشبة إلبْهم» كالبهيمة بالنشبة إلن الإنسَانة أو كالإنسان 
بِالنَّسْبَةِ إلى الْمَلائِكّة» أن يُنكر عَلَيْهِم شَيْئا لا يُخَالف الشّرِيعّة» فَإِن تالف شنا 
ِنْهَاه فَهِي الجسر الذي لا يصل أحد إِلَى مراضي الله [تعالئ]”” إِلّا بالمرور مِنْكُ 
وَالْبَاب الذي من دخل من غَيره» ضل وَزَّل» وَّقل وذل. 

يَاسالكَابَين الأسنة والقنا إنُي أشمعَلَيْكرَائِحَةالدّه) 
)١(‏ البيت لأبي عطاء السندي. «الزهرة» لأبي داود الأصفهاني /١(‏ /ا/ا). 
(؟) في (ب): اتيسرا. 


(9) زيادة من (ب). 
(:) البيت في «نفحة الريحانة » لمحمد بن أمين المحبي (5/ 0"00. 


حت المقدمة عم 

3 شلك 3ل ريب امن جحل ما انق الل [تعالج] 97 بد علل عباذه 
الصَّالِحِينَء المستكثرين [أ: ”9] من نوافل”" الْعِبَادَات [فِي هذا الحَييث]”'"؛ من 
المحبّة لَهُم وَمَا ترتب عَلَيْهَ عصمّة كعصمة الْأنْييّاء - مُخطى. مُخَالف 
للِْجْمَاعء فَإن الْعِضْمَة بِهَذَا الْمَعْنِ خص الله سُبْحَائَهُ با رسله وَمَلَاتكته وَلم 
يَجْعَلَهَا لأحد من خلقه؛ فَإن هَذَا الْمقَام هُوَ مقّام البو للا مقَام الولايّة» وََا يُخَالف 
في ذَلِك إلا جَاهِل أو زائغ. 

كن الشّأن فِيمَا تستلزمه مَذِهِ المحبّة من الرب سُبْحَائكُ وَمَا يتأثر عَن قَوْله 
«كنت سَمعه الَّنِي يسمع به وبصره لَنِي يبصر به وَيّده الذي يبطش بهَاء 
وَرجله الّذِي” يمشي بهَااء فَِن هَذَا يدل أبلغ دلالة» ويفيد أعَئ مقا أن من وَقع 
لَهُ ذَلِك من جناب رب الْعِرَّة كَانَ مُتَبَنَا أكمل تثبيت» وموفقًا أعظم توفيق» وَرَبك 
يخلق ما يَشَّاء ويختارء لا مَانع لما أغعطئء وَلَا معطي لما منع. 

وَأما مَا حَكَاهُ عَمَّن بالغ مِنْهُم» فَقَالَ: حَدئني قلبي عَن رَبِيء فَلَيْسَ هَذَا من 
الخواطرء بل من الرّوَايّة المكذوبة» وَالْكَلَام المفترئء إن كَانَ قَائِله كَامِل الْعقل» 
َلّاهِ فغالب ما تصدر مثل هَذِه الدّعَاوَى العريضة عَن المصابين بعقولهم 
المخالطين فِي إدراكهم. وَلَيْسَ على مَجُنُون حرج. 

وَلَيْسَ أحباء الله سبْحَاَُ هم مَؤُلَاءِ بل الْكّلَام في أحبائهء الّذِين”"' ذكرهم الله 
0 دين زب 
(0) في (ب): (أنواع». 
10 سقط من لاب): 
(5) في (ب): «التي». 


(5) في (ب): «التي). 
(5) في (): «الذي»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


:)6م اسح قطرالولي على حديث الولي ء-- 
لله [تعالئن]”'' فِي هَدَا الحَدِيث الْقَدِسِيء ولسان حالهم: 
أصلايكا لع أكن أهلا لموقعنة “كول السشريعه لياس بالقريد 
لَك الْبِشَارّة فاخلع مَاعَلَيك فقد ذكرت ثم علئ ما فيك من عوج" 


2 12 


)١(‏ زيادةمن(بس). 
(0) البيتان في «ديوان ابن الفارض» .)١57 /١(‏ 


وا حسكك 
22 

12 
0 
المح 


62 


و 


: 


هذا الحديث في 


الإحسان ومقاماته: 


وَحكئئ ابْن حجر فِي «الْمَنْح)'''» عَن الطونيء أنه قَالَ: هذا الحَِيث أصل فِي 
السلوك إِلَى الله تَعَالَىء والوصول إِلَى مَعْرفته ومحبته» وَطَرِيقّة أدَاء المفروضات 
الْبَاطِئَ؛ِ وَهِي الإِيمَان وَالظاهِرَة؛ وَهِي الإشلام» والمركب مِنْهُمَا؛ِ وَهُوَّ الإحْسَانء 
كُمَا تضمنه حَدِيث جِبْرِيل #[كل. وَالإِحْسَان يتَضَمَّن مقامات السالكين؛ من الزّهْد 
وَالإخلاصء والمراقبة» وَعَيِرهًَا. انتهئ. 

أقول+ قن غرفتاك - فيمًا سلف أن هما افتررضد الله [تطالر ]7 غلم غباذة: 
ترك الْمُحرمَاتء قَتّركهًا فَريضّة من قَرَائض الله سبْحَانَهُ. ققوله: أدَاء المفروضات 
اْبَاطِئّة؛ وَهِي الإيمَانء وَالظَاهِرَة؛ وَهِي الإسْلام, لَا يَشْمَل جَمِيع قَرَائْض الله. 

وَبيَانه؛ أن الإِيمَان هو كُمَا قَالّه صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء في جَوَابٍ من سَأَلَهُ 
عَن الإيمّان: «أن تؤمن بالله وَمَكائِكّته وكتبه وَرُسّله وَالُقدر يره وشره)"”". قلم 
يَشْمَل جَوِيع المفروضات الْبَاطِئَ فَإن مِنَْا أن لا يتَعَلّق بِشَيْء من الاعتقادات 
الْبَاطِلَة وَلَا يحُسدء وَلَا يعجبء وَلَا يتكبر, وَلَا يشوب عمله ريّاءء وَلَا نيّته عدم 
خلوصء وَلَا يستخف بمَا أوجب الله عَلَيْهِ تَعْظيمه وَلَا يبطن غير ما يظهره '» 
حَتَ يكون ذَا وَجْهَيْنَ وَغير ذَلِكِ من الْأمُور القلبية: التي هي عَدْد من يتفكر في 
الأمُور ويتفهم الْحَقَائق كَثِيرَة جدًاء والتكليف”" بها شَدِيدء والوعيد عَلَيْهَا عتيده 


000 «فتح الباري» /١١(‏ 7555). 

(؟) زيادة من (ب). 

(*) وسادسها: اليوم الآخر» كما في حديث جبريل» وهو في جل كتب أهل الحديث. 
(:) في (ب): (يظهرا. 

(4) في (ب): «والتكلف). 


حت المقدمة /. 


والحريص علئ دينه, إذا لم يجاهدها”'' كُلية المجاهدة» هلك من حَيْتْ لَا يشْعر 
وَذهب عَلَيّهِ أجر أعماله الظاهرّة وَهُوَ لا يذري.. 


قترك هَذِه هُوَ من أعظم ما افترضه الله [تعالئن]"'' على عباده؛ وَهِي غير دَاخِلَة 
في خصّال الإيمّانء الَتِي اْتَمَل عَلَيْهَا الحَدِيث”" فَإن الرجل قد يُوْمن بالله 
وَمَلَائْكته وكتبه» وَرُسْله وَالقدر؛ حيره وشره. وَهُوَ مُشْتَمل علئ شَّيْء من هَذِه 
المعاصِي الْبَاطِئّة. 

وَبَيَّان ذَلِك؛ٍ أنّك لوكشفت ما عِنْده في الإيمّان بالله» لوجدته مُوْمنًا به لا 
يعْترِيهِ في ذَلِك شك وَلَا شَبْهَة وَكَدَلِكَ لا يشك فِي الْمَلَائِكّة وَفِي كتب الله 
وَرْسُلهء وَكُون الأمر بيد الله تعالى, وَهُوَ الْقَابيضء الباسطء النافع» الضار. فَهَذِهٍ 
حدما" الإلسّان عند كل أحد من الكسلمين: وإذا كشفف عن هذه الأمور 
الْبَاطِئَهَه وجدت عباد الله مُخْتَلفين بها لا ينْرِعهًا الله سُبْحَائَهُ إلا من قُلُوبٍ ححاصّة 


الاك 


)١(‏ في (ب): «يجاهد نفسه). 

(؟) زيادة من (ب). 

(*) ليست داخلة في ظاهر الكلام» لكن داخلة في فحواه» بمقتضئ نصوص أخرئ, دلت علئ أن 
الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

(4) في (أ): «يجده)» والمثبت من (ب). 

(5) قال الشيخ محمد خليل هراس في «شرح العقيدة الواسطية» (ص: 2355): ولما كانت الأعمال 
والأقوال داخلة في مسمئ الإيمان؛ كان الإيمان قابلا للزيادة والنتقصء فهو يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية؛ كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة» وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت 
المؤمنين في عقائدهم» وأعمال قلوبهم» وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة علئ زيادة الإيمان 
ونقصه» أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات» فقال سبحانه: « ثُمَوْرَبْ] الك ب الَدنَ أَصطَفِيِمَا مِنْ 
عِبَدِنًا ضِنْهُم ظالْم لَفْسِد- وَمِنْهم مُمَتصِدّ وَمنْهُمْ سَاِقّ بالْحَيرتِ بإِذْنِ أله 4 [فاطر: .]١‏ 


2 علطت قط ر الولي على حديثٌ الولي حس 

وَمَا أحسن ما روي عَن بعض كفار الْهِنْد الوثنية بعد إِسّلامه. أنه قَالَ: 
جاهدت تَفِسِي في كسر الوثن الَّذِي كنت أعبده لَيْلّة ًا وكسرته» وأنا نفي جهاد 
لها نَحُو عشْرين سنة في كسر الْأضْتام الْبَاطِنّ لم أقدر عَلَيْهَاه وكا نفع جهادي لَهَا 
أنذا: 

وَمن فكر فِي هذا النّوْع الإنساني» وجد غَالب مصائب دينه من الْمعاصِي 
الْبَاطِئَهَه وَوجد المعاصي الظَّاهِرّة - بِالنّسْبَة إلى الْبَاطِنَة ‏ أقل خطرًا وأيسر شرًا؛ 
ِأنّهُ قد يمْتّع عَنْهَا الدّين» وقد يمْنّع عَنْهَا الْحيّاءء وَحفظ الْمُرُوءَة. وأما البلايا 
الْبَاطِنََ فَهِيَ إذا لم يزع حاملها وازع الدّين» لم يقلع عَنْهَا لِأنَهَا أمُور للا يطلع 
عَلَيْهَا النّس حَتَّى يستحي» ويحاشيء ويحافظ على مروءته. 
طهارة الباطن مدخل الولاية الكبرى: 

وَبِالْجُمْلَةِ قَمن قدر علئ تصفية بَاطِنه من هَذِه الأدناس فقد دخل من باب 
الولايّة الكبرَئ» وتمسك بأوثق أسبّابياء أنه قد خلص من أعظم موانعهاء وَأشد 
القواطع عَنْهّا وَصَارٌَ بَاطِنه كابلا لأنوار التَوْفِيقَ مستعدًا للظفر بالمنازل الْعَالِيَة 
والموايا: الجميلة التي هي أبن الى يك الخقد .بو اسامن الهدَايَة الْكُبْرَى وركن 
الإيمَان القوي» وعماد الإخالاص السوي. 

وَإذا تقرر لّك عدم اشْتِمَال خصّال الإيمّان”" علئ جمِيع الْأمُور الْبَاطِبَكَ 
فَكَذَّيِك”" مَا ذكره من اشتِمَال الإسلام عل الْفَرَائْضِ الظّاهِرَة» فَإِنَهُ غير مُسلم؛ 


فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» 
وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا علئ أداء الواجبات» وترك المحرمات. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) فىي(ب):«وكذلك». 


جح المقدمة كن 
لأن الإسلام هُوَ الذي ذكره النَىي صلئن الله عَلَيْه وَآله وَسلم في جَوَابٍ سُؤال من 
سَأَلَهُ عن الإسلام, فَقَالٌ: «أن تقيم الصّلاة» وتؤتي الرَّكَاة وتحج الْبَْتَه وتصوم 
رَمَضَانء وَتشهد أن لا إل إلا الله)”'"» فقد اقتصر صالى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي بَيَان 
مَاهِيّة السام علئ هذه الخمس. 

والقرافن الطادة #25 ةزهل رصعب حصرهاء وتتعيتر الخخاطة بباء 
وناهيك أن رأس الْفَرَائْضِ الظّاهِرّة الجهَادء وَلَيْسَ من جملة الخمس الَتِي امْسَمَل 
عَلَيْهَا حَدِيث الإشلام» فَلَا نطيل بذكرهاء فَإنََّامَعْرُوفة لكل ذِي علم وفهم. 
الطريق إلى طهارة الباطن: 

ويحسن أن نبين هَاهُنًا الزواجر عَن بعض الْمعاصي الْبَاطِنَةِ حَنّى يكون ذَلِكِ 
بعد مَا قدمُتَاهٌ من التحذير مِثْهّاء كالدواء لدائها العضالء وكالترياق لسمها الْقتَال. 

فَاغْلّم؛ أن عندة الأعكال اتهى “تثز تثرت تب عَلَيّهًا صِحَّتهًا أو فَسَادمَاء هي اليه 
وَالإخلاص» وَل شك اليا من الأموق الْبَاطِنََ ني لم تكن زيته صحيحة. لم 
يصح عمله الَّذِي عمله وَلَا أجره الْمُترَتب عَلَيْهه ومن لم يخلص عمله لله سُبْحَائَكُ 
قَهُوَ مَزدُود عَلَيْهه مَضْرُوب به [فِي]1" وَجهه. وَدَلِكَ كالعامل الذي يشوب ننه 
بالرياء» قال الله تعالي1: وم ا إل عدوا أله مين لَه أليينَ” "4 [الييّة: 5]. 

وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمًاء من حَدِيث عمر بن الخطاب وله قَالَ: سَمِعت 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيِّْ وَآله وَسلم يَقُول: (إِنَمَا الأعْمَال بِالييّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِئ 
مَا نوئ فَمن كَانَت هجرته إِلَ الله وَرَسُوله فَهجرّته إِلَىْ الله وَرَسُولهء ومن كَانَت 
(5) خخصال الإيمان السث المذكورة في حديث جبريل. 
(0) سقط من (بي). 
(9) © في (أ» ب): «وأعبدوا الله مخلصين له الدين»؛ والمثبت هو الصواب. كما في كتاب الله تعالئ. 


0م اس لب اسح قطرالولي على حديث الولي - 
هجرته إِلَىْ دنيا يُصِيبِهًا أو امْرَأة يَتَرَوّجهًا فَهجرّته إِلَىْ مَا مَاجر إِلَيْه)'''. 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرِهمَاء من حَدِيث عَايْشَة [رضي الله عنها]'' أ» في قصّة 
الْجَيْش الَّذِي يَغْرُو الْكَعْبَة فيخسف بهمء قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله كَيفَ يخسف 


بأولهم وَآخرهمٌ. وَفِيهم أسواقهم» تن دن منهُم؟ قَالَ: «يخسف بأولهم 
كم م ادن 2 3 5200-5 5 
وَاخرهم., ثم يبعثون على قدر نياتهم) 


وأخخرج إن ماحد بإشاه جنير » من حدِيث أبي هْرَيْرَة» قَالَ: 
صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إنمَا يبْعَث النّاس علي نياتهم ويف كنا مود 


وَأخرج البّخَارِيٌ وَغَيره من حَدِيتْ 0 قَالَ: رَحِعْنَا من غَرْوَة تَبُوك مَعْ 
النَّي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء فَمَالَ: «إن أَقْوَامَا خلفنا بِالْمَدِينَِ مَا سلكنا شعبًا 
وَلَا وَاديّاء إلا وهم مَعناء حبسهم العذر)'” 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) زيادة من (ب).» مرمورًا لها. 

9ه صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)223١5‏ والبخاري (55/5/ء رقم ))50١17‏ ومسلم (158/4)) 
وابن حبان 2١155 /١8(‏ رقم 51/00)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ .)١١‏ 

(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/ 21514 رقم 4774) من حديث أبي هريرة» قال المنذري 
(235/1): إسناده حسنء وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (777/4). وأخرجه ابن ماجه 
5١15 /(‏ ء رقم )477١‏ من حَدِيث جابر» وذكره الألباني في (صحيح الجامع» .)86١57(‏ 

© صحيح: أخرجه أحمد (7/ 23١7‏ رقم »)١1١078‏ وابن أبي شيبة (ا/ 476» رقم ,)71701١‏ 
وعبد بن حميد (ص: »5١7‏ رقم »)١507‏ والبخاري (5/ 215١١‏ رقم »)5١5١‏ وأبو داود 
1١ /(‏ رقم 590048)» وابن ماجه (5/ 2.477 رقم 50755). وأبو عوانة (497/5» رقم 
05 » وابن حبان /١١(‏ لال رقم 47/71) من حديث أنس. وأخرجه أحمد (7/ 235١‏ رقم 
57 )) ومسلم (1518/7» رقم 1911) من حديث جابر. 


حت المقدمة اهم 
م ون قَالّ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيّهِ وَآله 


(1 


وَسلم: (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم, ولا إلى صوركُمْ وَلكِن ينظر إلى 
فُلُوبخ”". 

وَفيي الصَّ لصَّحِِحَيْرِ وَغيرَهَمَاء مخ ديك اين عَبّامن» عَنة صلرة الله عليه آله 
وَسلم: «من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عِنْده حَسَنَة كاولّة» إن همّ بها 
فعملهاء كتبهًا الله عِنْده عشر حَسَئَاتء إِلَى سَبْعوائة ضعف. إِلَى أَضْعاف كَثِيرَة 
ا ل ا 
كتبهًا الله عِنْده سَيْكَة وَاحِدّة)” '" راد في رِوَايّة'": «أو محاهاء ولا هلك عل الله إِلّا 
هَالك». وَهُوَ في الصَّحِيِحَيّنِ بِنَحْوِو من حَدِيث أبي هِرَيْرَة. 


ومن ذَلِك حَدِيث الثلاثّة الّذين هم أول من تسعّر بهم الثَّار وهم: الْعَالم؛ 
الذي علم ليقال لَهُ عَالم» والمجاهد؛ الَّذِي جَاهد ليقال لَهُ جريء. وَالرجل الْعَنِيَ؛ 
الذي تصدق ليقال لَهُ جواد' ''. وَهْوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَت في الصَّحِيحَيْن 


)00( صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 2584 رقم ,)78١5‏ وإسحاق بن راهويه /١(‏ 359 رقم 20719 
ومسلم »١19/1//5(‏ رقم 5075)» وابن ماجه (؟5/ 21188 رقم 157 5). وابن حبان »١١9/57(‏ 
رقم 2595)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (1/ 077/8 رقم 417/7 »)2٠١‏ والديلمي »155/١1(‏ رقم 
5 ) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (ص: 2587 رقم 
,» وابن عساكر (18/ )١97‏ من حديث أبي أمامة. 

(0؟) صحيح: أخرجه أحمد 27717//١(‏ رقم »)73٠١١‏ وعبد بن ميد (715)) والدارمي (70785)) 
والبَّخَارِي (4/ ١١8‏ رقم :.)511١‏ ومسلم /١(‏ 87 رقم 0757 3017)» والنْسَائي في «الكبرئ» 
(59لل). 

(9) في (ب): «وني رواية». 


(:) صحيح: أخرجه ابن المبارك /١(‏ 2.159 رقم 559)» وأحمد (7/17 27371١‏ رقم 8770)) ومسلم 
(*/ 17 16ء رقم 140)» والنسائي (5/ 57 رقم 1717 37)» والترمذي (5/ 2541١‏ رقم 717857) 


09 ] ل طحت قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
وَغَيرهمّاء بألْقَاظ. 
وَأخرج أَبُو دَاوّد وَالنَسَائِيَ» بِإسْنّاد جيد. من حَدِيث أبي أُمَامَة قَالَ: جَاءَ 
رجل إلى رَسُول الله صائ الله عَلَيْه وَآله وَسلمء فَقَالَ: أَرَأيْت رجلا غزا يمس 
- 7 والذكر ما لَهُ؟ فَقَالَ رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لا شَيْء 
لَه فأ دَهَا ناث مَرَّاتء يُقُول رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: ١لا‏ شَئْ 


0 «إن الله لا يقبل من العَبّْدء إلا مَا كَانَ لَهُ تَالِضَاء وابتغى به وَجهه)” 
وَأخرج أخمد. بإِسْاد جيد, وَالْبَْمَقِيَ» وَالطْبَرَانِقَه من حَدِيث أبي هِنْد 
الدَارِيَّ؛ أنه سمع رَسُول الله صلل الله عَلَيه وَآله وَسلم لول «من قَامَ مقام ريّاء 
ممعت رادم القع ك1 القتاقة وت 
و »عراءى لله 3 يوم غيامة: وسمع 3 
وَأخرج الطْبرَانِ فى [٠١‏ كير )؛ بأسائيد أحدمًا صَحِيح» والبيهقي» عن عبدالله 
06 2ه 00 : انه ًّ 


وقال: حسن غريب. وابن خزيمة (4/ »١1١5‏ رقم 75/7)» وابن جرير في "تفسيره» »)١17 /1١1(‏ 
وابن حبان /١(‏ 2110 رقم 508)» والحاكم »51/4/١(‏ رقم )١19171/‏ وقال: صحيح الإسناد. 
[قال الطالب]: لم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما قال المصنف يَْلنُْ وإنما خرجه في 
«خلق أفعال العباد) /١(‏ 57). 

)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7/ 755)» وفي «الكبرئ» (4777)» من حديث أبي أمامة» وحسنه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»» والألباني في «السلسلة الصحيحة» (2)21.» وقال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (4): رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد جيد. 

شه صحيح: أخرجه أحمد (5/ 271١‏ رقم 77717/7)» وابن قانع »23١7/1١(‏ والدارمي (؟/ 25٠١‏ 
رقم 2», والحارث كما في (بغية الباحث» (؟/ 28565 رقم 6٠‏ ) والطبراني ,5١9/575(‏ 
رقم 607). قال الهيئمي :)7577/1١١(‏ رواه أحمدء والبزار» والطبراني» بنحوه» ورجال أحمدء 
والبزار» وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح. 


المقدمة عم 


النّآس بعليف سمع اللّه به سامع خلقه. وصغره» وحقرو)!1. 


م 3 مه 1 2 7 1 مو 7 294 29 7 
وَفى الصَّحِيحَيّن وَغيرهمَاء من حَدِيث جندب بن عبدالله» قَالَ: قال النبى 


صل اللّه عَلَيهُ وَآله وَسلم: من سمع سمع اللّه "ل وَمن يرائى يرائى الله ب 


قَالَ: 


وأخرج ابْن مَاجّهء وَالْحَاكِمء وَالَْيْمَقَِ ني «كتاب الزّهُداء من حَدِيث معاذ 
سيعت رَسُول الله صلل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «الْيسير من الرّيَاء 


شرك»””' الحَدِيث. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيحء وَلَا عِلَة لَه 


00 


00 
ذرة 


0 


صحيح: أخرجه ابن المبارك »55/١(‏ رقم »)١5١‏ وهناد في «الزهد) »45١/5(‏ رقم 8107)» 
وأحمد (؟/ 2110 رقم 5174) وصححه شعيب الأرنؤوط» وأخرجه ابن أبي شيبة (771//4)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 44)» والبغوي في «الجعديات» /١(‏ /الا, رقم 170)» والقضاعي 
,»97/١(‏ رقم 587)» والطبراني في «الكبير» .)١597(‏ قال الهيثمي :)7377/١٠١(‏ رواه أحمدء 
والطبراني» ورجال أحمدء وأحد أسانيد الطبراني في "الكبير»؛ رجال الصحيح. 

سقط من (ب). 

أخرجه مسلم (5584/5» رقم 35487)» والنسائي في «الكبرئ» (5/ 20577 رقم )١١17٠١‏ من 
حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (3789/4, رقم 5941)» وابن ماجه (؟//5019١2‏ رقم 
40» والبخاري (0/ 7787 رقم 251775» وأبو يعلئ (/ 97» رقم ».)١575‏ والطبراني 
»172١/(‏ رقم )170٠١‏ من حديث جندب البجلي. وأخرجه أحمد (5/ 217 رقم 184859) 
من حديث أبي بكرة. 

صحيح: أخرجه ابن ماجه (؟/ 2177١‏ رقم 09894)., والطبراني /٠١(‏ 2.157 رقم ,)775١‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 37748؛ رقم 5817))» والحاكم (54/ 3514, رقم 27/9737), وقال: 
هذا حديث صحيح الإسنادى ولم يخرجاه. وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. [قال 
الطالب]: وتعقبه العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (7”31/0”) بقوله: رواه الطبراني» 
والساك بو لاط لمودونا مسيم الامظات قله ب حة ننه عي رن حاار من نون 
الزرقي» متروك. [قال الطالب]: قد رواه الحاكم في «المستدرك» (5)» وقال: هذا حديث 
صحيحء ولم يخرج في الصحيحين» وقد احتجا جميعًا بزيد بن أسلم, عن أبيه» عن الصحابة» 
واتفقا جميعًا علئ الاحتجاج بحديث الليث بن سعد. عن عياش بن عباس القتباني» وهذا إسناد 


ككآا5358988999ت- _ 00 قطرالولي على حديث الولي حسم 
وَأخرج أخمد. بِإِسْئاد جيد وَابْن أبي الدَّنْاء وَالْبيْمَقِيَ في «الزّهُْداء عَن 
مَحْمُود بْن لبيد: أن رَسُول الله صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «إن أخوف ما أحَاف 
َلَيِكُم الشّرك الأضْمَّر)ء قَانُوا: وَمَا الشّرك الْأَصعَر؟ قَالَ: «الرّيَاء يَقُول الله كلق - 
إذا جزئ النّاس بأعمالهم _: اموا إلى الّدين كُنّم تراءون في الدّنْيَا فانظروا كَل 
تَجِدُونَ عِنْدهم جَرّاء؟0'. 


وَأخرج الازيلف» وَابِن مَاجَهء وَابْن حبان في (صّحيحه)» من حَدِيثْ أبي 
سعيد تّحوه. وَأخرج ابن مَاجَه بإستاد رجَاله ثقّات» وَابْن راي في «(صحيحه)» 
وَالْبَيْمَقِيَه من حَدِيث أبي هْرَيْرَة نّحوه أَيْضًا. 

وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة في كَون الرّيَاء مُبْطْلَا للْعَمَلء مُوجبًا للإثم؛ كَئيرَة جدَاء 
وَاردَة في أَنْوَاعَ من الرّيَاء؛ الرّّاء ني الّعلم» والرياء في الْجهّاد والرياء في الصَّدَقَةَ 
والرياء في أعمال الْحَيْر على الْعْمُوم؛ ومجموعها لا يَفِي به إلا مُصَنف مُسْتقل. 

والوياء كز أضية المعاوي الْبَاطِنَةَ وأشرهاء مَعَّ كونه لا فَائِدّة فيه إِلَّا ذمّاب 
أجر الْعَمَلء والعقوبة علئ وُقُوعه فِي الطَّاعَة قلم يذهب به مُجَرّد الْعَمَل بل لزم 


مصري صحيح. ولا يحفظ له علة. وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح, ولا علة له. انتهئ. 
والحديث ضعفه العلامة الألباني يَدَلَنهُ في «ضعيف ابن ماجه) (394) بناء علئ العلة نفسها في 
المستدرك, ولعله يَلَنهِ لم يطلع علئ الحديث الأول» فسبحان من لا تخفئ عليه خافية. وهذا 
الحديث مما استدركه العلماء عليه يَدْلَنْهُ. والحديث ثبت عند الطبراني في «الأوسط) (؟5١١1))‏ 
وبلفظ قريب عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ 20» وفي «مسند الشهاب» »)١19(‏ و«الزهد 
الكبير» للبيهقي .)١95(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (478/5» رقم .)7778٠‏ قال المنذري /١(‏ 7”5): إسناده جيد. وقال 
الهيثمي :)3١7/1(‏ رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5471))» وأخرجه 
الطبراني (5/ 2757 رقم )470١‏ عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج. قال الهيثمي 
ربجاله رجال الصحيح.ء غير عبدالله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة. 


حت المقدمة هوم 
صَاحبه مَعَ ذمَاب عمل الإنّم الْبَلِغ. وَمن كَانَ تَمَرَّة ريائه هَذِه الثَمَرّةه وَعجز عَن 
صرف تفسه عَنكُ فَهُوَ من ضعف العقل» وحمق الطَْع بِمَكانَ قوق مَكَان 
الْمَشْهُورين بالحماقة. 

درب الْبَاطِنََه الْخَارِجَة عَن حَدِيث الإيمّانء ما أخرجه 
الشَيْخَانٍ وما من حَدِيث أبي هُرَيرَة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَآله وَسلم 
قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالظّنَء قّإن الظّن أكذب الحَدِيث, ولا تجسسوء ولا تحسسواء وَلَا 
تنافسواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تباغضواء ولا ا كم 00 الْمُسلم أخُو 
الْمُسلم ؛ لا يتظْلمه وكا يَخُذَّلكُ وَلَا يحقره. التَّقْوَّئ هَاهْنَاء التّقْوَئى هَاهْنَاء التَقْوَئ 
هَاهُنَا - وَيُشِير إلى صَدره - بحسب امرئ من الشَّرٌ أن يحقر أَاهُ الْمُسلم. كل 
الْمُسلم على الْمُسلم حرّام؛ دّمه. وَعرضه ومَاله)"') 

وَهَذِه الأمُور غالبها []: 99] من الْمعاصِي الْبَاطِئََ وناهيك أن التَقْوَى - التي 
هي طرِيق النجاة الْكَبْرَى ل بر ل يلار 
الأمُور البَاطِنَة» َإذا كانت النيّة وَالإخالاص وَالتّقوى من الْأمُور الْبَاطِنَ وَهِي عَمْدَة 
الاعتدّاد بالأفعال والأقوالء فناهيك بذلك. 


وَأخرج ابْن حبّان فِي «صَحِيحها. من حَدِيث أبي هْرَيْرَةه عَنهُ صلئ الله عَلَيّه 
آذ 2 0 0 ٠‏ 2-4 5 سر 2 5 7 2# له 
وَآله وَسلم قال: ١لا‏ يجتمع في جوف عبد مُؤمنء غبار في سَبيل الله وفيح جَهَنْم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (407//5» رقم ,.)١517‏ وأحمد (5/ 2.581 رقم 078564» والبخاري 
(2019105/4 رقم 5849)., ومسلم (5/ 21980 رقم 5077). وأبو داود (5/ 258٠‏ رقم 
17,», والترمذي (7”07/5, رقم )١984‏ وقال: حسن صحيح. والطبراني في «الأوسط) 
(4/ 557,» رقم 8551١‏ ). والبيهقي (/ »18١‏ رقم 178011). 
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ولا يجتمع فى جوف عبد الإيمّان والحسد)""'. 


فقد أوضح فِي هذا الحَدِيث أن الْحَسّد مُعَاير للْإيمَان» فصح ما دَكَرْنَاهُ من 


الِإعتِرّاض علئ كلام الطوني السّابق. 


وَأخرج أو دَاوْد وَالبَيْمَقَىَء من حَدِيث أبي هِرَيْرَة» وَأخرجه ابْن مَاجَهه من 


حَدِيث أنس. عَنهُ صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: ١إيَاكُمْ‏ والحسده فإن الْحَسَّد 
يَأكُل الْحَسَئاتء كما تَأكل الئّار الخطب)”". 


0010 


0 


حسن: أخرجه أحمد (7/ 3507» رقم 474 7)) وابن أبي شيبة (5/ 23١48‏ رقم ))١97755‏ وهناد 
(: رقم 2)5717 وسعيد بن منصور في «السنن» (؟/ 184» رقم 232501» والنسائي 
»١5 /5(‏ رقم 027321١7‏ وابن ماجه (471//5» رقم 77/15), وابن حبان »2)5١5(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (77//5» رقم /47601) من حديث أبي هريرة. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حسن. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7887). وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(/ 2175 رقم 1517) من حديث أبي أمامة. 

حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (5/ 2١15٠8‏ رقم ))57١١‏ وأبو يعلئ (5/ 2370 رقم 095057 
من حديث أنس. وأخرجه عبد بن حميد (ص: »4١18‏ رقم »)١577١‏ أبو داود (5/ 27177 رقم 
»© والبزار (55)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (2777)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (25577/6 رقم 5508) من حدية أبي هريرة. قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
:)3077/١(‏ لا يصح. والحديث ضعفه الألباني في «السلسة الضعيفة» .)١107(‏ والحديث له 
طرق أخرئ في «الْأَمْوَالُ) لَابْنٍ رَنْجُوَيْهِ )1١(‏ وفي «مسند الشهاب» للقضاعي (4177) وفي 
اتازيع بغذان وقلاعقب بعس الباسيه عارك حا النع عقن ةمنوني: القريخ عبد الله بن امحع ريع 
أحمد الدويش في مؤلفه «تنبيه القارئ علئ تقوية ما ضعفه الألباني» (51). قال: قلت: في 
تضعيفه نظر» بل هو حسن كما نقل المناوي في «فيض القدير» (517/7) عن الحافظ العراقي. 
انتهئن. لأن له طرقًا يقوي بعضها بعضًا. منها: حديث أبي هريرة» الذي ذكره» وحديث أنس» 
ورجالةققاكه إلاغسا بن أني غيس] الحتاطة فإنه جبعيفء ولكن له طريق تحرط عن أنسن؛ 
قال الخطيب في «تاريخه» (/ 777): ورجح تحسينه د. علي بن نايف الشحود في «الدّفَاعٌ عن 
كتاب رياض الصالحينَ» (590). 


جح المقدمة لحان 
وَأخرج الطَبَرَانِيَ» بإِسْنَاد رجَاله يِقَّات عَن صَمرّة بن تَعْلَبَةه قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله صا الله عَلَيه وَآله وَسلم: «لا يرال النّآس بخير» مالم يتحاسدوا»"'". 


وَأخرج الْبَزّاه وَالْبَبْمَقِيَ» سناد جيد» من حَدِيث الزبير: أن رَسُول الله صلى 
اللّه عَلَيهُ وَآله وَسلم قَالّ: لدب يكم ذاء الأمَم قبلكُمْ الْحَمّد والبغضاء. والبغضاء 
ر عا لاس» 5 )لي كيد اس لس )رك ٠‏ سكو اس الس ان" 00 
هي الحالقة, أما إني لا أقول تحلق الشعر. وَلكِن تحلق الذين» 


جين 


ل اه صَحيح. وَالْبَيْهَقِيَ: أنه سُعْلَ رَسُول الله صائ الله 
عليه آله وَسلم عن أفضل التّاس؟ ' َقَالَ: «التقي النقي» لا إِنْم فيه فيه ولا بغي. ولا 
غلء ولا حسد»"". وَالْأحَادِيث فِي هَذَا البَاب كَثيرّة. 


وَمِمّا ورد في ذم الكبر وَالُعجب: حَدِيث عِيّاض بن حمَّاره الَّذِي أخر 
مُسلم. وَأَبُو دَاوٌدء وَابْن مَاجَهه قَالَ: قَالَ رَ 0 


الله تَعَالَ أوح' إليت أن تواضعواء حبر لا يفخر أحد علر' أحد. وَلَا يَْغِى أحد عاء' 
حى الي ال فق اضعواء حى: 2 لخر يبي 


2 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني (4/ ٠4‏ ؛ رقم /81017). وقال الهيثئمي (078/4): رجاله ثقات. 

(؟) حسن: أخرجه الطيالسي (ص: 77. رقم 197)» وأحمد (155/1» رقم »)١517‏ وعبد ابن 
حميد (ص: أوداحة رقم لا والترمذي 20 رقم )ل وابن قانع اللففف6ة 
والبيهقي 2.777/1١(‏ رقم 20306855). والضياء (”7/ 28١‏ رقم 884)» وحسنه الألبان في 
ا#صحيح الجامع) اضفر 

9ر6 صحيح: أخر جه ابن ماجه 2))575١5(‏ وابن عساكر (17/ وم وقال البوصيري في (مصباح 
الزجاجة» :)75١/5(‏ هذا إسناد صحيح.ء رواه البيهقي في «سننه» من هذا الوجه. 

(:) صحيح: أخرجه مسلم 7١98/5(‏ رقم 75875)» وأبو داود (4/ 71/5» رقم 4846)) وابن ماجه 
»١11799/5(‏ رقم »)5١1794‏ والبزار (575/8» رقم 40555 والطبراني /١1(‏ 2555 رقم 
© والبيهقي في «السنن الكبرئ» ,57554/١١(‏ رقم 1 »؛) وني (شعب الإيمان» 
(5/ 3485 رقم 551/7). 


17 تاااّّتُُُْيُتينةل ‏ س قطرالولي على حديث الولي حح 
وَأخرج مُسلمء وَالتَرْمِذِيْء من حَدِيث أبي هْرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ 
الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم: «مَا نققصت صَدَقّة من مَالء وَمَا رَّادا'' الله عبدًا بِعَفُو إِلّا عرّاء 
وَمَا تواضع أحد لله إلا رَفعه)”". 
وَأخرج التَرْمِذِيَ» وَالنَسَائِيَ» وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان فِي «صَحِيحها. 
وَالْحَاكِم وَصَححةُ من حَدِيث تَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم: «من مَاتَ» وَهْوَّ ترىء من الكبرء والغلول» والدّين دخل الجن" . 


وَأخرج ابْن مَاجَهه وَابْن حبّان فِي (صَحيحه)»ء من حَدِيث أبئ سعيدك 
الْخْدْرِيّ» عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «من تواضع لله دَرَجَةء يرفعة 
دَرَجَةء حت يجعله في أعلئ عليين» ومن تكبر على الله درَجَة يضَعَة الله دَرَجَة, 
َم يتجعله في أَسْفَّل سافلينء وَلّو أن أحدكُم يْمل في صَخْرّة صماء. لَيْسَ عَلَبَ 
باب ولا كوة؛ لخرج ما غيبه للنّاس» كَايَنَا ما كان96). 


)١(‏ ففي(ب»: «ولا زاد). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 775, رقم :)7٠١5‏ والدارمي »585/١(‏ رقم :)١715‏ ومسلم 
(5001/5”, رقم 3088).» والترمذي (715/4 رقم )73١794‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان 
»5٠/(‏ رقم 0775/8 وأبو يعلئ /١١(‏ 2754 رقم 2150/8 والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
(/11ء رقم 154717)» وني اشعب الإيمان» (5/ 2350/8 رقم .)8601/١‏ 

() صحيح: أخرجه الترمذي (1517)» وابن ماجه (5517)., والحاكم .)755١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. واخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(5/ 445060 رقم .)6605٠‏ وفي «السئن الكبرئ» .)١18517(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (75847). وأخرجه أحمد بلفظ آخر (577 77)» عن ثوبان» عن النبى عله 
قال: «من فارق الروح الجسد. وهو بريء من ثلاث؛» دخل الجنة: الكبر» والدين» والغلول»» 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح علئ شرط مسلم. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )١1747(‏ من طريق ابن لهيعة» ثنا دراج» عن أبي الهيثم» به. 
وأخرجه ابن ماجه (17/7 5)» وابن حبان (0718)» وأبو يعلئ »)2١١١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 


حج المقدمهة بوهم 


وَأخرج أخمدء وَالْبرّا بإسْنّاد رجَاله رجال الصّحِيحء وَالطَبَرَانِيَ» عَن عمر 
بن الخطاب [رضي الله عنه]"' أنه قَالَ عل الْمِْبّر: أيهًا الئّآسء تواضعواء فَإني 
سيعت رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم يَقُول: «من تواضع لله رَفعه الله). 
وَقَالَ: ان تعش تعشك اله فهُوٌ في أعين الاس عَظِيم» وي نفسه صَغِير ومن ذكبر 
قصمه الله وَقَالَ: «اخسأ قَهُوَ في أعين النَّاس صَغِيرء وَفِي نفسه كُبير”") 


00 
وَأخرج مُسلمء من حَديث بي سعيدء وَأبِي هرَيْرَة [رضي الله عنهما] 


قَالَا: قَالَ رَسُول الله صلئن الله عَلَيِْ وَآله وَسلم: «يَقول الله ككا: الْعِنّ إرَاره 
والكبرياء رَدَاوق رعق وَاحِدًَا منهمّاء عذبته)”*. 


وَفي الصحِيحَيّنِ وَغيرهمّاء من حَدِيث حَارئة بن وهبء قال: سَمعت رَسّول 


الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم يَقُول: «ألا أخبركُم بِأمْل النّا كل عتل جَوَّاظٍ 


0 *» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 423١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية») 
65/0 ). 
)١(‏ زيادة من (ب»). مرمورًا لها. 
(0) الحديث بهذا اللفظ موضوع. في سنده سعيد بن سلام» أخرجه الطبراني في «الأوسط) (84157)) 
وعنه أبو نعيم في «الحلية» »)2١79/1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ .)25١١‏ قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» :)١72557(‏ قال الخطيب: غريب من حديث الثوريء تفرد به سعيد 
بن سلام» عنه. قال أحمد: سعيد بن سلام كذاب. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. وقال 
الدارقطني: متروك. [قال الطالب]: وأخرجه موقوقًا ابن أبى شيبة :)"5571١(‏ وابن شبة النمري 
في «تاريخ المدينة» (1/ “44) والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (01/0) بسند صحيح. 
زيادة من (ب»).» مرمورًا لها. 
(:) في (ب): «فما». 
(5) صحيح: أخرجه الحميدي ,.)١١59(‏ وأحمد (75148/7).» ومسلم (4/ 23077 رقم 57796), 
وأبو داود »)»5٠50(‏ وابن ماجه (5/ا١5).‏ 


ب ببالسبسبسب سسسب لحم قطرالولي على حديث الولي - 
مك 
وَأخرج مُسلم» وَالنَسَائِيَ» من حديث أن هْرَيْرَّة) عنة صل الله عَلَيْه وَآله 


وَسلم: اثَانة لا يكلمهم الله تَعَالَئ يَوْم الام مَة ولا يزكيهم ولا ينظر إِلَيّهِم وَلْهُم 
عَذَّاب ب أليم؛ شبخ زانء تملك كداب: وعائل مستكبر» 6 


وَأخرج مُسلم. وَالتَروِذِيَّه من حَدِيث ابْن مَسْعُوده عَن لني صلى الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم قَالَ: «لا يذخل الْجنّة من فِي قلبه مِثْقَال ذرة من كبر). فَقَالَ رجل: إن 
الك لسار بام إن الله جميل. يحب 
الجمالء الكبر بطر الحق وغمط لاس 

وَأخرج البّخَارِيّ وَغَيرهء من حَدِيث ابْن عمر: أن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْ 
وَآله وَسلم قَالَ: «بَبْنَمَا رجل مِمّن كَانَ 0 يجر إرّاره من الخيلاء. خسف به 
لجل فى الأزضن إل جزم الفياضة ".را خرى تعره التكاريان ول 
وَغَيرهماء من حَدِيث أبي هِرَيْرّة. 


))75867( والبخاري (5575): ومسلم‎ .)1815٠ رقم‎ .3١05/5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)١١516( والترمذي (10/4/اء رقم 35704)» وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ 
.)051/4( وابن حبان‎ »)5١١6 (178/5»ء رقم‎ 

(50) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ »58١‏ رقم 777 »)23١‏ وإسحاق بن راهويه /١(‏ 57 3, رقم ,)5١١‏ 
ومسلم 2٠١7 /١(‏ رقم »23١1/‏ والنسائي (2»85/0 رقم 755180)» وأبو يعلئ 204/١١(‏ رقم 
217؛» والبيهقي في (شعب الإيمان)» (5/ 2”5٠‏ رقم 05004). 

(9) في (ب): الحسنًا». 

(:) صحيح: أخرجه أحمد »5١7/١(‏ رقم 7917). ومسلم .50/١(‏ رقم .)١14‏ وأبو داود 
(4041 78 4). وَالتَرَمِذي .)١1998(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (557541)» والبخاري (475486), ومسلم (20087» والنسائي 
(2777))» وني «الكبرئ» (245177» وأبو يعلئ (255/5» والبيهقي في «الشعب» .)5١715(‏ 


حت المقدمة لحن 


وف المسيكت» هتاه خديق الو هيرة أن اللى صلا اله عليه و آله 
وَسلم قَالَ: «من جر تَوْبه ُيكلاء. لم ينظر الله إليه يَْم الْقِيَامَة قَقَالَ أَبُو بكر: يا 
رَسُول الله إن إزَارِي يسترخي» إلا أن أتعاهده؟ شال ل شول الله صاى الله عَلَيّ 
وَآله وَسلم: (إِنّك لست مِمَّن يَفْعَله نجيكلاء»”"". وَالْخْيلاء عِنْد أهل الك وَالشَّرْع: 
الكبر وَالُعجب. وَالْأحَادِيث فى هَذَا الْبّاب كثيرة. 


وَأخرج الشَّيّخَانٍ وَعَيرهمَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ 
الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «تَحِدُونَ الئاس معادن. خيارهم فِي الْجَاهِِيّة خيارهم في 
الإشكام» إذا فقهواء [وتجدون خيار الناس في هذا الشأن» أشدهم له كراهية]!'"'. 
وتججحدون شر النّاس ذَا الَو جْمَيْنِء الّذِي يني هَؤُلاءِ بوَجْ وَعَؤَُاءبوَجْها 0 

رارج البْخَارِيَه من حَدِيث ابن عمر: أن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَا ندخل على 
سلطانناء فَتَقُول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنًا من عِنْدهء قَقَالَ: كنا نعد هذا نقَاقَا على 
عهد رَسُول الله صلئ الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم””. 


وَأخرج أبو دَاود واد بن حبّان في (اصحيحه)؛ من ححَديث عمار بن يَاسر » قَالّ: 


))50805( والحميدي (575)» والبخاري (5547)»: ومسلم‎ »)١1770( صحيح: أخرجه مالك‎ )١( 
,»)١579( وأبو عوانة (80857) من حديث ابن عمر. وأخرجه مالك‎ »)١770( والترمذي‎ 
ومسلم (230817)» والنسائي في‎ :»)240١1( والطيالسي (75/17)» وأحمد (4545). والبخاري‎ 
من حديث‎ )1١177( «الكبرئ» (41/77)» وأبو عوانة (86071)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
أبي هريرة.‎ 

(؟) سقط من (ط). 

(*“6 صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 5 57» رقم »)2٠١8٠6١‏ والبخاري (7/ 21784 رقم 737205), ومسلم 
(1408/5»ء رقم 5577). والترمذي (5/ 775 رقم 275١764‏ وقال: حسن صحيح. والبيهقي 
(/ 155 رقم .)١1479‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (؟1/ 2.٠١5‏ رقم 2874)» والبخاري (9/ 84)» وابن ماجه (791/5). 


؟بما سس سس لح قطر الولي على حديث الولي ح 


000 ا «من كَانَّ لَهُ وَجْهَان فِي الدَّنْيَا كَانَ لَه يَوْم 
لْقَيَامَة لسانان عع كاز 

وَأخرجه ابن أبي الدثيّاة وَالطبَرَانِ» والأصبهاي» من حَدِيث أنس» وأخرجه 
الطَبَرَانِيَ أيْضًا فِي «الْأوْسَط). من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص» بلفْظ : اين 
الْوَجْهَيْنِ في الدَّنَْا أي يم الْقِيامَة: وله وَجْهَان من تار»7” 

ومن الْأمُور الْبَاطِنَة الْخِيَانََّ وقد وَردت الْأحَادِيث الصَّحِيحة بِأنََّا من 
خصال التمّاق. 


وَمن الْأمُور الْبَاطِنَة المحبّة» والبغضء وَالْكَرَامَة وقد تت فِي الصَّحِبِحَيْرِ 
وَغَيرهمَاء من حَدِيث أنس عَن النَبِي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «تكلاث ل 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمَان؛ من كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ [أ: 49] مما سواهْمّاء 


فيه 


وَمن أحب عبدَّاء لا بُحِبهُ إلا لله تَعَالَء وَمن يكره أن يعود فى الْكفْر بعد أن أنقذه الله 
من كَمَا يكره أن يقذف فِى الثاراء وَفِى روَايّة: «وَأن يحب فِى الله وَيبغض فِى 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (2/5 257/8 رقم 24817» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص: 2157 رقم 
2/5» والبيهقي 2555/٠١(‏ رقم )3١955‏ من حديث عمار. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(5/ 777 رقم 756577)» والدارمي (7317717)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)171١١(‏ وأبو 
داود (581/15)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 787) من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابْن أبي دنا 
وَالطْبَرَانِنَ والأصبهاني» من حَدِيث أنسء بلفظ: «من كان ذا لسانين» جعل الله له يوم القيامة 
لسانين من نار»). 

(؟) في (أء ب): «ذي»» والمثبت هو الصوابء كما في مصادر التخريج. 

() انظر تخريج الحديث السابق. 
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الله ») 


المقدمة م 
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وَأخرج مُسلمء من حَدِيث أبي هرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَآله 


وَسلم: «إن الله تَعَالَئ يَقول يَوْم الْقَِامَة: [أيْن]" المتحابون لأجليء الْيَوْم أظلهم 
في ظِلي» ْم لاظل إلا ظِي»"". 


م 031 له ع بير - 5 اد وم ٠‏ 6س 43 3 
وَفِي الصحيحين وَغيرهمّاء من حَدِيث ابي هِرَيرَة ‏ فِي السّبعَة الذين يظلهم 


لله في ظلهء يَوْم لا ظل إِلّا ظله. وَمِنْهُم: «رجلان تحابا فِى الله اجتمعا عَلَيْه وتفرقا 
0700 


له 


وَأخرج مُسلمء من حَدِيئه - في الرجل الَّذِي أَتّى رَسُول الله صلئ الله عَلَيْه 


وَآله وَسلمء وعرفه أنه زار أَحَا لَهُ أحبه فِي الله تَعَالَىء قَقَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْ 


4 


00 
05 


0 


صحيح: أخرجه أحمد (7/ ٠١7‏ رقم »)1١١705‏ والبّخَارِي »٠١ /١(‏ رقم 9(:)17/ 2350 رقم 
١0؛»‏ ومسلم »48/١(‏ رقم 075. والتَّرْهِذِيَ (5775)» والنسائي (5941)» وفي «الكبرئ) 
(23171»» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)717/١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (505). 
سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

صحيح: أخرجه مالك (؟/ 407» رقم »)17١8‏ وابن المبارك /١(‏ 27517 رقم ,)17١١‏ وأحمد 
(30//5”» رقم 97720), ومسلم »١198/8/5(‏ رقم 5075)» وابن حبان (؟/ 75 رقم 01/4). 
صحيح: أخرجه أحمد (4794/7» رقم 4577)) والبخاري /١(‏ 2775 رقم 579)), ومسلم 
(0/ 5الاء رقم .20٠١7١‏ والنسائي في «الكبرئ» »55١/7(‏ رقم .)297١‏ وابن حبان 
"8/٠1١‏ رقم 587 5)» وابن خزيمة /١(‏ 2186 رقم 70/8) من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
مالك (7/ 407.» رقم .)11١9‏ والترمذي (518/5؛ رقم 71941) وقال: حسن صحيح. وابن 
حبان (17/ 2777 رقم 1/778) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وأخرجه مسلم (15/7لاء 
رقم )٠١ ١‏ عن أبي سعيدء أو عن أبي هريرة. 


22 ----ئئئئبببببب ةك قطرالولي على حديث الولي - 


م 7 5 سنس #قصة اه 1 
واله وَسلم: «إن الله قد أحبك. كَمَا أحبيته فيه»” :؛ 


وَفِي الصَّحِيحَيْن وَغَيرهمًاء من حَدِيث أبي ذّر: أنه صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم 
قَالَ: «الْمَرْء مَعَ من أحب»"". 


م ل َك م 3 7 0ن 3 
وَالآحَادِيث فِي هذا الاب كثيرّة جداء ومن ذلك ما ورد فِي ذمٌ حب الدنياء 
لم لس _- م10 
ومدح حب الآخرّة. [وَهي أحَادِيث كثيرّة] : 


ومن الْأمُور الْبَاطِئَة الطَيرّة» وَقد صَحّ عَنهُ صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم أنه 
شرل" كها فى خديت اثن مشكرف وفضيحة ال هذى واذخ حتان: 

ومن الْأمُور الباطنة التَوبَة» وَالْأحَادِيث الْوَارِدَة في التَرَغِيب فيهًا متواترة. 

وَمِنْهَا الأحَادِيث الْوَارِدَة في مدح الخشية من الله تعالئ, وَمِنْها الْأَحَادِيث 
الْوَاردَة في ذمّ طول الأمل ومدح قصره. وَمِنْهَا الأَحَادِيث الْوَارِدَة في مدح الْخَوْف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المبارك »)72١١(‏ وأحمد (2)4591» وابن أبي شيبة (4/ :))3١١‏ ومسلم 
(5715)» والبخاري في «الأدب المفرد» ,)"5٠0(‏ وابن حبان (201/7)» والبيهقي في «الآداب» 
0 ْ 

ههه صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ "20507 رقم ,)707/07١‏ وأحمد (7/ 54 23١‏ رقم ,)17١377‏ 
وعبد بن حميد (ص: /الا”2» رقم .)١515‏ والدارمي (5/ »5١5‏ رقم 425081 والبخاري 
(6/ 25787 رقم 0819)., ومسلم (5/ 275075 رقم 57794). وأبو داود (5/ “الا رقم 
7 , والترمذي (4/ 515) رقم 2757786» وني الباب من حديث أبي ذر» وعبدالله بن مسعود» 
وجابر» وأبي موسئ فك 

(90) سقط من (ب). 

(4) «الطيرة شرك». أخرجه أحمد »55٠/١(‏ رقم 5145). والبخاري في «الأدب المفرد) 
(1/ 1" رقم 404)» وأبو داود (4/ 217 رقم »)7941١‏ وابن ماجه (؟/ 21١1١‏ رقم 2070174 
وأبو يعلئ (4/ »١5٠‏ رقم »)07١19‏ وابن حبان (11/ »59١‏ رقم 5177). والحاكم »54/١(‏ 
رقم 47), 


حت المقدمة مدع 
من الله تعالئ» ومراقبته. 

وَمِنْهَا الأحادِيث الْوَارِدَة في مدح حسن الظَّن بالله» وَلّو لم يكن مِنْها إلا مَا في 
الصحيحين وَغَيرهمَاء من حديث أبى هْرَيْرَة عن رَسُول الله صلا الله عَلَيْه وآله 
وَسلم قَالَ: «قَالَ الله تعالى: أنا عِنْد ظن عَبِدِي بي50'» وَحَدِيث جَابر 1 لسسلمة 
وَغيره: : أنه سمع الي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء قبل موته بتَلانّة أيَّام ب ولدلا 
يموتن أحدكّم: إِلَاوَهُوَ بحسن الظَن بالله تعالئ»”". 

وَمِنْهَا الصَّبْر وَقد ورد مدحه. وَكُون الله مَعَ الصابرين» وَمَا لَّهُم [في 
''" من الأجر الْعَظِيمء فِي الكتاب وَالسّنة. 


وَبالْجُمْلَةهِ فاستيفاء الْمَرَائْض الْبَاطِئََ والمحرمات الْبَاطِئَة الي تَركهًا من 
لْمَرَائْضِء يطول جدًاء فلنقتصر علئ هَدَا المِقْدَان وه تبن أن ما ذكره الطوفي من 
الْتِمَاك خصّال الإسْلام علئ الْمَرَائِضِ الظّاهِرَةء واشتمال خصّال الْإيمّان 
الْمَذْكُورَة في الحَدِيث على الْمَرَائِض الْبَاطِئَة ‏ غير صَحِيح. 
ما يتركب منه الإحسان: 


الآخرة] 


وَأما قَول الطوفي: والمركب مِنْهُمَاء وَهُوَ الإحْسّانء كَمَا تضمنه حَدِيثْ 
5 معو 7 5 5 1 و اق 5 عن غير 
جبّريل... إلخ» فأقول: وَجه تركبه مِنهمًا أنه صلئ الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم قال فِي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 517» رقم »)474٠‏ والبخاري (5/ 357945, رقم :)191١‏ ومسلم 
»5١51١/5(‏ رقم 357176)» والترمذي (5/ 08١‏ رقم 3107) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(؟/1550» رقم 7877))» وابن حبان (7/ 97» رقم )81١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
أحمد (7/ 73١١‏ رقم 17715) من حديث أنس. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد .)١5280(‏ وعبد بن حميد (541 2.223١‏ ومسلم (7417)) وابن حبان 
(2570 و أبو نعيم في «الحلية» (ه/ ؟: 5). 

(9) زيادة من (ب). 


5 لطت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
الإِحْسَان لما سَأَلَهُ السَّائْل عَنهُ: «أن تعبد الله كأنّك تَرَاهُ كن لم تكن تراه فَإنَّهُ 
يراك»"'» قأمره أن يعبد الله سُبْحَائَهُ على هذه الصّفةء وَهِي كَأنَهُ َرَافُ فمجموع 
الِحْسَان هُوَ الْعِبَادَة مَعَ الْحُضُور والمراقبة ومزيد الْحْشُوع فيها. 

وَلكِن لا يخفاك أن كَون الإحْسّان يتركب من مَجْمُوع الإسْلام وَالإِيمَان مَبْنِيَ 
عل أن الْعِبَادَة مَعَّ مَذِه المراقبة تحصل لكل مُؤْمن [أ: ٠٠٠١‏ وَهُوَّ مَمْنُوع. قن مَذِه 
رُنَبّة وَرَاء الإيمَان بمسافات طَوِيلّة ودرجات كَبِيرَة؛ لأن الإيمّان يحصل للْعَبد 
بمَجَرّد إِيمّانه بالله» وملائكته وكتبه. وَرُسُلهء وَالقدر خيره وشره'". 

وَقد عرفناك أن هذا حَاصِل لغالب العباد. وَلَو كَانَ الإحْسَان من مَجْمُوعَ 
الإشلام زاليكاة لزم أن يحصل لكل مُسلم مُؤمن وَأنه إذا لم يحصل لَهُ ذَّلِكء 
وَلم يعبد الله كَأَنَهُ يراه لم يحصل الإيمّانء وَهَذَا باطل من القَوؤل» وتكليف يما لا 
مخطيعه من آهل الأيكان لاهن 2 الشريف الكقي ""لبوالغرات الأب قل وكل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْلنُْ: يشير إلئ أن العبد يعبد الله تعالئ علئ هذه الصفة» وهو 
استحضار قربه» وأنه بين يديه» كأنه يراه وذلك يوجب الخشية» والخوف. والهيبة» والتعظيم؛ 
كما جاء في رواية أبي هريرة ذََهُ: «أن تخشئ الله كأنك تراه»» ويوجب أيضًا النصح في العبادة» 
وبذل الجهد في تحسينهاء وإتمامهاء وإكمالهاء وقد وصىئ النبي عَكِيةٌ جماعة من الصحابة بهذه 
الرضية» كما روك إبراهيم يم الهجريء عن أبي الأحوص.ء عن أبي ذر ذَلَكَه» قال: أوصاني خليلي 
َك أن أخحشئ الله كأني أراه. ْ ْ 

(؟) واليوم الآخر. 

() الكبريت الأجيرا هو جوهر عزيز» قيل: هو الياقوت الأحمرء وقيل: هو من الجوهر مَعْدِنه 
غات اذهل اسوبوقيا شي ذلك . ويقال في المثل: أعز من الكبريت الأحمر. ينظر: «الصحاح» 
للجوهري (73577/75)), «كتاب العين» للفراهيدي .)55٠/0(‏ «المخصص» لابن سيده 
("/ ل/اه)ء «جمهرة اللغة» لابن دريد .)١17/5 /١(‏ 

(:») لعل المصنف يقصد الغراب الأعصمء والغراب الأبقع هو الغراب الذي في بطنه أو صدره 
بياض» وهو كثير» بخلاف الغراب الأعصمء فهو نادر وعزيز. قال أبو عبيدة: وهذا الوصف في 


جح المقدمهة م 


عَالم بِهَذِهِ الشّرِيعَة الغراء لا يخفئ عَلَيْهِ مثل هَدًَا. فالإحسان هُوَ موهبة يتفضل الله 
با عل خلص عباده. وّجلة صفوته. وأكابر أوليائه» وَأهل محبته. 

قَانَّذِي يَنْبّخِي أن يُقَال: إن الإِخسّان مَشْرُوط بِالإسْلام وَالإِيمَانء وأنه لا يتم 
إلا لمن حصل لَه عَدَّانٍ الْأمرَانِ وَهُوَ شَيْء كله لَيْسَ هُوَ عين أحدهمّاء وا 
موكيا سايماء وفرق تن الشطر والشرظ» فإ الشّرْط حارج عَن الْمَشْرُوط» وَإِن 
استلزم عَدمه عَدمهء بخلاف الشطرء و اعرف اذى تقوو ِنْهُمَعَّ غيره'"2. 

فالطوني لما صرح بتركب الإحْسّان من الإسْلام وَالإِيمَانء استلزم كلامه هَذَا 
أنَهُمَا جزآن لَه وليسا كَذَّلِك بل هما شَرْطَانِ لَهُءِ من فقدهما أو أحدهمًا فقد 
الإحْسَانء كُمَا هُوَ مَفْهُوم الشَّرْط. فََايْد من هَذَّاء وَإِلّا استلزم كلَامه الْبَاطِلء وَهُوَ 
أن كل من اجتمع لَهُ الإِسْلام وَالإِيمَانَء يكون قد بلغ زَتبَة الإحْسَانء وَعَذَا غلط من 


الغربان - يقصد: الأعصم - عزيزء لا يكاد يوجدء إنما أرجلها حمرء وأما هذا الأبيض البطن 
والظهرء فإنما هو الأبقع» وذلك كثير. ينظر: «غريب الحديث» .23١/(‏ [قال الطالب]: 
والمثل المضروب هنا علئ خلاف المقصود من السياق. 

)١(‏ فائدة: قوله «أن تعبد الله كَأنَك ترا فَإن لم تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يراك» مفهومه: أن الأحسان مقامان؛ 
الأول: أن يراقب العبد ربه تعالئ كأنه يراه عيانّاء وهذا أعلئ مقامات المراقبة. والثاني: وهو أدنئ 
من الأولء أن تتيقن أن الله تعالئ يراك. قال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير) 
(637/1 «أن تعبد الله كأنك تراه» بأن تتأدب في عبادته كأنك تنظر إليه» بحيث لو فرض أنك 
تعاينه» لم تترك شيئًا من الممكنء «فإن لم تكن تراهء فإنه يراك»؛ أي: فإن لم ينته اليقين 
والحضور إلئ تلك الرتبة» فإلئ أن تتحقق من نفسك أنك بمرأئ منه تعالئ» لا تخفئ عليه 
خافية» فكما أنه لا يقصر في الحال الأولء لا يقصر في الثاني» لاستوائهما بالنسبة إلى اطلاع الله. 
انتهئ. وقال العلامة عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالئ في شرح الأربعين» (درس: 7): فعلئ 
الإنسان أن يراقب الله -جل وعلا- وأن يعبده بمرتبة الإحسان؛ أن يعبد الله كأنه يراه عياناء وإذا 
لم يستطع مثل هذاء ولم يتيسر له تحقق هذا الأمر» فأقل الأحوال أن يتصور أن الله يراه» ويطلع 
عليه» ويطلع علئ سريرته وعلانيته» كما يقول بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. 


لبج) سس ل سل قطر الولي على حديثٌ الولي حس 

القَؤْله وشطط من الرَّأي» وعبء من التّكْلِيف ثقيل» لا ينوء بِهِ غَالب عباد الله 

والمراتب تَتَقَاوَت بتفاوت هذه المقامات. وَإِن كان بَينْهًا ف فى الخد قاين 
السَّمّاء وَالأزضء وأعظم محصلات هَذَا الْمِقَامِ الإحسانيء 2 الْخْشُوع 
وَالْكَوّفَه والخقية من الله تخالر» كُمَا قال [تحال؛ ]7: ومن حاف عقاء رين جتان # 
[الرحمن: 147 وَفِي الكريف المقق عَلَيْهِه في القنقة ا دين يظلهم الله في ظله. 
وَمِنْهُم ارجل دَعَنْهُ اْرَأةدّات منصب وجمالء فَقَالَ: إِنِي أكَاف الله. 

وَكَدَِكَ فِي حَدِيث الثَكَانّة الذي انطبقت عَلَيْهم الصَّخْرّة فَقَالَ صَاحبٍ 
الْمَْأة الي دَعَنْكُ قتركها”©: 0 إن كنت تعلم أن إِنَّمَا فعلت ذَّلِك رَجَاء 
رحمدك وخشية عذابك:30, وَهُوَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمًا. 

وكذلك خكويتك الرجل» الْنِي أمر أؤلاده بإحراقه إذا مَاتَء فَقَالَ لَهُ الله صَ: 
«لم فعلت هَدًَا؟ قَالَ: من خشيتك يا ربء وَأنت أعلم. فغفر الله له) ". وَهْوَ في 


)١(‏ سقط من (بي). 

؟) في الحديث هو الذي دعاهاء وسعئ في طلبهاء وليست هيء كما في صحيح البخاري (5717/7): 
«اللهم كانت لي بنت عمء كانت أحب الناس إلي» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني» حتئ ألمت 
بها سنة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين وماثئة دينار» علئ أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
ففعلت. حتئ إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها». 

[هرة صحيح: أخرجه أحمد 218٠١ /٠١(‏ رقم 091/7)» والبخاري ,.)١١19/5(‏ ومسلم (41/8)) 
وأبو داود (77241) من حديث ابن عمر. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (445)» وابن 
حبان (91/1)» والبزار /١(‏ 5484) من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه مالك (877). وأحمد (5594/7). والبخاري (22057)) ومسلم ))01١95(‏ 
وابن ماجه (5755).» والنسائي .)١١7/5(‏ 


جح المقدمة اح 
د يه 
رق في ل وم 5 السا اج © الخسصسي 2ل لم5 07 
وَأخرج ابن حبان في (صَحِيحه)؛ من حَدِيث أبي هِرَيْرَة» عن النبي صا الله 
عليه والة و » عن الله سبْحَانَه أنه قَالَ: «وَعِرْتِيه لا يتمع على عبد خوفان 
0 سام 2 0 5 5 . 0 2 0 5 


يت هه ١‏ 
الْقِيَامَة)! ١‏ 


وَأخرج التَرْمِذِيَه وَحسنه وَالْبَيْمَقِيَه من حَدِيث أنس. قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صا الله عَلَيْهِ آله وَسلم: «قَالَ الله تعالي: أخرجُوا من الثّار من تكري يوا أو 
خافني في مقام»"” '". 

وَأخرج التَرْمِذِيٌه وَصَححةٌ من حَدِيث أبي هْرَيْرَةه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله 
صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يقُول: «من حاف أذلجء ومن أذلج بلغ المنزل» سلّْعة الله 
غَالِيَةَ [ألا إن]”" سلّْعة الله الجنّة7". 


»)١94 رقم‎ 25٠ /١( لفظه: «وعزتي لا أجمع علئ عبدي خوفين وأمنين»» أخرجه ابن المبارك‎ )١( 
قال‎ »))215٠ رقم‎ »5٠57/5( رقم لالا/ا)» واين حبان‎ 25/857 /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
من حديث أبي‎ )١57/8( شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. و أخرجه ابن عساكر في «المعجم»‎ 
والحكيم الترمذي (7/ 757) عن الحسن‎ »)١61/ رقم‎ 25٠ /١( هريرة. وأخرجه ابن المبارك‎ 
مرسلًا. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7777): صحيح.‎ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «الزهد) .)2259/١(‏ والترمذي (7/5الاء رقم 5595), 
وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم (؟/ »5٠٠‏ رقم 877)» والحاكم 215١ /١(‏ رقم 774), 
وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» »5594/١(‏ رقم »)924٠‏ وفي سنده مبارك 
بن فضالة» قال الذهبى في «الكاشف» (2717/5): قال عفان: ثقة» من النساك» وكان وكانء» وقال 
أبو زرعة: إذا قال حدثناء فهو ثقة وقال النسائي: ضعيف. [قال الطالب]: بعض طرق الحديث 
صرح فيها بالتحديث. لكن الأكثر والأوثق علئ عدمه. والآثر ضعفه الألبانٍ في «ضعيف 
الجامع» (15757). 

(69) سقط من (ب). 


بماالعٌِ. د د اوااالمحجس ل قطرالولي على حديث الولي - 
وأخرج البْخَارِيٌ وَغَيرهء من حَدِيث أبي ذَّرء أنه صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم 
قَالَ: «وَاللْهِ لو تعلمُونَ'' ما أعلم» لضحكتم قَلِيلَاء ولبكيتم كثيراك وَمَا تلذذتم 


شك تعضد)؟” 2 أ وَهْوَ في الصّحبحين؛ » من حَدِيث 0 


وَمن ذَلِكِ حَدِيث أنس. عَن التَرْمِذِيٌء وَابْن مَاجَه: أنه صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
لوحي ل ايا ار فى الْمَوّتْء فقال: تاكبك جد له ؟ف قال: أرجو الله يا 
كول القن ون اكاك دري فَقَالَ صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لا يَحْتَمِعَانِ في 
قلب عبد مُؤمن فى مثل هذا الموطن. إِلّا أعطاة الله مَا يَرْجُوء وآمنه مما يخاف)”). 


,)546٠ والترمذي (5/ 2,577 رقم‎ »)١55٠ صحيح: أخرجه عبد بن حميد (ص: 575» رقم‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد.‎ 207860١ وقال: حسن غريبء و أخرجه الحاكم (4/ 2757 رقم‎ 
من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في‎ )88١ رقم‎ »017/١( والبيهقي في #شعب الإيمان»‎ 
رقم 7867) من حديث أبي بن كعب.‎ 2٠57 /4( «الحلية» (/ /اا”)» وهو غريب. والحاكم‎ 
قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (905): صحيح.‎ 

(؟) في (ب): اعلمتم). 

() صحيح: أخرجه أحمد ».)١1591(‏ والدارمي (7175). والبخاري (57140): ومسلم (557)) 
والترمذي (7717)» وقال حسن غريب. والنسائي »2١757(‏ وابن ماجه (5/ 21407 رقم 
»)0١‏ وابن حبان (01/47) من حديث أنس. وأخرجه أحمد »)8١١9(‏ والبخاري ))517١(‏ 
والترمذي (7717)» وقال: صحيح. من حديث أبي هريرة. وأخرجه الطبراني )7٠١5(‏ من 
حديث سمرة. 

(4) صحيح: أخرجه عبد بن حميد (ص: 5 »5٠‏ رقم »)171٠6‏ والترمذي (7/ "1١‏ رقم 487)) 
وقال: حسن غريب. والنسائي في «الكبرئ» (5/ 3557» رقم ».)3١995١‏ وابن ماجه (؟/ »١577‏ 
رقم »)577١‏ وأبو يعلئ (5/ /ا5, رقم 07707. والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 24 رقم 
»> والضياء (517/4» رقم )١1541‏ من حديث أنس. وأخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (؟/ 25 رقم )٠٠١7‏ من حديث عبيد بن عمير» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١٠١61(‏ 


حت المقدمة اام 


وَإِسْنَاده حسن» وَفِي إِسْنَاده جَعْفَر بن لكان ري وَلكنه صَدُوقء أخرج لُ 
مُسلم وَوَنَقَهُ الْجُمْهُور وَتكلم فيه قوم؛ ؛ منهُم: : الدَّارَقط 

وَأخرج أخمد» وَالنسَائِيَ» وَالْحَاكِم 00 من حَديث 5 ريحانة» ع 
لني صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «حرمت الثّار علئ عين دَمَعَتْ أو بتكت من 
خشيّة الله)” 0 ا أخرجه الْحَاكِمء وَصَححة» من حَدِيثْ اوم 

وَأخرج التَرْمِذِيّ» وَصَححةُ وَالنَسَائِيَ» وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد 
من حَديث أبي هْرَيْرٌة: ال ل الس ا «لا يلج الثّار 
وجل نكر من خفية الله دن مغوه البق 3 في الضّرع»"". وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا 
لباب كَثِيرَة. 

وَمن أعظم الْأَسْبَاب الموصلة إِلَئْ مقام الإخسّان: الزهْد فِي ادناه وَفي 
ذلك ثرغيبات [كيبرّة]”"؛ وَمِنْها: ما أخرجه ابن ماجه» من حديث سهل بن سعده 
قَالَ: جَاءَ رجل إِلَئ النَبّي صائ الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلمء قَقَالَ: يا رَسُول الله دلَيِي على 
عمل إذا عملته؛ أحبّتِى الله تَعَالَه وأحبنى النّاسء قَالَ: «ازهد فِى الدَّنْيَا يحبك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أَبِي شَيْبَةَ (0/ 076٠‏ رقم 1905)» وأحمد (217507). والدارمي 
(54».» والنسائي (5/ »)١6‏ وفي «الكبرئ» »)575١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7575)) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» و لم يخرجاه» وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 
والطبراني في «الأوسط» )487/5١1(‏ من حَدِيث أبي ريحانة» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (ا/751؟). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 2505 رقم ))2٠١9571‏ وهناد في «الزهد) 2558/1١(‏ رقم 4750)) 
والترمذي »١7١/5(‏ رقم )١7737”‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 2.١1١7‏ رقم ))01١8‏ 
والحاكم (588/5. رقم 771): وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»540/١(‏ رقم »)8٠١‏ وصححه الألبانيٍ في (صحيح الجامع» (//ا/ا/1). 

9 تكررت في (أ). 


لبجم حبس سح قطرالولي على حديث الولي ح 


الل وازهد فيما في أيدي النّآسء يحبك النّاس)”" وَفى ا حالد بن عَمْرو 


القرشى الْأمَوي السعيديء وَفِيه مقّال. 

وَأخرج مُسلم وَغَيره» من حَدِيث أبي سعيد: أن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَآله 
- .4 مر 5 ا 2س ٠‏ >0 :8 
وَسلم [قال]'": (إن الدَنيَّا خضرّة حلوة: وَإن الله تَعَالَ مستخلفكم فِيهَك فَينْظر 
كه .> هيهرة 2 264 1 اس لي 2 
كيف تَعْمَلونَ فَانّقوا الله. وَانّقوا النْسَاء)7". 


وَأخرج مُسلم» ع عبداللّه بن عَمَرو» سَألَّهُ رجل» قَقَالَ لَهُ عبدالله: ألّك امْرَأة 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5/ ”217/7 رقم ».)51١7‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)35١١/5(‏ هذا إسناد ضعيف. والطبراني (5/ 2197 رقم 2209107 والحاكم 
(3558/5,؛ رقم “9817), وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ 5 075 رقم 
05©»؛ وقال: خالد بن عمرو هذا ضعيفء. والقضاعي /١(‏ ”2 رقم 2402547 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (808/1» رقم »)١707‏ من حَدِيث سهل بن سعد. وأورده ابن 
أبي حاتم في «العلل» .٠١7/7(‏ رقم 1815).» وقال: قال أبي: حديث باطل؛ يعني: بهذا 
الإسناد. قال المنذري (5/ 75): رواه ابن ماجه. عن خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي» 
وخالد هذا قد ترك واتهم» ولم أر من وثقه. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (17057): 
قال العقيلي: ليس هذا الحديث أصل من حديث الثوري» والمشهور به خالد. والحديث حسنه 
العلامة الألباني في «الصحيحة» (445). [قال الطالب]: وقد عقد العلامة أبو إسحاق الحويني 
في كتابه «الفتاوئ الحديثية» (ص: 318) بحثًا طويلا ونفيسًا علئ هذا الحديث» وكانت عافيه 
قوله: والجواب: أن هذا الحديث ضعيف. 

(؟) في (أ): «إسناد»» والمثبت من (ب). 

69 سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 2.77 رقم ))١١١86‏ وعبد بن حميد (ص: 715 رقم /8517)) 
ومسلم .»35١98/5(‏ رقم 23757» والترمذي (0581//5» رقم 025772174 وقال: حسن صحيح. 
وابن أبي عاصم (5/ 86» رقم 77917), وابن حبان (9/ 2.16١‏ رقم 75847)» والقضاعي 
(/187ء رقم »)١١54‏ والبيهقي (9/ »4١‏ رقم .)17720١‏ والطبراني (5 ؟/ "5٠‏ رقم ))86١‏ 
قال المنذري (7/5), والهيثمي :)51537/١١(‏ إسناده حسن. 


وَأخرج مُسلم. وَالتَرْمِذِيٌّ» وَايْن مَاجَهه من حَدِيث عبدالله بن عَمْرو: أن 
رَسُول اللّه صلدء' الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالّ: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنعه 
الله تَعَالَئ بمَا آتاة)”"'. 


روه 


وأخرج البَخَارِي» وَمُسلمء وَغَيرهماء من حَدِيث أبي هْرَيْرَةه قَالّ: سَمِعت 
75 1 ل 7 1ه سك - 22 ب َه )ا هس . َه د 
رَشُوَل الله صلرن الله عليه وآله وَسلم يتوال: «اللّهُمّ اجعّل رِرْق آل مُحَمَّد قونًاا, 
وَفِى روايّة: «كفانًا)"". 


وَأخرج مُسلمء من حَدِيث المِسْتَوْرّده قَالَ: قَالَ: رَسُول الله صلئ الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم: «مَا الدَنْيًا في الآخِرّة إلّا كَمَا يَجْعَل أحدكُم إصبعه هَذِه في اليم - 
وَأشَارَ بالسبابة - قَلْنْظريِمَا ترجع»"”'. 


01 صحيح: أخرجه أحمد (17/ 2159 رقم //591)) ومسلم (8/ 357١‏ رقم 701/7). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (178/1. رقم 5017). والبخاري في «التاريخ الكبير) (40/ 5910): 
ومسلم (؟/ ٠*الاء‏ رقم »223١55‏ والترمذي (5/ 251/0 رقم 775/8)» وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه (17/ 21787 رقم 4251128 وأبو نعيم في «الحلية» (9/7؟1١)»‏ والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» (1/ 2541١‏ رقم )٠١57‏ من حَدِيث عبدالله بن عَمْرو. 

(6 صحيح: أخرجه البخاري (5/ 77/7 رقم 5045), ومسلم (5/ ,378١‏ رقم ».23١50‏ بلفظ: 
«اللهم ارزق آل محمد في الدنيا قونّااء وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 854, رقم 5117/8 7): وأحمد 
(55/5» »رقم ”91/07)), ومسلم (5/ ٠*الاء‏ رقم ».)2٠١05‏ والترمذي (5/ 208٠‏ رقم ))51751١‏ 
وقال: حسن صحيح, وابن ماجه (؟//21781 رقم 5179). وأبو يعلئ »4494/٠١(‏ رقم 
510))» وابن حبان /١4(‏ 5 2,30 رقم 5 5775)» والبيهقي (؟/ »16١‏ رقم 2)5785. 

(4) صحيح: أخرجه ابن المبارك 217٠١ /١(‏ رقم 547)) وابن أبي شيبة (/ا/ دلاء رقم 2074705 
وأحمد (579/5» رقم "41 »)١18١‏ والحميدي (8/1/ا؛ رقم 800): ومسلم (5/ 27191 رقم 


عوببماا الس سمح قطرالولي على حديث الولي ء- 
وَأخرج أخمد. بإِسْتاد رَوَاته ثقّات» وَالْيَرّانِ وَابن ٠‏ حبان ين «صحيحه)» 


وَالْحَاكِمء وَالْبَْمَقَِ في «الزّهْداء من حَدِيث أبي مُوسَئ [رضي الله عنه]"'': أن 
رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من أحب دناه أضرٌ بآخرته. وَمن أحب 
آخرته. أضرٌ بدنياه» فآثروا مَا بق علو مَا يفنون)”". 

وَأخرج الْحَاكِم. وَصَححةُ من حَدِيث أبي مالك الْأَشْعَرِيّ» قَالَ عِنْد مَوته: 
يَا معشر الْأَشْعَرِيِينَء ليبلغ الشّاهِد الْغَائِبِء ني سَِعتَ ا 


2 
03 


وَآله وَسلم يَقُول: «حلوة الدّنْيا مرّة الآخرّة» وَمرّة الدّْيَا حلوة الآخِرّة)”". 


وَأخرج التَرْمِذِيّ» وَصَححة وَادٍ بْن حبّان في (صَحيحه)» من حَدِيث كَعْب بن 


,؛ وابن ماجه (1779/5/5», رقم »)51١/8‏ وابن حبان »594/١5(‏ رقم 26154» والطبراني 
(٠/1٠"ء‏ رقم 1217) من حَدِيث المسْتورّد. 

)١(‏ زيادة من (ب»).» مرمورًا لها. 

(؟) حسن لغيره: أخرجه أحمد (2195917)) والحاكم (72851)) وقال: هذا حديث صحيح, علئ 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»:: فيه انقطاع. انتهئ. قلت:المطلب بن 
عبدالله بن حنطب لم يسمع من أبي موسئ الأشعري. وأخرجه ابن حبان »07١9(‏ والبيهقي في 
«الزهد» (501)» و«السئن الكبرئ» (25708» وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة» عند ابن 
أبي عاصم في «الزهد» )١77(‏ بسند جيد» وقد تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفه في «الضعيفة» 
(0560) إلى تصحيحه في «الصحيحة) (/17/41). 

6 إسناده منقطع: أخرجه أحمد (0/ 57 7» رقم »)750795٠‏ والطبراني (7/ »591١‏ رقم 478 7), قال 
الهيثمي :)559/٠١(‏ رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم (5/ 7540, رقم »)787١‏ قال: صحيح 
الإسناد. والبيهقي في (اشعب الإيمان» (1/ /751» رقم »)٠١7776‏ وابن عساكر )١917/517/(‏ من 
حَدِيث أبي مالك الْأَشْعَرِيّء وصححه الألباني. [قال الطالب]: لكن في إسناده شريح بن عبيد 
الحضرمي الراوي عن أبي مالك؛ يرسل عن بعض الصحابة كثيرًا. قال أبو حاتم الرازي في 
«المراسيل» (ص: :)١18‏ و سمعته يقول: شريح بن عبَيّد عن أبي مالك الأشعري مرسل. 
والحديث ضعفه شعيب الأرنؤوط لانقطاعه. 


ح المقدمة ام 
مالك قَالَ: قال رَسُول الله صائ الله عَلَيْهِ آله وَسلم: ما ذئبان جائعان» أرسلا في 
غنم بأفسد لاه من حرص الْمَرْء على المّال والشرف لدينه)"''. وأخرج الطَبَرَانِيَ 
وآَبُو يعلئء بِإسْتاد جيد» من حَدِيث أبي هِرَيْرَة» نّحوه. وَأخرج الَْرّار أيْضَاء بإِسْنّاد 
حسنء من حَدِيث ابّن عمر» نّحوه. 

وَفِي | 7 لصحِيحَين وَغَيرِهمَاء من حَدِيث عَمْرو بن عَوْف الْأَنْصَارِيٌ ثال: لما 
قدم عَلَيْها'' بجزية الْبَحْرينء [قال]7”: «أَبْشِرُوا وأملوا مَا يسركم, فوالله ما الفقر 
أخْشَئ عَلَبْكُم وَلَكِن أخْشَئ أن تبسط الدَنيا عَلَيْكُم كَمَا بسطت على من كَانَ 
قبلكُمْ فتنافسوها كَمَا تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)' '". 

تفي التسيكاق #فرعقادمن كدية أبن ديد الخدرئ» ان طلسن 
رَسُول الله صا الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم علئ الِْنْبّر وَجَلَسْنَا حوله فَقَالَ: «إن مما 
أكحاف عل عَلَيكُم م يفتح عَلَدِ عَلَيْكُم من زهرّة الدنيًا وَزينتهًا)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (557/7» رقم .)١9877‏ والترمذي (588/54 رقم 77175)» وقال: 
حسن صحيح. والدارمي (7/ 7954 رقم 70770). والطبراني (457/19» رقم 1894)» من حَدِيثْ 
كَعْبٍ بن مَالك. وأخرجه الطبراني في «الصغير) (؟59/5١»‏ رقم 457)» والضياء (5/ 21١7‏ رقم 
2323727 وقال: إسناده صحيح. من حَدِيث أسامة بن زيد. وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
14/1١‏ رقم »23١7/7/8‏ وني «الأوسط» /1١(‏ 550» رقم 801)» من حديث ابن عباس. قال 
الهيثمي :)350١ /٠١١(‏ فيه عيسئ بن ميمون» وهو ضعيفء وقد وثق. وينظر: (صحيح الجامع» 
(5750ه). 

(0) زاد أحد قراء (ب): «علي النبي جَكِلِ). 

(9) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (207)» وأحمد ,)١717/7(‏ والبخاري (5984)) 
ومسلم (2.7717/5 رقم 5951). والترمذي (5577)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(7995). 

(5) في (ب):«أن). 


.)علس سس قطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمًاء من حَدِيث أبي ذَّرء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله 
عَلَيْه وَآله وَسلم: «يَا أبَا درا قلت: لبيك يا رَسُول الله قَقَالَ!": مما يسرني أن عِنِْي 
مثل أحد هَذًَا ذْهَبا يمْضِي عَلَيّْهِ َه وَعِذِْي مِنْهُ ديار إلا شََىْء أرصده لدين إِلّا أن 
أقُول فِي عباد الله هَكَذَا وَعَكَذَاء وَعَكَدَا عَن يمِينه وَعَن شِمَاله وَمن كَلفه ثم 
سَار)ء فَقَالَ: «إن الأكتريه”" هم الأقلون يوم لْقَيَامَقَ إلا من قَالَ هَكَذَا وَمَكَذَا 
وَعَكَذَا عن يَمِينهِ وَعَن شِمَاله ومن تحلفه. وَقَليل ما ه00 . 
َفِي الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبي هُريْرَة» َال وَالَّذِي تفي بِيدِها 
مَا شبع لَبِي الله'”' صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم تَّلانّة أيّام تباءاء من خبز حِنْطّة حت 
ديا 


0 


وأخرج التَرْمِذِيَ» وَقَالَ: حَدِيث صَحِيحء من حَدِيث ابْن عَبَّاسء قَالَ: كَانَ 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يبيت اللَيَالِي المتتابعة وَأهله طاويّاء لا يَجدونَ 


,)١١8417 وأحمد (9/ 2.41 رقم‎ ,)5١8٠ رقم‎ ,59١٠ صحيح: أخرجه الطيالسي (ص:‎ )١( 
رقم‎ 24٠ /0( والنسائي‎ »223١67 والبخاري (؟/ 057, رقم 17947), ومسلم (18/17لاء رقم‎ 
وابن حبان‎ »)22١175 وابن ماجه (7/ 1177, رقم 074946 وأبو يعلئ (7/ 5 45» رقم‎ .) ١0١ 
.)37717 رقم‎ 5 /0( 

(؟) في (ب): «قال». 

9 في (ب): «الأكثر). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 2197 رقم »)7١780‏ والبخاري (5/ 2717217 رقم 0911)) ومسلم 
(؟/ لاحت رقم 45)» وهناد (1/ 373777, رقم 605)» وابن حبان (4// 221١48‏ رقم 737355). 

(5) في (ب): (لرسول الله). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (54/1: رقم 4104). والبُخاري (41//1, رقم 0115): ومسلم 
».)35١19/4(‏ وابن ماجه (57 7 7), والترمذي (/7170). 


المقدمة وض 


عشَّاءء وَِنّمَا كَانَ أكثر خبزهم الشّعير'". 


وَفي الصَّحِيِحَيّنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث عَائْشَة قالت: ما شبع آل مُحَمَّد من 


عرد أله مسف عي :. سمي 5 1ه سكم لس 0( 
خبز الشعير يَومّينِ متتابعين» حَتى قبض رَسُول الله صائ الله عليه وَاله وَسلم 1 


وَأخرج أخمد. وَالطَبَرَانَِ» برجَال ثقّات» من حَدِيث أنس: أن فَاطِمّة رَضِي 


الله [تعالئ]”" عَنَْا ناولت الي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم كسرة من خبز شعير» 
فَقَالَ: «هَذًَا طَعَام أكله أبوك مُيْلٌ كانة أيّام)" 1 . 


هْرَيْرّة قَالَ: أتي رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بطَعَام سخنء فأكلء فَلَمّا فرغ 
َالَّ: «الْحَمد لله مَا دخل بَطْني طَعَام سخن مُنْذٌ كّا'”' وَكذ7)1". 


0 
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ذرة 
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صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 25005 رقم 7107): وني /١(‏ الال رقم 50 070» وعبد بن حميد 
(247).» وابن ماجه (/77757), والترمذي (275750)» والطبراني في «الكبير» »)١١455(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (7/ 757)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)5١١9(‏ 

صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 2.١198‏ رقم ))١7894‏ وأحمد (48/5» رقم 7141704)» وابن 
أبي شيبة (/1/ /41» رقم 5507 07)» وإسحاق بن راهويه ».)١607(‏ والبخاري (02517)» ومسلم 
ولل). 

زيادة من (ب). 

ضعيف: أخرجه الطبراني /١(‏ 2598 رقم »)720١‏ وابن سعد )46٠ /١(‏ من طريق أبي هاشم 
صاحب الزعفران» ثنا محمد بن عبدالله: أن أنس... الحديث» ومحمد مجهولء والحديث 
أخرجه أحمد (7/ 2717 رقم 177557)» وسقط عنده محمد بن عبدالله المذكور» ورواه الضياء 
(/157/50» رقم 220945). قال الهيئمي :)7١7/1١(‏ رواه أحمد. والطبراني» ورجالهما ثقات. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (54171): وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف؛ لجهالة 
البصري [محمد بن عبدالله]. 

في (أ): «أكذا»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


/م] للسسسسسسسسطس- قطرالولي على حديثٌ الولي حس 

وَأخرج التَرْمِذِيّه وَقَالَ: حسنء, من حَدِيث أبي أمامة قَالَ: قَالَ الي صلى 

لله عَلَيْه وَآله وَسلم: «عرض علي رَبّي يك ليجعل لي بطحاء مَكَّة دبا قلت: ١لا‏ 

َااربء وَلَكِن أشبع يَوْمَا وأجوع يَوْمَااء أو قَالَ: ١نَكَاناا,‏ أو نَحُو مَذَاء «قإذا جعتء 
تضرعت إِلَيْك وذكرتك. وَإِذا شبعت» شكرتك وحمدتك)7". 


وأخرج البْخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيَّه من حَدِيث أبي هْرَيْرَة: قَالّ: خرج رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم [من أُيدِينَا] '"» وَلم يشبع من خبز الشّعير”*". 

وَأخرج الطَبَرَانِيَ» بإِسْنّاد جيد» من حَدِيث كَعْبٍ بن عجْرّة» قَالَ: أتيت النَبِي 
صل الله عَلَيه وَآله وَسلمء فرأيته متغيرّاء قَالّ: ققلت: بأبى أنْت: ما إلى أرَاكَ متغيدًا؟ 
عر 0 ٠‏ 0 ل له 2 1 ع 2 
فقال: «مَا يدخل جوق. مَا يدخل عورف" ذات كبد» منذ تكاث2370, 


)001 إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه »)5١5٠(‏ والبيهقي (1/ »)738٠‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
( 2 إسناده حسن. وقال البوصيري في «المصباح»: هذا إسناد حسن»؛ سويد بن سعيد 
مختلف فيه رواه البيهقي في «سننه الكبرئ»» من طريق أحمد بن الحسن» عن سويد بن سعيده 
بإسناده ومتنه. وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكرء رواه البيهقي أيضًا (؟/ 077١‏ وحسنه 
المنذري في «الترغيب» (5457)» والعراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» /١(‏ 554). [قال 
7 ا 00 «تهذيب الكمال) (57147). 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 204/١‏ رقم .)١95‏ وأحمد (2504/0 رقم 
14 © والترمذي (5/ 5170 رقم 777517)» وقال: حسن. وابن سعد (1/ »)237١‏ والطبراني 
70٠07 /0(‏ رقم 07875» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 10/7, رقم .)١571‏ وضعفه الألباني 
في (ضعيف الجامع) (5 .)1317١‏ 

(690) سقط من (ب). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (؟1/ 574)» والبخاري (1/ 81)» واللفظ له. ومسلم »25١197/4(‏ وابن 
ماجه 077757 والترمذي (/7170), والبيهقي في «الشعب») (ممكهة). 

(5) سقط من(ب). 


حج المقدمهة 4م 

وَأخرج البّخَارِيٌ. من حَدِيث سهل بن سعد. قَالَ: مَا رأى رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم النقي» من جين ابتعثه الله تَعَالَىء حَنَّ قبضه الله ققيل: هَل كَانَ 
لكم في عهد رَسُول الله صائ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم مناخل؟ فَقَالَ: مَا رأ رَسُول الله 
صائ الله عَلَيِّْ وَآله وَسلم منخلاء من جين ابتعثه الله تَحَالَىْء حَتَّ قبضه الله» ققيل: 
نكيف كي تأكلون الشعير قير مفغول 8 3ل 5 لس وده قيطي كا لان 
وَمَايقيء ثريكاء» فأكلناء"”. 

وَأخرج البْخَارِيٌ وَمُسلم وَغيرهماء من ححَديث عَانَشَة نا قَانَت: إن 3 
سهي+ 0 76 000 20 1 افد #7 قيرة و 8 
لننظر إلئ الهلال. ثم الهلال. ثم الهلال - ثلاثة أهلة - فِي شهرّينء وَمَا اوقد في 
في أبيّات النّى صا الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم ثار. قَالَ عَرُوَّة: يا حَالَةَء قَمَا كَانَ 
يعيشكم؟ قَانَت: الأسودان؛ الشّمْن ال 

وَفي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاه من حَدِيث أنس: أن التي صل الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم عصب بَطْنه بعصابة من الْجُوع'*". 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)71١51(‏ وابن عساكر .)١57/5٠0(‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (18754): رواه الطبراني في «الأوسط)»ء وإسناده جيد. وحسنه الألباني في 
(صحيح الترغيب» .)3717١(‏ وللحديث شواهد بالمعنئ» ذكرها الإسكندري في كتابه «التعقب 
المتواني» /١(‏ /ط-12/8). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7777/0)) وعبد بن حميد (551)) والبخاري (47/1)» وابن ماجه 
(73755). والترمذي (3715). وني «الشمائل) .)١55(‏ 

(*“) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 2650. والبخاري ,.)١7١١/8(‏ ومسلم .)735١8/8(‏ وابن ماجه 
»))»5١55(‏ والترمذي (517/1 5)» وني «الشمائل» »)73317٠0(‏ وابن حبان /١5(‏ /250 رقم 575/8). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (225155» والطبراني (71/8)» وأبو يعلئ (/5011)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(357/1)» والبيهقي في «الشعب» »)٠١57/8(‏ وابن حبان (0"01/9. 


رماطلعل-. د ا المح قطرالولي على حديث الولي ت- 

وَأخرج التَرْمِذِيٌ» وَصَححة وَابن حبان في «(صحيحه)» من حَدِيث لسن 

ل ل القد آنت علي لََانُونَ» من بين يَْم وليل وا 
لي ''"' ولبلال طَعَام َكل ذو كبد إِلَا د شََّيّء يواريه إبط ب بالال76". 


وأخرج ابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيْء وَصَححةٌ وَالطَبَرَان من حَدِيث عبدالله بن 
مَسْعُودء قَالَ: نام رَسُول الله صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم عل ححصِيرء فَقَامَ وقد أثر في 

م 0 000 هيه 4 0 
جنبهء 7[3": يا رَسُولَ الله لو اتخذنا لك وطاء؟ قَقَالَ: دما لى وللدنياء مَا أنا فى 


وَأخرجه أخمد. وَابْن حبّان في (صَحيحه), وَالْمبْمَقِيَ» فقن حذيك ابن عيامين» 
وَأخرج نّحوه ابْن ماجه. بِإِسْنَّاد صَحِيحء وَالْحَاكِم وَصَححة» من حَدِيثْ عمر بن 
الخطاب. وَنَحُوه من حَدِيئه في «الصَّحِيح)؛ فِي قصّة دُخوله على رَسُول الله صلئ 
الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لما آلى من نِسَائِه. 


)١(‏ في (ب): (مالي» بدون واو. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 2387 رقم ))١5041/‏ وعبد بن حميد (ص: 2747 رقم ))١711/‏ 
وابن أبي شيبة (55757)» والترمذي (7517)» وقال: حسن غريب. وابن ماجه /١(‏ 204 رقم 
١؛»‏ وابن حبان »)2507٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »226١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(319/5,» رقم 217777» والضياء (0/ 7١‏ رقم .)١775‏ وينظر: ا(اصحيح الجامع» (0155). 

(9) في (ب): «فقلنا». 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (١/1١99ء‏ رقم 70704), وهناد (5/ 287 رقم 20755 والترمذي 
(588/5., رقم 42772171 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (17757/5., رقم »)51١9‏ وابن 
سعد ».)557//١(‏ والطبراني /٠١(‏ 2157 رقم .)٠١751/‏ والحاكم (4/ 504 ". رقم 078059) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/ 27331١‏ رقم 515 .)1١‏ وينظر: ا(صحيح الجامع» (/0557). 


حت المقدمة الم 


الله صلئ الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم الَّذِي يام عَلَيْهِ أدمّا حشوه ليف"". 


وَنِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبي بردة بن أبي مُوسَئء قَالَ: 
أخرجت لنا عَائْسَة كسّاء 2 وإزارًا غليظاء فَقَالَت: قبض رَسُول الله صل الله 
عَلَنْه عَلَيِْ وَآله وَسلم فِي هِدَّيْن”" '. والملبد: المرقع. 


وأخرج البِّخَارِيّه من حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِتْء قَالَ: ما ترك رَسُول الله 


صلئ الله عَلَيِْ وآله وَسلم عِنْد مَوته درهمّاء وَلَا دِيتارَاء وََا عبداء ولا أمة» وَلَا شن شيك 
ككل شاه الي كَانَ يركبهّاه وسلاحه؛ وأرضًا جعلهًا لِإبْنِ السييل”". 
وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث عَايْسَّة» قَالَت: توفي رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْه وَآله وَسلمء وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْدِ يَهُودِيّ» في ثَلَائِينَ صَاعًا من شعير'". 
وَفِي الصَّحِِحَيْنِ وَغَيرِهمَاء من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص. قَالَ: إن لأوّل 


عرب رم بسهْم في بي اله» ولد كن نغزو مع وول الله صل اله َل َك 
وَسلمء ما لنا طَعَام إِلّا ورق الخُبْلةء وَهَذَّا السَّمَرِِ > حَتَى إن كَانَ أحَدنًا ليضع كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (50 ,» وعبد بن حميد »2)06١05(‏ والبخاري (8/ .)0١‏ ومسلم 
»))2١55 /5(‏ وأبو داود »)5١57 »5١557(‏ وابن ماجه »)5١5١1(‏ والترمذي .)١75١(‏ وفي 
«الشمائل») (5775/8). 

(22, والترمذي »)١07/77(‏ وني «الشمائل» .)١١9(‏ 

[فة صحيح: أخرجه أحمد (2714/5 رقم 21835494).» والبّخَارِي (5/ 7, رقم 7779), والنّسائي 
(55») وني «الكبرئ) (/5728)» وابن خزيمة (755/45). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (25444). والبخاري (5917). وابن ماجه (5575). والطبراني في 
«الأوسط) (8871)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 757), وابن حبان (20975» والبيهقي 
(؟5؟6١١).‏ 


رماع بت ا لحسسسل قطرالولي على حديث الولي جب 
تضع الشَّاة مَا له خلط"". والحبلة”"' والسمر من شجر الْبَادِيّة. 


حالسل رويس خريطه لديو كبر دري 07 خالد 


م6سء.ةه لاس 


ابن غؤوان” '" وَفِي خطبته: واي دح م حر اللاصياى السام 
وَآله وَسلمء ما لنا طَعَام إلا ورق الشَّجرء > حَتَم قرحت أشداقنا”؟". 


وَفِي الصَّحِِحَيْنِ» من حَدِيث خباب بن الأرت: أنهم لم يَجدوا ما يغطوا به 
أن مصعياين عُمَيْره لمااقتل يوم أحده إلّذ يزدة إذا غطوا با وأسه» خرنعت 
رجلا وَإِذا غطوا با رجليّه خرج رأسه. قأمرهمُ صلى الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم أن 
يغطوا بها أسسه'*) 


وَأخرج البُخَارِيٌ وَغيرهء من حَدِيتْ أبي هِرَيْرّة قَالُ: لقد رَأيْت سبعين من 
أهل الم لضّفة» مَا مِنْهُم رجل عَلَيّهِ رداء» ما إِزّار أو كسّاءء قد ربطوا فِي أغْتّاقهم. مِنْهًا 
مَا يبلغ نصف السَّاقَيْنَء وَمِنْهَا مَا يبلغ الْكَعْبَيْنَ» فيجمعه بِيَدِه؛ كَرَاهِيَة أن ترئ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (21575).» والبخاري (2)2517» وابن ماجه 2»)١١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)١18/١(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)85١18(‏ والبزار (؟١5١)»‏ وابن عساكر في 
(المعجما (1795). 

(؟) في (أ): «المحبلة»» والمثبت من (ب). 

9 المثبت في الأصول: عتبة بن غزوان. 

(:) صحيح: أخرجه أحمد ,)١1/51١(‏ ومسلم (27776» والنسائي في «الكبرئ» (070)) والحاكم 
(0». والطبراني في «الأوسط» (551). و«الكبير») »)١79/71(‏ وابن حبان ,)07١5١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)1١751/(‏ 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/477» رقم 2»)2١١78‏ وأحمد .)235٠١58(‏ والبخاري 
»)١71/7(‏ ومسلم (440)» وأبو داود (78175)» والنسائي »2١407(‏ والطبراني في «الكبير) 
.)١١99(‏ 


المقدمة 326 


وَمن الْخِصّال الَنِي يبلغ بها العَبْد مقّام الإحْسّان: الرّفْقء والأنا والحلمء 


وَحسن الخلق» وطلاقة الْوَّجْهه وإفشاء السَّلَام. 


قَفى الصَّحِيحَيْن وَغيرهمَاء من حَدِيثْ اتش قَالَت: قَالَ رَسُول الله صل 


الله عَلَيّْهِ وَآله وَسلم: «إن الله رَفِيقَ يحب الرّفق فِي الأمر كُله)"". 


وَأخرج مُسلم وَغَيرهء عَنْهَاه قَالّت: قَالَ التي صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن 


الرّفْق لا ايكون فِي شَّْء إلا زانه» ولا ينْزع من شَّمْء إلّا شانه»”". 


وَأخرج مُسلم وَغَيره» من حَدِيث جرير بن عبدالله. عَنهُ صل الله عَلَيْهِ وآله 


وَسلم: ١من‏ يحرم افق يحرم الْكَيْراء رَاد أَبُو دَاود: «كله)7. 


0010 


05 


ذرة 
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وَأخرج التَرْمِذِيّ» وَصَححةُ من حَدِيث أبي الدَرْدَاءء عَنَهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 


صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 58 7)» والبخاري (57 5)» والحاكم (2)5797) وأبو نعيم في 
«الحلية» »)7541١/1(‏ وأحمد في «الزهد» /١(‏ /)» والنسائي في «الكبرئ» .)27١7١(‏ 

صحيح: أخرجه أحمد (5/ لالاء رقم 754115)» والبخاري (70179/5, رقم /1907): ومسلم 
(1720/5» رقم 5150)» والترمذي (0/ »5١‏ رقم 4271/0١‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(157/5١15ء‏ رقم 3584). وابن حبان /١5(‏ 27301 رقم .)145١‏ 

صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: »7١١‏ رقم 21917)» وابن أبي شيبة (0/ 23١9‏ رقم 5 2)597٠١‏ 
وأحمد (058/7) رقم 74707)» والبخاري في «الآدب المفرد) (579)» ومسلم (5/ 25٠١4‏ 
رقم 75595)» وأبو داود (”/ لاء رقم 51/8 7)» وابن حبان (؟/ 27٠١‏ رقم .)06٠‏ 

صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 2.47 رقم 557)) وأحمد (757/4, رقم ,)١97759‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» /١(‏ 21754 رقم 477)» وهناد في «الزهد» (؟/ 2507 رقم 
3١‏ » ومسلم ,35٠١/54(‏ رقم 5097). وأبو داود (5/ 2550 رقم 5/094)» وابن ماجه 
(/1751, رقم 7741)» وابن حبان (2708/5 رقم 2)2548» والطبراني (2755/5 رقم 
١49‏ ). والبيهقي /1٠١(‏ 0191 رقم .)3١584‏ 


]6 )]ة"]ةي_9 272727251 2 2_2 قطرالولي على حديث الولي حسم 
وَسلم: «من أغطي حَظه من الرَّفْقَء فقد أغطي حَظه من الْكَيْ وَمن حرم حَظه من 
الرّفْقَ» حرم حَظه من الْكَيْر)"''. 

وأخرج البّخَارِيَ» وَمُسلمء وَغَيرِهمَاء من حَدِيث أنس. عَنهُ صا الله عَلَيْه 
وَآله وَسلم قَالَ: «يسروا ولا تُعَسّرُواء وبشروا ولا تنفرٌوا»"'". 

وأخرج البّخَارِيَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَنهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: 
١إنَمَا‏ بعثتم ميسرينء وَلم تبعثوا معسرين»77. 

وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ وَغَيرهمَاه من حَدِيث عَائْشّة قَالَت: مَا خير رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم بين أمريّن قط إلا امّار أيسرهماء مَا لم يكن إِنْمَا(". 


)01( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ »١159‏ رقم 350794)» قال الهيثمي (8/ :)١61‏ رجاله ثقات» 
إلا أن عبدالرحمن بن القاسمء لم يسمع من عائشة. وأخرجه أحمد »55١/5(‏ رقم 2,0717097 
والترمذي (517/5”, رقم .)75١1‏ وقال: حسن صحيح. والبيهقي 2197/٠١(‏ رقم 
»)3١17‏ والحكيم الترمذي »)4١7 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١59‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 258٠‏ رقم 5085)», وأحمد (23071/7 رقم 784؟١),‏ 
والبخاري (5559/5» رقم 01/1/4)» ومسلم (7/ 172594» رقم 21775)» والنسائي في «الكبرئ) 
54/0 »» رقم .)2894١‏ والطبراني /١١(‏ ”3 رقم .)1١91891١‏ 

(*“6 صحيح: أخرجه الحميدي »4١19/7(‏ رقم 978), وأحمد (27794/7 رقم 77515)» والترمذي 
/١(‏ هلال رقم »)١41/‏ والبخاري (5/ 371٠١‏ رقم /الالاه)» وأبو داود 23٠١7 /١(‏ رقم ))78٠١‏ 
والنسائي »48/١(‏ رقم 07)» وابن الجارود (ص: 4 5» رقم .)١5١‏ 

(4) صحيح: أخرجه مالك (؟/407.» رقم »)١7١7‏ وابن أبي شيبة (5/ 786 رقم 75155), 
والبخاري (7/ 21705 رقم /77513), ومسلم (5/ 21817 رقم 371 37)» وأبو داود (5/ 255٠١‏ 
رقم 41785)» والترمذي (558/5». رقم 70749)» وقال: حسن غريب. والحاكم (478/9» 
رقم 07765) من حديث عائشة. وأخرجه ابن عساكر (41/ 4 )5٠‏ من حديث ابن مسعود. 


(5) زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 


حت المقدمة ملم 
الله صل الله عَلَيْه وَآله وَسلم للأشج: «إن فيك حَصْلْتيْنِ يحبهما الله وَرَسُوله؛ٍ 
الحلم, والكأناق. 
وَأخرج مُسلمء وَالتَرْمِذِيُء من حَدِيث النواس بن سمْعَانء قَالَ: سَأَلت 
سُول الله صائ الله عَلَيْه آله وَسلم عَن البر وَالإنْم قَقَالَ: «البر حسن الخلق, 
0 


وَفِي الصَّحِيِحَيْن وَغَيرهماء من حَدِيث ابْن عَمْروء قَالَ: لم يكن رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم فَاحِشَّاء ولا متفحمّاء وَكَانَ يقُول: «إن من وكام 
أحسنكم أخلاقًا»””. وَالْأَحَادِيث فِي الثنَاء على حسن الخلق كَثِيرَة جد 


وَأخرج مُسلم وَغَيرهء من حَدِيث أبي ذَّرء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيّه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم »58/١(‏ رقم »)١7‏ والترمذي (7577/5؛ رقم »23201١‏ وقال: حسن 
صحيح غريب. والبيهقي 2.٠١5 /٠١(‏ رقم )39٠١54‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد 
(/57”» رقم :»)١١191١‏ مسلم »58/١1(‏ رقم »)١8‏ والبيهقي /٠١(‏ 2194 رقم )5١591١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه أبو داود (5/ /01 7 رقم 06775)» والطبراني في «الأوسط) 
٠1 /1(‏ رقم 518)» والبيهقي (1/ .٠١7‏ رقم 17750)» والبغوي (؟/ )57١‏ رقم 404)) 
من حديث زارع بن عامر. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5/ .198٠‏ رقم 350017)» والترمذي (5/ 2591 رقم 7784)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. من حديث النواس بن سمعان. 

إفرة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ,3٠١‏ رقم /50711), وأحمد (5/ 2191 رقم 5814)) 
والبخاري (5/ 55 57» رقم 2078/8)», ومسلم (5/ »18٠١‏ رقم ,»7177١‏ والترمذي (59/5 ”7 
رقم 1918), وقال: حسن صحيح. والبزار (5/ 905. رقم /7511)» وابن حبان (7/ 2576 
رقم /ا/ا5) من حديث ابن عمرو. وأخرجه عبد بن حميد (ص: 27١7‏ رقم 5717)» والخطيب 
(17/0). والديلمي (1/ "217 رقم ٠787)؛‏ من حديث ابن عباس. 


للج جهُْل7جّج7 0 20 قطرالولي على حديث الولي ح 
وَآله وَسلم: ١لا‏ تحقرن من الْمَعْرُوف شَّيْناه وَلَو أن تلقئ أححاك بوَجْه طلق»"'". 
وَأخرج أخمد. والتَرْمِذِيٌه وَصَححةُ من حَدِيث جَابر» فَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلئ الله عَلَيِْ وَآله وَسلم: «كل مَعْرُوف صَدَّقَة ون من الْمَعْرُوف أن تلقئ أحَاك 
بوَجْه طلق. وَأن تفرغ من دلوك فِي إِنَاء أخيك»''. وصدره فِي الصَّحِِحَيْنِ من 


- 5 لاوا و 
حديث حليعمه. وجابن» 


وَأخرج الترهذي» و حسله)» وَابن حبّان» وَصَححة» من حَديث ابى ذر [رضى 
1 و 000 ا 1 م 18 ار مس 2 5 - 
الله عنه]' "» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «تبسمك فِي وَجه 
أخيك [لك]”*' صَدّقّة...2”* الحَدِيث. وأخرجه الْبَزَّاِ من حَديث ابْن عمر. 


وَفي الصَّحِيِحَيّن وَغَيرهمًاء من حَدِيث عدي بن حَاتِمء قَالَ: قال رَسُول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «انقوا الثار وَلّو بشق تَمْرَ فَمن لم يجد. فبكلمة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 211/7 رقم »)75١0594‏ ومسلم »3١777/4(‏ رقم 235777)» والترمذي 
(74/5”» رقم 1877)» وقال: حسن صحيح. وابن أبي الدنيا في «الصمت» 21١١ /١(‏ رقم 
55» وابن حبان (؟/ 2587 رقم 42077 والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/ 2507 رقم 
5©) وني «الكبرئ) (5/ 18/8» رقم 7511). 

(0؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 51١‏ رقم 50477)., وأحمد (91//5 23 رقم 57414)) 
ومسلم (5910//1» رقم »23٠١5‏ وأبو داود (5/ /581.» رقم /59517)» وابن حبان (8/ 21١7‏ رقم 
22 من حديث ابن مسعود. وأخرجه الطبراني (117/ 27720 رقم 5724)» من حديث أبي 
مسعود. وأخرجه أحمد (7/ 75٠‏ رقم »)١5947١‏ والبخاري (5/ 2375١‏ رقم 011/5)» وعبد 
بن حميد (ص: 27717 رقم 42١١/17“‏ وابن حبان (8/ 21177 رقم 7701/4) من حديث جابر 

زيادة من (ب»).» مرمورًا لها. 

(4) سقط من(ب). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص: 2707 رقم »)89١‏ والترمذي (04/4”, 
رقم 21155» وقال: حسن غريب. والبزار (551//9» رقم 017١‏ 5) ومحمد بن نصر (11//5/» 
رقم 817)» وابن حبان (7/ 27817 رقم 074)» وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5 50). 


جح المقدمهة اا 


يا 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمّاء من حَدِيث ابْن عَمْرو: أن رجلا سَأَلَ التي صلى 
لله عََيْه وَآله وَسلم: أي الإسْلام خير؟ قَالَ: «تطعم الطُعَام وتقرئ السام علئ من 
عرفت ومن لم تعرف»""". 


ها 


وأخرج مُسلم. وَأَبُو دَاوده وَالتَرْمِذِيَء وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هِرَيْرَة 
دك سد ١‏ ل ات مااع ااه م ره 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صائ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: «لا تذخلوا الجنة حَتَئ تؤمنواء وَلَا 
تؤمنوا حَنَّئ تحَابواء ألا أدلكم علئ شَّيْء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السّلام 
5 ” ا 
سَمِعت رَسُول الله صلئ الله عَلَيّْهِ وآله وَسلم يقول: يا أيها النّاسء أفشوا السّلام 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (308/5).» والبخاري (؟/ )5١4‏ رقم ))170١‏ ومسلم (7/ 27١4‏ رقم 
7 » والنسائي (5/ 4لاء رقم ؟5001). والطبراني 289/١1/(‏ رقم 27368» والبيهقي في 
(«شعب الإيمان» (4717/1» رقم 675#» وفي الباب روي من حديث عدي بن حاتم» وأبي أمامة 
وابن عمر وابن عباس. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (159/1» رقم »)2208١‏ والبخاري /١(‏ 21 رقم ؟١)2‏ ومسلم 
(50/1» رقم 79), وأبو داود (4/ 2765٠‏ رقم 22145» والنسائي في «الكبرئ» (7/ 207١‏ رقم 
»)١ ١‏ وابن ماجه (؟/ 23٠١87‏ رقم 770517). 

(*6 صحيح: أخرجه الطيالسي (ص: 77 رقم 197)» وأحمد (1/ 155» رقم »)١517‏ وعبد ابن 
حميد (ص: 57» رقم 91)» والترمذي (574/5» رقم »))2505٠١‏ والبيهقي 23727/١١(‏ رقم 
65 والضياء (7/ ,8١‏ رقم 884) من حديث الزبير. وأخرجه أحمد (؟/ 239١‏ رقم 
4017 ). ومسلم /١(‏ 5لاء رقم 65).» وأبو داود (4/ 765٠‏ رقم »20١197‏ والترمذي (0/ 207 
رقم 5184)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه »5577/١(‏ رقم 58))» وابن حبان (1١/١/ا4»‏ رقم 
5) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الطبراني /٠١(‏ 2187 رقم )١١97‏ من حديث عبدالله 


بن مسعود. 


اببس لمح قطرالولي على حديث الولي ج- 
/ 7 3 0 1 ف 0 لين 00 
وأطعموا الطعام» وصلوا بِاللبَلٍ وَالناس نيام» تدخلوا الجنة يسّلام) : 
وأخرج التَرْمِذِيٌه وَصَححفُ وَابْن حبّان» وَصَححةٌ من حَدِيث ابْن عمر 
َالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «اعبدوا الرَّحْمَنء وأفشوا السَّلام 
وأطعموا الطَّعَام تدُخلوا اللجنان»7" . 


وَأخرج الطبَرَانِيَ» وَابْن حبّان فِي (صَحِيحهاء وَالْحَاكِم وَصَححة» من 
حَدِيث أبي شُرَيْح» أنه قَالَ: يَا رَسُول الله أخبرني بِشَيْء يُوجب لي الْجنّة؟ قَالَ: 
«طيب الْكلام وبذل السام وإطعام الطَعَام) ". 


وَفى الصَّحِيحَيّن وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبى هِرَيْرَة قَالَ صلا الله عَلَيْهِ وَآله 


)00( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ /01 2.37 رقم /70841), وأحمد »40١/5(‏ رقم 578070), 
وعبد بن حميد (ص: 2114 رقم 545)» والدارمي »505/١(‏ رقم ».)١55٠‏ والترمذي 
(107/5. رقم 5586): وقال: صحيح. وابن ماجه /١(‏ 2471 رقم »)١774‏ وابن سعد 
(1/ 2770 والحاكم (7/ 14» رقم 4717)» وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2»585/4 رقم )١1805‏ بمعناه» وقال: حسن صحيح غريب. 
والحديث بهذا اللفظ: عند ابن أبي شيبة (/ 2.55/8 رقم 701/9), وأحمد (؟/ 2017١‏ رقم 
2217» وعبد بن حميد (ص: 21794 رقم 700), والدارمي 2١548/17(‏ رقم 0508١‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد) /١(‏ ٠5"ء‏ رقم »)48١‏ وابن ماجه (5/ 21518 رقم 75914)) 
والترمذي (7581//5: رقم 1805)» وقال: حسن صحيح. وابن حبان (؟/ 25147 رقم 5/9)؛ 
وأبي نعيم /١(‏ 71) من حديث ابن عمرو. 

6 صحيح: أخرجه الترمذي (/27578)» وابن حبان (575)» وقال شعب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)75١(‏ وابن عساكر »273١9/١15(‏ والطبراني (77/ 218١‏ رقم 
© قال الهيثمي (17/5): رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. وذكره الألبانٍ في 
«السلسلة الصحيحة» .)٠١0(‏ 


حت المقدمة ب 


وَسلم: «حق الْمُسلم عل الْمُسلم و الل وَفى رواية: الب وَمنها: 
إذا لقيته تسلم عَلَيُ). 


وَأخرج الطَبَرَانِيَ في «الأؤسَطاء بِإِسْنَاد جيدء من حَدِيث أبي هِرَيْرَة» قَالَ: 
قَالَ وَسُول الله صاى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أعجز النَّاس من عجز فِي الدَّعَاء 
وأبخل النّاس من بخل بالسّلام» ". 

وَأخرج الطَبرَانِي في معاجمه الثَكانّةه بإسْئّاد جيد» من حَدِيث عبدالله بن 
تففل» قَال: قال وشول الثد عدا الله عَلَيِْ وآله وسل: #أسرق الثّاس الذي يسرق 
صلاته»» قيل: يا رَسُول الله كيف يسرق صلاته؟ قَالَ: «لا يتم ركوعهاء وَلا 
سجودهاء وأبخل النّاس من بخل بالسّكام)' . 


وَأخرج أخمد. وَالطْبَرَانِىَء وَالْبَزْارهِ وإسناد أخمد لا بأس بهء من حَدِيثْ 


61١‏ صحيح: أخرجه أحمد (010/1. رقم 414 »)21١‏ والبخاري »418/١1(‏ رقم 1187). والنسائي 
في «الكبرئ) (5/ 255 رقم ».2230١54‏ وابن حبان »4957/١(‏ رقم 5511). وبلفظ قريب من 
حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (5/ /01”” رقم »)207١‏ ومسلم (4/ 2017١5‏ رقم 5177)) 
والبيهقي (/9/ 275577 رقم .)١570/8‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 7/ا”» رقم 88177)» والبخاري في «الآدب المفرد» 29719/١(‏ رقم 
06» ومسلم (5/ 217/06 رقم ».)73١177‏ وابن حبان /١(‏ /ا/ا5» رقم 757). 

(*6 صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط) ("/ 708 رقم 0377247)» وني الصغير) 235١09/1(‏ رقم 
5" قال الهيثمي (5/ :)237١‏ رواه الطبراني في الثلاثة» ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» (579/5» رقم 81517)» وابن حبان (591 5)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح عل شرط مسلمء وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (561). 

(5) صحيح: وأخرجه الطبراني في الصغير» 3١9 /١(‏ رقم 770), وفي «الأوسط) ("/ 2700 رقم 
5 ,» وغزي إليه في «الترغيب والترهيب» »)١1918/١1(‏ و«مجمع الزوائد» (؟/ :»)1١١‏ وقال 
المنذري: إسناد جيد. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. و صححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(55). 


كككلكااُ5151 ه9995 9ي8ي098 قطرالولي على حديث الولي حح 
جَابر» وفِيه: أنه صلئ الله عَلَيْه وآله وَسلم قَالَ للّذي امْتنع من أن يِيعهُ عذقة بِالْجنَ: 
ما رَأَيْت أبخل مِنْكء إلا الَّذِي يبخل بالسّكام»”". 


ومن أعظم الْأَسْبَاب الموصلة إِلَى مقَام الإحْسّان: المداومة علئ الْعَمَّل 
الصّالح» فقد ثبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث عَائِْشَة [رضي الله 
عنها]'"'» أن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [قال]'": «إن أحب الْأَغْمّال إِلَى 
الله أدومها وَإِن قل»””. 
إجابة دعوة الولي: 


ولنرجع إِلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نحن بصدد شّرحهه قََقُول: إن قَؤْله: «لَيِن 
سَألّنِي لأعطينه. وَلَيِّن استعاذني لأعيذنه) رُبِمَا يُقَال: مَا الْمَائِدّة في توقف الْعَطِيّة مِنْهُ 
لك علئ السّوّاله والإعاذ لَهُ علئ الاسْتِعَادَّة مَعَ أنه سبْحَانَةُ الْمُحْطِي بِعَيْر حِسَابء 
المتفضل علئ عباده بكُل جميل» وغالب ما يصل إِلَئْ الْعبادء الّذِينَ لم تكن لَهُم 
مرتبّة الُولَايّة الْعُظْمَئْء بل الَّذِين هم دونها بمراحلء بل الَّذِين خلطوا علئ أنفسهم 
وَقصرٌوا فِيمًا يجب عَلَيّهِم هو من تفضلاته الجمة» وتكرماته الفائضة» من غير 


تقدم سَوّال. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (78/7ء رقم .)١5081/‏ والحاكم (17/ 2554 رقم 251905)» والبيهقي 
(5/ /ا6٠»‏ رقم »)1١555‏ قال الهيثمي (//37): فيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وحديثه 
حسنء وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره الألبان في «السلسلة الصحيحة» 
1). 

(0) زيادة من (ب»).» مرمورًا لها. 

(9) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,)١759(‏ وأحمد (21590/5 رقم 55707), 
والبخاري (0/ 2717/9 رقم ))51٠١‏ ومسلم »651/١(‏ رقم7287)» والبزار (85157)» وابن 
حبان »)١01/(‏ والبيهقي (؟/ 5/0» رقم 47 57). 


حج المقدمة وم 
قلت: هَاهْنًا '' نكتّة عَظِيمَة وَقَائَدَة جليلة» وَهي: أنهم إذا أعطوا بعد السّوَّالك 
وأغيذوا بعد الاشتعاذة: نا أن الله سْبْحَائَةُ قد أججَاب”'' لَهُم الدَعَاءء وَتلك منقبة 
لا نساويها منقبةه.ورتبة تتقاصر عَنْهًا كل ذ: تبّت» وَعند ذَّلِك يحصل لَهُّم من السرّور 
مَا لا يقادر قدره؛ وَيَكُونُونَ عِنْد مَذِه الإجَابَة أعظم سُرُورًا با من الْعَطِيّة وَإن 
بلغت [أعظم]"" مبلغ فِي الْكَثْرّة والنفاسة. وَعند ذَلِكِ يستكثرون من أعمال 
الْخَيْره ويبالغون فِي تَحْصِيلَهًا؛ لأمهم قد عرفوا مَا لَهُمِ عِنْد رهم حَيْتْ أجَاب 
دعاءهى» ' نداءهم. 
فو ولبيل لذاءهم 
وَأَيْضًا: قد قدمًا أن الدعاء هُوٌ الْعِبَادَة بل هُوَ مخ الْعِبَادَة فالإرشاد إلَيْه 
إرشاد إِلَى عبّادة جليلة» تترتب عَلَيّهَا فَائِدَة جميلّة» مع مَا في دَلِك من امْتَئّال الأمر 
الرباني» حَيْتْ يَقُول: لأدمُون أَسْتَحِبَ 43 [غافر: .]٠١‏ وَقَوله سُبْحَائَُ: « وَإوا 
سالك عبادى عَي فَإِقْ فَرِكٌ أُجِيبُ دَعْوَة الدع إِذَا دَعَانِ4 [البقرة: 187]. 
وَمَعّ مَا فبه يميه موعدم عو امار 0 
رودا سس مهار كه إن أل وت تَكْبرَونَ عَنّ عِبَادقِ # [غافر: +٠‏ 
فَكَانَت الْقَوَائِد تَكَانًا؛ 
الأولئ: الظفر بالمرتبة الّعلية» من كوم من مُجَابِي”'' الدغْوّة. 
الثانية: مَا فى ذَّلِك من الْعِبَادَة لله تعالئ بدعائه. 
(1) في (ب): «هنا». 
(؟) في (ب): «استجاب). 


(*) في (ب): «أبلغ». 
(4) في (أ»ب): «مجابين»» والمثبت هو الصواب؛ وفقًا لقواعد العربية. 


دأغذ! سلج 2  ”_”7+7929239ٍ‏ _ 220 قطرالولي على حديث الولي حح 
الالكةة توقبي 1" لبا خوط وز كيرهم من المستكرين كن الذعاء”. 
وَمَعَ هَذَاِ فا شك أن بعض المسببات مربوطة بأسبابهاء فُمن العطايا مَا لا 

حمل [ انعد" رلا رقي لذ عاب قالوي - وَإِن كَانَ في أعلّئ كزافبن اللا 

لا يال مَا قّيده الله بسَبّبء إِلّا بفعل ذَلِك السّبّبء» س0 

َائِدَة رَابعَة؛ لأن العَبّد لا يَتيَسَّر لَهُ أن يقطع بوصول مَطْلُوبٍ من مطالبه إلَيْهه حَتَّى 

يثْرك الذّعَاء لرَبه كلكا بأن يوصله إِلَيْه. 

مقام المحبسسك: 


3 4 


قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح)”'': وَفِي الحَدِيث أَيْضَاء أن من أَنَئْ بمَا وجب 
عَلَيّهه وتقرب بالنوافل» لم يرد دعاؤه؛ لوْجُود هَذَا الْوَعْد الصّادِق الْمُوَكَد بالقسم» 
وقد تقدم الْجَواب عَم يتَخَلّف. التهئ. 

أقول: قد قدم ذكر استشكال ما في الحَدِيث من الْوَعْد بالإجابة؛ بأن جمّاعَة 
من العباد والصلحاء دعوا وبالغواء وَلم يجابوا. ثم ذكر ذَلِك الْجَّواب الذي قدمه. 
لديا واتوالال صلق نا دكرب. في الْجَوابء وَكَانَ الأولئ لَهُ أن يقدم ما ذكره مْنَاء 
علين مَا ذكره هُنَاكَء حَبَّن يكون ذَلِكِ الاستشكالء لما أَقَادَهُ هَذَّا الِاسْتِدُلال 
الْمَذكُور هنا 


)١(‏ في (ب): «توفيقهم). 

(؟) لما كان الولي هو أولئ الناس بإقامة الفرائضء أشار الشارع إل شيئ آخرهو من أعظم 
الفرتض. وهو دعاء الله تعالئ» والافتقار إليه» والمداومة علئ ذلك, فلما كان الدعاء واجبًا في 
حق غير الولي؛ لقوله وَِِْ: «الدعاء هو العبادة»» وقوله: «من لم يدعوا الله يتغضب عليه)؛ كان في 
حق الولي أولئ. 

(9) سقط من(ب») 

(5) «فتح الباري» /١١(‏ 550). 


المقدمة ل 


3 
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وَأقُول: هذا الحَِيث مورده هم أَوْلِيَاء الله» الّذِين تقربُوا إلَيْهِ بمَا يحب عَتَّى 
أحبهم, وَهُوَ مُقتَضئ لإجابتهم لا محالة. ب برد كا أرردة بن عدم كن 
حا ا 0 هُوٌ أعلّى من مقامهم» ومنزلة هي أرفع 

وَلَا مُلازْمّة بين مقَام الْعِبَادَة وَالصَّلاحء وَبِين مقام المحبّة فَإِن الْعِبَادَة - وَإِن 
كثرت وتنوعت - قد تقع مِنْهُ كل الموقع الْمُقَنَضي لمحبته. وقد لا : تقع؛ إِمّا لكونًا 
مشوبة بكاقبة تكدن عقوهاء وتمحق بركتياء-يمًا لا يتعمده العباد بل يضدر؟ ما 
على طريق التقصير فِي علم الشريعة أو التقصير في الخلوص. الَذِي يُوصل 
صَاحبه إِلَىئ محبّة الرب كككا. 


-ه 


وَكَا حرج عليل فَإئْل أن يَقُول: إن من بلغ إِلَئ دُثْبّة المحبّةء وَكَانَ الله سَمعه 
وبصره. أن يُجَاب لَهُ كل دُعَاءء وَيحصل بغيته''' على حسب إرَادَته. وَأي مَانع 
يمْتَع من هَدًَا؟! بل كل ما يظنّ أنه مَانع لَيْسَ بمانع شَرْعِي وَلَا عَقَلِي وَوجُود بعض 
أهل الْعِبَادَة على الضّفة التي ذكرمّاء من كُونه دَعَا وَبَالغ» وَلم يجب لَيْسَ ذَلِكِ إلا 
لمّانع يرجع إِلَئ تفسه. وَلَا يكون الْمَانِع الرّاجِع إِلَ تّفسه مَانِعَا في حق من هُوَ 
أغلوا هِنة رُتَبَةه أجل هنة مقَاماء وأكبر هِنه منوكة”". 

وَإذا عرفت انيَِاءالْمَانِع الّذِي يعْتد به في المانعية» فقد وجد هَاهُما الْمُقنصي 
الي هُوَ أوضح من شمس النّهَا وَهُوَ وعد من لا يخلف الميعاد. وَإذا وجد 
الْمُقْنَضِيء وانتفئ الْمَانِعه حصل الْمَطْلُوبٍ الَّذِي وجد ما يَقْتَضِيه إعمالا لهَذَا 


)١(‏ في (أ): «بعينه»» والمثبت من (ب). 
الصحيح: أن الموانع تؤثر في الولي وني غيره» سواء كانت موانع خارجة عنه» أو في نفسه؛ لأن 
الولي ليس بمعصوم, فلو وقع من الولي ما يقتضي منع الإجابة» حصل المنع» والله تعالئ أعلم. 


ووم عل سل لللللل|سس قتطر الولي على حديثٌ الولي حس 

الْمُقتَضي الَّذِي ورد مؤكدًا بإقسام الرب سُبْحَانَُث 

قَمَا أبعد مَا جَاءَ به المشككون فِي هَذَا الأمر الَّذِي لا يقبل التشكيكء لا 
شرعًاء وَلَا عقالاء بل وَلَا عَادَة. فَإِن من اطلع علئ أَحْوّال أوْلِيَاء الله سُبْحَانَة وَعرف 
ما ذكره المؤرخون فِي أخبارهم, وَمَا اشْتَمَلت عَلَيّهِ تراجمهم؛ وجد كل ما توجهوا 
بهِ إلى رهم حَاصِلا لَهُم؛ في كل مطلب من المطالبء كَائْنَا مَا كان والمحروم من 
حرم ذَلِك. 

وَكَيِف ترئ ليلئ بعَين ترئ با سوهًاوَّمًاطهرتم ا بالمدامع 

وتلشذ مِنْها بِالْحَدِيثِ وقد جرئ حَدِيث سوامًا في خروت المسامع 

أجلك يا ليلئ عَن العين إِنّمَا أرَاك بقلب خاشع لك خاضه"! 

أولَئِكَ قوم لما دعوا أجيبواء وَلما أحبوا”" أَحِبّواء وَلما أخلصوا استخلصواء 
صدقت مِنْهُم الضمائر» فصفت مِنْهُم السرائر» وصاروا صفوة الله في أرضه. 
فَقَاضَتْ عَلَيْهِم أنواره» وامتلأت قَُلُوِم من معارفه. 


ألا إن وّادي الجزع أضحئ ترابه من الْمس كافورًا وأعواده رندا 
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تكسا ذاه إلا أة عب افق سه وكوش عوك 


4. 


َك تجهد تفسك فى كشف حقائقهم» وذوق دقائقهم» 0 تنصا مِنْهُم 


وَكم سَائل عن سر ليل رَددته بعمياء مسن ليلئ بغبر يَقين 


000 الأبيات ليزيد بن معاوية» عزاها أبو الحسن البصري له في «الحماسة البصرية» .)١98 /١(‏ 
(؟) في (ب): «أجيبوا». 
)6 ذكرهما اليافعي في «مرآة الجنان» (5/ 4 7؟). 


حج المقدمهة هوم 


الواتسوضي اتات اموا نا امار عي ةا 


فهم الْقَوم الذيق للا يفف سه 5لا يستوحشن أنسهم قد ثالو] مطالبهج 
ِرَفْع أكفهم إِلَى خالقهم, لا يَحْتَاجُونَ في حوائجهم إِلَا إلَيْه وَكَا يعولون إلا عََيْه. 

سروم لض ع متحي بو ازقي ا عد ارال 

وَقَول ابْن حجر فِي كَلامه الَّذِي نَقَلْنَاهُ [هُنا]'"» أنه قد تقدم كراب عَمَا 
يكحلق: اك اخويله لأن الاستشكال الذي قدمه. هُوَ علئ ما يَعَْضِيه 
الحَديث الْقَدِيِي الَّذِي تحن بصدد شرحهه فَأَجَاب عَن الإشّكَال يِمَا ذكره بق 
من قله والكؤاية أن الخجاة تتنوع؛ قَتَارَة قد يقع الْمَطْلُوب بعَييْه. ال اد 
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كلامه. 

فشكا كد الكرايبية: الذي مله مددوكاه مو عَم زود من السشعال* 
ما في هَذَا الحَدِيثء من قَوْله فيه: «إن سَألَنِي لأعطينه. وَلَكِن استعاذني لأعيذنه». 
فكلامه نا حَيْتُ قَالَ: إن من أنَئ يما وَجب عَلَيْهِ وتقرب بالنوافل؛ الم يرد دعاؤه؛ 
لوجود هَذدًَا الْوَعْد الصَّادِقَ اْمُوّكّد بالقسمء هُوَ كلام على ذَلِك اللَفْظ الذي أورة 
كل خا رمج كلايه ساني شر «إك اللنعاه تعايطي تزله: ا 
تقدم الغواب عَم ككلت؟ 


الخصائص الواضحة» ١ .)550 /١(‏ 
(؟) البيتان لأبي الحسن علي بن مقلد النديم. ينظر: «تاريخ بغداد) .)١77 /١19(‏ 
(:) في(ب): (إشكال). 


+.وم] للست قطر الولي على حديتٌ الولي حس 

إن كان لكات وَغير التّكَلّف القع إن الوَلِيَ؛ الذي وعده الله بذلك 
الْوَعْدء فقد تتاقض كُلامه. وَإِن كَانَ مُرَاده أنه قد يتَحَلّف تَارَة وَيَقَع الْمَطْلُوب بِعَيْنِه 
َارّة» فكلامه السّابقَ قد تضمن هَذَاء بل صرح به تَصْرِيحَاء لَا يبقئ بعده ريبء فَمَا 
م 2 5 ل اس 2 ب 
معن تكرير الكلام, بمّا وهم أن ذعاء الوَلِيَ لا يرد علئ كل حَال. 

ثمَّ قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح)0'': وَفِيه: أن العَبّد ‏ وَلّو بلغ أعلّئ الدَّرَجَات 
حَنَ يكون محبوبًا لله - لا يَْقَطِع عَن الطّلب من الله تَعَالَى؛ لما فيه من الخضوع 
لَه وَإِظْهَار الْعْبُودِيّة. اُتهئ. 

أقُول: إذا كَانَ أنيّاء الله صلوات الله تعالئ وسلامه عليهم'"» لا يتقطعون عَن 
الطّلب من الله [سبحانه]""» والرجاء لَه وَالْخَوْف مِنْه حَتَى قَالَ سيد ولد آدم 
صلى الله عَلَيّه وآله وَسلم [أ: 11١9‏ كُمَا صَحَّ عَنه: «وَالله مَا أذرى - وَأنا رَسُول الله 
[كَييِ]'' - ما يفعل بي»””. مَمَ أنه الذي غفر الله لَهُمَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأخَر. 


وَيَقول كما صَحَّ عَنهُ من شدَّة حَوفه من ربه [35]''': «لَو علمْتم مَا أعلم, 


)2000 «فتح الباري» /١١(‏ 555). 

0( رمز لها في (]) ب «صللم». 

(9) زيادة من (ب). 

(5:) سقط من(ب). 

(5) صحيح: أخرجه ابن المبارك "١6 /١(‏ رقم 407)) وأحمد (477/5) رقم 57491), 
والبخاري (519/1» رقم ».2)١١85‏ والنسائي في «الكبرئ) (5/ 785؛ رقم 7/7775) من حديث 
أم العلاء. 

(5) زيادة من (ب). 


حت المقدمة كن 


3 


ا ا 0 7" الكديت يث الَّذِي تقدمء حَتَ قَالَ فِي آخره: 


00 | ا هه 5 
«وددت ني شجرة تعضد 


قإذا كَانَ مقّام النبوّة: الذي هُوَ أعلئ مقَامء وَأرْفَع رُتْبَة وَكَيْسَ مقّام الولاية 
بالنَسْبَةِ إلَيْهِ إلا كمقام التّابع من الْمَتْبُوع» وَالْخَادِمِ من المخدوم, فَكيف يحْتَاج أن 
يقَال: نه َا يَْقَطِع عَن الطّلب من الله تعالى» مَعَ الِْفَاء الْعضْمَّة عَنهُه وثبوتها لمن لم 
يَنْقَطِع عَن الطّلب من الله سبحانة. 


بل كَانَ نَبِينَا صلئ الله عَلَيهِ وآله وَسلم مديمًا لدعاء ربه فِي جمِيع أخْواله 


مسقم اع طلب حَوَائِجه الدَْيّويّة والأخروية من خالقه. لا يَعّْرِيه ملل؛ ولا 
تلن كلل ولد من الواةة ب علخ الختللاف الواعها. ب ينا لأ رلحقة بد غير ول 
يطيقه سواه. 


كيف يَنْقَطِع الْوَلِيَ عَن الطّلب. فَإنَهُ إن فعل ذَلِكء كَانَ ممكورًا بهه وَرجع 


)101701١ رقم‎ »١155 /7( حديث حسن: الحديث بتمامه كما عند الإمام أحمد من رواية أبي ذر‎ )١( 
قال: قال رسول اله 45 لإي آرئ ما لا ترون» واسجع مالآ تسمعون» أطت السماء وق لها أن‎ 
تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم‎ 
كثيرّاء ولا تلذذتم بالنساء علئ الفرشات» ولخرجتم على أو إلي الصعدات تجارون إلئ اللها»‎ 
قال: فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. وببذا التمام أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ 
وأبو داود للق كرة رقم‎ 4١ البخاري اله رقم /41) ومسلم (؟ك/لايى رقم‎ 
وابن الجارود‎ »)١1717 رقم‎ »5٠٠١/١1( وابن ماجه‎ »)١51/4 والنسائي (7/ 117» رقم‎ » ١ 
(ص: ”الاء رقم 54 7)» وابن خزيمة (719/7, رقم 177817) من حديث عائشة.‎ 

(0) في(ب): «ووددت). 

() هذه العبارة ليست في الصحيحين» والصحيح أنها من قول أبي ذر» وليست من قول النبي كلل 
كما صرح بذلك عند أحمد في «المسند»» والبيهقي في «السئن الكبرئ»» والبزار» وغيرهم. 


7 8هحلحلح2هحهتلت2ه<ل 34ةة ا 00 قطرالولي على حديث الولي ت- 
عدوًا لله» بعد أن كَانَ وليًا لَهُ وبغيضًا لَهُ بعد أن كَانَ حبيبًا لَهُ. اللّهُمّ أحسن عاقبتنا 
في الْأمُور كلهّاء وأجرنا من خزي الدَنْياء وَعَذَّاب الآخرّة. 

وشأن كل عبد من عباد الله إذا ازْدَادَ قربا إِلَْ الله» وَصَارَ من المحبوبين لَُ 
أن يزُدَاد خضوعًا [آه]'''» وتضرعًا ليه وتذللاء وتمسكنًاء وَعبادة. وَكلما ازتفع 
غدل ربه دَرَجَة» راد فيمًا يحبة الله ادك دَرَجَات هَذَا ضَأن الكووة 

وَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ الْكَائْن فِيمَا بَبن العَبّد وسيده فِي بني آدم فَكيف لا يكون 
فِيما بين العَبّد وخالقه» ورازقه» ومحييه» ومميته. 
ضلال المدعين لرفع التكليف: 

وَمَا أقبح ما يخكئ عَن بعض المتلاعبين بالدّين» المدعين للتصوف. أنهم 
يَرْعمُونَ أنهم قد وصلوا إِلَى رهم فَانْقَطَعت عَنْهُم التكاليف السْرْعِية وَحَرجُوا من 
جيل الْمُسلمين الْمُوْمِنِينَ وَسقط عَنْهُمِ مَا كلف الله به العباد في مَذِه الدّار. فإذا 
صَمَّ هَذَّاه قَمَا يقوله أحد من أُوْلِيَاء الرَّحْمَنْء بل يَقوله أُوْلِيَاء الشَّيْطَانَ؛ لأنهم 
خرخوا ]ارا عرية» وصارواهن جملة أنباعه 

فالعجب لهَؤٌلَاء المغرورين. فَإنَّهُم رفعوا أنفسهم عَن طبقّة الْأَنْبيَاء» وطبقة 
الْمَكاتكَة من الْأَنْبيّاء الهم كَمَا عرفناك؛ من إدامة الْعِبَادَة لله [تعالئ]”" فِي كل 
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حَالء والازدياد من التقربات المقربة”' إِلَئْ الله [سبحانه]”” حَنَّ تَوَفَاهُم الله 


)١(‏ سقط من(ب). 
(0) سقط من(ب). 
69 زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «المقربات». 
() زيادة من (ب). 


جح المقدمة 4 
َعَالَى. وَكَذَلِكَ الْمَلَائَكَة» فَإِنَّهُمِ كَمَا وَردت بذلك الْأَدِلَة لا ينفكون عَن العِبّادَة لله 
وَصَارَت أذكاره سبِّحَانَةُ من التشبيح» والتكبير» والتهليل» هي زادهم الذِي يعيشون 
كك 350 
بهء وغذاؤهم الذي يتغذون ” به. 


فحاشا لأولياء''' الله سبْحَائَهُ أن يقع من أحقرهم فِي هَذِه المرتبة الْعَظِيمَة 
وأدناهم فِي هذا المنصب الْجَلِيل هَذَا الزّعُْم الْبَاطِلء وَالدَّعْوَئ الشيطانية» وَإِنَّما 
قلق الشتطاة سل لكباعة من أقاغن ومُطِيعِيه» واستزلهم» وأخرجهم من حزب 
الله [تعالي]”" إِلَّن حزبه؛ ومن طاعَة الله [سبحانه]”'' إِلَ طَاعَتَه ومن ولَايّة الله 
سْبْحَانَة”' إِلَى ولايته. 


وَقد رَأْينَا في تراجم جمّاعَة من أهل الله وأولياته» أنهم سمعوا خطابًا من 
فَوْقهمء وَرَأُوا صصورّة تكلمهم, وَتقول: يَا عبدي» قل وصلت إِلَىء وَقدل أسقطت 
عَنْكَ التكاليف الشَّرْعِيّة بأسرهاء فَعِنْدَ أن يسمع مِنْهُم السّامع [ذَلِك]0")» يقول: مَا 


0 


وَلا يبقئا لها آثر. 

فقد بلغ كيد الشيّطان إِلَئ هَذَا الكيد الْعَظِيم» وَلكنه لم ينفق كيده هَذَا على 
عهوس 2 0 3 8 - هه 41 0 - 
أولياء الله سبحائة فردوه فِى تّحره. حت إِنه قد يتطاير عند ذَلِكِ التللاشى شررًاء 


كما وَقع لكثير منهُم. 


)١(‏ في(ب): «يغتذون). 
(؟) في (ب): «أولياء». 
(9) زيادة من (ب). 
(:) زيادة من (ب). 
(5) في (ب): «كخ». 
(1) سقط من (ب). 


486 طلست قطرالولي على حديثٌ الولي حس 
قَهَدَا الَّذِي يزعم أنه من أُوْلِيَاء الله» قد كاده الشَّيْطَان بِهَذِهِ الْحِيلَةه واجتذبه 

إلئ حزبه بِهَذًا الْمَكرء فانخدع وَعَاد سَعْيه ضلالاء وعبادته كفرّاء وَعَمله خسرّاء 
وَسبب ذَلِك مَا هُوَ فيه من الْجَهْل بالشريعة المطهرة. وَلَوَْا ذَلِك؛ لَكَانَ لَهُ من أنوار 
الدّين» وحجج الشَّرْع مَا يرد عَنْهُ كيد الشَّيْطَانَ الرّجيمء كما رده أُوْلِيَاء الله قَعَاد 


8م 


خاسئًا وهو حسير. 

وَقد عرفناك أن دَعْوَئ الْولَايّة» إذا لم تكن مربوطة بالشَّْعَ» ميد مُقَيَدّة بالكتاب 
لتقف اشاح :11 لت ووو كر :2 3 ينعن ونم ف مناددب اله 
سبحائة وَهُوّ يظنّ أنه في مراضيه. 

ونا حيبي قول الشاعة: 

ففسّاه كبير عَالم متهتك وأفسدونة جاهل متنسك 

يجا نبة الكالمية كبنةة لمسوميسا قي ويه و" 
تردد الله سبحانه عن فقبض نفس عبده صفة له تعالى على حقيقتها: 

* قوله: «وما ترددت عن شيء أنا فاعلهى ترددي عن نفس المَؤمن». 

التَرَددا'': التوَقف عَن الْجَرْم بأحد الطَرقَيْنَ ولأجل كُون هَذَا مَعْنَاهُ عِنْد أهل 
سن م مه 7 00 وو 
اللغة» اختاج شرّاح الحَدِيث إلى تأويله بوجوه. 


.)١7 /١( البيتان للإمام الشافعي. ينظر: «ديوانه»‎ )١( 

(0) التردد في حق المخلوق: الخوف من عواقب الأمورء والتخير بين أمرين» لا يدري أيهما أصلح. 
قال ابن منظور في «لسان العرب» (/ 1777): ردّده ترديدًا وتَرْدادّاء فتردد» ورجل مُردّدٌ حائر 
بائر» وفي حديث الفتن: (ويكون عند ذلكم القتال رَدَةّ شديدة»» وهو بالفتح؛ أي: عطفة قوية. 


ح المقدمة 6:١‏ 

قَالَ الخطابي: التَرَدّد في حق الله تَعَالَى غير جَائَزء والبداء عَلَيِْ في الْأمُور غير 
سَايَغْء وَلَكِن لَهُ تأويلان”"". 

أحدمّما''': أن العَبّد قد يشرف علئ الْهَلَاك فِي أَيَّامِ عمره من دَاء يُصِيبكُ 
وفاقة تنزل بوه فيدعو الله تَعَالَىء ويستغيثه» فيشفيه مِنْهَاك وَيذْفَع عَنَهُ مكروههاء 
قيكون ذَلِكِ من فعله. كتردد من يُريد أمرًّا لم'" يَبْدُو لَه فيتركه» ويعرض عَنكُ 
وَكَابْد لَهُ من لِقَائَهِ إذا بلغ الكتاب أجله. وَلأن الله تَعَالَى قد كتب الفناء علئ خلقه. 
واسعالر يا تال ايف ليرا الوه الل 

أقُول: ما أبرد هَذَا التأويل وأسمجه. وَأقل فائدته”» فَإِنِ صُدُور السَّمَاء من 
الله تعالئ لدَّلِك الَّذِي أَصَابَهُ الدّاء فشفاه مِنْهُ لَيْسَ من التَرَدّد في شََيْء» بل هُوَ أمر 
وَاحِدء وَجِزْم لا تردد فيه قط. 

وَكَدَلِكَ إِنْرَال الْمَرَضِ بِهِ جزم لا تردد فيه» فهما قَضَاء بعد قَضَاء وقدّر بعد 
قدرء وَإِنْ كَانَا بِاعْتِبَار"' شخص وَاحِدء فهما مُخْتَلِقَانِ متغايران» لم يتحدا ذانًاء وََا 
وقناء وَلَا زَمَانَاه وَكَا صفة» بل قضئ الله علئ عبده بالمرضء ثم شماه منُ. قأي 
مدذخل للتردد أو لما يشبه التَّرَدّد أو لمايّصح أن يُوّل به التَرَدّد في مثل هَذًا. 


)١(‏ في (أ. ب): «تأويلات»» والمثبت هو الصواب. كما في «فتح الباري» /١١(‏ 750)» واعمدة 
القاري» (77/ .)4١‏ 

(0) في (أء ب): «أحدها» والمثبت هو الصوابء كما في «فتح الباري» /١١(‏ 27505 واعمدة 
القاري» (77/ .)4١‏ 

هه في (ب): «ولم». 

(06 “قولب يعيد بعد المشرفين: 

6 في (أ): «فائدة»)» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(7) في (أ): «كانا عتبار»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


5333531-92 قطرالولي على حديث الولي ّ- 

وَقد ذكر أهل الُعلم أن التَّأويل لما احتيج إِلَى تأويلهء لَابْد أن يكون مَقَبُوَلًا 
علئ وّجهء وله مذخل علئ حالهء وَِلَا وّقع تَحُريف الْكَلِمَات الإلهية والنبوية» لمن 
شَاءٌء كيف شَاءَء وتلاعب مهما من شَاءَ» بمَا شَاء. 

قَالَ الخطابي: الثاني''': أن يكون مَعْنَاهُ: مَا رددت رُسُلِي فِي شَيْء أنا قاعله. 
كترديدي إِيّاهُم في نفس الْمُؤمنء كَمَا روي فِي قصّة مُوسَئ 502» وَمَا كَانَ من 
لطمه غين ملك الموك» وتردده إلنّهمدة بعد أخرخ:. قال: وخفيقة المنوه عدم 
الْوَجْهَيّن عطف الله تَعَالَّ علا العَبّدء ولطفه به وشفقته عَلَيّه. التهئا. 

أقول: جعل التَّرَدّد - الَّذِي مَعْنَاهُ التقف عَن الْجَرْم بأحد الطَرقيّنَ ‏ بِمَعْنِها 
الترديد. الَّذِي هُوَ الرّد مرّة بعد مرّة. وهما مُخْتَلِقَانِ مفهومًا وصدقًا. فحاصله: 
ِخْرَاجٍ التَّرَدّد عَن مَعْنَاهُ اللَعَوِيّه إلى معنئ لا يلاقيه» وَلَا يلابسه بِوَجْه من 
الْوْجُوهء فَلَيْسَ هذا من التأويل في شَيْء. 

قَالَ في «الْمَنْح)''' - بعد أن ذكر كلام الخطابِيّ باللّفظ الْنِي سكنادحة وثال 
الكلاباذي ما حاصله: إنه عبر عَن صفة الْفْعْل بصفة الذّات؛ أي: عَن الترديد 
بالتردد”"» وَجعل مُتَعَلق الترديد اختلاف أَحْوّال العَبُد؛ من ضعف. وتَصّبء إِلَى 
أن تنتقل محبته فى الْحَيّاة: إِلَ محبته فى الْمَوْتء قيقبض علئ ذَلِك. 


قَالَ: وَقد يحدث الله تَعَالَى فِي قلب عبده من الرَّعْبَّة فيمًا عنده. والشوق إِلَيّه 


)١(‏ هذا القول حكاه ابن هبيرة في «الإفصاح» (2320/7). والكرماني في «الكواكب الدراري» 
(23375. والزهروني المالكي في «الفجر الساطع علئ الصحيح الجامع» /١5(‏ 557)» ولا 
شك في بطلانه؛ لمخالفته مفهوم الحديث ومنطوقه. 

(؟) «فتح الباري» .)557/1١(‏ 

(*) ثم إن الله تعالئ قد نسب الفعل إلئ نفسهء وأكد ذلك بقوله: «عن شيء أنا فاعله»» وقوله: 


«ترددى). 


حت المقدمة وت 
والمحبة للقائه» مَا يشتاق مَعَه إِلَى الْمَوْتء فضلا عَنْ إزَّالّةَ الْكَرَامَة عنه» فأخيرةٌ أنه 
يكره الْمَوْتَء ويسوءه» 5 اللّه تَعَالَى مساءته» فيزيل عنة كَرَاهَة الْمَوْتَء بمّا 
يُوَودة عَليْةَ من الأخؤال: فيآتيه العَوت» وهو لش خوثرة وَإليّْه مشفاق: 

قَالّ: وَقد ورد تفَعّل بمَعْنى فَعَل مثل: تفكرء وفكرّ) تدر ودَبرَ وتهبدد» 


داع 
0 


وهدد. وَاللَه أعلم''". انُتهئ. 

أقول: كلامه هَذَّا قد اشْتَمَل غلا أمرين؛ أخدهماء هُوَ كالتفسير لما ذكره 
الخطابن» وَلكنه ربطه بغاية» هى قَوله: إلا أن تنتقل محبته فئ الحياة إِلَى محبته 
في الْمَوْتَء قَصَارَ كلامه بِهَذِه الْعَايّة أتم من كلام الخطابيء فَإِنَهُ إِنّمَا جعل حَاصِل 
الْوَجَهَيّن اللذين”"' ذكرهماء هُوَ عطف الله علا العَبّدء ولطفه به وشفقته عَلَيّه. 

وَيُقَال للكلاباذي: غَايّة مَا جَاءَ به التأويل الَّذِي ذكرته. أن التَرَدْد الذي حَكَاهُ 
الله [تعال !]7 عن تقسهه هو اليقال اليد من خالة إن خالة» فأخرجت الترّحد عن 
مَعْنَاهه وأخرجت المتردد إِلَى اختلاف أَحْوّال المتردّد فِي شَيْء من الْأمُور الْمُتَعَلَقَة 
بوه وَهَذَا إِخْرَاجٍ للمعنئ إِلَى معنئ مُكَاير لَهُ بكل حَالء وعَلئ كل وَجه. 

وَيُقَال للخطابي: جعلت التَّرَدّد في الْمَوْت عطف الله علئ العبد ولطفه به 
وشفقته عَلَيِْه وَهَذَا معن لا جامع يَبنه وبين التَّرَدّد في موت العَبّد فَِنَ لطف الله 
علئ عباده وَعطفه عَلَيْهِم» وشفقته بهم, أمر مَفْطُوع بده لا تردد فيه مِنْهُ كلل. 


)١(‏ ذكره الكلاباذي في «بحر الفوائد» المشهور ب «معاني الأخبار» /١(‏ 4255 وانظر: «كشف 
المشكل» لابن الجوزي .)3٠١59/1١(‏ 

(؟) في (أ»ب): «الذين»» والمثبت هو الصواب؛ وفقًا لقواعد الإملاء الحديث. 

(9) زيادة من (بس). 


4.4] عطلللل ‏ سل لسلس قنطر الولي على حديثٌ الولي حس 

وَأما مَا ذكره الكلاباذي» من قَوْله: وَقد يحدث الله [تعال]''' فِي قلب عبده 
من الرّعْبّة فِيمَا عنْده والشوق إِلَيْه... إلخ» فَهُوَ تكرير لقَوْله قبله: إلى أن تنتقل 
محبته فِي الْحَيّاة إلَى محبته في الْمَوْتء وقد قدمنًا الْجَواب عَنةُ. 

كما كر لد وَقد ورد تفكّل بِمَعْنى فعل» مثل: تفكرء [وفكر]'""... إلخ فَأُول: 
هَذَّا مُسلم فِيمًا لم يخرج مِنْهُ الْمَعْنى إِلَى معنئ آخرء فَإِن فكرء وتفكرء لم يخرجًا 
عَن معنى حُصُول الفكرة للعبد في شَّيْء متفكر فيهء وَكَدَِتَ دبّر وتدبّرء فَإنَهُمَا 
راجعان إِلَئ معنن التَّدبي وَكَذَّلِكَ هدد وتهدد. وَأما التَّرَدّدِ والترديد» قَلَا يرجعان 
إلى معنئ كَمَا بّينا بل لكل وَاحد مِنْهُمَا معنئ مُسْتَقل يغاير معنئ الآخر لمن تدبر 
وتفكر. 

قَالَ فِي «الْمَنْح)': وَعَن بَعضهم: يحْتمل أن يكون تركيب الْوَِيَ يخْتمل أن 
يعيش خمسين سنة» وعمره الذي كتب لَهُ سَبْعُونَ فَإذا بلكَهَاه قَمَرضء ذَعَا الله 
تَعَالَ بالعافية» فَيُجِيبةُ عشرين أخرّئ مثلاء قعبر عَن قدر التركيبء وَعَما انتهى 
ليه بحسب الْأجل الْمَكتُوبء بالتردد. انتهئ. 

أقُول: هَذَا التَأويل لم يَأتِ بفائدة قطّء فَإن الْعُمر - الَّذِي هُوَّ السبعون - لَابُد 
أن يبلغة العَبّد علئ اغْتِقَاد هَذَا الْقَائِلء سَوَاء كَانَ التّزكيب مُحْتملا لدَّلِكِ أم لا 
وَسَوَاء مرض عِنْد الْتِمَاءِ عمره إِلَى خمسين أو لم يمرض.ء وَسّوَاء دَعَا الله بالعافية 
أو لم يدع فَإِنُّ لايد أن يبلغ السّبْعينء وَعَايّة مَا هْنَاكَ: أن الله [تعالئن]”'' رَحمَّه 


)١(‏ زيادةمن(بس). 
(؟) سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 
() «فتح الباري» .)557/11١(‏ 


(:) زيادةمن(بس). 


جح المقدمهة ه.: 
و لطف بهء فشفاه من مَرضه الّذِي عرض لَه وَهُوٌ في : خمسين سنة. فأي شَيْء هَذَاء 
وما الْجَامِع بَينه وَبَين معنو التَرَدّد اميد 

قَالّ ََ «الْقَنْح0”": وَعبر ابن الْجَوْزِيَ”" لعَن التَانِي]!”؛ بأن التَرَدّد 
للْمَلائكٌة انين يقبضون الرّوح» فأضاف الْحق كلك لتفسه؛ أن ترددهم عَن أمره» 
َالَ: وَهَدَا التَّرَدْدِ ينشأ عَن إظَهَار الْكَرَامَة قَإن قيل: إذا أمر الملك بِالْقَبْضِء كَيفَ 
يَقع مِنْهُ الَرَذْد؟ فَالْجَوَابٍ: أنه مُتَرَدّد فِيمَا لم يُحدَّ لَهُ فيه الْوَقَتء كأن يُقَال: لا 
تقبض روحه إلا إذا رضي. انتهئ. 

أقُول: انْظَر مَا فِي هَذَا الْكَكلام من الخبط والخلطء فَإِنَّهُ - أولا“ - جعل 
التَرَدْد للْمَلائكّة» قأخرج الْكَلَام عن مَعْنَاهُ إخراجًا لا يبْقئ للمعنئ الْأضْلِي مَعَهِ أثر 
قطّء وَكَأَنَهُ جعله من المجّاز العقلئ؛ كَقَوْلِهِم: بن الأبر المي وهو عَنة أخنين: 
َإِنَهُ قد وَقع البناء في الْخَارِجء وَإِنَّمَا نسب الْفِعْل إِلَى الأمير”” 

وَأما هَذَاهِ قلم يكن للتردد الْوَاقِع من الْمَلائكَة فَائْدّة قطّء وَلَا وجد فى 
الْخَارِج لها أثر. ثم قَالَ: وَهَذَا التَرَدّد ينشأ عَن إظهَار الْكَرَامَة قَيْقَال: إن كَانَ هَذَا 
الإظْهّار من جهّة الرب سُبْحَانَكُ فَهُوَ يحْتاج إِلَى تأويل آخرء كَمَا احْتِيجٌ التَرَدّد إِلَى 
تأويل: فإن الكرحة*"* لاتجرز عليه بِهذًا المع 


)010( «فتح الباري» .)557/1١1١(‏ 

هم (كشف المشكل» لابن الجوزي »223٠١9/١(‏ وهو غير صحيح كما سبق. 
(2) سقط من (ب). 

(5) في (أ): «الأولئ»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(5) في (أ): «الأمر». وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(7) صفة الكراهة ثابتة لله تعالئ بالكتاب السنة» والنصوص فيها كثيرة. 


بتي قطرالولي على حديث الولي ّ- 
ثم لم يظهر لهذا الإظهّار فَائِدَ فَإن [دَيك]”" العَبْد الذي وَقع التَردّد في 


قبض روحه. لم يمت إِلّا بأجله المحتوم؛ من دون أن يِتَقَدّم عَنهُ سَاعَة أو يتَأخَر 
عَنهُ سَاعَة. ثم انْظْر إِلَ مَا أوردهٌ علئ تفسه من قَؤْله: قن قيل: إذا أمر الملك 
ِالْقَيْضٍء كيف , اي وندا راد كارب نوكم[ يعصرن 1لا ويا أمرهمء 
وَكَا يتراخون عَن إنجاز أمره سُبْحَاَهُ. ثم انْظر إل بد شقوط ما أجاس» هن أن المللك 
مُتَرَدّد فِيمًا لم يحد لَهُ فيه الْوَفْتء َكيف يُؤمر املك بفعل غير مَحُذُوده ثم د يسَارع 
إِلَ فعله؟!. 


وأما قَؤْله: كأ يُقَال لَهُ: لا تقبض روحه إِلّا إذا رضي”"”2» فَهُوَ مَعَ كونه يببطل 
لتيل بالمرة» والكره َيْسَ للملك أن يفعل إلا مَا يرضئ به العَبّ من قبض روحه 
أو عَدمه؛ لِأنّهُ قد علق ذَلِك بِرِضَاكُ وَحِيِيَئِذٍ لا ينجز الْفِعْل إِلّا عنْد الرضا من العَبْد 
والمفروض أنه يكره الْمَوْتَء كما نطق به هَدَا الحَدِيث الْقُدسِي. فَعِنْدَ أن يعرف 
اْملك أن العَبّد لا يرض بقبض روحهه مَا بَقِي إِلّا الإمْهّال لَهُ حََّ يرضئء وإن 
تالف الْوَقْت الْمَحْدُود لمَؤت وَحِئَئِذٍ ينفتح إِشْكَال أكبرا” من هَذَا الإشكَال 
الذي هم بصدد تأويله. 


قَالَ فِي «الْمَنْح)5': ثم ذكر ابن الْجَوْزِيٌ جَوَابا نَانِيّه وَهْوَ احْتِمَال أن يكون 
معنئ التَّرَدّ اللطف بو كَأن الملك يُوّخر الْقَبْضء فَإنَّهُ إذا نظر إِلَى قدر الْمُؤْمنء 
وَعظم الْمَتْمَعَة به لأهل لديا احترمه؛ قلا يبسط يده إِلَيّه قإِذا ذكر أمر ربه تَعَالَ 


)١(‏ سقط من(ب). 

(؟) وهل يعقل شرعًا توقف أجل العبدء الذي كتبه عليه ربه» علي رضا ذلك العبد؟! 

62 وهو أن العبد لا يموت في وقت الأجل الذي كتبه الله تعالئ» وهذا من أبطل الباطل» فما جوابهم 
علئ ذلك. 

(5) «فتح الباري» .)555/1١(‏ 


ح المقدمة /ا١٠ه‏ 


5 
3 


لم يجد بدا من امتثاله. انتهئ. 

أقُول”": هذا اللطف الَّذِي بنى عَلَيْهِ مَذّا الْجَواب» لم يظهرلَهُ أثر وَلَا تبين لَهُ 
معنء فَإِن الملكء وَإِن تردد» فَهُوَ لا مكالة سيقبض الرّوح فِي الْوَقْت الْمَحْدُود 
وَوُفُوعَ ذَلِكِ الشَّيْء فِي تّفسه لم يجد لَهُ العَبْد فَائدَّة وََا علم بوه فضلا عَنْ أن يصل 
اله مه ا 


قَهَذَا اللطف لَيْسَ بلطف أصلاء وَإِن''' قرضتًا أنه بتِلْكَ الرأفة على العَبْد 
لكونه مِمّن ينتفع العباد بوء كَانَ ما تأخِير قبض روح العَبْد لَحْظَةء وأن مُجَرّد ديك 
[يعد]”" لطقّاء فَإِنّهُ يرد عَلَيْهِ إمُكَال أعظم من الْإِشْكَال الَّذِي هم بصدد تَأُويله 
وَهْوَ أن الأجَل المحتوم قد تأخر عَن وقته؛ بِسَبّبِ تراخي الملك عَن إِنْقَاذ ما أمر 
الله به وحاشا الملك أن يكون ونة هذا بويحافنا الأمر الإلهي أن لأ بجر حسب 
الْمَشِيئّة الربانيةه قا أعق صاحب هَدًا التأويل يقول الشّاعر: 


ا ا معو انا مسن ينه الر اهن 


قَالَ في «الْمَنْح)'” ': وجوابًا رَابعًا: و 


ا (ق)دس ع 2 5 
يكذ يتنزه عن حفيقته بل هو فرع لجنس ول «وَمن "" آثاني: يمدي: أتينه 


)١(‏ فىي(ب):«قلت». 

(0) في(ب):«ولو). 

(69) سقط من (ب). 

(5) «فتح الباري» .)5577/١١(‏ 

(5) في (فتح الباري): «منزه». 

(7) تنبيه: استدرك العلماء علئ الحافظ ابن حجر يَرْدَنْهُ تأويله للصفات. 


(0) في (ب»: «وإن). 


,اح ست قطرالولي على حديث الولي سس 
هرولة"7"» كَكَمَا أن أحدا يُريد أن يضرب وَلَّده تأديباء فتمنعه المحبّة» وتبعثه 
الشَّفَقَة فيتردد بَبنهمّاء وَلّو كَانَ غير الْوَالِده كالمعلم, لم يترَدّده بل كَانَ لَا يَُالِي؛ بل 
يُبَادر إلَى ضربه لتأديبه. فَأرِيد تفهيمنا بتحقيق المحبّة للْوَلِيَ بذكر التَرَدّدا'". انُتهئ. 


أقول: هذا التأويل هُوَ أحسن مما تقدم من يلك الْوجُوم َإنّهُم قد أوثو ما لا 
يجوز علئ الله سُبْحَائَهُ من مثل التَحَجَّبِء والاستفهام, وَتَحْوهِمَاء يما يرد هَذِه 
الْمَوَارد فإن'” لِك يلش إِلَى العباد المخاطبين. وَلكِن هَذَا الْمقَام الَّذِي تحن 
بصدده. هو مقّام أَوْلِيَاء الله» وأحبائه” ''» وصفوته من خلقه. وخالصته من عباده. 


وه اغب للعباد؛ بأن يحرصوا علئ هَذِه الرُثْبَهَ وعَلئ الْبلُوغ إلَيْهَ ما 
تبلغ إِلَيْهِ طاقاتهم ”*. وتصل إِلَيّْهِ قدرتهم» وَلَا يألون جهدًا في تخصيل أسبَايبًا 
الموصلة إِلَيّّْاه من التَقَدّب إِلَّئ الله سَبْحَانَة بمًا يحب 


فَلابْد أن يكون لذَّلِك التَّرَدّد قَايِدّة تعود علي الْوَلِنَء حَتَّ يكون ذَلِك سَببَا 


لتنشيط العباد إلَى بُلُوعْ رتبته. وَأما إذا كَانَ يَمُوت بأجله المحتوم, فَهُوَ كَمَيْرهِ من 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 517» رقم »)474٠‏ والبخاري (5/ 2357945 رقم :))191١‏ ومسلم 
»5١5١/5(‏ رقم 5515). والترمذي (5/ 258١‏ رقم 07307, وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه (؟/ 21556 رقم 7877)) وابن حبان (7/ "97 رقم .)811١‏ 

(؟) بل نقول: إن الله تعالئ يتردد في قبض روح عبده المؤمن, ترددًا علئ حقيقته» كما أخبر بذلك 
المعصوم وَل ولكن تردده لا يشبه تردد المخلوقين. فتردد المخلوق ناتج عن جهل بالعواقب» 
وضعف في الإدراك» وخوف من المخبأ في الأزمان, والله تعالئ لا مكره له. عالم الغيب 
والشهادة» يعلم ما كان» وما سيكون. حكيم في قضاءه. عليم بأمور عباده. وسيأتي بيان لأقوال 
السلف في المسألة. 

(0) في (ب): «بأن». 

(5) في (أ): «وأحباؤه»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

لله في (ب): «طاقتهم». 


حت المقدمة 1 
عباد الله» من غير فرق بين سعيدهم» وشقيهم. وصالحهم. وطالحهم. 

قَالَ فِي «الْمَنْح)''': وجوّز الْكرْمَانِي'' احْيِمَالًا آخر. وَهْوَ أن المُرّاد: أنه 
يقبض روح الْمُؤمن بالتأني والتدريج» بخالاف سَائِر الْأمُوّات. فَإِنَها تحصل بِمُجَرّد 
قَول كن سَرِيعًا. انتهئ. 


ع “لي ال ا 


أقُول: هَذَا التأني والتدريج. إن كَانَ لَه تير في تأخير الْأجَلء وَلَو يَسِيرَا رَجَعَ 
الأشكال بأعظم مما تحن بصدده؛؟ أنه قل ا عق وقته الكسدوةه وأجلة 
المحتوم. وَإن كَانَّ لا تأزير لَه قََا نفع فيه للْعَبد أصلاء بل قد يكون قبض روحه 
دفعة وَاحِدَّة من غير تراخ؛ وَلَا تدريج» أسهل عَلَيّهِ من قبضه علئ خلاف ذَلِك. 

قن قلت: إذا لم ترض”"' شَّيْنَا من هَذِه التأويلات. فَأبِنْ لنا مَا لديك» حَتَى 
نظ فيه. قلت: ستعرف ما لدي فِي ذَلِك إن شَاءَ الله [تعالئ]”*» لَكِن لَابُد هَاهُنا 
من تَقَدِيم مُقَدّمَة ينضح 5 الْكَلام ويتبين ما الصَّوَابء فافهمها حق فهمهاء 
وتدبرها حق تدبرها. 


المحو والإثبات في المقادير عند المصنف””': 


)000( «فتح الباري» .)557/1١1١(‏ 

() ذكره الكرماني في «الكواكب الدراري» (77/717) ضمن شرحه للحديثء وهو تحميل للنص 
بما لا يستقيم عليه. 

9 في (أ): «تريض»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(:) زيادة من (ب). 

(5) مذهب المصنف يََْنْهُ أن عمر الإنسان يزيد وينقص مطلقاء وأن الله تعالئ يمحو ويثبت في 
اللوح المحفوظ. وقد انتصر لهذا القول» واستدل عليه بأدلة» جمعها في رسالة سماها «تنبيه 
الأفاضل علئ ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل»» - طبع منفردًا» وطبع ضمن فتاويه - 
وهذا المذهب هو مذهب السيوطي والقرطبي» و هو قول مرجوح عند كثير من العلماء لأدلة 


007اتبتبت----222ت يي قطرالولي على حديث الولي ت- 


كثيرة» يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. و أذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كاله كما في 
«مجموع الفتاوئ» /٠(‏ 311): سيْلَ يدنه عن قوله تعالئ: «ثرّ تود جلك وَلْعل تسن عند # 
[الأنعام: ؟]» وقوله تعالئ: ا ل ل هيه اكه 
وقوله تعالي: #يمحوأ أله مَا هماه وَيِيِتُ وَعِندَه: أمٌ ألحكتب * [الرعد: 9]: هل المحو 
والإثبات في اللوح المحفوظه. والكتاب الذي جاء في الصحيح: «إن الله تعالئ كتب كتايًا» فهو 
عنده علئ عرشه...» الحديثء وقد جاء: «جَفَ القلم»» فما معن ذلك في المحو والإثبات؟ 
وهل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذاء فامحني واكتبني كذاء فإنك قلت: 
#يمحوا أله للَهُمَاَمَءُ وَييِتُ #؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن 
الو عر وو ساد ل ولو و الور وا د 
العالمين. أما قوله سبحانه: قن بل ولب تسق عدل2 4 [الأنعام: ؟], فالأجل الأول هو: 
يي ار 0 
#مُسَسَ عندة, 0# فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب, ولا نبي مرسل» كما قال: لا يلوك عنٍ 
الا رار ا بور »امراف اواازاومعلداك اناقل 
مُسَعَّى 4» كقوله: #إإدًا تَدَاِيَدمُ دَبْنِ إك أجل مسد © [البقرة: 787]» إذ لم يقيد بأنه مسمئ 
عندهء فقد يعرفه العباد. وأما أجل ا فهذا تعرفه الملائكة» الذين يكتبون رزق العبدء 
وأجله وعمله» وشقي أو سعيد» كما قال في الصحيحين» عن ابن مسعود, قال: حدثنا رسول الله 
كك - وهو الصادق المصدوق -: إن أحدكم يُجمّع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نُطْفَهَ ثم 
يكون عَلَقَة مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَة مثل ذلكء» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال: اكتب رزقهء وأجله» وعمله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»» فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت. قد يعلمه الله لمن شاء من عباده» وأما أجل القيامة المسمئ عنده» فلا يعلمه إلا 
هو. وأما قوله: وما يْعَمَرَ ِن مُعَمَرِ ولا يفص مِنْ عْمرود 4» فقد قيل : إن المراد الجنس؛ أي: ما 
يعمر من عمر إنسان؛ ولا ينقص من عمر إنسان, ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: أحدهما: 
أن هذا يطول عمره. وهذا يقصر عمره؛ فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة إل غيره» كما أن المعمر 
يطول عمره» وهذا يقصر عمره؛ فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة إلئ غيره» كما أن التعمير زيادة 
بالنسبة إلئ آخر. وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب. كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب. وفي الصحيحينء عن النبي يل أنه قال: «من سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه. ويُنْسَأ له في 
الي قا قي سب وقد قال مسن النانىة إن لمر ااقدة ةل عضري بان يغيطل قازر 
القصير» ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. فيقال 


جح المقدمة ١‏ 


اعلّم؛ أن كثيرا من أهل العلم لما نظرُوا فِي آيَات وَأْحَادِيثء تدل علئ أن ما 
قد سبق به الْقَضَاء لا يتَحَوّل» أنه لَيْسَ فِي هَذِه0'' الدّار إِلّامَا قد فرغ مِنْهُ من قَلِيل» 
وكقير.وخليل» ودقيق) ل ا ا ووقوفًا عند 
قَوَاعِد مقررة» قد تقررت عِنْد أهل الْكَلَام > حَتَئ قَالَ فَايِلِهمْ: نه لّو وّقع غير مّا قد 


8م 


سبق به الْقَلَّم؛ وَفصل به الْقَضَاءء للَزمَ لازم تاطل» وَهوّ انقللاب الْعلم جهلا؛ 
اعغلف ما قل سدق يه القضاع, 


فقصروا أنظارهم علئ هَذَا الإلْرَام وغفلوا عَن لَرُوم مَا هُوَ أشد مِنْهُه وَهُوَ أن 


الرب الْقَادِرِ الّقوي الْمتَصَّرف فِي عالمه بِمَا يَشَّاء وَكيف يَشَاء لم يِبّق لَهُ تعالئ إلا 


لهؤلاء: تلك البركة ‏ وهي الزيادة في العمل والنفع - هي أيضًا مقدرة مكتوبة» وتتناول لجميع 
الأشياء. والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلًا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه» 
زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقصء نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في 
الترمذي وغيره؛ عن النبي كَل إن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته» فأراه 
إياهم» فرأئ فيهم رجلا له بتصِيصء فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود» قال: فكم عمره؟ 
قال: أربعون سنة» قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة» قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة» 
فكتب عليه كتاب» وشهدت عليه الملائكة» فلما حضرته الوفاة» قال: قد بقى من عمري ستون 
سنة» قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلكء» فأخرجوا الكتاب»» قال النبي كل «فتسي آدم 
فنسيت ذريته» وجَحَد آدم فجحدت ذريته». وروي أنه كمل لآدم عمره» ولداود عمره. فهذا داود 
كان عمره المكتوب أربعين سنة؛ ثم جعله ستين» وهذا معنئ ما روي عن عمرء أنه قال: اللهم 
إن كنت كتبتني شقيّاه فامحنيء واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والله سبحانه عالم 
بما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, فهو يعلم ما كتبه له» وما يزيده إياه بعد 
ذلكء والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله» والله يعلم الآشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا 
قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه» فلا يختلف. ولا 
يبدو له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ» فهل فيه محو 
وإثبات؟ علئ قولينء والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
)١(‏ في (): «هذا»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


)ا الس لس لمح قطرالولي على حديث الولي - 
ما قل سبق به فصاو 2 من تغييره» وَلَا من تقله إلى قَضَاء آخر. وَهَذَا 
8 2 : 5 1226 7 ملعم و1 1 
تقصير عظيم بالجناب العلي تعالئ وَتعَال وتقدس. وهو يسّتلزم إهمال كثير من 
الأدلّة الشَّرْعِيّة من الكتاب وَالسَنة37 . 

فَمِنْهًا: إهمال ما أرشدنا إِلَيّهِ سبْحَانَهُ من التضرع 
للداعي إلا مَا قد جف به الْقَلّم دَعَا أو لم يدع. وَمَذِه مقَالّة تبطل بها فَاتِدَة الدَعَاء 
الذي أرشدنا سّبْحَائَهُ إليْهِ فى كتابه العزيز. وَقَالَ: #أذعون أَسَتَحِبَ لد [غافر: »]١‏ 
وَجعل ترك دُعَابْهِ من الاستكبار عَلَيّهه وتوعد عَلَيْه كَمَا قَالَ'": #إنّ اليرت 


ا أسَّن يجيب الْمُضْطرَّ وداه [وَيكُينفٌ السو ]' "4 [النمل: 17]» وَقَالَ: *# وَإِذًا الت 


للم ال صد عو 0 او دن 
عِبَادى عَفْ فَإِنْ كَرِيبُ أَجِيب دَعُوَةٌ لداع إِدَا دَعَانِ4 [البقرة: 185]. 


قَالَ فيه: «لَيِن 
سَأْلَنى لأعطينه. وَلَيِن استعاذنى لأعيذنه». وَهُمَ صَادِقء وَلَا يخلف الميعاد» كما 
5 7 5 5 7 2 .د 5 5 3 5 0 1 70 معو 
أخبرنا بذلك فِي كتابه العزيز. وَقد أكد الإجَابّة مِنهُ للعبد في هذا الحَدِيث القديي 
بالقسم علئ تّفسه تعالئ. فكيف يتخلف ذَلِكِ. 


202 “ل حي 5 معو أ 5 5 55 
ثيرّة» وَمِنهًا هذا الحديث القدسى الذى تحن بصدد شرحه. فا 


صر ع عت 


هه 32 5 2-2 2 3 -ه -ه 
وَقد ورد من التزغيب فِي الدعاء ما لو جمعء لكان مؤلفا مُسُتقلاء فمن ذلك 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء فإن السلف رحمهم الله تعالئ لما قالوا: إن ما في صحف الملائكة من 
التقدير السنويء والتقدير اليومي» والأعمار» والأرزاق» قابل للتغيير بأمر من الله تعال» وأن ما 
ف اللرم المحفوظء افليس بشايل للتيرة لم ينظو قدرة الل صالرن رمشيعه أن آنه لا يدر عارز 
تبديل شيء قد قضاه من قبل» وليس هذا بمقصود من كلامهم وحاشاهم ذلك. 

(؟) في (ب): «بقوله). 

(9) زيادة من (ب). 


جح المقدمة حت 


ول م 


ا ل ل اه 
ا «قَالَ الله تعالوا: أنا عِنْد ظن ء عَبِدِي د بي» وأنا مَعَه إذا 


دعا" 

كك الكريف النديين»: الي أخرجه مُسلم وَغَيرهء عَن أبي ذَّر: «يَا عبّادي» 
لو أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم. وجنكم. قَامُوا فى صَعِيد فسألون» قأغطيت كل 
ِنْسَان مِنْهُم مَسْألته. مَا نقص ذَلِكِ مما عِنْدِيء إِلّا كَمَا ينقص المخيط إذا دخل 
الْبخر)”". 

وَأخرج أهل الخد وَابن حبّان» وَالْحَاكِم وَصححه التَرْمِذِيٌ» وَابئن حبان» 
َالَْاكِم من حَدِيث النحْمَان بن بشير عَن الي صل الله َلَيِْوَآله وَسلم أنه قَالَ: 


27 ع 1 رن :© برع مك 4 عر 304 لي م اي 2 0 
«الدّعَاء هُوّ الْعِبَادَة) ". ثم قَرَأ: #وَفَالَ روسكم اتقوت انكمت 11 ١‏ اليك 
مَسْتَكْروتَ عَنْ عبَادقِ سَيَدْخُلونَ بهم ايفين # [غافر: 15]. 

وَأخرج الاريدئة وَالْحَاكِم وَصَححة من حَديث ابن 1 أن 


47 دا سانا نل ول قل موس ريسب قي دق 


020 


وَصَححهة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(5» زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 


(0) سبق تخريجه. 


44 )عل ل سل لسلس قتطر الولي على حديثٌ الولي حس 
وأخرج التَّرْمِذِيّه وَحسنه» من حَدِيث أنسء قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلئ 
الشعاكه آله وسلي تول؟ «قَالَ الله: يا ابْن آدمء إِنّتْ مَا دعوتني ورجوتني» غفرت 
لّكء علئ ما كَانَّ مِنْكء ولا أبَاِي)"". 
وَأخرج التَرْمِذِيَ» وَالْحَاكِم. وصححاه. من حَدِيث عبّادَة بن الصَّامِت: أن 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: لعا رامضم 
إلا آنه لله إيّاقاء أو صرف عَنهُ من السوء مثلهاء مما لم يدع بإثم؛ أو قطيعة ة رحم, 
َقَالَ رجل من الْقَوْم: إِذَا نكثر, قَالَ: «الله أكثر»"”". 


صن الله عَلَيهِ آله وَسلم: لاس دم يكنب يده لله كك فى مَسْأَلَة إِلَا 
أغطَامًا إَ ه؟ نا أن يعحلها لَه وَإِمََا أن يدخرها»” 0 


وَأخرج أخمد. وَالْبَزّا وَأَبُو يعلئ» بأسانيد جَيّدَة وَالْحَاكِم وَصَححهُ من 
حَدِيث أبي سعيد الْخُذْرِيّ: أن النَّي صلى الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم قَالَ: مَا من مُسلمء 
يَدْعُو بدعوة. لَيْسَ فِيهًا إنْم وَلَا قطيعة رحمء إِلَا أعطَاءُ الله بها إخدَّئ تلاث؛ إِما أن 
بعد 0 عر وَإِمَا أن يدخرها لَهُ في الآخرّة وَإِمَا أن يصرف عَنهُ من السوء 
مثلهًا»ء قَالُوا: إِذَا نكثرء قَالّ: «الله أكثر)”' . 

وأخرج ابْن حبّان في «صَحِيحه). وَالْحَاكِمه وَصَححةُ؛ والضياء في 
«المختارة». من حَدِيث أنس. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم: ١لا‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)'١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه 


وَأخرج الْحَاكِم وَصَححةُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ 
الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «الدّعَاء سلاح الْمُوْمِنَء وعماد الدّينء ونور السَّمَوَات 
وَالأرْض)” 

وأخرجه أَبُو يعل» من حَدِيث عَلِيَه وأخرج التَرّمِذِيٌه وَالْحَاكِم وَصَححة 
من حَدِيث ابْن عمرء قَالَ: قَالَ رَسُول الله صاى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من فتح لَهُ 
ِنَكُم باب الدّعَاء فنحت لَهُ أبْوَابٍ الرَّحْمَة» وّمَا َيِل الله شَيْئَا أحب إِلَيْهِ من أن 
يأل الْعَافِيَهه وَالدّعَاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. فَعَلَيِكُم عباد الله بالدّعَاءِ”". 
وَفِي إِسْنّاده عبدالرَحْمَّن بن أبي بكر المليكيء وَفِيه مقال. 

وَأخرج أَبُو دَاوْد وَالتَرْهِذِيَّه وَحسنه. وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في (صَحِيحداء 
وَالحَاكِم؛ وَصَححة» من حَدِيثْ سلمّان [2"1]45 قَالّ: قَالَ رَسُول الله صا الله 

عَلَيْهِ آله وَسلم: «إن الله حبي كريمء يستحي إذا رفع الرجل إِلَيْهِ يَدَيْهه أن يردهما 

صفرًا خائبتين». 

وَأخرج الْحَاكِم؛ وَصَححدُ من حَدِيث أنس [5]”'". فَالَ: قَالَ 
صلى الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم: «إن الله رَحِيِم كريم» يستحي من عبده أن يرفع إِلَيّهِ يَدَيْه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (5/ 507» رقم /27301)» وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛» ضعفه بعض أهل 
الحلع مو اقل ستطلد و الخرينه الحاكضي 110 نابرق 10100 )را قصيي الانكا. والقار: 
«ضعيف الجامع)» .)01/5٠0(‏ 

)© زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 


(5) زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 


ل-----ئئئبب5ببب55ُّ قطرالولي على حديث الولي - 
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ثم لا يضع فيهمًا خيرًا). 


وَأخرج أَبُو دَاوْدء وَالتَرْمِذِيّء وَصَححةُ وَالْحَاكِم؛ وَصَححة من حَدي* 


عبدالله بن مَسْعُود [كَلكه]''. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: ١‏ 
نزلت به فاقة» فأنزلها بالئّاسء لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة» فأنزلها بالله. 
فيوشك الله لَهُ برزق؛ عَاجلء أو آجل)”". 


وَأخرج الأرملى: واد بن أي الدثياء من حديث ابن مسعوا3 ]كنا قَالّ: 


قَالَ رَسُول الله صا الله عَلَيْه وَآله وَسلم: «سلوا الله من فَضلهء فَإن الله يحب أن 
ال 


41 


0 
فيه 


ذرة 
0 


00 


ل 


وَأخرج التَرْمِذِيّه من حَدِيث أنس: أن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم 
«الدذعاء مخ الْعبَادَة0””. 


زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 

صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 547» رقم »)57١9‏ وأبو داود ».)١555(‏ والترمذي (5/ 2057 رقم 
27» وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلئ ,3١11//9(‏ رقم /07117)» والحاكم (2057/1 
رقم 4 )١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (5/ 5ك رقم ا وانظر: ا(صحيح 
الجامع») (1955). 

زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (05/ 515 رقم 2701/١‏ وقال: هكذا روئ حماد بن واقد هذا 
الحديث» وقد خولف في روايته» وحماد بن واقد هذا هو الصفار» ليس بالحافظ» وهو عندنا 
شيخ بصري. واخرجه ابن عدي (255/8/7 ترجمة 477 حماد بن واقد الصفار»» والطبراني 
»٠١١/٠١(‏ رقم 223٠١88‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟1/ ”257 رقم 22١١54‏ وانظر: 
«ضعيف الجامع» (/0771. 


حت المقدمة ا 
وَأخرج أَبُو يعلى» من حَدِيث بابر [وَلك]''' قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله 


عله عَلَيّه وَآله وَسلم: «ألا أدلكم علئ ما ينجيكم من عَدوكُمْ ويدر لكم أرزاقكم. 
تدعون الله في ليلكم ونهاركم: فَإن الدّعَاء سلاح الْمُؤْمن)”". 


وأخرج أَبُو دَاوٌدء وَالتَرْمِذِيء وَحسنه. وَابْن مَاجَه وَابْن اسيم 
الحاو تصعيدة من ريه عبدلفين 1 أن رَسُول الله صائ الله علي آله 
وَسلم سمع رجلا يَقُول: اللَُّمَ إن أسألكء بأنّي أشهد أنَّك أنْت الله 000 
الأحد الصّمده الذي لم يلده وَلم يُولده ولم يكن له كفو( احده قَمَال: : 
سَألت الله بالاشمء الَّذِي إذا سَيْلَ به أغطئء وَإذا دعي به أججَاب)9) 

وَأخرج التَرْهِذِيّ» وَقَالَ: حسنء من حَدِيث معَاذ [85]””' فَالَ سمع رَسُول 


الله صل الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عكة رلا يَا ذا الجلال وَالْإِكْرَام فَقَالَ: ١‏ 


اين 
وَأخرج الْحَاكِمِه من حَدِيث أبي أَمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 


)١(‏ زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 

() سبق تخريجه. 

(9) في (أ): «كفاءً»» والمثبت من (ب). 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (// 717”. رقم 070707. وأبو داود (4817)» والترمذي 
(747)» والنسائي »)١7١0١(‏ وفي «الكبرئ) (77579)» وابن ماجه (5/ 217517 رقم /7/01), 
وابن حبان (7/ 2107 رقم ١0؛‏ والحاكم »547/١(‏ رقم /21802» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وصححه الألباني في «المشكاة» (71/89). 

(5) زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد »)77١/60(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (1/75)» وعبد بن حميد 
(250». والترمذي (7320171), وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/1)) 
والبزار (257776)» وأبو نعيم في «الحلية» »)5١57/5(‏ 


4 1 سل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وَآله وَسلم: «إن لله ملكًا موكلا بقول: يا حم الرَّاحمِينَه من قَالَهَا تلاث مَرّات 
ثَالَ الملك: إن أزحم الرَّاحِمِينَ قد أقبل عَلَيِك فسل)"". 

وَأخرج أخمدء وَأَبُو دَاؤُد وَالَسَائِيَء وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في (صَحِيحه). 
وَالْحَاكِم وَصَححةُ من حَدِيث أنس قَالَ: مر النبي صلئ الله عَلَيْهِ وآله وَسلم بأبي 
عَيّاش زيد بن الصَّامِت الزرقيء وَهُرَ يُصَلّيء وَهُوَ يَقُول: اللّهُّ ني أسألك بأن لَك 
الْحَمدء لا له إِلّا أنت» المنان» بديع السَّمَوَات وَالْأزْضء يا دا الجلال وَالإِكْرَامء يا 
حَيَ يا قيوم» فَثَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم: «لقد دَعَا الله باسمه 
الأغظّمء الَّذِي إذا دعي بهِ أجَاب)”". 


22 3 م 37 )سرهو عن #اصوي. 010 ٠‏ 1ك ََ 
وَمن ذلك؛ ما ورد فِى إجابة دعوّة المَظلوم علئ ظالمه. وَالآب على ولد 
وَوود أَيْضًا: أن جمّاعَة لا يرد دعاؤهم. وَالْأَحَادِيث بذلك صَحيحة تَابتّة. 


اج ع 34 246 1 ٍُُ 2 272 َم 3 
وَالاحاديث فى هذا البَاب كثيرَة» وفيها الترغيب ف الدعاع» ومحبة الله 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم »/7/8/١(‏ رقم »)١947‏ وفي سنده فضال بن جبير» قال الذهبي 
في «المغنى في الضعفاء» (5405): أبو المهند صاحب أبي أمامة» قال ابن عدي: أحاديثه غير 
تسفوظلة وقال الكتاني» عن 97 حاتم: ضعيف الحديث. والتجريك ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» .)27١٠(‏ [قال الطالب]: ورواه ابن شاهين في «الترغيب ف فضائل الأعمال» (077) 
من طريق الليث بن سعدء قال: كتب إلي أبو عمر الصنعاني يذكرء أن رسول الله كك قال... 
فذكره» ولكن فل سنده إعضال. 

(0؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /ا4» رقم 797751), وأحمد /١(‏ 2770 رقم 11875)» وأبو 
داود (؟/4/اء رقم »)١565‏ والترمذي (0/ 2565٠‏ رقم 270545), وقال: غريب. والنسائي 
(/ 57 رقم ,»)١170١‏ وابن ماجه (21578/5 رقم 7804)., وابن حبان ("/ 21١05‏ رقم 
*69). والحاكم /١(‏ 0.587 رقم 2421855 وقال: صحيح على شرط مسلم. والطبراني 
(477)» وابن عساكر (1/ 51)» والضياء (751//5» رقم .)١886‏ واسم الصحابي أبئ 
عياش لم يذكر إلا عند الطبراني وابن عساكر. 


حج المقدمة و2 
عار 1 


5 
يا‎ 
١ 


حَسو أخرج التريلي: من حَدِيثْ ف هرَيرٌة م فوعًا: «من لم يشأل الله 
يغضب عَلَيها وَأخرج ابْن أبي شيبّة من حَدِيئه: «من لم يذعٌ الله غضب عَلَيْو)''". 

قَلّو لم يكن الذّعَاء نَافَِا لصَّاحبهء وَأن لَيْسَ لَه إِلّا مَا قد كتب لَه دَعَا أو لم 
يدع لم يق الْوَعْد بالإجابة» وَإِعْطَاء الْمَسْأَلَة في هَذِه الأحَادِيث وَنَحُوهَاء بل قد 
تبك أن الذعاه ورى التقبات كه اخرحه الا وله تحمعه و كريف بلقا أذ 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيْه وَآله وَسلم قَالَ: ١لا‏ يرد الْقَضَاء إلا الدّعَاء وا يزيد في 
الْعُمر إِلَا البر). 

وَأخرجه أَيْضًا ابْن حبّان في «صَحِيحه). وَالْحَاكِم؛ وَصَححة [أ: »]1١07‏ 
وَأخرجه أيْضًا الطَبَرَانِيَ في «الْكبير»» والضياء في «المختارة». 

وَأخرج ابْن أبي شيبّة» وَابْن حبّان في «صَحِيحه)». وَالْحَاكِم؛ وَصَححةُ 
وَالطَبرَانِي في «الْكَبِير)» من حَدِيث تَوْبَان: «لا يرد القدر إلا الذّعَاء وََا يزيد في 
الْعُمر إلا ابر وَإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبةُ)" ”. 

وأخرج الْبَرّا وَالطََرَانِيَ» وَالْحَاكِم وَصَححفُ وَالْبَزّاِ من حَدِيث عَائَِّةَ 
قَالَت: قَالَ رَسُول الله صائ الله عَلَيِّ وَآله وَسلم: لا يُغني حذر من قدرء وَالدّعَاء 
ينفع مما نزلء وَممّا لم ينزل» وأن البلاء لينزل» فيتلقاه''' الدّعَاءء فيعتلجان إلى يَوْم 


)١(‏ زيادة من(ب). 
(0') سبق تخريجه. 
()0 سبق تخريجه. 
(5) في (أ): «فيلقاه»» والمثبت من (ب). 


7) ا سسسب لس لح قطرالولي على حديث الولي ت- 
الْقَّامَة)”''. فَهَذْهِ الأحاديث» وَمَا ورد موردهاء قددلّت عل أن الذعاء يرد الْقَضَاءئ 
هما يقى بعد هل؟7. 


ماع سم 


وَمن الآدلة الْتى تدفع ما قدمتاف من قَول أولَعكٌ القَائلين» مَا ورد من 
الِإِسْتِعَادة من سوء الْقَضَاءء كما تبت الصَّحِيحَيّن وَغَيرهمًا: أنه كَانَ صلا الله عَلَيْه 
11 - 2 8 كوم 4 1 ٠‏ 1 2 يم - 
وَاله وَسلم يقول: «اللهم إني اعوذ بك من سوء القضاع. ودرك الشقاء. وجهد 
البلاء: وشماتة الأغدّاء»”"» وقد قدمئا هَذَا الحديث. 


فلو لم يكن للْعبد إِلّا مَا قد سبق به الْقَضَاء لم يستعذ رَسُول الله صلئ الله 
عَلَْهُ وَآله وَسلم من سوء الْقَصّاء. ومن ذَّلِك حَدِيث الذّعَاء في الوتر» وَفيه: «وقني 
شَرّ مَا قضيت»». وَهْوَ حَدِيث صَحِبحء وَإن لم يكن فِي الصَّحِيِحَيْنِء حَسْبَمَا قدمنًا 
الأشَارة إليه. 


وَمن الْأدلّة التي ترد قول أُولَيِكَ الْمَائلين ما ورد في صلّة الرَّحِمء قَفِي 
الصَّحِيِحَيْن وَغَيرهمَاء من حَدِيث أنس: أن رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الدعاء يرد القضاءء و الله تعالئ جعله سببًا يحصل به وقد كتب ذلك في الآزل. قال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله في «مجموع فتاوئ ومقالات » (7/ :)3١‏ إن الدعاء من الأسباب التي يحصل 
بها المدعوء وهو في الواقع يرد القضاء, ولا يرد القضاء؛ يعني: له جهتان» فمثلا: هذا المريض قد 
يدعو الله تعالئ بالشفاء فيشفئء فهنا لولا هذا الدعاء» لبقي مريضًاء لكن بالدعاء شفيء إلا أننا 
نقول: إن الله سبحانه وتعالئ قد قضيئ بأن هذا المرض يشفئئا منه المريض بواسطة الدعاء» فهذا 
هو المكتوبء. فصار الدعاء يرد القدر ظاهريّاه حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي 
المرضء ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوبء وأن الشفاء سيكون 
بهذا الدعاء» هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل. 


() سبق تخريجه. 


ح المقدمة كف 
قَالَ: من أحب أن يبسط لَهُ في رزقه. وينسألَهُ في أن ليصل رَحمَّها'''. 

* قَوله: «ينسأ): بضَم الْيَاء وَتُشْدَيد السّين الْمْهْمِلَةَ » مَهْمُوز؛ أي: يُوّخر لَهُ 
فِي أجله. وأخرجه البْخَارِيٌّ وَغَيره من حَدِيتْ ابي هَرَيرّة. 


وأخرج الْبَزّا وَالْحَاكِم وَصَححةٌ من حَدِيث ابْن عَبَّاسء عَن لبن صلئ 
الله عَلَيْه وَآله وَسلم أنه قَالَ: «مَكْتوب فِي التوارة: من أحب أن يراد في عمره. وَيُرّاد 
في رزقه» فليصل رَحمَه)"' 

وَأخرج أخمد. بِإِسْنَاد رجَاله ثقَّات, عَن عَائَّْة [ييكَا ]'": أن النَبّي صلى الله 
عَلَيْهِ آله وَسلم قَالَ: «صلَّة الرَّحِم وَحسن الْجوّار يعمرَانٍ الديار وَيَرِيدَانِ في 
الأَمَار”". وَهُوَ من طريق عبدالرّحْمَن بن الْقَاسم» وَلم يسمع من عَائِسّة. 
وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثيرّة. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه البزار »)١8٠0(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (75775)» والحاكم 
(», وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. رواه كلهم من حديث سعيد بن 
بشين: قال الهيثمي في «المجمع"» 2353550 رواه البزار» وفيه سعيد بن بشير» وثقه شعبة 
وجماعة» وضعفه ابن معين وغيره؛ وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(5؟ه:ة). 

(9) زيادة من (ب). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (2»159/5 رقم /75079)» وعبد بن حميد »)١9771(‏ من حديث 
عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ قاسم قال: حَدَثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَايْسَّةَ. قال الهيثمي (8/ 157): رجاله ثقات» 
إلا أن عبدالرحمن بن القاسمء لم يسمع من عائشة. وصححه الألباني في «الصحيحة» (019), 
وعلق رحمه الله علئ كلام الهيثمي» فقال: وقال المنذري في «الترغيب» (7/ 7575))» وتبعه 
الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١157‏ رواه أحمدء ورواته ثقات» إلا أن عبدالرحمن بن القاسم لم 
يسمع من عائشة ! كذا قال» وكأنه سقط من نسختهما من «المسند)»» قوله: حدثنا القاسم» و هو 
ثابت في النسخة المطبوعة. 


0-9922 م جيم - 


قَلّو لم يكن للْعبد أن مَا قد سبق لَهُ لم تحصل لَهُ الزّيّادَة بصلّة له رَحمّهء بل 
لَيْسَ لَه إلا مَا قد سبق به الْقَضَاء وصل رَحمّه أو لم يصل» فيكون ما ورد في ذَلِك 
لَعْوًا لا عمل عَلَيْهه وَلااصِحة لَهُ 

ومن الْأدلّة التي ترد ول أولَعِكَء مَا ورد من الأمر بالتداويء وَهِي أحَادِيث 
َب في الصّحيحء فلولا أن لذَلِك فَاتِدَه كَانَ الأمر به لَغوًا''". 

لاترج ماس لامي الماحكا تر بي ايه زر : #يمحوأ 
شا ودبت وعنك0د أ ألححتب * [الرعد: 89] وَظاهر هذه الآيَة يّة الْعْمُوم الْمُسْتَقَا 

قَؤْله ##ما يَمَآهُ04 قَمَا شَاءَ سُبْحَائَهُ مما [قد]'" وقع فِي الْقَضَاء وَفي 537 
0 


1 


وَمِمَا يُسْتَفَاد ودامكل معن هذه الك قَوْله كل #وَمَابْصَمَر من مُعَمَروَلَا يفص مِنْ 3 
عُمُروء إلا فكتابٍ 4 [فاطر: ١‏ وَقَوله ويْك: #ثرَّ مضو أب جلا وَأَجَلّ مُسَمَّى عِندَهُ © [الأنعام: 


1" 
وَقَدَ أجاب وليك الْقَوَ م - الّذِين قدممًا ذكرهم - عَن الآيّة الأولئ بجوابات؛ 
منهًا: أن الْمَرَاد: عونا "ادم انراج والترالضي» بتسيخرووالة بيت شت ما 
001 » وَجْمْلّة النّدسخ والمنسوخ عِنْده فِي أم الكتاب'" 


)١(‏ كل ماذكره المصنف من زيادة العمر بصلة الرحمء ورد القضاء بالدعاء والاستعاذة» ودفع الداء 
والتلف بالتداوي» مسّلم به. ولكن الناس لا ينالون ما عند الله تعالئ إلا بمباشرة هذه الأسباب؛ 
كالسعادة في الدار الأخرة» لا تنال إلا بفعل المأمورء وترك المحظورء كاستمرار الحياة لا يكون 
إلا بفعل مستلزماتها من الأكل والشرب وغيرهاء مع أن كل ذلك قد جف القلم به في علم الله 
تعالىل» جف بسعادة أناس». وشقاوة آخرين. 

(0؟) سقط من (ب). 

() هذا القول حكاه القرطبي في «تفسيره» (4/ )777١‏ عن قتادة» وابن زيد» وسعيد بن جبير. 


جح المقدمة رفة 


وَيْجَاب عَن ذَلِك: بأنهُ نَخْصِيص لعُمُوم الْآيّة بعَيّر مُخّصصء وَأَيْضًا قال 
كرالك الملم جوري يكا قر كان الور كزم الباق مَة كما في الْأحَادِيث الصَّحِيحَة 
وَمن جملّة ذَلِكِ الشَّرَائِع والفرائض, فَهِيٍ مثل الْعُْمرء إذا جار فِيهًا المحو 
وَالْإْثَْاتة جار ذ فِي الْعُمر المحو وَالإنْبَّات. وكل ما هو جَوَابٍ لَهُم عَن هَذَاء فَهُوَ 
جوَابَا عَلَبْهِم. 

وَمِنْهَا: أن المُرّاد بِالْآيَهِ محو ما فِي ديوّان الحفظة» مِما لَيْسَ بحسنة وَلَا سَيْكَة؛ 
5 1 5 ا ان ا 
لأهم مأمورون بكتب ما ينطق به الإِنْسَان" ". 


وَيُجَاب عَنهُ بمثل الْجَواب الأولء وَيلْزْم فيه مثل اللّازْم الأول» وَجَمِيع مَا 
لان وتو ادم من غير رك رق أذ كرو حا وبرت راتس راصي كر 
في أم الكتاب» وطا مَايلفظ !"من ول إلا دريب عند ”4 [ق: 211١‏ ويل شَىْء أَحْصَيْنَهُ 


اتن ابم را تر 


ف إِمَامِمبِينِ © [يس: »]1١‏ م#أمَافرطَنَافألْكسَبٍ من شي [الأنعام: 188]. 


وَمِنْهَا: أن المُرّاد: أن الله يغفر مَا يَشَاء من ذثوب عباده» وَيثْركَ ما يَشَاء قل 
ك3 وَيَبَا 


يشفره ب عَنَهُ بمثل السجَواب السّابق. 


(1) هذا القول عزاه الثعلبي في «الكشف والبيان» (541/60)» والقرطبي في «تفسيره» (9/ )37١‏ إلئ 
الضحاكء وذكره 7 عزو: البغوي في «تفسيره) (5/ 0775 وعلاء الدين الخازن في «لباب 
التأويل» (358/5). 

(0) في (ب): «ينطق). 

() 0 في (أ): «عتيق»)» والمثبت من (ب)» وكذا في كتاب الله كك. 

(5) عزاه القرطبي في ١تة‏ تفسيره» (9/ 407701 وأبو حيان في «البحر المحيط) (65/ 5 37) إلى سعيد بن 


:5 اخلبسسسسسسب للب لس لح قطرالولي على حديث الولي حح 
تينهاة أن الكزاده ميض فا كناد سرع لذ ووه اتقو تراه وكيك را 
كَقَولِهِ: # الرَيروا كَرَأَهَلَكًَا قَلَهُم و الْشَرون * [يس: 01١‏ وقوله: مثْرََأنَامِنْيتَدِهِرٌ 


الو حي ين 


قَرَاكَرِينَ # [المؤمنون: ١‏ 7]» ويجاب عَنْهُ بمثل ما تقدم. 

وَمِنْهًا: أن المُرَاد: الي يعمل بطاعة الله ثم يعمل معصيعة: [ ثرت" 
علئ ضلاله» فَهَدَا الّذِي يمحوه الله وَالَّذِي يُنبتةُ؛ الرجل يغمل بِمَعْصِيّة [الله]!". 
ثم يثُوب» فيمحوه من ديوّان السَّيْنَاتء ويثبته في ديوّان الْحَسَنَّات”*", وَيُجَاب عَنهُ 
يكاتقدم وازع ويد كا مارم في الأول ونا يعدي بالإافاك 10 1400 وَأي فرق بين 
محو السّيئّة وَإِنبّات الْحَسَنَة وَبّن محو أحد العمرين وَإِنْبّات الآخر. 


وَمِنْهَا: أن المُرّاد: يمحو ما يَشَاء؛ يَعْنِي: الى ا 


بِمَا تقدم. 


وَِذا تقرر لَك هَذَّاء عرفت أن الآيّةَ عَامَةَ وَأن الْعُمر قَرد من أفرادهاء وَيدل 
علئ هذا التّعِْيم مَا تبت عَن كثير من أكَابر الصَّحَابَة أنهه'" كَانُوا يَقُولُونَ في 


د 


دُعَابِهِمْ: اللّهُمَّ إن كنت قد أثبتني فِي ديوّان الأشقياءء فانقلني إِلَىْ ديوّان 


)١(‏ روي عن علي رضئ الله عنه ينظر: «الكشف والبيان» (7598/5): و«البحر المحيط» 
(0/ 37775): و«تفسير القرطبي» (9/ 7777). 

99 كررت ف (ب). 

4 مور 


00 
(0) ينظر: «الكشف والبيان» (5987/65). و«البحر المحيط) .)7١505/0(‏ و«تفسير القرطبى» 
(9/ 37905). 


(5) في (أ):«أنهاء والمثبت من (ب). 


حت المقدمة ه1:2 


- 


العو" تكو كذه العياكة من عبار ا+ تهم؛ وهم جُمْهُورء قد جمع بعض الْحَتَابلّة 
فِيمًا ورد عَنْهُم من ذَلِكِ مجلدًا بسيطًا"". 

وَبِالْجْمْلَِ؛ٍ َالْقَوْل بالتخصيص بِعَيْر مُخٌصص هو من التقول علئ الله يمّا لم 
يقل؛ لأن الَّذِي قَالَهِ هُوَ لِك اللَفْظ الْعَامء وتلك الْآيّة الشاملة» فقصرها علئ بعض 
عم ور و ل ل 0 


سيو 55 2ه 96 < يي عبوس مي 00 7ل دمورور مع #سام 8 م2 
سْبحَانَةُ: 9# هل ِنَمَاحَرَمْ ري الْفوكحِسَ مَاظهرَ مها ومَابَطنَ الام والبغى غير الح وأن سوا بألل 
ما ل يل بو سلطا ون تَمُولُوا عل أنه مَا لَاتعَمُونَ # [الأعراف: “7]. 


وَأْجَابُوا عَن فَوْله تَعَالَى: #وَمَا حمر ون مُحمَرِ ولاسْقص مِنْ عمروء إلا ف كنب * 
شر 61الكاه ب السدك و الطويل الخحى الم اه والمتترصى #صير الثم 

وَيُجَاب عَن ذَّلِك: بأن الصّمِير فِي قَوْله: #وَلا فص مِنْ مرو 4 يعود إِلَى قله 
#مِن مُعَمّرِ 4 لا شك فِي ذَلِكء وَالْمعْتَئ علئ هَذَا: وَمَا يعمر من معمرء وَلَا ينقص 
مرغم ذلك المنه . 


))5١5/101( في (أ): «السعد» والمثبت من (ب). والأثر رواه عن عمر ؤَليكَهُ : الطبري في «تفسيره)‎ )١( 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1737/5) لعبد‎ 4257/١ /5( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
.)5١ 5/5( بن حميد» ورواه الطبري عن عبدالله بن مسعود في «تفسيره)‎ 

(؟) يقصد الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي في كتابه (إتحاف ذوي الألباب في قوله 
يمحو الله ما ويثبت وعنده علم الكتاب». 

20 قول المصنف: الضَّمِير في قَوْله: #ولًا ينقص مِنْ غمروء 4 يعود إِلَى قَؤْله ين مُعَمَّرٍ 4 لا شلك 
في ذَلِك...). ظاهره أن ما ذكره المصنف قول واحد في تأويل الآية» لكن بعض العلماء له 
ملك لخر قال الشنقيطي يَدْبَنهُ في «دفع إيهام الاضطراب» (ص: :)7١‏ المراد بالمعمّر هنا 
جنس المعمّرء الذي هو مطلق الشخصء فيصدق بالذي لم ينقص من عمره؛ وبالذي نقص من 
عمره؛ فصار المعنئ: لا يزاد في عمر شخصء ولا ينقص من عمر شخص. إلا في كتاب الله» 
وهذه المسألة هي المعروفة عند العلماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه؛ أي: نصف درهم 


0-3-2 قطرالولي على حديث الولي - 
هَذّا معن النّظم القرآنيء الَّذِي لا يخْتّمل غيره وما عداة» فَهُّوَ إرجاع للضمير 
إِلَى غير ما هُوَّ المرجع. وَذَلِكَ لا وجود لَهُ في التظم. 


وَأَجَابُوا أَيِضًا: بأن معنئ ما يعمر من معمرء ما يستقبله من عمره؛ ومعنى وَلَا 


ينقص من عمره. ما قد مضا 004 وَعَذَا تعسف)» وتكلف. وتللاعب بكِتّاب اللّه» 


وَتصرف فيه ما يُوَافق الْمَذْهَّبِء ويطابق الّهوى. 

وَأَجَابُوا أيْضًا: بأن المُرّاد بالمعمر» من بلغ سنّ الْهَرم وبالمنقوص من عمره 
هُوٌ معمر آخر غير هذا الي بلغ سن الْهَرم؛ أي : ل 0 
بلغ سن الْهَرم '» وَيْجَابٍ عَنهُ بمثل مَا تقدم. وَقيل المعمر: من يبلغ عمره سَنَينَ 
والمنقوص من عمره من يَمُوت قبل السّتين' "» وَيْجَاب عَنةُبمَا تقدم. 

وَالْحَاصِل؛ أن مَا جَاءُوا به من الْأَجُوبَة يردمًا اللَفْط القرآني» ويدفعها النَظم 
الرباني» والصيغة عَامّة ما فِِهَا من النَفَي الدَّال علئ الْعْمُوم المتوجه إِلَى النكرّة 
المنفية الْمُوّكَد تَفِيهًا بمن. وَكَذَّلِكَ النَفْي الآخر بِلَفْظ لاء المتوجه إِلَئ نفي التَقَص 
عن عمر ذَلِكِ المعمرء وَهَذَا ظاهر لا يخفئ. ومحاولة تَخْصِيصِه أو إرجاع 


-ه 


ضَميره إِلَىْ غير من هو له» تعسف. وتلاعب بكتاب الله» ورده بلا حجّة نيرة إِلَى ما 


آخر. اا سي ع باس عن الحسنء والضحاك؛ وهو 
الذي ذهب إليه ابن كثير في «تفسيره» (57/ 57/8)» وحكيل الوجهين ن: الزجاج في «إعراب القرآن») 
(2355/1» والحلبي في «الدر المصون» .)517787/١(‏ 

)١(‏ عزاه النحاس في «معاني القرآن» (0/ 554)» والقرطبي في «تفسيره» )777/١5(‏ إلى سعيد بن 
جبير» وذكره ابن جزي في «التسهيل» (5/ /79). 

(؟) عزاه القرطبي في «تفسيره» (5 0777/١‏ إلئ الضحاك. 

(6)9 عزه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ؟١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» (7/ 0177). والنسفي في 
«مدارك التنزيل» (7/ 37728) إلا قتادة. 


حت المقدمة د 


يُطَابق هوئ الأنفس. 

وَأجَائوا عن قَؤْله تكَالْ: «امد ضور بل َكل تسق عط 1.4 [الأنعام: 7]» بأن 
المُرَاد بالأجل الأول النوم» وَالْأجَل الثاني الْمَوْتَء وَهَذَا من بدع التفاسير, 
وغرائب التَأُويل» وَمعنيل الآيّة أوضح من أن يخفل. 

َأجَابُوا أنِضًا: بأن الأجَل الأول: مَا قد انْقَضئ من عمر كل أحد. وَالتَانِي: مَا 
بي من عمر كل أحد. وَهَدَا كَالأولء وَقيل: الأول أجل الْمَوْتَء وَالثَانِي: أجل 
الْحَيّاة في الآخرّة» وَهَذَا أشد تعسمًا مِمّا قبله. وٌقيل: الأول: مَا بين خلق الإنْسَان 
إِلَْ مَوتهء وَالتَانِي: كاين قوته إل بتع وهو كالذى فيلك والكل مكالف لمايدل 
عَلَيْه التّظم القرآني. 

وَإِذا عرفت بطلان مَا أجابوا بوه تقرر لَك أن الثَّلاث الآيّات دَالَّةَ علئ ما 
أردناه» فَإِنَ المحو وَلإثْبَات عامان» يدّخل تحت عمومها الْعُم والرزق» 
والسعادة» والكقاوة وغير ذل 


وَمعنا الّآيّة الثَانة: أنه لا يطول عمر نان وَلَا يقصرء إلا وَهُوَنفي كتاب؛ 
1 اللّوْح الْمَحْفُوظء وَمعن الْآية | لتَالكة: أن للْإِنْسَان أجلين» يقضي الله سُبْحَاتَهُ لَهُ 


40 أكثر المفسرين علئ أن المقصود بالأول الموت» والثانني الآخرة. قال ابن كثير في «تفسيره» 


(؟/ ؟57١):‏ وقوله: #ثُمَّ قَصَّح لل وجل تض عنكك > [الأنهاه: ؟] قال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #إثُمّ ضوح أجل #؛ ؟ يعني : : الموت» #وأَجِلُ مُسَعَّى عِنده. 4؛ ؛ يعني : الآخرة» وهكذا روي عن 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» وعطية 
والسديء ومقاتل بن حيان» وغيرهم. انتهئ. وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
(مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 589). 

4 في (ب): «وغيرها». وقد سبق ذكر القول الذي رجحه العلماء في المسألة» وهو أن المحو يقع في 
الصحف التي بأيدي الملاتكة» أما اللوح المحفوظء فلا يكون فيه محو. 


7 7 '”/'"للكك77ٌ شا قطرالولي على حديث الولي عه 
بمَا يَشَاء مِنْهُماء من زيّادّة» أو نقص. 

فَإِن قلت: فعلام تحما مثل قَوْله تعاليا: ددا ج21 ْلَه لا سرون سَاعَةٌ ولا 

ينتَقَيمورت * [الأعراف: 4 7]» وَقوله [سُبْحَائَةُ]!'': مولن بْوِرَأمَتَفْس دا جاه للها 4 


ِ 


[المنافقون: »]١١‏ رول ان ددا أله إِدَا جه لامر [نوح: 4]» قلت: أفسرها 


بمَا هي مُشْتَولة عَلَيْه انه قَالَ: في || كية الأوليل: فَإذا جَاءَ أجلهم. وَقَالَ فِي الثَانِيّة: 
إذا جَاءَ أجلهّاء وَثَالَ فِي الثَائّة: إن أجل الله إذا جَاءَ. 


بع 


فأقول: إذا حضر الْأجَلء فَإِنَّهُ لا يتَقَدّم ولاح وَقبل خخضوره يجوز أن 
1 ه الله بالدعاءء أو بصلّة الرَّحِمء أو بفعل الْحَيْر وَيجوز أن يقدمة لمن عمل 
شرَّاء وقطع ما أمر الله 1 بِهِ أن يُوصلء» وانتهك محارم الله 0 


صح 2 


قَإن قلت: فعلام تحمل تَحُو قَوْ تعاليل: لمآ أْصَابَمِن مُصِيبَةٍ فى الْارضِ ولاو 
لوك 8 عن قبل أن 1م > [اتسدييه 159 وقرله شتكاتة: لكل كن 


آم سك اه نَا #* [التوبة: 5 وَكَذَلِكَ كار ورد فى هذا اف ١‏ 


0 ان 


45 
طاء 
مك 


)١(‏ سقط من(ب). 

2( قال ابن بطال ل شرج صحى البخاري 1 1001/17 كل الطرى ا إل ايه # نينا له أن 
أجله» وقد قال تعالئ: #أهَدًا 1 أَجِلْهُمُ لا يسَتَلْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا سِسَتَقَرِمُوتَ * [الأعراف: 4 7]» 
وقال النبي يَكِِّ: ١إن‏ ابن آدم يكتب في بطن أمه أثره» وأجله» ورزقه»؟ فالجواب: إنه إن فعل ذلك 
به جزاء له علئ ما كان له من العمل الذي يرضاه. فإنه غير زائد في علم الله تعالى شينَاء لم يكن له 
عالمًا قبل تكوينه» ولا ناقصًا منه شيئّاء بل لم يزل عالمًا بما العبد فاعل» وبالزيادة التي هو زائد 
في عمره بصلة رحمه؛ والنقص الذي هو بقطعه رحمة من عمره ناقص قبل خلقه لا يعزب عنه 
شيء من ذلك. وقال الخطابي: قوله: «ينسأ له في أثره» معناه: يؤخر في أجله. ويسمئ الأجل 
أثرّاءِ لأنه تابع للحياة وسابقهاء قال كعب بن زهير: 

والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العين حتئ ينتهي الأثر 


ح المقدمة 

قلت: أجمع بَينَهَا وَبِين مَا عارضها فِي الظاهرء من قَوْله تعالئ: # وَمآ 
أمبَحَكُم ين و3 يسما لكت ليك يدوع كثدر » [الشووف: 0 وَمَا ورد 
فى مَعْتَامَاء ومن ذَلِك الْحَدِيثْ الفذييين التَّابت فى «الصَّحِيح) عن الرب تعالل: 
يا عبّادي. إِنَمَا هي أعمالكم» أحصيها عَلَيْكُم فُمن وجد خيرًاء فليحمد اللى وَمن 
وجد شرا قلا يَلُومن إلا تّفسه». بحمل الْأَيََيْن الأوليين' "* وماورة ون تنتاهما 
عل عدم الت من العَبّد بأسْبّاب الختراهن الدعاده وصلّة الرَّحِمء وَسَائِر 
الأفعَال والأقوال الصَّالِحَة. وَحمل الْآيّة الآخرة» والْحَدِيث الْقَدِسِيء وَمَا ورد في 
مَعْنَاهُمَاء علئ وُقُوع التَّسَبّب من العَبْد بأسْبّاب الْحَيْر الْمُوجِبّة لحسن الْقَضَاء 
واندفاع شّره وعَلئ وُفوع التَّسَبّب من العَبْد بأسْبَاب الشَّرّ الْمُفْمَضِيّة لإصابة 
المكتوه ووقرعدغل: العتن. 

وَهَكَذَا أجمع بين الأحاديث الْوَاردَة بسبق الْقَضَاء وَأنه قد فرغ من تَقدِير 
الأجَل والرزق» والسعادة والشقاوة. وبين اللأحَادِيث فى طلب الدَعَاء من العَبْد 
وَأن الله [تعالئن]''' يُجيب دعاءه. وَيُعْطِيه ما سَأَلَ أو مثله. وَأنه يغضب إذا لم يشأل» 
وَأن الدَعَاء يرد الْقَضَاء وَتَحْو ذَّلِكِ مِمّا قدمًا؛ كصلة الرَّحِمء وأعمال الْحَيْر. 
السَّرٌّ وأحمل الْأحَادِيث الآخرة علئ وُقُوع التَّسَبّبِ من العَبّْد بِأسْباب الْحَيْر أو 
5 احا ادن 

وَأنت تحير بأن هَذّا الجمع لَابُد مِنْهُ؛ لأن الَّذِي جَاءَنًا بالأدلة الدَالّة عل أحد 
الجاوئن مو الذي تتا بالآدلة الذالة على الكَانب الآخره ولي فى ذلك خلف 


)١(‏ في ():7 الأولولتين»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 
() زيادة من (بس). 


#)] عسل ل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 

لما وَقع فِي الْأرّلء وَلَا مُحَالمَة لما تقدم العلم به بل هو من تقييد المسببات 
بأسبابهاء كَمَا قدر الشَّبّع والري بالأكل وَالشربء وقدر الْوَلَد بِالْوَطْءٍِ وَقدر 
خَضُول لزع باليتى تهل بثو عاهر 3" بان رويط كله السبات باسابية ينتقي 
خلاف العلم السَّابقء أو يُنَافِيهِ بِوَجْه من الْوّجُوه؟ 

َلّو قَالَ قَائِل: أنا لا آكلء وَلَا أشربء بل أَنْتَظر الْقَضَاءء قن قدر الله لي ذَّلِك 
كَانَ وَإِنَ لم يقدره لم يكنء أو قَالَ: أنا لا أزرع, وَلَا أجامع رَوْجَّتيء فَإن قدر الله 
لي الزَّرْع''' وَالُولد حصلاء وَإن لم يقدرهما لم يحصلا. 

ألَيْسَ هَذَا الْقَائِل قد حالف ما في كتب الله سُبْحَانَه وَمَا جَاءَت به رسله. وَمَا 
كَانَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَأْصْحَابهء والتابعون» وتابعوهم. 
وَسَائِر عَلَّمَاء الأمة» وصلحائهاء بل يكون هَذَا الْقَائِل قد تالف ما عَلَيْهِ هَذَا التَوْع 
الإنساني من أبينًا آدم إِلَئ الآنء بل قد حالف ما عَلَيْهِ جَوِيع أَنْوَاع الْحَيَوَانَات فِي البر 
والمترا 

فكيف يُنكر وُصُول العَبْد إِلَى الْحَيْر بدعائه» أو بِعَمَلِهِ الصّالحء فَإِن هذا من 
الأسباب التي ربط الله [تعالن]”" مسبباتها ببَاء وَعلمهًا قبل أن تكونء فعلمه علئ 
كل تقدِير أزلي فِي المسببات والأسباب. وَلَا يشك من لَهُ اطلاع علئ كتاب الله 
كل مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من تَرْتِيبِء حُصُول المسببات على حُصُّول أسبَابيًاء وَذَلِكَ 

ومن ذَلِكِ قَوْله: #إن يَمَنبوا كبا مَا نون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُم سَيتَايَكم * 
)١(‏ في (ب): «قائل». 


(0) في (ب): «البذر». 
(9) زيادة من (بس). 


ح المقدمة 
[النساءة 2]1 # فَمُلتث اسشتغفووا رَدّكُح إتَكانت عَذَارًا 10 ميل الشّمة كك يَِدْرَارًا 00 
رو« 00 آآ[ 7 5-85 2 سح رم 

وَيمَدد د بأمول ون وجمل لدت وجل ل نا 4 [نوح: 01١١-٠١‏ و#لين سَحكرثرٌ 
َدرِيرَكَكُمٌ 4 [إبراهيم: 0 #وَاتشُأْسه وَيُسنَمْحكُمُ أَمّهُ 4 [البقرة: 0177 ا مَوْكَ م 
كن من لْسَبحِينَ (15 للَيِتَ فى بَظيو- إِلَ يو بُْعَمنَ 4 [الصافات: 157, .]١55‏ وَكم يعد 
الْعَاد من هذا الْجِنْس فِي الكتاب الْعَزِيزء وَمَا ورد فِي مَعْنَاهُ من السّنة المطهرة. 

فَهّل يُنكر مَؤُلَاءٍ الغلاة مثل هَذَاء ويجعلونه [مُخَالفًا]"'' لسبق العلم, مباينًا 
لأزليته» فإن قَالُوا: نعم» فقد أَنْكَرُوا مَا في كتاب الله سُبْحَائَهُ من فاتحته إِلَى 
خاتمته» وَمَا في السّنة المطهرة» من أولهًا إِلَى آخرمّاء بل أَنْكَرُوا كام الدّثا 
والكغرة جرويعهاة لآنها كلها منيات. مترقة خلن أستاباء وجواءاك معلتة 
بشروطها. 

ومن بلغ إن هَذَا الْحَد فِي الغباوة'''» وعدم تعقل الْحجّة» لم يسْتَحرٍ 
المناظرة» وَلَا يَنْبّفِي الْكَلَام مَعَه فِي الْأمُور الدينية» بل يَْبَغي إِلْرَامه بإهمال 
لأينا ب]”" ما فيه صَلَاح فعاشةة وآمر ديا كله؛ حر معش من غفلتة: ويتتتقظ 
ل ل ل ا 

ثم يُقَال لَهُم: أَيّمَا فَاتَدّة لأمره تعالئ لِعِبَادِهِ بالذّعَاى بقولةة أكون ألنتيت 
6 - ]ء ثم عقب ذَلِك بقوله: انب ةنز ينا دَق #؛ 1 
دعائي لسَيَِدخْلونَ هم خيس 24 وَقوله تعالل: '#وَسَكَلوَأ أله من يه 


)١(‏ سقط من(ب). 
(0) في (ب): «العناد). 
89- سقط هن (ن): 


07 ] سسحت قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
[النساء: 587 قَأي قَائِدَة لهذين”" الأمرين مِنْهُ تعالئ بالذّعَاء ووعيده لمن تٌركه 
وَجعله مستكيرآاء وتمدحه سُبْحَانَهُ بقوله # أمَّن جيب الْمُصْطرَّإِدَادعَاه وَيَكُشْفٌ السو # 
[النمل: 17]» وَيِقَوَلِهِ: 539 اسالفه يحوف عن تإى كرت بيك غوة الذ ف ذا 
دَعَانِ4 [البقرة: 187]. 

إن قَانُوا: إن هَذَا الدّعَاء الّذِي أمرًا الله كلك به وأرشدنا إِلَيْه وَجعل تركه 
استكباراء وتوعد عَلَيِْ بدُحُول النّار مَعَ الذل» وأنكر عَلَيْهُم أن غَيره يُجيب 
الْمُضْطَرء إن ذَلِكِ كُله لا فَائدَة فيه عبد وأنه لا يال لا مَا قد سبق به الْقَضَاءء فعل 
الذَّعَاءه أو لم يفعل» فقد نسبوا إِلَ الرب يأ ما لا يجوز عَلَيْه وَلَا تحل نسبته إِلبْه 
بإِجْمَاع الْمُسلمين» فَإنهُ كك لا يَأمر ِلّا بمَا فيه فَائِدَة للعَبد؛ دنيوية» أو أخروية» إِمّا 
جلب نفع» أو دفع ضر. 

هَذَّا مَعْلُومء لا يشك فيه إِلّا من لا يعقل حجج الله [تعالئ]'"2, وَلَا يفهم 
كلامه وَلَا يذْرِي بخَير وَلَا شّرٌء وَلَا نفع وَلَا ضر ومن بلغ فِي الْجَهْل إِلَئ هَذِه 
الْعَايَتَ فَهُوَ حقيق بأن لا يُخَاطبء وقمين بأن لا يناظر فَإن هذا المسكين» 
ا 0000 
وأكثر 2-0 0 

وَذَلك 0 0 لَهُ: إذا كَانَ دُعَاء الكمّار إِلَى الإسْلام» ومقاتلتهم على الْكفْرء 
وغزوهم إِلَئ عقر الديار» كَمَا فعله رسل الله» وَنزلت به كتبه لا يَأَتِي بفائدة» وَل 
يعود علئ القائمين به من الرّسُل وأتباعهم. وَسَائِر الْمُجَاهدين بعائدة» وَأنه لَيْسَ 
)١(‏ في (ب): ا(لهذه). 


() زيادة من (ب). 
9 في (أ): «أو أكثر»» والمثبت من (ب). 


حت المقدمة وف 
هُنَاكَ إلا مَا قد سبق به الْقَضَاء وجف به الْقَكَم وَأنه لاد أن يدُخل فِي الإشلام, 
ويهتدي إِلَى الدّين» من علم الله في سَابق علمه. أنه يّقع مِنْهُ لِك سَوَاء قوتل أم لم 
يُقَاتل» وَسَوَاء دعي أم لم يدعء كَانَّ هَذَا الْقِنَال والتكليف الشاق ضائعًا؛ لِأنَهُ من 
تَخْصِيل الْحَاصِلء وتكوين ما هُوَ كَائْنَء فعلوا أو تركواء وَحِيِيَئِذٍ يكون الأمر بذلك 
عَبَنّاه تَعَالَى الله عَن ذَّلِك. 

وَمَكَذَا ما شّرعه الله [تعالئ]'' لِعِبَادِهِ من الشّرَائْع علئ لِسَانَ أنبياته» وَأنزل به 
كتبه يُقَال فيه مثل هَذَاء فَإِنّهُ إذا كَانَ مَا فى سَابق علمه كَايِنَا لا محالة» سَوَاء أنزل 
عَبَثَاء تَعَالَى الله عَن ذَّلِك. 

ثم يُقَال لَهُم: هَذِه الأذعيّة التي علّم رَ ترك لاسا لضام واه وبلم مه 
في صلوا”: تهم» وليلهم؛ ونبارهم» وسفرهم» وحضرهم. أ لّو رام الْعَالم جمعهًا متونًا 
لكَائَتْ فِي مُجَلدء وَقد كَانَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم أكثر النّاس قيَامًا 
وتضرعا إلئ ربه» حَتَئ كان فِي تارّة يرفع كفيه» حَتئ يرئ بِيّاض إبطيّه» وَفِي تارَة 
يرفعهماء حَتَّى يسْقط الرّدَاء عَن مَنْكِبَيْهه ثمّ أخبرنًا يما للداعي لرَبه من الجَرَاء 
الجزيلء وَالثْوَابٍ الْجَلِيل عَمُومًا وخصوصًا. مَل كَانَ لهَذًا فَائِدَة يتين أَنّرَهَاء أم لا 
0 وج عو اقلق ل تفمتو قا عانم عمد لوقيل عدن مه 
فائدة» بل ما خط فِي اللوح, فهو كائن لا محالة» وَقع الدعاء أم لم يقع؟ 

1ه ارساة ا اا ل ووه سمو و 100 
١ 00‏ 0 مَا فعله. وَمَا غلحة مه لد ضائعًاء لا فَابَدَة فيه 31 عَائَدَةَ 
#سبحتكَ هَذَا يسن عَظِيمْرٌ * [النور: 17]. 


)١(‏ زيادة من (ب). 
099 الثرك_بالضم والقمم -+ الخد «القامرس الميحيط(1/ 1894): 


4م ل ل ل ل لطس قنطر الولي على حديثٌ الولي حس 

ثم يقال لَهُم: لّو كَانَ الْقَضَاء السَّابق حتمًا لَا يتَحَوَّل قأي قَائِدّة في استعاذته 
ل ل م 
وَصَحَّ عَنْهُ أنه كَانَ يول «وقني شر مَا قضيت». 


5 وو ع‎ 3 ١ 
فيا لله العجب من دعاوئ عريضة:؛ من قلوب مهيضة''"» وأفهام مَرِيضَّةء يا‎ 


لكم الويلء أما تَدْرُونَ في أي بلية وَفَعْتُمُ وعَلئ أي جنب سَقَطْتَمُ؛ وَمن أي باب 
من الشَّرِيعَة حَرِجْتُم؟! فَإنَّكُم لم تعملوا بشرعء وَلَا اهْتَدَيْتُمْ ا 
وَقد كَانَ لكم قدوة وأسوة برَسُول الله صلئ الله عَلَيّهِ وَآله وَسلمء وبكتاب الله 
المتزل عَلَيْدَه ويمَا كَانَ عَلَيّهِ أكَابر الصَّحَابَة: فى هذه الْمَسْألة الذئ تحن بصددها؛ 
كعم ين مقطا وَعبدالله بن مَسْعُوده وَأبي وَائِله وأمثالهم من أكابر 
الصَّحَابَة» الّذين صَح عَنْهُمِ؛ أنهم كَانُوا يسألُون الله سُبْحَانَهُ أن يثبتهم في ديوّان 
السّعَادَة» وَأن ينقلهم من ديوّان الشقاوة إن كَانُوا فِيهّاء إِلَى ديوّان السَّعَادَة كَمَا 


-ه 


قدمنا. 


وَلله در كَعْبٍ الْأخبّاره فَإِنَّهُ قا قال لماعطلعع عدر وف الل [مال اكاعية: وَاللّم 


)١(‏ تقدم كلام العلماء في أن الصحيح: أن ما عند الله في اللوح المحفوظ لا يتغير» وأن ما يمحئ 

(؟) «مهيضة): قال ابن دريد في #جمهرة العرب» (7/؟١):‏ هضْتٌ العظم أهيضه مَيْضَاء إذا كسرته 
بعد جبورء فهو مَهيض. وكل وجع علئ وجع. فهو هَيْضء ولذلك قيل: هاص فؤادّه الحزن» 
يهيضه هَيْضَاء إذا أصابه الحزن مرة بعد أخرئ. 

(*»6 خطاب المصنف هنا للذين أنكروا حقيقة زيادة العمر بصلة الرحم والدعاء» وهم قليل» لكن 
السواد الأعظم من السلفء علئ أن العمر يزيد بذلكء كما أخبر المعصوم كجَكلةِ. 

(5) في (أ): «الخطا». وهو خطأء والمثبت من (ب). 


(5) زيادة من (ب). 


ح المقدمة 


لوتطاعمر أن ارخر اله أجله» لأخرم فقيل 3 إن الله وك يتقول: مإدَإدًا 1 كلهم لا 


ءءء وى سم 


يعقوم سَافة 6و تترفوت 4 [الأعراف: 084 ققال: هذا إذا حضر الأجلء كأما 


- 


لان ]و َ لخ 0 د 6 سس | وس وو ا 
[ما]"'' قبل ذَلِكء فيجوز أن يراد وَيتقصء وَقَرَأْ قَوْله تَعَالَى: ©وَمَاتْصَمَرٌ من مُعَمَر ولا 
يفص مِنْ عُمُروء إلا كتنب 74" [فاطر: .]١١‏ 


ركام هَذَا يرشد إلى الجمع الي جمعناء كما عرفت» ولنقتصر علا هذا 
الِْقَدَّار فِي تقرير الْمُقدمَة اي قدمتاء أنه يظهر ماما سنذهب إِبِ في دَلِك المقام؛ 
بعد أن تعقبنا جَمِيع تِلْكَ التأويلات الْمَذْكُورَة فى التَرَدّد الّنِي وَقع في الحَدِيثْ 
مو 
القديسى. 


-ه 
7 


د 4 2 ا سن عبن اوسن تير كمه | لل مزع : 
تقول الآن: إن ذَلِك التَرَدّد هُوَ كِتَايّة عن محبّة الله تعاليا”" لَعَيْدِهِ الْمُؤمن 


)١١(‏ زيادةمن(بس). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق »273١787(‏ قال: عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: لما طعن 
عمر ونه قال كعب... فذكره. ورواه الفريابي في «القدر) .)5٠0(‏ 

() (اعتقاد السلف ني صفة التردد): وصف الله تعالئ بالتردد من جملة الصفات الت يجب الايمان 
بها علئ حقيقتها مع الاعتقاد أن صفاته تعالئ كلها علو وكمال ولا تشابه صفات خلقه.وكلام 
المصنف هنا مخالف لاعتقاد سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان» 
إذ فيه إخراحٌ للفظ عن مراد الله ومراد رسوله يك وقد وقع المصنف رحمه الله في تأويل بعض 
الصفات مع أن الثابت عنه في كتبه موافقته لمذهب السلف في صفات الله تعالئ إجمالا. وقد 
فصل د. عبدالله نومسوك في كتابه «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» ذلك. والحق: أن وصف 
الله تعالئ بالتردد في قبض عبده المؤمن على حقيقته» ولا يجوز صرفه عن مراد الله فيه. وقد سكل 
شيخ الإسلام ابن تيمية يلد كما في «مجموع الفتاوئ» )١١9/١1(‏ عن معن تردد الله في هذا 
الحدد يث؟ فأجاب: هذا حديث شريفء قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وهو أشرف 
حديث روي في صفة الأولياء» وقد ردَّ هذا الكلام طائفة» وقالوا: إِنَّ الله لا يوصف بالتردد» وإنما 
يتردد من لا يعلم عواقب الآمورء والله أعلم بالعواقبء وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حقء وليس أحد أعلم بالله من رسوله. ولا أنصح للأمة منه» 
ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس» 


21-----2--------033030300000007-3-3-39-9 قطرالولي على حديث الولي ت- 


أن يَأتِي بِسَبّب من الْأسْبَاب الْمُوجبّة لخلوصه من الْمَرَض الَّذِي وَقع فيه 


0 
5 


حت 


ا ال 
ا وتقتضيه حكمته؛ وَإِن لم يفعل خ: عدم جاة أجلن وحضره الْمَوّثة مات 


0 


وأجهلهم. وأسوئهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله كَةِ عن 
الظنون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما 
يعلم عاقبة الأمور؛ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس 
كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة 
لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة, ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهل منه بالشيء الواحدء الذي يحب من وجهء 
ويكره من وجه؛ كما قيل: 

الشَيْبُ كروك ره أن أقارقه أعْجَبْلِشَيْءٍ عَلئْ البغضاءِ محبوبٌُ 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة:» التي 
تكرهها النفس» هو من هذا الباب» وفي الصحيح: «حفت النار بالشهوات» وحفت الجنة 
بالمكاره»» وقال تعالئ: #كيّب عَلِتَكُم الْقِتَالُ وهْوَكْرَهُ لَكُمْ 4 [البقرة: 7 الآية. ومن هذا 
الباب يظهر معنئ التردد المذكور في هذا الحديث ؛ فإنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حون أحيوةةافإن اله الذى هذا حالس ضار سوا لبط ميا لله ررب إلبه أرلا بالقراكن» 
وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبهاء ويحب فاعلهاء فأتئ بكل ما يقدر عليه من محبوب 
الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين» بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه 
ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه؛ فلزم من هذا أن يكره الموت؛ 
ليزداد من محاب محبوبه والله سبحانه وتعالئ قد قضئ بالموت». فكل ما قضئ به فهو يريده» 
ولابد منه؛ فالرب مريد لموته» لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلكء كاره لمساءة عبده» وهي 
المساءة التى تحصل له بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من وجه؛ء مكرومًا له من وجه. وهذا 
3200 وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجهء مكروما من وجه. وإن كان لابد من 
ترونم لخن اللجانيقة كما تريح إرافة الجويفة الكن مم وجوه كراطة مساءاعياهابو لبق أزااقة 
لموت المؤمن الذي يحبه» ويكره مساءته؛ كإرادته لموت الكافر» الذي يبغضه؛ ويريد مساءته. 
انتهئ. وانظر: «جامع العلوم والحكم) (ص: .)7317١‏ 

في (أ): اليشاه»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


جح المقدمة ئضة 
بأجله الذي قد قضي عَلَيه إذا لم يتسبب يِسَبّب يعَرنَب ا 
مَعَ أنه وَإن فعل ما يُوجب التَخِيره والخلوص من الْأجل الأول» فَهُوَ لا لايد لَه 
الْمَوْت بعد انْقِضّاء تلك الْمدّة الَّتِي وَهبهًا الله سُبْحَائَهُلَهُ 

فَكَانَ هَذًا التَرَدّد مَعَْهُ: انيظَار””' ما يأنِي به العَبّد مما يَقْنَضِي تأخير الأجَل» 
أو لا يَأنِي» فَيَمُوت بالأجل الأولء وَهَذَّا معن صَحِيح لا يرد عَلَيْه شكال ولا 
يمْتنع فِي حَقه سُبْحَائَهُ بحَال» مَعَ أنه سبْحَانَهُ يعلم أن العَبّد سيفعل ذَلِك السَّبّب» أو 
ا يَفْعَلهه لكنه لا يّقع التنْجِيز لدَلِك الْمُسَبَبء إِلّا بحُصُول السّبّب الَّذِي ربطه كلد 


0ه 


يكره الموت وأكره إساءته: 


* قَوله: ١يكره‏ الْمَوْتَء وأكره إساءته'''». قَالَ ابْن حجر: وَفِي حَدِيثْ 
عَائْسَّة: أنه يكره الْمَوْتَء وأنا أكره مساءته. راد ابْن مخلد, عَن ابْن كَرَامَة» فِي آخره: 


سا هوه 


«وَلَابْد لَهُ مِنْهُ)؛ وَوَقعت هَذِه الزّيَادَة أَيْضًا في حَدِيث وهب. انتهئ. 

فيه فَائَدّة جليلة» هِيٍ أن الْمُؤمن قد يكره الْمَوْتَء وَلَا يخرج بذلك عَن رُْبَة 
الأبقاة التجليلة ولا كان ذلك أن كأن القوين أذ بحب لقاء ابه شنكائة كما 
ورد فِي الأحَادِيث الصَّحِيِحَة؛ لوقع الْبَيّان فيهَاء بأن محبّة لِقَاء الله لا تستلزم أن ]ا 
يكره صَاحب هَذِه المحبّة الْمَوْتَء كَمَا في الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيثْ 
عَايْسَّة قَالّت: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من أحب لِقَاء الله أحب 
الله لقاءم» وَمن كره لقَاء الله كره الله لقاءه», ققلت: يَا م اللّه» أكراهية الْمَوْتَء فكلنا 
يكره الْمَرْكَ؟ قال: اليس ذللقه ولكن المُؤمن إذا يشر نرحمة الله ووضوائف 


)١(‏ قول المصنف: فَكَانَ هَذًَا التَرَدّد مَعْنَاهُ: انْتظار» هو أيضًا من التأويل المخالف لعقيدة السلف. 
(؟) في (ب): لمساءته). 


77 ه88 قطرالولي على حديث الولي ّ- 
وجنته. أحب لِقَاء الله قأحب الله لقاءه» وَإن الْكَافِر إذا بشر بِعَدَّاب الله» وَسخطه. 
كره لقَاء الله وَكره الله لا 


وَأخرج أخمد. برجال الصّحِيحء وَالنَسَائَيَ» ِإسْنّاد جيد» من حَدِيث أنس» 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من أحب لِقَاء الله أحب الله لقاءه» 
وَمن كره لِقَاء الله كره الله لقاءه»» قُلْئَا: يَا رَسُول الله كلنا يكره الْمَوْتء قَالٌ: الَيْسَ 
داك كرَاهِيّة الْمَوْتء وَلَكِن الْمُؤْمن إذا حُضر جَاءَهُ البشير من الله فَلَيْسَ شَيْء 
أحب إِلَيّْهِ من أن يكون قد لَقِي الله. قأحب الله لقاءه. وَِن الْمَاجِر وَالْكَافِْ إذا حُضر 
جَاءَهٌ مَا هُوَ صائر إِلَيْه من الشٌّء أو مَا يلقن من الشّرٌء فكره لِقّاء الله فكره الله لقاءه». 


00 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «قَالَ الله: إذا أحب عَبِدِي لقائي, أَحْبَبْت لقاءه. وَإِذا كره لقائي؛ 
كرهت لقاءه)”". 


وَأخرج الطَبَرَانِ» بِإِسْتاد جيد» من حَدِيث عبدالله بن عَمُرو» عن ابي صائ 
لله عَلَيْه وَآله وَسلم قَالَ: «نحفة الْمُؤْمن الْمَؤت)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,31١7/5(‏ رقم 770177)) والبخاري (8/ 2117 رقم /5901)) ومسلم 
(8/ 56» رقم 141).» والترمذي .)٠١77(‏ وعبد بن حميد »)١185(‏ والدارمي (17/557؟)» 

(؟) انظر الذي قبله. 

)6 أخرجه ابن المبارك 2.35١7 /١(‏ رقم 0494)»: وعبد بن حميد (ص: 2177 رقم 40751 والحاكم 
(5/ 565. رقم »)94٠0٠‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 42١186‏ والبيهقى 
في «شعب الإيمان» (1/ 707» رقم )٠١70/‏ من حديث عبدالله بن عمرو. وأخرجه الديلمي 
(578/5”» رقم 71716) من حديث جابر بن عبدالله. والأثر ضعفه الالبانئ رحمه الله في ضعيف 
الجامع رقم: 5٠5‏ ؟. 


حت المقدمة 1 

وَأخرج أخمد, من روَايّة عبدالله بْن رّحرء من حَدِيث معاذ [] ' َالَ: 
قَالَ رَ ول قفي اناما والاريس: إن نم أنبآتكم ما أول مَا ب يَقُول الله 
عاك للمزضيويوء الإامة وكا أولها َقُولُونَ لَهُ»» قُلْمَا: نعم يَا رَسُول الله قَالَ: إن 
الله تعالن يقول للْمُؤْمِنين: هل يتم لقائي » فَيَقَولُونَ: نعم يا رَبنَاه فقول لَهُم: لم؟ 
َيَقُولُونَ: رجونا عفوك ومغفرتك فَيَقُول: قد وَجَبت لكم مغفرتي»'". 

قَالَ ابْن حجر فِي «الْمَنْح"": وَأَسْندَ الْبَيِمَقِيَ فِي «الزّهْدا” '“» عَن الْجْتَيْد 
سيد الطَائِّةه قَالَ: الْكَرَامَة هنا لما يلقئ الْمُؤْمن من الْمَوْتَء وصعوبته» وكربه. 
وَلَيْسَ الْمَعْنِى أني أكره لَهُ الْمَوْتَ؛ لأن الْمَوْت يُورِدهُ إِلَى رَحْمَة الله ومغفرته. 
انتهئا. 

أقُول: ظاهر الْأحَادِيث الَنِي قدمناها: أن الْكَرَامَة مَة تقس الْمَوْتَء الَذِي هُوَ 
تقال من هذه الذان لين الذار الأخوق من غير خاجة إلخ تأويل: انيت أن 
الْكَرَامَة للْمَوْتَ قد تكون لاستصعاب مقدماته» وقد تكون لما فِي اموي من 
مَُارقَة الأهُلء وَالُولدء وَالْأضْحَابء والأتراب», وقد تكون للخوف من أن يُقَارقَ 
الدَّنَّا وَهُوَ غير رَاض من تفسه بِأْعْمَالِهِ الصَّالِحَة» أو لذنوب اقترفها لم يخلص 


3 مم 


التوية عنهًا عنهّاء أو لحقوق لله سَبْحَانَهُ َه أو لِعِبَادى لم يِتَخَلّص عَنْهَاه فَلَيْسَتْ كَرَامَة 


)١(‏ زيادة من (ب»» مرمورًا لها. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7175), وأحمد (23571765) وابن أبي عاصم في 
«الأوائل» (0؟١١)‏ من حديث عبيدالله بن زحر. قال الذهبي في «الكاشف»: فيه اختلاف» وله 
مناكير» ضعفه أحمد. وقال ابن حبان في «الضعفاء» (/ 57 منكر الحديث جداء يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 

هوه «فتح الباري» (طكت/ركة). 

2 «الزهد) للبيهقي (11/9). 


غ6 سسسب لس لح قطرالولي على حديث الولي -- 
الْمَوْتَ منتضّة ذلك الْوَجْه الذى لأكره الكل رتحفه الله 


قَالَ فِي «الَْنْح)''': وَعبر تعضهم عَن هَذَاءِ بأن الْمَوْتَ حتم مقضيء وَهُوَ 
مارت الوح الْجسده وا يحصل خَالِئَ ا بألم عظيم جدًاء كما جاء عن عَمْرو بن 


ومع رز عد 


الْعَاصء أنه سُعْلَ وَهُوَ يَمُوتء فَقَالَ: كن أتنفس من خرم إبرة» وَكَأنَ عضن شوك 
كل كن 

يجر به من قامتي إِلَى هامتي" ".. انتهئ. 

اداح موي الح لحريس جراري اق يا وتم ارو 

هَذِه مَشْهُورَة في كتب التَّارِيخ» قَالَ لَهُ رجلء وَهُوَّ يجود بِنَفسِه: ِلك كنت 7 تقول لنا: 
وددت أن يُخْبرنِى رجل غاقلء وهُوٌّ فى سِيّاق الْمَوْتْء كيف يجد الْمَوْت؟: فَقَالَ لَهُ 
رجل: فأنْت ذَلِك الرجل الْعَاقِلء قأخبرتَاء قَقَالَ: كأَنّي أتنفس... إلخ. 

قَالَ في «الْمَنْح»": وَعَن كَعْب: أن عمر سَأَلَهُ عَن الْمَوْتَء فوصفه بِنَحْو هَذَا 
َلَمَا كَانَ الْمَوْت بِهَذَا الْوَضفء والله سبْحَائَهُ يكره أدَئ الْمُؤْمنء الريك لِك 
الْكَرَامَة هَة. وَيحْتَمل أن تكون المساءة بِالنْسْبَة 3 ل طول الكياةة نيا دي إِلَى أرذل 
الثمو رتك الهليه ؤالرة إلن أشكن سافليى. الصيل. 

ألو لمك تله دواكره إساءتها* كراكة إساهه نفس القزكه كنا بيده 
قَوُله «يكره المؤت»؛ فَإن كَوّله #وأكرة إساءه) كو منطر ف عليه فالقكادة أكره 
إساءته بِمّا كرهه. وَتَخْصِيص التَْسِيربوَجْه مَعَ وضوح الْمَْنىء لا خائخة إليده فَإنهُ 
ا ا 0 
َهُوَ ذو وجوه كَمَا يبنا وَغير مَا تطابق عَلَيْهِ قَول الْجُيَيدد وَكَعبء وَالْمُصَنّف أولى 


لك «فتح الباري» .)557/1١1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد (4/ وابن أبي الدنيا في «الصمت» ( 5), والحاكم (06416). 
(*) «فتح الباري» .0"577/١١(‏ 


حت المقدمة 5:١‏ 


قَالَ في «الْمنْح)"': وَجوز الْكرْمَانِي أن يكون المُرّاد: أنه يكره الْمَوْتَء فَلَا 
أشرع بِقَبض روحه. كَأكُون كالم انتهئا. 
أقول: هَذَّا صَوَابء إِذْ لا مُقْتَضئ للتأويل كُمَا عرفناك. 


قَالَ فِي «الْمَنْح)”": وَقَالَ الشَّيْخ أبُو الفضل”“: فِي هذا الحَِيث» عظم قدر 
ا 0 
إِلَْ انتصار الله لَه وَعن حوله وقوته؛ بصدق توكله. 


قَالَ: وَيُؤْحَذ مِنْهُ: أن لا يحكم لإِنْسَان آذَئ وليّاء ثمّ لم يعاجل بمصيبة في 
تّفسهء أو مَالهء أو وَلّدهء بأنهُ يسلم من انتقام الله تَعَالَى لَه فقد تكون مصيبته في غير 
ذَلِكء مما هُوَ أشد عَلَيْههِ كالمصيبة فِي الذّين مثلا. 

قَالَ: وَيدخل في قَوله: «افترضت عَلَيْه) الْمَرَائْضِ الظَاهِرٌ ة فعلًا؛ كَالصَلاق 
وَالزَّكَاةَء وَغَيرهمًا من الْعِبَادَاتء وتركًا؛ كَالرَنَاء وَالْقَنْله وَغَيرهمًا من الْمُحَرمَاتء 
والباطنة؛ اام وَالْحب لَه والتوكل عَلَيْه وَالْخَؤف مِنْهُ وَغير ذَلِك. 


00 
ل لس شاه 


الغيب لا يعللمه إلا الله تعائى. 


.)557/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) سبق ذكر إنكار العلماء لهذا التأويل. 

[فة «فتح الباري» ١(‏ 5ة). 

(4) هو: تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله السكندري, المالكي» 
الصوفي» صاحب «لطائف المنن». 

(0) في (أ): «تدبير»» والمثبت من (ب). 


:]حل ل ل ل لل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
قَالَ: وَفِيه دلاة على جَوَاز إطلاع الْوَلِىَ علئ المغيبات» بإطلاع الله تَعَالَى 
إياه» وَلَا يمع من ذَلِك ظاهر قَوْله: لإعَديمُ الْمَيْبِ ملا بطْهرَعَلَ عَبوء أعَدَّا(3) إِلَامْنٍ 
أَرتضَى مِن رَّسُولٍ * [الجن: 055 77]» فَإِنَهُ لا يمع دُخول بعض أنبَاعه مَعَه بالتبعية؛ 
لصدق قَوْلنَا: مَا دخل علئ الملك الْيَوْم إلّا الْوَزِير ومن الْمَعْلُوم أنه دخل مَعَه 
عقن عد 1 
فلت + لوضف التشكئم للزسول هنا إن كان فيها يكدلق يخصوصن كونه 
رَسُولاء قلا مُشَاركَة لأحد من أَنْبّاعه فيه إلا مِنْكُ وَإِلّا فَيِحْتَمل مَا قَالَه وَالُعلم عِنْد 
الله كْنَ. انتهئا. 
أقُول: أما قَؤله: في هَدَا الحَِيث عظم قدر الْوَِّيَ» فا شلكٌ في ذَلِك؛ لأن الله 
شتكانة قد أحيمو ركان تتجعه» وص نه كاده جه ووضنه بن إذا سَأَلَهُ أعطا 
وَإِذا استعاذه أَعَاذه. 
وَأما قَوله: لكونه''' خرج من تذبيره... إلخ, فَإن أَرَادَ بهَدَا التَعلِيل أن الْوَِيَ 
فِي الْوَاقِع كَذَيِك فَصَحِبحء وَإن أرَادَ أن في الحَديث الْقَدسِي دلَالّة على هَذْه 
الْعلّده فلا قإِنّهُ لم يذكر ذَّلِك فِيهء إِلّا أن يُريد أن فِي قَوْله: «كنت سَمعه الَّذِي يسمع 
بهِ) إِلَئ آخره. ما يدل علئ أنه بذلك قد صَار فِي تَذُبيير من صَار سَمعه وبصره... 
إلخ. وَهُوَ الرب سبحانه. وَلَِن لَيْسَ هَذَا الْخْرُوِجٍ من فعل الْوَلِيَ حَتَى يكون 
[ذَيِك]”" عِلّة لتعظيم قدره» فَإِن ذَلِكِ من فعل الله سُبْحَائَكُ فَهُوَ الذي جازئ الْوَلِيَ 
بالمحبة» وَكَانَ سّمعهء وبصره... إلخ» فذلك هو من جمكّة مَا جوزي به الْوَلِيَ فَلَا 


2000 «لطائف المنن» لابن عطاء الله (دص: .):١‏ 
() في (ب): (إنه). 
20 سقط من (ب). 


حج المقدمة 1 
يَصح أن يكون عِلّة للمجازاة. 

وَأما قَوْله: وَيُؤْحَذ مِنْهُ أن لا يحكم لإِنْسَان آدَئ وليًا... إلخ» َلَعَلَهُ يُريد أنه 
سُبْحَائَهُ لما آذن من يعادي الْوَّلِيَ بِالْحَرْبء كَانَ ذَّلِكِ وَاقعًا لا محالة؛ إِمّا معجلاء 
أو مُوَجَلَاء نى التّمسء أو فِى المّالء أو فِى الْوَلّد فَإن كل ذَلِكِ يصدق عَلَيّهِ أنه من 
حَرْبٍ الله لَّلِكِ المعادي للْوَلِيَ. 

وأما قوله: وَيدخل في قَولهِ «افترضت عَلَيْهِ) الْفَرَائْضِ الطاه ةر إلخ. فقد 
أوضحنا هذا عِنْد كلامنا علئ قَوْله: «وَمَا تقرب إِلَىْ عَبِدِى بمثل أدَاء مَا افترضت 
عَلَيْوا بأوضح بَيَانْء فارجع إِلَيْه. 

وَأما قَوْله: وَفِيه دلاّة على جَوَاز إطلاع الْوَلِيَ علئ المغيبات» بإطلاع الله 
َعَالَى إياه... إلخ» فَهُوَ مَأخوذ من قَوْله ١كنت‏ سَمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر يه)... إلخ, فَإِن من كَانَ اللّه سبحائة سّمعه» وبصره. لا مّانع من إطلاعه علئ 
بعض أسرار الإلهية» وَلَا سِيمًا بعد بَيّان هَذَا بقوله: «قْبِي يسمعء وَبِي يبصر. وَبِي 
ببطشء وَبِي يمشي). وقد أطلنا الْكَلَامِ على هذا فِيمَا سبق» وبيناه أكمل بَيّانَ 
وَذكرنًا مَا يُحَضُدٌ ذَلِكِ من الأدلة. 

وَأما قَؤْله: وَلَا يمْئَع من ذَلِك ظاهر قَوْله تَعَالَى: عدم ألْمَيْبِ فلا يظَهِرَعَلَ 
تيوه لد (5) إِلَامنِ أرْتضئ من رسُولٍ © [الجن: لال]ء َِنُّ لا يمَْع ذخول بعض 
أنبّاعه مَعَه بالتبعية... إلخ» فَأقُول: هَدَّا صَحِيح”''» فَإن الله سُبْحَائَهُ قد أطلع علئ ما 


)١(‏ بل هو بعيد» فقوله: (فَِنَهُ لا يمْئَع دُخول بعض أتبّاعه مَعَه بالتبعية)» لا يستقيم مع ثوابت العقيدة ؛ 
لأن الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالئ» وقد قالت أم المؤمنين عائشة ها في حقه َللهِ: 
ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذبء وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. كما في («صحيح 
البخاري» .)778٠0(‏ فإذا كان هذا في حق النبي كَكليِه فمن دونه أولئ. قال العلامة ابن عثيمين 


)؛) لسلست ققطر الولي على حديتٌ الولي حس 
يَشَاء من غيبه من يرتضيه من رسله كما تفيده هَذِه الآيّة: وَلم يه يمع الرَسُول من 
إِظْهَار مَا أطلعه عَلَيْهِ على بعض خواصه من أتبّاعه 

وَقد وَقع مِنْهُ صلئ الله عَلَيّه آله وَسلم ذَّلِك فِي غير قَضِيّة قَضيّة؛ كإطلاعه حَدَيْفَة 
علئ أهل الثْقَّاق» ومعرفته بهم ؛ وإطلاعه لَه أبْضًا علين بعض الْأمُور الْمُسْعفيلة: 
خصُوصًا أمُور الفِئّن التي حدثت بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَآله وَسلم فَإلهُ 
كان ما حَبِيرا» وَكَانَ يشال غنياء فجيب» كبوال غم لد الثّابت 57 «الصَّحِيح). 
وإخباره لَّهُ بأن بين وَبَنَها بَابَا فَقَالَ عمر لَهُ: أيكسر أم يفتح؟ فَقَالَ: بل يكسرء ففهم 
عمر كله أنه الْبّاب. وأنه يقتل”". فَهَذَا وَأَمْكَاله هُوَّ من عِنْد الله سبّحَانَهُ 


ومن ذلك: قول عل يق أبى طالب رفن الله [تعاك ]11 عدف كما فن 
١صَحِيح‏ مُسلم وَغَيره: وَالَِي فلق الْحبّة» وبرأ النَسمّة إِنّه لعهد النَِي الأمّيء أن 


يَْلَثة في «منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل» (ص: ؟37): لا شك أن في هذه الأمة 
أئمة» ولا شك أن فيها أولياء» ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة. ولا 
أن تبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون. انتهئ. وانظر إلى هذا التخبط 
من أحد غلاة الصوفية - وهو الشعراني ‏ في «الطبقات» (ص: )١57‏ يقول عن الولي: إذا 
صلحت سريرته مع الله» كلَّفْه ما بين السماء والأرضء فإِنَّ فيهم خلقًا لا يعلمه إلا الله ثمّ لا 
يزال يرتفع من سماء إلئ سماءء حتئ يصل إلى محل الغوثء إلئ أن يصير صفة من صفات 
الحق تبارك وتعالى» ويطلعه عل غيبه» حت لا تنبت شجرة:» ولا تخضرٌ ورقة, إلا بنظره. 
انتهئ. نعوذ بالله من الخذلان. 

»)7851/ صحيح: أخرجه عبدالرزاق (7501757)» والبخاري (0575)» ومسلم (750)» والبزار‎ )١( 
وابن حبان (0955)» من حديث حذيفة.‎ 


() زيادة من (بس). 


حت المقدمة هه 


00 الَّذِي قتل من الْخَوَارِجٍ فِي يَوْم النهروان. 7 
عَلِيَ 931 0 أن يبحثوا عَنَهُ فلم يجدوه. فَقَامَ فَوَجَدَه فَقَالَ لَهُ أبو 
السَّلمَانِي: آلله إِنَّه لعهد التي إِلَيْكء قَالَ: نعم. 


لمعي التي صائ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَامَ مقَامّاء فَمَا 
ترك كاهو الآثون الننسية- حَتَ أخبرهُم به حفظه من حفظه ونسيه من نَسيّه. 
وَذكر كل قَائِد من قواد الْفِئّنْء وَأخبر جمّاعَة من الصَّحَابَة؛ كَأَبى در وَأَبى هُرَيْرَة 
وَغَيرهمًا بِشَّيْء من الْأمُور الْمُسْتَقبلّة» كما ذكره أهل الحَدِيثء وَالسيرء والتاريخ. 

وكما قَالَ [علي وليك ]" " لعبدالله , بن عَبّاسء لما وصل إِلّهِ بابِْهِ عَلِيَ ليبرك 
عَلَيْهِ: خذ إِلَيّْك أبَا الأملاك, فَكَانَ أول من ملك من أؤُلاده السفاح؛ عبدالله بن 
ا 0 اقم 49 يوم ران تعره > 104 
مَحَمّد بْن علي بن عبدالله بن العَبّاس » ثمَّ ملك بعده أخوه المَنصورء ثمّ أؤلاده 
من خلفاء بني الْعَبّاسء وَكَانَت لَهُم تَلْكَ الدولة الطُويلّة. 


25147” /0( رقم 28)» والترمذي‎ »85/١( رقم 547)» ومسلم‎ »84 /١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)8157 رقم 5,» وقال: حسن صحيح. والنسائي في «الكبرئ» (5/ /ا5» رقم‎ 

(0) زيادة من (ب)» مرمورًا لها. 

»6 سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

(4) هو أول خلفاء بني العباس» وكان طويلاء أبيض» جميلاء حسن اللحية» مات بالجدريء؛ وكان 
سريعًا إل مقلة القشافه وكان مع ذلك جوادًا بالمال» وكانت دولته دون الخمس سنين» وفي 
أيامه تفرقت الكلمة» وخرج عن طاعته الناحية الغربية من بلاد الراك وإقليم الأندلس» 
وتغلبت علئ هذه الممالك خوارج وجماعة» وولي بعده أخوه أبو جعفر المنصور. ينظر: 
"تاريخ الخلفاء» (ص: 3555). «العبر في أخبار من غبر» »)١185 /١(‏ (سير أعلام النبلاء») 
(حكل ه؟). 


45)) ع للست قطر الولي على حديثٌ الولي حس 
بل كَانَ لَدَى أؤلاد عَلِيَ بن أبي طالب من الأخبّار الْمُتَعَلَقَة بالدول» مَا هُوَ 
مَعْرُوفء وَكَانَ الإمّام الباقر» وَالإِمَام الصَّادِقَ يخبران خواصهم بِالْوَفْتٍ الّذِءِ 
تنتقل فيه الدولة من بني أميّة إلى بني هَاشمء بل كَانَ عِنْد بني أميّة من دولتهم أخبار 
منقولة في كتب التَارِيخ» وَكَانَ الْعَارِف با مسلمة بن عبدالّملك بن مَرْوَان. 
وَمن أعجب ما روي عَنُ أنهم اجْتَمعُوا فِي أنَّامِ دولتهم» في مَسُجد من 
الْمَسَاجِد الْخَاصَّة بهم قَصَارٌ مسلمة بن عبدالملك يُحَدَّئهُمْ بالأمور التي يكون بها 
زَوَال دولتهم؛ وبينا هُوَ يذكر لَهُّم قيام أبي مُسلمء بظَهُور الدولة الهاشمية 
بخراسان» صَادف فِي ذَلِكِ الْوَقَت دُخول رجل غَرِيب عَلَيْهِمِ» ووقف يسمع 
الحَدِيث» ومسلمة يُحَدَّتَهُمْ عَن الْجَيْش الّنِي يقدم فج خواشنانه ويضل لد 
الْعرَّاقء وَتظهر دولة [بني]'' العباسية» قَسَمَاهٌ باسمه. وَقَالَ: هُوَ رجل اشمه 
فَحْطَبَةَ بْن شبيبء صفته كَذَّا وكذاء ثمَّ وّقعت عينه علئ ذَلِك الْغَريبء فَمَالَ: كَأَنَهُ 
هَذَاء أو يشبه هَذَا وَاسْتمرٌ فِي حَدِيئهء حََّى قَالَ: ثمّ يهْلك بعد وُصُوله هُوَ وجيشه 
ا الْعرّاق» في دجلة أو الْفْرَاتء الشلشهض, 
وَكَانَ لِك الرجل الْكَرِيبِ الدَّاخل عَلَيْهم» هُوَ فَحْطَبة بن شبيب» قَلَمّا سمع 
الحذيت» الْحْنْسَ من يينهم: وقصد خرَاسَان: فَكَانَ هُوَ الأمير الّذِي أرّسلةُ أبُو 
مُسلم إِلَئ الْعرَّاقء وطوئ الممالك مَا بين خَرَاسَان إِلَى الْعرّاق» وَلما وصلوا إِلَى 
النّهِر الذي لا يجاز مَعَه إلَئ الْعرّاق إِلّا من القنطرة» أمر الْجَيْش أن يتوقفوا إلى 
اللَبْل ويجوزوا القنطرة» ثمَّ جمع تحواص الْجَيْش وكبارهم, وَطلب مِنْهُم أنهم 
يعقدون الإمَارّة بعده لابه حميد بن قَحْطَبَةَ إذا عرض لَهُ الْمَوْتَء فَمَعَلُواه وَهْوَ قد 
ظن أنه يكون مّلاكه بِالْقَْل قدخل فِي غمار الْجَيْش كواحد مِنْهُم» وأخفئ نفسه. 


10 مسعطبورزات) 


حت المقدمة حت 


وَركب ذرضا من عرري الأفراسء وَمَشئ با في الجسرء فازدحمت الْخَيل» حَتَى 
رمت به إِلَئ التّهرء قم فَهَلَّكء وَكَانَ في تذبيره تدميره 5 

ومن عجائب ما ألقي من هذا العلم علئ لِسَان رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم أنه الجتمع بنو مَاشم؛ من آل عَلِيَ وَآل الْعَنّاسء فِي بعض الْأؤقَات. فِي أيّام 
بني أميّة» قَبَايعُوا مُحَمَّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عَليَ بن أبي طَالب» 
وكان من حدئلة المبايغيخ له الحتضور 0 ثاني خلفاء بني العباسء فَقَالَ 
ل إن هَذَاءِ ب تك المتصوو الْعَبّاسيء هُوَّ الذي يكون 

حَلِيمَةَ» وسيكون قتل من بَايَعْنَاهُ الآن؛ ني محمد بن عبداه لكوي و 
الملقب بِالتّمسِ الزكية» علئ يد جَيش الْمَنْصُور هَذَاء فَانْظْر إِلَى هَذَا العجب 
العجيب. 70 


وَمن ذَّلِك: ما أخبر بِهِ اللي صا الله عَلَيْهِ آله وَسلم» فِيمًا صَحّ عَنهُ في 
«الصّحِيح)؛ من خُرُوج التَّرْك علئ بلاد الإسْلام» وَذكر ما يصدر مِنّهُمِ؛ من أخذ 
البلاد الإسلامية» وَفتح مَدَائْن الإشلام» ثم وَصفهم بأوصاف؛ من جُمْلَتهَا: أن 
وجُوههم كالمجان المطرقة؛ وَأَن نعَالِهمْ الشّعْر وَتَحْو ذلك من لكات فخرج 
لتك الّذِين يُقَال لَّهُم التترء وفعلوا يِلْكَ الأفاعيل ببلاد الإشلام» حَتَى كَادُوا 
يستولون عَلَيَْا جَويعًاه وَلم يبّق إلا اير مِنْهًا. 

وَكم يعد الْعَاد من ذَلِكء فَإِنُّ كثير جدَّاء وَكله مُسْتَقَاد من الجناب التَبَويّ» 
وَمن الْمَيْبِ الَّذِي أطلع الله [تعالئ]'" رَسُوله عَلَيْهه فأطلع عَلَيْهِ من ارْتَضَاهُ من 
سكا 


)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» »)7037/١١(‏ «الوافني بالوفيات» (5/ 55 ؟7). 
() زيادة من (بس). 


6/7 اخصسب سح قطرالولي على حديث الولي - 
سي حا جر .امه 500 2 - مو قات ب 
وَقد قدمئًا حَدِيث (إن فِي هَذِه الأمة محدثين» وَإِن مِنْهم عمراء وَهُوَ فِي 

الصَّحِبِحَيْنِ وَهَذَا هُوَ نوع من أَنْوَاع علم الْعَيْب''' وَكَدَلِكَ ذكرئا حَديث «انّقوا 


هه 


5 5 0 5 ب عن الل عبر “ته‎ 7 5 ٠ 
فراسة المُؤمن» فَإِنَهُ برئئ بثو اللهاء وَهُرَ زيف جد *” كما ينا نكاسلت»‎ 


ومن أغرب ما نحكيه فِيمَا يتَعلّق بِهَذَا الحِيث: أن السري السّفْطي شيخ 
الْجَُيْده أمره بأن يخرج يِتَكَلّم عل النّاسء فَاغْتّذر مِنْهُ يِمّا في لِسَانه من العجمة» 
وبعدم صلاحيته لدَلِكء فعزم عَلَيّْهِ أن يخرج صبح يَلْكَ اللَيَْة يتكَلّم علئ النّاس فِي 
الْجَامِع» فَكَأَنَهُ َادَى مُنَادي فِي النّاس: بأن الْجْبَيْد سيتكلم علئ النّاس عقب صَلاة 
الفجر فِي الْجَامِع» فَجَاءُوا لَه أفوَاججا. 

وَكَانَ مَذَّا أول كَرَامَة للجنيد؛ لِأنَهُ لم يطلع علئ ما دَار بين وبين شَيّحخْه أحد. 
فخرج» وَوجد الْجَامِع غاضًا”" بأهُْلهء قَلَمَا قعد. وَأْقبُِوا لَه بأجمعهم, فبرز رجل 


)١(‏ نص الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة ْنَا أن النبي كَلِِةٍ كان يقول: «قد كان يكون في 
الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي منهم أحد. فإن عمر بن الخطاب منهم». قال ابن وهب: 
تفسير محدثون: ملهمون. قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (94017//1): جاء 
في الحديث تفسيره أنهم الملهمون. والملهم: هو الذي يلقئ في نفسه الشيء», فيخبر به حدسًا 
وفراسة» وهو نوع يخص به الله من يشاء من عباده» كأنهم حدثوا بشيء فقالوه. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَْلَْهُ في «قاعدة جليلة» (ص: :)١١5‏ والذي يحصل عن الإلهام يسمئ علمًا 
لدنيّاء والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري» وإنما هو كالضوء 
من سراج الغيب» يقع علئ قلب صافٍ فارغ لطيف. انتهئ. قال الألباني يله في «الصحيحة» 
)١١/(‏ - بعد ذكره أثر عمر «يا سارية الجبل» _: وهي كرامة» أكرم الله بها عمرء ولكن ليس 
فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع علئ الغيب. وإنما هو من باب الإلهام. وقال رحمه الله في 
بعض دروسه: والإلّهام ليس هو الوحيء لكنه يلتقي مع الوحي أحياناء من حيث اكتشاف ما 
سيقع ظنًا وليس يقيئًا؛ أي أن الذي ألْهم بشيء لا يستطيع أن يقول: إن هذا سيكون حتمًا. 

(؟) سبق ذكره. وأنه ضعيف. 

(9) 0 في (أ): «غاص»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


حت المقدمة 1 


خيرو 8 اخ ...عي بو 


وَضَألهُ عن معن حديث: «اثّقوا فراسة الْمُؤمن), فَأَطْرّقٌ قليلاء : ثمَّ قَالَ ل أسلمء 
فقد آن لَك أن تسلمء فَقَامَ وَجَنَا بين يَدَيْهِ وَأسلم'''» وانكشف أن ذَلِك الرجل من 
النَصَارَئء لما سمع أخبّار النّآسء بأن الْجُبَيْد سيتكلم في ذَلِك المحلء فِي ذَّلِك 
الوّفتء لَبِسّ لِبْس المُسلمين» وَدخل مَعَهِم مختبرا سام وَأهله» فَكَانَ في ذَلِكِ 
سعادته الأبدية. 

وَبِهَذَا تعرف أنه لا حَاجّة إِلَ ما قَالَه الشَّيّح أَبُو الفضا فِي آخر كلامه. من 
قَؤله: لصدق قَوْلنًا: مَا دخل علئ الّملك إِلَا الْوَزِين ومن الْمَعْلُوم أنه قد دخل مَعَه 
بعض خدمه؛ لأن مثل هذا التمثيل لا يُؤْكل بِهِ الكتف. وَلَا ينفع فِي مقَام النزاع. 
وَمرّاده: أن بعض أتبّاع الرُّسُلء قد يدُخل مَعَه كما دخل أتبّاع الْوَزير مَعَه فيطلعهم 
الله [تعالئن]”'' علئ الْعَيّبِء كما أطلع عَلَيْهِ من ارتضئ من رَسُول. 

وَهَذَا إِلْحَاق مَعْ قارق أوضح من السَّمْسء زهو ككونه 3 وَكون الله 
ارْتَضَاهُ وَلَا يُوجد ذَلِكِ فِي غير رَسُولء وَلَيْسَ النزاع فِي دول أتبّاع الرّسُول 
صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي قَوْله: #إِلَامِنٍ أَرتضَئ مِن رَسُولٍ # [الجن: 1710 فمعلوم 
أنه لا دول لَهُم في دَلِكء لكن النزاع فِي أن الرّسُول: هَل لَهُ أن يطلع غيره من 
2 6 7 اق حي اج سر 72 ه و ص 
أنباعه علئ ما أطلعه الله [تعالئ]'" عَلَيْهِ من علم الْعَيْبِ أم َا؟ فَنحن نقول: لا 
نسلم قول من قَالَ: نه لا يجوز لَهُه ونسند هذا الْمَنْع بمَا قدمًا ذكره؛ وبأمثاله مما 


و(2:0 


لم نذكره 
)١(‏ «البداية والنهاية» »)١١77/١1١(‏ (طبقات الأولياء» ,))7٠١ /١(‏ «طبقات الصوفية» /١(‏ 00). 
() زيادة من (بس). 
(9) زيادة من (ب). 


(4:) قال بعض العلماء: التحقيق أن القول بجواز إخبار الرسول يليد لأمته عل ما أطلعه الله من 
الغيب هو الصحيح الموافق لعموم النصوصء ولكن بشرطء أن يأذن الله تعالئ له فيه. فعموم 


الل للست قطرالولي على حديث الولي ل 
وَإِذا تبرعنا بالاستدلال علئ جُوَاز إطلاعه لبّعض أتبّاعه؛ علئن ما أطلعه الله 
الببساني خأ" علنو ون عل العيبيه ققول: عَمُوم قوله: 9 4# يكأها الرسول بَلَمْ مَآأَلَ 
للك » [المائدة: 107]» وَلِهَذَا يقول الله ييك: «#وإن لَر ْمَل قا بلَمَْتَ رَسَالتَ2 47 
وَتقول عَائْسَّة [685] "': من زعم أن مُحَمَّدَا كتم شَّيْنَا مِمّا أوحاه الله إلَيهه فقد 
أعظم على الله الْفرْيّة. وَهُوَ في «الصَّحِيح). 
وَلّو سلما تَخْصِيص ذَلِكِ بِما يَحْتَاجِهُ النّس من علم الشّرِيعَة وَهَذَا لا 
يحتاجونه. لَكَانَ مَا قدمًا ذكره من الْوَاقِعَات مِنْهُ صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلمء من 
إطلاع بعض أتبّاعه عل شََيْء من علم الْعَيّْبء ليلا على أن ذَلِك جائز. 
وَأما قول ابن حجرء مستدركا علا الي الفضل» بقولة قلعة ارقت 
الْمُسْتَشَى للرسول هُنَاِ إن كَانَ فِيمَا يتَعلّقَ بخُصُوص كونه رَسُولاء فلا مُشَاركَة 


القرآن يدل علئ ذلكء مثل قوله تعاليل: ظلَوسَهَانَهُ مَا كَلَوْقُهُ عَيِحَكُمْ 4 [يونس: .]١7‏ قال 
ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (1/ 77): تقديره: لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوثه. ومن 
الآدلة علئ ذلك من السنة: ما رواه الحاكم (7817) وغيره» من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: (إن 
الله أذن لي أن أحدث عن ديكء رجلاه ني الأرض...» الحديثء» وكذلك ما رواه أبو داود 
(5779) وغيره» من حديث جابر» مرفوعا: «أَذِنَ لي أن أحدث عن ملك, من ملائكة الله من 
حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه...» الحديث. قال ابن جزي في «التسهيل لعلوم التنزيل» 
235/1 ): #إوَمَاكانَ أله ليطلعَكمعَلَ المي 4 [آل عمران: 174 ]؛ أي: ما كان الله ليطلعكم علئ ما 
في القلوب من الإيمان» والنفاق, أو ما كان الله ليطلعكم علئ أنكم تغلبونء أو تغلبون» #وَلكنَّ 
لَه يجتَى 4؟ أي: يختار #إمن يُسْلِو من و45 فيطلعهم علئ ما شاء من غيبة. انتهئ. أي: فيطلع 
الرسول أمته علئ ما يشاء الله أن يطلعهم من غيبه. 

(0) زيادةمن(بس). 

(؟) وقع في (أ» ب): «رسالاته»» والمثبت هو الصوابء كما في كتاب الله كْكا. 


زيادة من (ب»).» مرمورًا لها. 


حت المقدمة ١ه‏ 
لأحد من أَنبّاعه فيه إلا مِنْكُ وَإلّا فََحْتَمل ما قَالَ» وَالُعلم عِنْد الله. انُتهئل. 

كأقُول: ليس المُرّاد إلا الشى الأولء فَإن قَالَ: #إقّلا”' يظهرٌعَلَ عَبْيوء لعد(8) 
ِلَّامْنِ أَرتضَ من رَّسُولٍ 0# فَلّو لم يكن ذلك الواضفت نطقي مُتَعَلقَا بخْصُوص 
ككونه ا لكف قَوله: 9 امن أَرْمص * [الجن: /71']ء دون قَوله: #من رسُولٍ 2# 
قلا يتم ما قَالّه في الشق الثاني من قَوْلهء وَإِلَّا فحتمل ما قَالَ. 

نعم؛ اقتِصّار الشَّيْحَ أبي'" الفضل علئ مُجَرّد ذَلِكَ الْهِكَالك وموافقة ابْن حجر 
لَدُ بقوله؛ وَإِلَا قَيحُتمل ما قَالَ [إن أَرَادا]”" أن ذَلِك الوكال: وَهَذَا الحتمّال فى 
الآيّة القرآنية» فقد عرفت اندفاع ذَلِك من الأضلء وَلَكِن كَانَ ينبي لهما أن يحْتجًا 
لدُخول بعض أَوْلِيَاء الله وصلحاء عباده فِي الظفر بشََيْء من الْعَيْبء الَذِي اشتآثر 
الله لتعال ]© بعملة: ما قدمءًا من قَوله: «(كنت سَمعه الَذِي يسمع بو وبصره الْنْى 
يبصر به... إلخ””. 


)1١(‏ وقع في (أ» ب): «لا».. والمثبت من كتاب الله ككا. 

(0؟) في (): «أبو»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(9) تكررت في (أ), وجاءت في (ب): (أراد). 

(:) زيادة من(بس). 

)0( ليس في قوله تعالى ١كنت‏ سمعه الذي يسمع به» دليل علئ أن الولي ينال أو يكتسب شيئًا من 
الغيب بالولاية. ولم يقل أحد من السلف بهذا القول» وقد سبق ذكر أقوالهم في ذلك. قال ابن 
القيم رحمه الله في «الروح» (ص: 578) في التعليق علئ حديث الولي: فصار قلبه كالمرآة 
الصافية» تبدو فيها صور الحقائق علئ ما هي عليه» فلا تكاد تخطئ له فراسة. فإن العبد إذا أبصر 
بالله» أبصر الأمر علئ ما هو عليه؛ فإذا سمع بالله» سمعه علئ ما هو عليه» وليس هذا من علم 
الغيب» بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب» مستبشر بنوره» غير مشغول بنقوش 
الأباطيل» والخيالات» والوساوس.ء التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه» وإذا غلب علئ 
القلب النور» فاض علا الأركان» وبادر من القلب إل العين» فكشف بعين بصره» بحسب ذلك 


النور. 


؟م) اصصببببببب لح قطرالولي على حديث الولي - 


20 )ىق 


وَل قَرَضِنَا أن دلالّة هذا مَخْصُوصّة بقوله: ##ملا”''بظهِرٌعَلَ عيبو لَمَدّ(5) إلا 
من َرْتصَى مِن رسُولٍ 4 فَإن هذا النَفّي وَالِإِسْتِثْنَاء مشعران أتم ِشْعَار باختصاص ذَلِكِ 
بمن جمع بين وصف كونه مِمَّن ارْنَضَاهُ الله» وَوصف كونه رَسُولَاء وَالْوَِيَ» وَإن 
كان عقن ارنضاة اله حاق. وصضف المحئة له تنيد كرنه موقضية لله لكيه اين 
برسو لاه 

نعم؛ ما قدمًا من حَدِيث المُحدثين وَأن فِي هذه الأمة مِنْهُم وَأَن مِنْهُم عمر 
رَضِي الله عَنه' ''» يُفِيد أعظم إِقَادَة» بأن وصف كونه من الْمُحدثين» طَرِيق إِلَىْ تلقي 
شَيْء من علم الْعَيْبه ووصوله الله وَالْحَدِيثْ في الصَّ لصحِيحَين. 

وَانْظْر إلى قَول عمر رَضِيٍ الله [تعالئ]””'' عَنُ: يا سَارِيّة الْجَبَلء مَمّ كونه في 
لْمَدِيئة يخطب فِي منبرهاء وسارية ومن مَعَه من الْمُسلمين فِي أقاصي بلاد الْحَجِمء 
فأطلعه الله [تعالئن]”” علئ الْحَرْبٍ الَّذِي هم فيهء حَبَّ كَنَهُ مسّاهد لَهُم؛ وأسمعهم 
الله [سبحانه]””' صّوتهء فتفعهم بهِء وسلموا”" من معرة الْكمّار مَعَّ أن ذهنه في 
َلْكَ الْحالة كَانَ مَشْعُولَا بالخطابة» الي هي محتاجة إلَى جمع الْمّهم عَلَيْهَاه وإفراغ 
الذَّهْن لَهَاه وَعدم الِاشْتِعَال بِعَيْرهَاء لكون ذَّلِكِ فِي مجمع الصّحَابّة رَضِي الله 


)»١(‏ وقع في (أ» ب): «لا», وهو خطأء والمثبت من كتاب الله كْكا. 

(؟) في (أ): «عنها»ء وهو خطأء والمثبت من (ب). 

6 سبق القول بأن حديث (المحدثين) ليس فيه دليل علئ أنهم يعلمون شيئًا من الغيب. 
(:) زيادة من (ب). 

(4) زيادة من (ب). 


(0) زيادة من (بس). 


(0) في (ب): «وأسلمهم». 


حج المقدمهة و 
تتغال ]1 عتم .وهم أها: الفضاحة الثاكةبوالبلاغة الفاقة. 
عنهم. وهم وال 

َانْظْر إلَى مَا منح الله [تعالئ]”' هذا الرجل من الْمَوَاهِب الْعَظِيمَة من كل 
بَاب؛ جعله حَحليفّة الْمُسلمين وإمامهم, ثم فتح الله لَهُ أقطار الأزضء وَكَانَت دولته 
مثلا مَضْرُوبًا لكل دولة» جَامِعَة بين كَمَال الحزم» والورعء وَالْعَمَل بالشريعة 
الْوَاضِحَة ثمّ جعل لَهُ من المهابة في الصَّدُورء مَا لا تبلغ إِلَيْه المهابة لعادل» أو 
جَائِر حَتَّ قَالَ النّآس: إن درته أهيب فِي الصَّدُور من سيف الْحجّاج, الذي قتل 
من عباد الله ظلمًا وعدوانًا نَحُو مائّة وَعشْرِين ألفًا. 


رش 2و شاك 5 3 
وَكَانَ ابْن عباس رَضِي الله [تعالئ]” " عنهما”'' يقول - إذا عوتب علئ قول 
لم يقلهُ فِي أيّام عمر أو علئ فتيا لم يفت بها فِي رَّمَانه -: كَانَ عمر مهيبا فهبته. 


وَلَقَد صدق من قَالَ: إن سَعَادَة الْمُسلمين طويت فِي أكفان عمر؛ لأن مُعظم 
الفتّوح الإسلامية فِيهًاء ثمّ حدث بعده مَا حدث؛ من الاختلاف الْعَظِيم فِي آخر يام 
الإمَام الْمَظُْوم الشّهِيد عُنْمَان بن عَمَّانَ رَضِي الله [تعالئن]”” عَنهُ وَمَا زَالّت من 
بعد تله سيوف المُسلمين مُحْتَلقَة من بعضهم علئ بعض. إلى هَلِه العَاية. 


وَأنت إذا كنت عَالما بأخبار النّآسء عَارِقًا بمَا اشْتَمَلت"' عَلَيْهِ تواريخ أهل 


وياد دن لانن 
46 زيافلا (ب): 

(9) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «عنه)» والمثبت من (ب). 

١ 43‏ كبانس لب 

(5) في (): «اشتمل»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 


وه عل ل ل سس قنطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
الإشلام» لم تشك فِي هذا وَلأجل هذه المزايا العمرية: قَالَ أمير الْمُوْمنِينَ عَليٌ بن 
أبي طالب رَضِي الله [تعالئ]"' عَنهُ لما رأئ عمر فِي أَكْمَانه: مَا أحب أن ألقئ الله 
بِعمّل رجل من النَّاسء إلا بِعمّل هَذَا. وَإِنَمَا يعرف الفضل لأهل الّفضل ذووا 
الفضل. 
وَقد أخبرنًا الصّادق المصدوقء بأن خلاقة الْبْرّة بعده تَلَانُونَ عَامه 
فكملت”'' بخلافة الحسن السبط رَضِي الله [تعالئ]" " عَنهُ. وَهَذَا مِمًا ألْقَاهُ رَسُول 
الله صلئ الله عَلَيْهِ آله وَسلم إِلَى أَصْحَابه من علم الْعَيْبِء قَلهُ مذخل فِي 
الِاسْتِدُلال بِهِ على ما نحن بصدده. 
ومن أخباره صلى الله عَلَيِْ وَآله وَسلم لأضْحَابه طفقة: بِمَاهُوَ من علم الْعَيْبِء 
ِمَا يتَعَلّق بهذا الإمَام الحسن السبط رَضِي الله [تعالئ]”'' عَنهُ ا 
وَآله وَسلم: «إن ابي ها سيد وسيصاح الله به بين طائفتين ف المسلمية 0 


آذآ هه 


فكان ذَلِك كَمَا أخبر به الصَّادق المصدوق. 


وَبِالْجْمْلَة: فالأخبار المتلقاة عَن النَبّي صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من غيب الله 


وسهي. 


[تعاليب]00© كَثِيرَة جدًاء تشْتّمل عَلَيْهَا المؤلفات الْمُدَوّئَة في معجزاته. 
تواضع الولي لربه: 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في (): «فكلمت»», وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(6©9 زيادة من (ب). 

(:) زيادة من (ب). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (494/5» رقم ».)3١011/‏ والبخاري (7/ 457» رقم /750017)» وأبو داود 
(51/5» رقم 5177)» والنسائي (7/ ٠١17‏ رقم )١51١‏ من حديث أبي بكرة. 

(5) زيادة من (ب). 


حج المقدمهة هه 

وَاعْلَم؛ أنه قد اْتدل البْخَارِيَ بِهَذَا الحَدِيث الذي شرحناه على التَوَاضْع؛ٍ 
0 ع م دض كك بر م كه لاتره سم 3 ص ب الاير سس لم 
لذكره له فِي باب التّاضع» فمن جملة ما يُسُتفاد مِنة» مَسْرَوعِيَة التّاضع. وقد قال 
ابْن حجر فِي الْمَنْم) عِنْد تمام شّرحه لهذا الحَدِيث: تذبيه: أشكل وجدتخول هذا 
الحَدِيث فِي بَاب التَوَاضْعء حَتَّى قَالَ الدّاودِيٌ: لَيْسَ هذا الحَدِيث من التَوَاضْع في 
شَيْءء وَقَالَ بتعضهم: الْمُنَاسب إِدْحَاله فِي الْبَابِ الَذِي قبله. وَهْوَ مجاهدة الْمَرْء 
تفسه فِي طَاعَة الله تَعَالَى. وَالْجَوَابٍ عَن البْخَارِيَ من أوجه: 

أحدها: أن النَقَّبِ إِلَى الله تَعَالَئ بالنوافل لا يكون إِلّا بغاية التَوَاضْع لله تَحَالَى 
والتذلل لَهُ. ذكره الْكَرْمَانَى”". 

وَنَانِيها: ذكره أُيْضَاء فَقَالَ: قيل: التَرْجَمَة مستفادة مِمّا قَالَّ: «كنت سَمعه): 
وَمن التَّرَدّد. 

قلت: ويخرج مِنْهُ جَوَاب نَالِتْء وَيظهر لي رَابع» وَهْوَ أنه يُسْتَقَاد من لازم 
قَوله «من عادئ لى وليًا؛ لِأَنّهُ يَقَتَضى الرّجر عَن معاداة الْأَوَلِيَاء المستلزم 
لموالاتهم؛ وموالاة جَمِيع الْأَوْلِيَاء لا تتأتئ إِلّا بغاية التَوَاضْع لله تَعَالَىء والتذلل لَه 
إِذْ مِنّْهُم الأَشْعَث الأغبر»ء الَذِي لا يؤبه له" . 

وَقد ورد فى الْحَثْ عل التَوَاضْع عدَّة أحاؤيث صبدبخة:» لكن لس ف شين 
ِنّْهَا علئ شّرطه» فاستغنئ عَنَْا بحديثي البَّاب. 
)١(‏ «الكواكب الدراري» .)77/1١(‏ 
(5) هذا القول نسبه العيني في اعمدة القاري» (894/77) إل صاحب التلويح. [قال الطالب]: 

ويمكن القول بأنه: لما ذكر في الحديث المقام الرفيع للولي» والثناء العظيم عليه من ربه العلي؛ 

واختصاصه بهذه الميزات» ناسب أن يُذكر مقام التواضع لله تعالى» ومع الناس. وهو المقام 


الذي ذكره الأئمة الربانيون» فقالوا: كلما صعد العبد في مكانته عند ربه» زاده ذلك تواضمعًا 
وتذللا. 


668 ااخصبصب سس مح قطرالولي على حديث الولي - 
ان عو ع ضع حر ولد د عت 13 + 5 * 
منها: حَدِيث عياض بن حمارء رفعه: (إن الله تعالى أوحى إليّ أن 
تواضعوا؛ حََْ لا يفخر أحد علئ أحد)'', أخرجه مُسلمء وَأَبُو دَاوْد وَغَيرهمًا. 

وَمِنْهَاا حَدِيث أبي هري رَفعه: (وَمَا تواضع أحد لله [تعَالم]”” إلا 
ا أخرجه مُسلم أَيْضَاء وَالتَرَمِذِيٌ. 

وَمنّْهًا: حَدِيث أبي سعيد, رَفعه: ١من‏ تواضع لله تعالئ» رَفعه الله تَعَالَى حَنَى 
تجعله فن اعد غلبيدر:""الكديكه اعرجه اثن فاجه وصححة انم حجان 
انتهئا. 

ل وى لج صو أ لعي 4 > ان و اساي 2 : > اس 5 

أقول: كثيرًا مَا يّقع في أذهان كثير من الناظرين فِي البُخَارِيَّ» عدم الْمُطَابقَة 
ين بعض تراجم الْأبْوَابء وَبّين ما ذكره فِيهًا من الْأَحَادِيثء فإذا أعطوا الهم 
حَقه وتدبروا كل التدبر» وجدوه قد عمد إِلَىئ معني دَقِيق» ومنزع لطيف من مازع 
ذَلِكِ الحَدِيث؛ قجعله وَلِيلًا علئ التَّرْجَمَة وَإذا لم يجد علئ شّرطه شَّيْنَا مما 
يصلح لدَلِك الْبَاب» جعل مُجَرّد تَرَجَمتهء إشَارَة إلى ذَلِكِ الْحَبّر الذي لم يكن على 


)١(‏ في (ب): «تعال». 

68 يح : أخرجه مسلم كك اه رقم )ل وأبو داود (:/ 5لا رقم 6 وابن 
ماجه (1/ 211949 رقم 5119). والبزار (4/ 4 57» رقم 075965)» والطبراني (/11/ 27515 رقم 
59ث9١)‏ 

(9) سقط من (ب). 

):١‏ صحيح: أخر جه حول هه عترفة رقم 562 والدارمى (تلركلةق رقم كلاكا) ومسلم 
,5٠0١/5(‏ رقم 5588). والترمذي (775/5 رقم )35١14‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان 

(0) إسناد ضعيف: أخرجه بن حبان (071/8)» وابن شاهين في «الترغيب ف فضائل الأعمال» 
(775). عن دراج أ السمح, عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. ودراج متكلم فيه قال أبو داود: 
حديثه مستقيم» إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. 


ح المقدمة /اهع 
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وقد منح الله [تعالئ]'" هذا الرجل؛ من صدق الْمّهم ونفوذ الذَّهْنْء ما لم 
يكن لغيره من أذكياء الْعَالم» هَدَا مَعَّ مَا وهب لَهُ من حفظ السّنة المطهرة؛ والتمييز 
بين صحيحها وسقيمهاء وَاخْتيَار ما اخمَارَهُ في كِتَابهه من أصح الصّحِيح» حَنَّى 
سَمَّاهُ كثير من أَيمّة هَذَا الَّأَنه أمير الْعُوْمنِينَ في الحَدِيث» وجعل الله سُبْحَائَهُ كتَابه 
هَذَا أَرْفَعْ مجاميع كتب السّنة المطهرة» وأعلاهاء وَأكرمهًا عِنْد جميع الطوائف 
الإسلامية» وأجلها عِنْد كل أهل هَذِه الْملَّدَه وصاروا فِي جَمِيع الديار إذا دهمهم 
عَدوء أو أصيبوا بجدب, يفزعون إِلَى قِرَاءَته في الْمَسَاجدء والتوسل إِلَى الله 
[تعالئى]' " بالعكوف علئ قِرَاءَته؛ لما جربوه قرنًا بعد قرن» وعصرًا بعد عصرء من 
خُصُول النّضْرء وَالظفر علئ الْأعْدَاءء بالتوسل بهء واستجلاب غيث السَّمَاء 
واستدفاع بذلك كل الشرور””» وَصَارَ هَذَّا لديهم من أعظم الْوَسَائِل إِلَى الله 


)١(‏ قال ابن المنير الأسكندري في «المتواري عائ أبواب البخاري» (ص: 79): كان البخاري لطيف 
الأخذ لفوائد الحديث. دقيق الفكرة فيهاء وكان ربما عرض له الاستدلال علئ الترجمة 
بالحديث الواضح المطابق» فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به. وكان علئ الصواب في 
ذلك؛ لأن الحديث البين يستوي الناس في الأخذ منهء وإنما يتفاوتون في الاستنباط من 
الإشارات الخفية. ولم يكن مقصود البخاري كغيره؛ يملأ الصحف بما سبق إليه» وبما يعتمد في 
مثله علئ الأفهام العامة» وإنما كان مقصده فائدة زائدة. 

(؟) زيادة من (ب). 

(69 زيادة من (ب). 

(4) بدعة التوسل بصحيح البخاري من البدع العقائدية» وقد رَوَّجَ لها في العصور المتأخرة - 
الصوفيّة الجهلة» و اشتدّ نكير أهل السَّنّةَ عليهم» وممن ذكر هذه البدعة وامتدحها من 
المتصوفة: أبو محمد ابن أبي جمرة» حيث قال في كتابه (ببجة النفوس شرح مختصر البخاري» 
:)7/١(‏ قال لي مَن لقيتٌ مِن العارفين! عمِّن لقيه من السادة المُقَرٌ لهم بالفضل: إِنْ «(صحيح 
البخاري» ما قرأ في شدّةٍ إلا فُرجتء ولا رُكب به في مركب إلا نجت. وقال تاج الدين السبكي 


4و)) - ل لس سل ل لسسس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
سُبْحَائَُ وَهَذِه مزية عَظِيمَة» ومنقبة كَرِيمّة» وَلم يكن هَذَا لغير هذا الكتاب, ولا 
يكون ذلك إلا بجاذب من جواذب الرب سبحانه إليه» لما اختص به الكتاب من 
حسن الانتقاء» وسلامة ما اشْتَمَّل عَلَيْهِ من قيل وَقَالَ. وَمن تعرض لشَّىْء من ذَلِكْء 
أْغم الله أنفه. بم يرد عَلَيِّْ أهل الإتقان» من الردود الَّتِي تدع اعتراضه هباء منثورًاء 
وهشيمًا تَذْرُوهُ الرّيّاح. 


وَقد كَانَ هَذّا الرجل فِي الْعِبَادَة على اتِلاف أَنْوَاعَهّاء والزهد فِي الدَنياء 
بمنزلة علية» ورتبة رفيعة» وَتممٌ الله لَهُ ذَلِكِ بِمَا امتحن به فِي آخر أيّامهه من أعداء 
الْعلمّاء العاملين» والمتجرئين علين عباد الله الصَّالِحِينْء حَتَوم مَاتَ كمذاء رَحمّه 
الله ووفر عِنْده جزاءه» فكوفئ فِي كتابه ها بهذا اْحَظ الْعَظِيم فِي الدَّْا؛ ليتوفر له 
في الأخرّى بم(" يصل إلَيْهِ من الثْوَاب الْحَاصل من الْتِقَاع النّاس بهء فَإِنَ الُعلم 
الّذِي ينتفع به هُوَ إحدَئ التّلاث التي يَدُوم للْمَيت تَوَابًا بعد انقطّاع كل شَيْء عَنكُ 


في «طبقات الشافعية» (؟/ 7575): وأا «الجامع الصحيح)»» وكونه ملجًًا للمعضلات» ومجرّبًا 
لقضاء الحوائج» فأمرٌ مشهورٌ! ولو اندفعنا في ذكر تفصيل ذلك. وما اتفق فيه. لطال الشرح. 
انتهيل كلامه. (قال الطالب) وهذا بلا ريب ظاهر البطلان قد بعد قائله بعد المشرقين. قال 
العلامة جمال الدين القاسمي يَدلَْهُ في «قواعد التحديث» (ص: 378): وهل قرأ البخاري لدفع 
الوباء قبل هذه المرة» فإنا نعلم أنه قرأ للعرابيين في واقعة التل الكبير؛ أي: في مصرء فلم يلبثوا أن 
فشلوا ومزقوا شر ممزق. انتهئ. وذكر الجبرتي في «عجائب الآثار» (؟/ 017): أنه حين قَدِمّ 
الفرنسيون إلى مصرّء وقبل دخولهم القاهرة» كان العلماء يجتمعون بالأزهر كل يوم» ويقرءون 
البخاري وغيره من الدعوات» وكذلك مشايخ فقراء الأحمدية» والرفاعية» والبراهمة» 
والقادرية» والسعدية» وغيرهم من الطواتئف. وأرباب الأشاير» ويعملون لهم مجالس بالأزهرء 
وكذلك أطفال المكاتب» ويذكرون الاسم اللطيف. وغيره من الأسماء... وخرجت أرباب 
الأشاير» والطبول» والزمورء والأعلام» والكاسات» وهم يضجون. و يصيحونء ويذكرون 
بأذكار مختلفة» حتئ حلت الهزيمة في ثلاثة أرباع الساعة. 
)١(‏ في (ب): «ما). 


المقدمة 6ك 
كَمَا صَمَّ الحَيِيث بذلك, الْنِي أخرجه مُسلمء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إذا مَاتَ ابْن آدم, انْققطع عمله. ِلّا من ثلاث: 
3 جَارِيَة أو علم ينتفع ب به أو ولد صَالح يدعو ا وَأخرجه ابن مَاجَه 

سناد صَحِيح» من حَدِيث أبي قَنَادَة بِنَحْوِهِ. وما ذكرنًا تعرف الكوات علي ما 
لها الدَاودِيٌّ إِجْمَالًا. 

وَأما مَا حَكَاهُ ابْن حجر عَن الْكَرْمَانِي من الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورِينء يقال على 
الأول: إن كل الْعِبَادَاتء وَسَائِر الصَّلَوَات؛ فرائضهاء ونوافلهاء هِيَ عبّادة للرب. 
وَالْعَابد متواضع للمعبود دَإتِمّاك خصُوصًا عِنْد الْعبَادَة» هَمَا الْوَجْهِ لتقييد التََافِلٍ 
الْمَذُكُورَة في الْبَاب بِقيّد التَوَاضْعء مَعَ أن غَيرهًا مثلهًا؟ 

وَلِهَذَا ورد أن الصّلَوَات الْفَرَائْضِ وَعَيرهَاء تَتَقَاوَت بتفاوت الْخْشُوع» حَنَّى 
تكون لبَعض العباد صَلَاة كَامِلَة» ولبعضهم نصف صّلَاة» ولبعضهم أقل من ذَلِكء 
كَمَا في الحَدِيث الْوَارِد فِي هَذًَا الْمَعْنى. 

والخشوع لا يتم إل بغاية الخضوع, كَعَذَ خاصّة للعادات» خصوضًا 
الصَّلَوّات» شَامِلَّة لا مختصّة مُختصَّة بنَوْع مِنْهّاء وَكلهًا إذا حصل الاستكثار من نوافلهاء 
حصلت للَعَبد المحبّة من الرب تعالئء فَيلُزم علئ هذا أن الْعِبَادَات كلهًا يسْتَدلٌ با 
علئ التَّوَاضْع فِي جمِيع الأحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي أَنْوَاعَهًا في البْخَارِيَ وَغَيرهء بل 


أ 


مُجَرّد الْعْبُودِيّة» إذا لم تكن علئ تواضع وخضوع. فَلَيْسَثْ عبودية' ا 


61 0 
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)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟/ ؟/ال, رقم 887١‏ ))» ومسلم (7/ 1760» رقم 17721)) والبخاري 
في «الآدب المفرد» 258/١(‏ رقم 78), وأبو داود (7//ا١21‏ رقم »)58٠6‏ والترمذي 
(/ 550» رقم 1775) وقال: حسن صحيح. وأخرجه كذلك ابن ماجه /١(‏ 288 رقم 547)) 
والنسائي (5/ »551١‏ رقم )3"551١‏ فل السنن. 

() في (ب): (بعبودية). 


0)؛) لسلسل ل سس قتطر الولي على حديثتٌ الولي حس 
وَأما الْوَجْه التَانِي» قَمَا أبعده» فالرب سُبْحَائَهُ قد وصف كفسه بِأنَّهُ المتكبر» 
وَأنه ذو الْكِبْريَاء وَأنه ذو الجلال؛ قَمَا أسمج بأن يُوصف بالتواضع مَمَّ عَبده 
الور اديز 
قَالَ في «الصّحَاح»'': الَو ضُع: التذلل» فَانْظْر؛ٍ هَل يَصح إطلاق التَوَاضْع 
الذي مَعْنَاهُ في ا 0 بيه التذلل» علئ رب الْعَالمِ» وخالق الكل» ورازقه. 
ومحييه» ومميته؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم» تَعَالَى قدرك. وجل اسمك. سُبْحَائَكَ 
مَا أعظم شَأأنك» سُبْحَانَكَ مَا أعز سلطانك. 


وَأما قول ابْن حجر: قلت: وّيخرج مِنْهُ جَوَاب نَالِتْء يُريد أنه يخرج من 
لذ كما خرج من قَوْله: ١كنت‏ سّمعهاء وَهًَا الذي استخرجه. مثل الْوَجّْه الثاني 
الذي ذكره الْكرْمَانِي وَكِلَاهُمَا في غَايَة #اللسرظ نوقاب الطلاة: 

أما قول ابْن حجر: وَيظهر لي وجه رَابع... إلى آخر كلامه. فَلَمّا قيده بأن 
0 ضع لله سُبْحَائ لم يبْق للوَلِيَ نه شَيْءء وَلَا مُوجب لذَلِكء فَإنَ تواضع 

لُعباد مَعّ تعضهم ضهو كتفي هو الذى تدب الله [تعالئ]'" إِلَيْهِه وَجَاءَت بِهِ الترغيبات 
و ل 7 
وَإن كَانَ ذَلِكِ من لَوَازِم الْعُبُودِيّة. 

وَانْظر فِي مال هَدَا في الْأخْوّال, فَنَّهُ يسمح أن يُقَال: تواضع الرجل لسلطانه 
ولوالدية» لِأن ل ااه 
مَعَ أن ابْن حجر ذكر فِي أول هذا الاب مَا لفظه: بَابٍ التّوَاضْعء بِضَم الْمُعْجَمَةَ 
مُشْئَقْ من الضعة, بِكسْر أوله» وَهِي التذلل والهوانء وَالْمرَاد بالتواضع: إِظَهّار 


)1( «الصحاح) (7/ )112٠١‏ مادة: وضع. 
6 زيادة من (ب). 


ح المقدمة 55١‏ 
التذلل لمن ب يراد تَْظِيمه وَقيل : هُوَ تَعْظِيم من فَؤْقه لفضله'"". 


ا 0 
02 ع اس (0)5 
عن أول اليّاب . 


وَأما تواضع العباد مع تعضهم الْبَعْضء هُوَ الممدوح المرغب فِيه» كما ذكره 
في الحَدِيث الَّذِي اتدل به في آخر الْبَحْتْء «إن الله أوحئ إِلَيّ أن تواضعواء 0 
لا يفخر أحد علئ أحد». فَإِن المُرَاد تواضع العباد لبَعْضهم " الْبَعْضء حَتَّى لا 
يفخر أحد عل أحد. 


وَأما حَدِيث: «من تواضع لله رَفعه [الله]”'»... إلخ. فَالْمُرَاد: تواضع لعباد الله 
لأجل الرب سُبْحَانَةُ [وتعالئ]”” » امتثالا لما أرشد إِلَيّْهِ رَسُولهء أو يكون المُرّاد به 


ع له 


التََاضُع لكتابه» ولسنة رَسُوله ولعلماء أمته. وَلَابْد من هَذَاء إن الله]'' أعظم 
أجل من أن يتواضع لَهُ الّعباد. فيكون معن قَوْله: «من تواضع لله) من تواضع 
لأجل الله تعالن”"» ومن هَذَا القبيل: من تصدق لله. من أحب لله وَأَبْعْض لله 


.)7517/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) التواضع يشمل المعنيين؛ أما في حق الله تعالئ» فهو ثابت بالحديث من تواضع لله رفعه الله)» 
والتواضع مع الوالدين لا يبلغ مرتبة التواضع لله تعالئ. 

9 في (أ): «لبعض»» وهو خطأء والمثبت من (ب). 

(4:) سقط من (ب). 

(0) زيادة من (ب). 

(5) سقط من(ب). 

(0) إذا كان أحد معاني التواضع: التذلل» كما نقل المصنف عن الجوهريء فلا إشكال في قول 
القائل: تواضع لله علئ المعنئ الذي وضع له. وإجراء اللفظ علئ ظاهرة أوفق لمذهب 
السلف. وقد فصل ابن القيم يَْلَثْهُ في «مدارك السالكين» (؟/ 775- 774) تفصيلا جيدًا في 
معنئ التواضع» وحدوده. وأقسامه. ومن جملة ما قال: الدرجة الثالثة: أن تتضع للحق, فتنزل 


98ت قطرالولي على حديث الولي -- 
وَنَحْو ذَلِك كثير. 


وَإذا عرفت هَذَاء كَانَ هَذَا الْوَجْهِ الذي ذكره ابن حجرء أحسن مَا يحمل عَلَيْهِ 
ترجمَة التخارئ» لكن يدوق ذلك العقييت إلا أن ثريد عَذَا المنقخ الذى ددرتا 


3 


إِلّا بغاية التَوَاضُع لله؛ أي: لأجله. 


و 
لها 


قيكون معنئ قَوْله لا يمد 
وَقد وَردت أَحَادِيث فِي مَشْرُوعِيّة التَوَاضْع غير ما ذكره المُصَنّفهء مِنْهَا مَا هُوَ 
2 ع الم بز اس 
صحيح. وَمِنها ما هوّ حسن. 
وَورد فِي ذم التكبرء الَذِي هُوّ مُقَابل التَوَاضْعْء أحَادِيث صَحِيحَة» مِنْهَا مَا في 
الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمَاء من حَدِيث حَارِئّة بن وهبء قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صاو'ا 
سكم ررس اس 2 عروعه 3 42 
الله عَلَيّهِ وَآله وَسلم يقول: «ألا أخْبركُم بأل النّار؟ كل عتل جواظ''' مستكبر)' '". 
د 5 ع رع ار 0 ع عير تين و 5 
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد, وأبِي هرَّيْرَةه عِنْد مُسلم وَغَيرهء قَالَا: يَقول الله 
تعاليا : «الْعِرَّ إِزَارهء والكبرياء رِدَاؤٌة فُمن نَارَّعَنِى وَاحِدًا مِنْهَا عذبته)”". 


عن رأيكء. وعوائدك في الخدمة» ورؤية حقك في الصحبة» وعن رسمك في المشاهدة» بقول 
التواضع» بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به» على مقتضئ أمره؛ لا علئ ما تراه من 
رأيك» ولا يكون الباعث لك داعى العادة» كما هو باعث من لا بصيرة له. غير أنه اعتاد أمرّاء 
فجرئ عليه» ولو اعتاد ضده» لكان كذلك. 

)١(‏ وقع في لأ ب): «جواض»». والمثبت هو الصواب كما في اللغة المشهورة. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (705/4؛ رقم »)1817/6٠‏ والبخاري (5/ 21481٠١‏ رقم 47175)» ومسلم 
1١140 /5(‏ رقم “2258517).» والترمذي (7//5١/اء‏ رقم 75705)» وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(4917/5» رقم )١11١516‏ 

() صحيح: أخرجه أحمد (1/ 515» رقم 474/8)» وهناد في «الزهد) (7/ 247١‏ رقم 876)» وأبو 
داود (59/4» رقم 04٠‏ 5)» وابن ماجه (7/ /11591» رقم 1/4 5)» وابن حبان (4/7/17» رقم 
الاكة). 


جح المقدمة م 

وفنها: حَديث أبى سعيك» عند مُسلم» قَالّ: «احتحت الجنة وَالئان فَتَالَتَ 
الثار: فى الجبارون والمتكبرون. وَقَالَت الجنة: فى ضعفاء المُسلمين 

2غ 
ومساكينهم) . 

وَأخرج مُسلم وَغَيرهء من حَدِيث أبي هُْرَيْرَةه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله 
عَلَيْهِ وَآله وَسلم: ١تكانّة‏ لا يكلمهم الله يَوْم الْقِيَامَةَ ولا يزكيهم. ولا ينظر إلَيْهُم 
وَلَهُم عَذَاب أليم؛ شيخ دان وَملك كَذْاب» وعائل 7ن 

وَأخرجه الْبَرّا بِإِسْئاد حسن. من حَدِيث سلمّانء وأخرج النْسَائِيَء 
وَالتَرّمِذْيٌ وَحسنه» من حَدِيتْ ابْن عَمُروء نّحوه. 

وَأخرج مُسلم وَغَيرهه من حَدِيث ابْن مَسْعُوده عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلم قَالَ: لا يدخل الْجنّة من كَانَ في قلبه مثقَال ذرة من كبر)" ". 

وأخرج البْخَارِيٌ وَغَيرهء من حَدِيث ابْن عمر: أن رَسُول الله صل الله عَلَيّ 
16 - 06 عر ةنم 0 اهمه 2 28 ع ٠‏ 
وَاله وَسلم قال: ١بَيْنَمَا‏ رجل مِمّن كَانَ قبلكم؛ يجر إزَاره من الخيّلاء. خسف به 
َهُوَ يتجلجل فِي الأرض إِلَى يَوْم الْقيَاقَة) '. 

وَأخرج نحوه أحمد. وَالبَرَار برجَال الصحجيح. من حَدِيث أبي سعيد. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (27757/17» رقم 5 »)71/٠‏ والبخاري في «الآدب المفرد) /١(‏ 2110 رقم 


14) ومسلم .5١185/5(‏ رقم 2735845)» والترمذي (5/ 115.» رقم .)555١‏ وقال: حسن 
صحوح . 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 248١‏ رقم 42٠١777‏ ومسلم »٠١7/١(‏ رقم ».)2٠١/‏ والنسائي 
(85/5 رقم 6/ا10). 

(67 صحيح: أخرجه أحمد (079451): مسلم (7175)» والترمذي »)١149(‏ وابن حبان (555 0). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 257 رقم .2520790١‏ والبخاري (ا/ 187)» وهناد في «الزهد) 
»4"١/5(‏ رقم 857)» والترمذي (5/ 500. رقم .)759١‏ 


:65 لبس لح قطرالولي على حديث الولي - 


وَأخرج تَحوه البَزار» بإسناد رجاله ثقات. من حديث جابر. 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغْيرهِمَاء من حَدِيثٍ أبي هِرَيْرَة أن سول الله صلا الله 
توراه وسلوتاك ابَيْنَمَا رجل يمشي فِي حلَّة تعجبه تفسه مُرَجُلّ رأسه يختال 


فى مشيته» إِذْ خسف الله به فَهْوَ يتتجلجل فِى الأزض إلا ب يوم الام 

وَفِى الصَحِيحَيْن وَغيرَهمَاء من حديث ابن عمرء عَنهُ صلا الله عليه وَآله 
وَسلم: ١لا‏ ينظر الله إِلَ رجل جر تبه خيلاء»"'' 

وَأخرج التَرْمِذِيٌ» وَالنَّسَائِيَ» وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان فِي «صَحِيحها. 
وَالْحَاكِم وَصَححةٌ من حَدِيث تَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلئ الله عَلَيْهِ وَآله 
وَسلم: «من مَاتَ وَهُوَبَرِيء من الكبر والغلول وَالدينء دخل الجن" . 

خاتمة الشرح: 

0 م 1 م 2 ما م0 

وَإِلَ هْنَا انتهئن الشرّح للحَدِيث القديي فِي نهار الاثَيّنِ لعله سَاب شهر 
القكةة و امون سقة 4ن تلم #القه الكتن ين قلع الضز كالم عفر الله 
(6)5 
ل" 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

هه صحيح: أخرجه مالك (7/ 414) رقم .)2١170‏ والبخاري (60/ 275181١‏ رقم 05557)) ومسلم 
(/1501ء رقم 75086)» والترمذي (5/ 2711 رقم 10/70). 

(*“) صحيح: أخرجه أحمد (554171). والدارمي (250597. والترمذي »)١9175(‏ وابن ماجه 
(251)». وابن حبان .)١948(‏ # وإلل هنا انتهئل تحقيق الكتابء. والحمد لله علي إحسانه. 
وصا الله على نبيه وآله. وصحبه؛ وسلم. 

(4) في (ب): وافق الفراغ من... النسخة من المسودة ظهر يوم السبت لعله 7١‏ أو ١١‏ خلت من شهر 
صفر... سنة 15١1١هه‏ والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حت المقدمة 


هه 


ديباجة التحقيق 

قسم الدراسة 

الفصل الأول : ترجمة المصنف 
* المبحث الأول: حياته الشخصية 
- المطلب الأول: اسمه ونسبه 

- المطلب الثاني: مولده ونشأته 

- المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته 
- المطلب الرابع: وفاته 

* المبحث الثاني: حياته العلمية 

- المطلب الأول: طلبه للعلم 

- المطلب الثاني: مشايخه 

- المطلب الثالث: عقيدته وطريقته 


404 للست قطر الولي على حديثتٌ الولي حل 
* المبحث الثالث: حياته العملية 71 
- المطلب الأول: عمله في القضاء 314 
المطلب الثاني: تلاميذه 

- المطلب الثالث: مؤلفاته 

الفصل الثانيل: التعريف بالكتاب 

# المبحث الآول: توثيق الكتاب 

- المطلب الأول: عنوان الكتاب 

- المطلب القاني: تسبته إليم المؤلف 

- المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب 

* المبحث الثاني: أهمية الكتاب 

الفصل الثالث: معني الولاية 

* المبحث الأول: معنا الولاية لغة 

* المبحث الثاني: مفهوم ولاية الله تعالى في الشرع 

* المبحث الثالث: الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية 

* المبحث الرابع: مقام النبوة أفضل من مقام الولاية 

* المبحث الخامس: ضابط التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء 

# المبحث السادس: كرامات الأولياء 

* المبحث السابع: الفرق بين الكرامة والمعجزة 

الفصل الرابع: تخريج حديث الولي 


* المبحث الأول: من رواية بي هزيرة 

* المبحث الثاني: من رواية أم المؤمنين عائشة 
* المبحث الثالث: من رواية أبي أمامة 
المبحث الرابع: من رواية علي بن أبي كالب 
* المبحث الخامس: من رواية ابن عباس 


حج المقدمهة /اىة 


# المبحث السادس: من رواية أنس بن مالك ”> 
المبحث السابع: من رواية حذيفة بن اليمان ّم 
* المبحث الثامن: من رواية معاذ بن جبل 4 
# المبحث التاسع: من رواية ميمونة بنت الحارث لله 
# المبحث العاشر: من رواية وهب بن منبه 3 
قسم التحقيق 

الفصل الأول: منهج التحقيق 1 
الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية 8 
الفصل الثالث: صور من النسخ الخطية 58 
نص الكتاب محققًا 

الفصل الأول: من هو الولي؟ 58 
خوارق غير الأولياء وتنا 
المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين ١)‏ 
صقانت الول نل 
فصل في جواز وقوع الكرامات 0 
صور من كرامات السلف 0 
ب الكراءة ملل 
استشكال المعاداة من جانب الولي لا 
معيار الولاية 5 
التفريق بين ما هو كونئ و ما هو دينئ يك 
صور من الإرادة الكونية نا 
نفي القدر 84 ١‏ 
الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء 0 


بغض الرافضة لأصحاب النبئ كَل ف 


7 ---------02ة0 قطرالولي على حديث الولي جح 


حب أهل البيت وزراريهم لأصحاب النبي كَلِل 0 
منشأ الباطنية والروافض د 
افتراء الرافضة علئ السنة وبغضهم لأصحاب النبي كلل 1/0 
ولاية الله تعالين والعلماء العاملون 141 
لماذا دخل العلماء فى زمرة أولياء الله تعالي؟ يلي 
إجهاز الإمام الشوكاني علئ التقليد والمقلدين للمذاهب ا 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية | ١11‏ 
تعريف التقليد وبيان حكمه عند الإمام الشوكاني 5 
ذكر أقوال الأئمة في التقليد دنا 
مذهب العالم عند فقد الدليل ها 
الاجتهاد هو منهج الرسول يوَكِةِ وأصحابه 511 
موقف عوام المسلمين من التقليد 1 
الاجتهاد ووجود النص 506 
منهج المقلدين هو منطق السوفسطائيين 0 
دعوتهم لسد باب الإجتهاد حا 
جهاد المصنف للمقلدين 5١‏ 
خطر التقليد والمقلدين ا 
وجود الاجتهاد ونا 
الإجتهاد فق أهل اليمن شن 
من جهل شيئا عاداه 1 
دور أولئ الأمر نحو المقلدين حا 
تكريم الله سبحانه للأولياء 3 
الفصل الثاني: الطريق إل ولاية الله ا 


من أداء الفرائض ترك المعاصى 


إبطال الفرائض بالحيل 0" 
الرد علئ من جوز الحيل المحرمة ا 
فى الشريعة ما يغني عن الحيل 6 
المعاريضص 5577 
من الحيل المستلزمة للكفر 1 
التقرب لله بالنوافل ”7 
محبة الله والاستكثار من النوافل دس 
من نوافل الصيام ردس 
من نوافل الحج 1 
من نوافل الصدقة 110 
التقرب بالأذكار 0 
أعظم الآذكار أجرًا تاك 
أذكار المؤقته .م 
ذكر الله بكلمة التوحيد م 
الإكثار من الصلاة عل النبى لان 
ملازمة التسبيح ْ لفن 
الأدعية المأثورة ”7 
الأدعية عقب الوضوء والصلاة 0 
الأدعية عند الأذَان والإقامة ودخول المسجد 81 
الأدعية داخل الصلاة حكن 
الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها 1 
الإيمان وقرب العبد من ربه عن 
الإيمان بالقدر يكن 


ا )ا اس ا ا للح قطرالولي على حديث الولي حت 


الدعاء من أعظم القرب إلى الله 51١‏ 
الولاية ونفع الناس 5 

توا أحبه 1 
من جاء بالنوافل وترك الفرائض لح 
ليست المداومة شرطًا في القرب رسن 
محبة الله مشتملة علئ المتقرب بالفرائفض 5 
الفصل الثالث: أثر محبة الله في حياة الولي (هدايته وتوفيقه) 1 
أستشكال كيف يكون الله سمع العبد وبصره حى 
بطلان آراء الاتحادية والصوفية 2 
تقديم السمع علئ البصر 70 
إجابة دعوة الولي لا 
أثر النوافل في محبة الله لعبده ين 
هل الخواطر معصومة الم 
مت نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم فس 
الإحسان ومقاماته ا 
طهارة الباطن مدخل الولاية الكبري نا 
الطريق إلئ طهارة الباطن فق 
مايتركب :مه الأحسان 54 
إجابة دعوة الولي 0 
مقام الفيحة ا 18 
ملازمة المحب للدعاء حلت 
المراد بتردد الله سبحانه عن نفس المؤمن حلت 
المحو والإثبات في المقادير ولف 


يكره الموت وأكره إساءته 0 


ح المقدمة 


الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى أ 
تواضع الولي لربه د 
خاتمة الشرح 


فهرس الموضوعات 


